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خاتمة مهمة في حكّة مشروعية صلاة التطوع 


«* * 


بسم الله الر حمن الرحيم 

المد لله الذي أكل لنا دين الإسلام » وصلى الله على سيدنا مد خير الأنام 2 
الله بالقرآن بشيراً ونذيراً » وآتاه السّة تفصيلا للقرآن وتفسيراً » وعلى آله وأصحابه 
وتابعيهم پاحسان وسلّم تسليا كثيراً : 
أما بعد : 

فإن خيرٌ الحديث كتاب الله » وخير الهذي هُذي جمد صلى الله عليه وس » وشر 
انور ها موك رناغة اال وکل قلالة فق انار 

وإنه لحق على المسام أن يُعنى بالحديث الشريف وفهمه › والتفقه فيه » وكيفية 
العمل به » وإن دراسة أحاديث الأحكام هي دراسة بالغةٌ الدقة ‏ لما تحناج إليه من 
العمق في دراسة الحديث سنداً ومتناً من حيث القبول أو الرد » بتطبيق قواعد المصطلح 
وسنده ومتنه » وما هناك من مناهج للعاماء > وقواعد في نقدهم للحديث والحك عليه › 
تم الاعتناء بدراية متن الحديث » مفردات وجملاً » لغة وإعراباً وأسلوباً » ثم استنباط 
دلالاته على الأحكام » وهو الغاية الأسمى من كل تلك الدراسات » التي هي وسيلة 
للعمل بسنة البي عليه الصلاة والسلام » وذلك أشرف مقام . 

وإن ( بلوغ المرام من أدلة الأحكام ) للإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني » من أوجز ما جمع في هذا الباب حجاً » وأعظمها نفعاً » حرره 
هذا الإمام تحريراً بالغأ » « ليصير مَنْ يحفظّه من بين أقرانه نابغاً > ويستعين به الطالب 


مقدمة ۸ 


فكان حقيقاً أن تَستَحفظ أحاديئّه عن ظهر قلب » وأن يُعنى بدراسته فنأ وفقها 
كل ذي لَب . فتعددت الشروح عليه وأقبلت هم الدارسين من الطلاب والعاماء إليه . 

وقد اشتهر بين الطلبة كتاب ( سبل السّلام شرح بلوغ المرام ) تأليف العلامة 
عمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني » ( المتوى سنة ١187‏ هجرية ) رحمه الله تعالى » الذي 
اختصره من ( البدر التام شرح بلوغ المرام ) للقاضي الحسين بن مد المغربي » لأن سبل 
السلام قد قُرّر على طلاب العلم في مناهج الأزهر الأخيرة » وبالتالي في مناهج كليات 
أخرى غير الأزهر لدراسة الحديث » لما أهم لما وضعوا المناهج لأحاديث الأحكام » 
أعوزهم كتاب مختصر سهل » فكان ( سبل السلام ) أقرب من غيره لذلك المرام . 

لكن الناظر المتأمل في كتاب ( سبل السلام )يتحقق أنه غير كاف لتحقيق الغرض 
منه على التام » لتقصيره الواضح في الجانب الحديثي الفني رواية ودراية » وإخلاله بما 
يجب في فقه الحديث من تو جيه دلالته وتدقيق النقل لآراء الفقهاء في دلالة الحديث 
ومعانيه . 

وقد بادرنا فور قيامنا بتدريس الحديث في المدينة المنورة فأعددنا كتبا تدرس 
أحادية ا ج كنا جناسية ‏ تدافا الظلاب :ودين يها لأفناضل 
العاماء من أولي الألباب » في مختلف الجامعات والبيئات » فكانت محل الثناء من 
الأفاضل الزملاء » وله ال مد والمنة » ونرجو منه القبول وإقام المنة . 

ولا أن الحاجة ماسة لتعميم نفع تلك المؤلفات » وقد عظمت الرغبات بشرح بلوغ 
المرام جميعه على نهج تلك الدراسات » لاسها وقد شاعت في الناس مؤلفات حادت عن 
سواء السبيل » وحتّم أصحاها على الناس قبول أفهامهم با فيها من سقم وعليل . بغير 
حجة ولادليل » إلا مجرد الزعم بأن فهمهم هو السّنن والسبيل » وأوغلوا في ذلك حتى 
شَقّوا وحدة أهل الإسلام »وحجَروا على النا س ما انّسع من شريعة خير الأنام » وأغلقوا 
الباب على عمل العقول والأفهام » وسموا كل مَنْ لم يوافقهم مبتدعاً » ولغير السنة 


مقدمة ۹ 


اس تسج 


متبعاً > جاهلين أو متجاهلين أنه إن كان لهم دليل فللأمة أدلة » وإن قبل أحدّ من 
الناس كلامهم فالأمة محل إجماع الأمة . لذلك كله شمرنا عن ساعد الجد لتكميل شرح 
بلوغ المرام شرحاً يلي الحاجة ويسهل السبيل لبلوغ الغاية » وزدنا فائدة القارئ 
بنصوص من مصادر الشروح القديمة للحديث » لنجمع إفادة القارئ من القديم 
والحديث » وعنينا باستدلالات الأثمة وبيان كيفية أخذها من السنة › لتوسيع أفاق 
القراء وتعارف وتآلف أهل الملة . ۴ أودعنا هذا الشرح فوائد وتوجيهات فريدة › 
لاتوجد في غيره تيد الامة قفا 

الهم اجعل في هذا الشرح نفع المسامين في التفقه بسنة سيد المرسلين عليه وعليهم 
الصلاة والتسليم » والعون على التحقق باتباعها » واجعله في حرز القبول » إنك خير 
مان 

كتبه 
نور الدين عتر 
خادم القرآن وعلومه 
والحديث وعلومه 


المدخل إلى دراسة أحاديث الأحكام 


أولاً . خصائص التشريع في السّنّة الثبويّة : 
أ خصائص مشتركة مع القرآن : 

خصائص التشريع في السنة النبوية منها خصائص للتشريع في القرآن الكريم » 
وئنها خضائض الروك ا اة + تكزؤدق وها عصائص لكر نع الإسلامي:: 
نتر ظائفة مهية من خصاتض اليم :فى القرآن والسنة فيا بان 

. الشيول : أي شمول كل جوانب السلوك‎ ١ 

؟ ‏ العموم : لكل الناس في أي طبقة وفي أي زمان أو مكان . 

. المرونة : با يفسّح الجال لمراعاة أحوال الناس ولاسها الاستثنائية‎ - ٣ 

3 التدرج في التشريع 3 

© التوفيق بين مصلحة الفرد وحقوقه > ومصلحة الجتّع وحقوقه 5 

› الموضوعية في التشريع : فقد بُنيّت الأحكامٌ على اعتبارات ثابتة تدور عليها‎ ١ 
» فالواجبات تلزم كل من استوفى شروط وجوبا » والحقوق لا يتيز فيها أحد على أحد‎ 
والعقوبات تقام على الجميع » لافرق بين أمير وحقير » ولا بين غني وفقير . كذلك‎ 
. المحرمات والمباحات تنيع من صفة الطيب والخبيث » وهكذا‎ 

- رعاية جاني الروح والجسد : فحرم الرهبّانية وأمر بالزواج ٠‏ وأباح المباحات 
وحرّم الإسراف فيها » وحرم الزنا والخمر والقمار » وأباح الكسب الحلال . 

۸ ربط الأحكام والتكاليف بالإيمان بالله ورسوله > وبعاطفة المؤمن الإيانية بالله 


ورسوله ٠‏ ومحبة المؤمن وهيبته من الله تعالى . 


مقدمة ۱۲ 


4 - بيان حكة التشريع ومقاصده ٠‏ بأن الحم يؤدي إلى التقوى » أو يرتبط بها » 
ويحقق الفلاح أو يتوقف عليه الفلاح » ووصف دعوة الإسلام كلها أنها ما قال تعالى : 
< امسْتجيبُوا لله وَللرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحْبِيكَمْ > [ الأثفال ٠٠۸:‏ ] . 

٠‏ - مراعاة المناسبات الواقعية: ( أسباب نزول القرآن) و ( أسباب ورود 
الحديث) ؛ لما أا تؤثر في حسن تقبل الأحكام المتعلقة يما. 

١‏ اتساق أحكام الشرع في القرآن والسنة مع بعضها > وخلوها من التساقض 
والتعارض . 

5 سمو التشريع في القرآن والحديث على كل قانون عرفته الأمم قديها 
وحديثهال”' » حتى أقرت الجامع القانونية الدولية الفقه الإسلامي مصدراً أساسيا تقتبس 
منه القوانين . 

وقد شرحنا جملة من هذه الخصائص في صَّدْر كتابنا 0 آيات الأحكام ا 
هنا إلى هذه الخصائص اعتاداً على فطنة القارئ في التفهم . 

ب خصائص تيزت بها السّنة : 

ويختص منهج التشريع في السنة النبوية بخصائص أخرى » وذلك لكون القرآن 
كالدستور » والسنة شارحة له . ومن أوجه ذلك : 

» بيان المجمل في القرآن » وهو كثير » مثل تفصيل أحكام الصلوات » والزكاة‎ - ١ 
والصوم » والحج › والمعاملات المالية » وغيرها » مثل بيان مواقيت الصلاة » وركعات‎ 
» كل صلاة » وكيفية الركعة » وأنصبة الزكاة » وك يجب في كل نوع » وعدد الطواف‎ 
انظر مثلا قضايا المرأة والزواج والطلاق في كتابنا ( ماذا عن الرأة ) » وانظر قضايا الميراث في كتاب‎ )١( 


( المعجزة الكبرى ) لفضيلة الأستاذ العلامة عمد أبو زهرة رمه الله : ٤٥٤‏ _ ۷٤ه‏ . 
0( الصفحات ۲١ - ١١‏ . وننوه إلى سعة هذه العناوين » بما يحتاج استيفاء كل منها إلى بحث مطول . 


مقدمة ۱۳ 


ووقت الوقوف بعرفة . وغير ذلك كثير . حتى أصبح ‏ من هذا الوجه وحده ‏ ادعاءً 
الل قران قوق البح يده ای ادع وة ا وجات ال ا 
مفضوحة . 

۲ - توضيح المشكل وإزالة الوم عنة » أو بيان معنى لفظ أو مُتَعَلّمَه » مثل قوله 
تعالى : $ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يَتبِينَ لَكُمْ الْحَيْط الأبْيَضْ من الْخَيْط الأسْوّد من 
ال ا اة ق المج وها باه 
بياض النهار وسواد الليل . 

۲ - تقييد الطلق » كقوله تعالى في عقوبة السرقة : ل فاقطعوا أَيْدِيهُمَا ) 
[ المائدة : 54/0 ] » بينت السنة أا اليد اليّمنى » وإلى الرسغ فقط 

؛ ‏ تخصيص العام » مثل آيات عقوباتٍ الختانات: #التفاض. ارذ اخ 
ال عنها عن لد حبية 22 فرق وا ادرو ا د . ومثل آيات تعمم 
لإبائضة ادال خوريها ر 
الخنزير وَمَا ُهل به به لعيْر الله [ البقرة ]ا ستثنت السنة وَحَرّمَت كل ذي ناب 
من السباع وذي خلب من الطير . 

- بيان أحكام غير منصوص عليها في القرآن » مثل صدقة الفطر ء وتحريم لبس 
الذهب والحرير الطبيعي على الرجال وإباحتهها للنساء » وغير ذلك . 

1 - تأكيد ماجاء به القرآن وتعميقه في القلب . وهو كثير جداً لايخلو من جملة 
وافرة منه باب من أبواب السنة . 


ثانياً ‏ أهم المصنفات في أحاديث الأحكام : 


يجب أن تعم أخي القارئ أن السلوك الإسلامي الصحيح في العبادات أو 


مقدمة 1 


المعاملات أو غيرها إنغا هو تنفيذ من المسم لمك وهر امهيا متها ل و 
وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم يا ورسلا . 


وقد اختبر الله الناس على ميزان اتباع رسول الله صل اله عليه وسم فقال  :‏ قل 
إن كنت و ن الله فانبئوني يُحيكم الله قفر لك ويم > 1ل مراك :00] ٠‏ 
ا : 3 فَلآورَبك لأ يمون حى يُحَكُموك فيا شجَرَ ر ينهم ثُمّ لآَيَجِدُوا 

في أَنفْسِهمْ حَرَجا ما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسلهاً ‏ [ النساء : ٠/٤‏ ] قال رسول الله صل 
اله عليه وسلم  :‏ تركت فيك أمرين لن تضلوا مساقسكم ها EE‏ 
ارا 

لذلك كانت عناية المسامين عامة وعامائهم خاصة » ومحدثيهم وفقهائهم على الأخص 
بالغة غاية قصوى بأحاديث الأحكام » أخذاً وتعاماً » وتنفيذاً وتدقيقاً » ثم تأليفاً 
وتصنيفاً » حتى كان التصنيف في الأحكام أسبق من غيره فها سمي بالموطآت » ثم توسع 
تصنيف الحديث بعد ذلك » فشمل الأحكام وغيرها في كتب الجوامع والمسانيد : وعُنيّت 
مصنفات بأحاديث الأحكام وأصبحت شبى « بالسان » . لكتها جعت مع الأحكام 
أبواباً غيرها » ثم خُْصّصّت أحاديث الأحكام بالتصنيف » وأفردت في التأليف » وهكذا 
كثرت كتب الأحاديث التي تعنى بالأحكام أو تختص بها » وتنوعت إلى الأقسام الآنية : 


أ . الْمُوَطَّآت : وهي أول تصانيف الأحكام ظهوراً » ويذكر فيها مع الحديث 
النبوي آراء بعض العاماء > ومذهب الإمام المؤلف » وبعض فروع على الحديث . اشتهر 
منها الموطأ للإمام مالك رحمه الله ( ت178ه ) » والموطاً للإمام مد بن الحسن 
الشيباني (١:‏ ت۱۸۹ ه ) » تاميذ أبي حنيفة رحمها الله > وهما مرجع للأحاديث الأساسية 
في مذهبي المالكية والحنفية » وفي الثاني أحاديث كثيرة جداً يرويها من طريق الإمام 
مالك نفسه » لذلك عُدَ رواية لموطأ الإمام مالك رضي الله عنها . 

)١(‏ الموطا في كتاب القدر ( النهي عن القول بالقدر ) رغ ؟ . وفي معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة جداً 

تفوق حت التواتر » انظر مثلاً كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في البخاري وجامع الأصول . 


مقدمة 16 


ومن الموطآت التي شهرّت عند القدماء وَعَنِيَ بها المحدثون ( الموطأ ) لابن أي 
E:‏ :دين ا ا و النتيه ال او ا ( ۱۹۸ھ )» 


PL‏ في 


ومن الموطآت ( الموطأ ) للحافظ الفقيه أبي عمد عبد الله بن عمد بن عيسى المروزي 
المعروف بعبدان المتوق سنة ؟15ه . 

ب « السنن » : وهي كتب تعنى بأحاديث الأحكام » لكن تضم إليها أبواباً 
أخرى > مشل العم ادت ».... وهذه الكتب ظهرت بعد الموطات » ومدار جمع 
الاحاديث فيها على العمل أي عمل العاماء » ولو بعضهم بالحديث » وإن كان ضعيفاً » 
لكنها لا تذكر شيئأ إلا الحديث النبوي بسنده » لذلك كانت مرتبتها بصورة إجمالية 
أعلى من المسانيد والمصنفات : 

وأهم كتب السنن : 

. ) 3/8 السنن ) لأبي داود سليان بن الأشعث السسّجسْتَانيّ ( ت‎ ( - ١ 

( الجامع ) للترمذي » المشهور بسنن الترمذي محمد بن عيسى ( ت۲۷۹ ) . وهو 
جامع لاشتاله على جميع الأبواب » سنن لاعتنائه بأبواب الأحكام . 

- ( امجتى ) للنسائي المعروف بسن النسائي : أحمد بن شعيب ( ت۴٠۲‏ ) . 

- ( السنن ) لابن ماجه : مد بن يزيد القزويني ( ت۲۷۳ ) . 
- ( السنن ) للدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن ( ت٠٠۲‏ ) . 

5ل السنن ) للدارقطني : علي بن تمر( ت ۲۸۵ ) . 

( السنن الكبرى ) للبيهقي : أحمد بن الحسين ( ت 85 ) وهو مرجع ضخم 
طبع في عشرة مجلدات بحجم كبير . 


() انظر منها مثلاً روايته في احتساب الطلاق البدعي في فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن 
حجر العسقلاني : ۲۸۲:۹ ۔ ۲۸۴ . 


غير الك كاسن لالطيل ا 

وقد اشتهرت منها السنن الأربعة الأولى لتفوق انتقائها » وكثرة اشتالهها على 
أحاديث الأصول في الأحكام > وهي المرادة من إطلاق قوهم ( السنن ) » أو 
( الأربعة ) . 


ج ‏ كتب مفردة للأحكام تصنيفاً أو تخريجاً : نذكر منها حسب التسلسل الزمنى 
القن + ١‏ 

- الأحكام الشرعية الكبرى » للإمام أبي جمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الأزدي الإشبيلي » المالي ؛ المعروف بابن الخَرَاط ( ت ۸ه ) وهو كقاب 
حافل في ست مجلدات » جمعها وتخيّرها من كتب الأحاديث » والحافظ عبد الحق 
جلالته لا تخفى » قد اعتّده الحفاظ في التعديل والجرح » ومدحوه بذلك كالحافظ ابن 
حجر وغيره » بل اعنسدوا سكوته على الحديث لأنه لايسكت إلا على الصحيسح 
000 > كعادة ابن حجر بعده في فتح الباري » فإنه لا يسكت إلا على ذلك <¥ 


نص عليه في ا 


الأحكام الوسطى » في مجلدين للقاضي عبد الحق أيضاً > وهي المشهورة 
بالكبرى » ذكر في خطبتها أن سكوته عن الحديث دليل على صحته فيا نعل . 

- الأحكام الصغرى في لوازم الشرع وحلاله وحرامه . ذكر في خطبتها أنه 
أخرجها صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد » قد تقلها الأثبات » وتناوها الثقات 
وتقع في مجلد وأحد . 

قلنا : في الظاهرية بدمشق نسخة من أحكام عبد الحق في مجلد كبير يبدو أنه 
الأحكام الوسطى التي اشتهرت بالكبرى » ووقفنا في مكتبات تركية على الأحكام 
الضغرق له ايشا + » في مجلد متوسط الحجم . 


. مصورة عن طبع اند‎ ٠١١ : ومقدّمة تحفة الأحوذي‎ » ١1,8 : الرسالة المستطرفة‎ )١( 
. ۲/۱ : هدي الساري‎ )( 


الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي 
( ت 0ه ) رجه الله » وهو صاحب الكال في أسماء الرجال أول مصنف جع رجال 
الأمّة الستة » وكتاب الأحكام هذا ضخم في ستة أجزاء" 


ه ‏ عمدة الأحكام عن سيد الأنام » للحافظ عبد الغني المقدسي أيضاً . جمع فيه 
ا التي اتة e sS‏ امام 3 
ا 

الأحكام الكبرى » جد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن 
تبية ( ت ٠٠۲‏ ه ) . جد شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تهية رحمهم الله تعالى . 

eS 
5 شكله ومثاله أحدّ من الأمّة الأعلام ) : للمجد بن تَيْمية أيضاً » كتاب جليل حافل‎ 
RSL 

sS E‏ ا القضاة تقي 
E‏ 

5 الإلمام بأحاديث الأحكام » للإمام أبن دقيق العزد اها . اختصره من كتابه 
الإمام » وبلغ عدد أحاديثه ٠٤١١‏ حديثاً » > مطبوع في جزء وأحد . 


نصب الراية لأحاديث المداية » للعلامة الحافظ جمال الدين عبد الله بن 
)١(‏ الرسالة المستطرفة : ١18٠‏ 


» ولم نجد لذلك مستنداً‎ » ۲١ كذا أورده محقق ( الدر المنظوم للحافظ مُعْلّطاي ) في تصدير تحقيقه ص‎ (Y) 
!... ولا صرح به امجد في مقدمة كتابه المنتقى . فالله أعلم‎ 


مقدمة ۱۸ 


يوسف الزيلعي » الْحَنّفي » ( ت ١١۷ه‏ ) خرج فيه أحاديث كتاب الهداية في الفقه 
الْحَنفي > وهو كتاب جليل » مطبوع في أربع مجلدات . 
١١‏ الجر رمن الحديث » لكيس الدين همد بن أحد بن عبد اهادي المعروف بابن 

عبد ال هادي » مختصر » مطبوع » بلغ عدد أحاديثه ( ۱۳۰١‏ ) . 

الأحكام الكبرى » لابن عبد المهادي أيضاً » وكأنه أصل الحرر » ذكره 
اا او 

ال لطن من كان لفقي لصن فل الله غليه ونا لاط عاد 
الدين مُغْلطاي البَكْجَرِي الحنفي ( ت 5ه ) » جمع فيه أحاديث الأحكام التي 
أخرجها الأنة الستة » وألحق بكل باب فطلا في الأحاديث الضعيفة فيه » فبلغ عدد 
أحاديثه 50١‏ حديثاً » وقد طبع أخيراً محققأ خرج الأحاديث . 


5 - 17 كتب تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي على كتاب الوجيز في 
الفقه الشافعي للغزالي لي » ذكرها الحافظ ابن حجر » وهي كتب الأعُة : قاضي القضاة 
عور الدين بن جاع ران أسافنة النقنائن ورام اللديق ي بن عل انع القن :) 
وبدر الدين محمد بن عبد الله الزركثى » وعند كل ماليس عند الآخر من الفوائد 
و 1 

۸ - التلخيص الْحَبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني الشافعي ( ت ؟805ه ) رحمه الله . جع فيه کا ذكر في مطلعه 
مقاصد الكتب المذكورة ومن تخريج كتاب الهداية للزيلعي » فصار الكتاب بهذا 
حاوياً جل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم . والكتاب مطبوع في الهند على الحجّر في 
مجلد ضخم . ثم طبع في مصر . 

ا اسان لجان + 0ه يل ار إعياة ارات لرن وة التاريك »تورف 


)١(‏ التلخيص الحبير لابن حجر : ۲ . وانظر مقدمة تحفة الأحوذي لمحمد عبد الرحمن المبار كفوري ففيها 
زيادة على ماذكرنا . 


مقدمة 1 


٩‏ - الدراية في تخريج أحاديث المداية » للحافظ ابن حجر » اختصر فيه نصب 
الراية » وأودعه بعض فوائد ليست في الأصل » مطبوع في جزءين بمجلد . 

٠‏ -( بلوغ المرام من أدلة الأحكام » للحافظ ابن حجر ء نعرف بمؤلفه 
وبكتابه هذا فيا يأقي : 

الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني 

الإمام شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن مد بن حجر 
العسقلاني المصري الشافعي كنيته أبو الفضل ولقبه شهاب الدين الشهير بابن حجر . 

ولد في مصر ( القاهرة ) سنة 78/اه » ونشأ يتهاً » توفي والده وهو طفل في 
السادسة وتوفيت أمه قبل والده » وظهر نبوغه من صغره : حفظ القرآن وهو ابن تسع 
وألفية العراقي في علوم الحديث » ومختصر ابن الحاجب في أصول الفقه . 

وعني في بدء طلبه للعلم باللغة والأدب والتاريخ » وتفوق في اللغة والشعر حق 
قالوا « كان شاعراً طبعاً » وله ديوان شعر » ا عَني بالفقه وعلوم الشريعة . 

ثم توجه حوالي سنة ۷۹ ه بهمته إلى الاعتناء بالحديث الشريف وعلومه » وتلقى 
هذا العام ومعارفه عن جماعة من الأثّة « اجتع له منهم مالم يجتتع لأحد من أهل 
عصره » لأن كل واحد منهم كان متبحراً في عله » > مشل الإمام الحافظ 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ت١٠۸ه‏ ) ونور الدين علي الطهيمي ( ت۸۰۷ ) 
وسراج الدين عر البُلّقيني ( ت ۸٠١‏ ) وابن الملقن عمر بن علي ( :4ه ) » وجماعة 
غيرهم » منهم طائفة من النساء الحافظات » مثل السيدة مريم بنت الأذرعي » 
والسيدتان فاطمة وعائشة بنتي حمد بن عبد الهادي وغيرهن كثير . 


م لم يلبث أن علا نجمه من وقت مبكر نحو سنة ۸٠١‏ » وتصدر مجالس العم في 


() 5 قال تاميذه الحافظ شمس الدين السخاوي في الضوء اللامع ۳۷/۲ - 58 . 


مقدمة ۲۰ 


£ 


فنون عدة » وأفتى » وأملى الحديث ٠‏ وولي القضاء مراراً حتى اعتزله نهائياً » وتفرغ 
لخدمة الحديث النبوي . 

أخذ عنه العلم والحديث خلائق لا يُحصون » وارتحل الأمة إليه » وتبجح الفضلاء 
بالوفود عليه ٠‏ حتى كان رؤوس العاماء في كل مذهب وکل قطر من تلامذته › منهم 
الإمام الحافظ شمس الدين تمد السخاوي ( ٠٠۲‏ ه ) والإمام الفقيه كال الدين بن الام 
١‏ 0ه )ء2 وقاسم يخ فطلا مه ) ومد بن مذ المعروف بابن أمير الحاج 
( ۸۷۹ھ ) وغيرمم . ولم يزل على جلالته في العام ومداومته على أفمال الخيرات » إلى أن 
توفي في ذي الحجة سنة ( ؟86ه ) رمه الله تعالى ورضى عنه . 

وثثاء العلناء هلية ك جد : قال شيخه العراقي فيه « أعلم أصحابنا بالحديث » . 
وقال التقي الفاسي والبرهان الحلبي : « مارأينا مثله » وقال ابن الماد الحنبلي : « شيخ 
الإسلام » عَلَّمّ الأغلام » أميرٌ المؤمنين في الحديث ٠‏ حافظ العصر» . 

وامتازت مصنفات الحافظ ابن حجر بالكثرة وتعدد فنونها » فبلغت ( 587 ) 
اثنين وفانين ومائتي مؤلف'" . وكذلك امتازت بالإتقان والإفادة » التى لاتوجد في 
غيرها » وكان كثير المراجعة لها ولنفسه » وقد كتب لها خسن القبول في عصره وبعده › 
فانتشرت كتبه أيام حياته » وتهادتها الملوك والأكابر » واعتنى بتحصيلها كثير من 
شيوخه وأقرانه!" . 

وأما ( بلوغ المرام من أدلة الأحكام ) : فهو متن مختصر يتيز بمزايا عديدة 
نذكر منها : 
١‏ ابتناؤه على جمع الأحاديث الأصول في الأحكام الشرعية . 

. ) ٠١١ ( الدكتور شاكر مود عبد المنعم خلافا لقول السخاوي زادت على‎ )١( 


)2 انظر مراجع ترجمته في الضوء اللامع والجواهر والدرر كلاهما للسخاوي وذيل طبقات الحفاظ لابن فهد 
وشذرات الذهب لابن العماد والبدر الطالع للشوكاني وتقدهنا على شرح النخبة وغيرها . 


مقدمة ۲١‏ 
اناوه رأحاد مت الآداي والأخلاق والذكن والدعاء : 
٠‏ ۲ -بيان تخريج الأحاديث من الصحيحين» ثم من غيرهما من الستة»ثم غيرها. 
٤‏ - تحرير الألفاظ » وبيان لفظ المرجع الذي أورد الحديث عليه . 
٥‏ ۔ بيان حك الحديث : أنه صحيح أو حسن أو ضعيف . 
وبهذا صار الكتاب محرراً - کا وصفه الحافظ نفسه « تحريرا بالغ » ليصير من 
حيط من :بين أقرائه نابا ++ فا حفط هده الأحاد يك عن ظهر قله لي نابا 
ويساعدك حفظها على استحضار المعلومات » وأن تكون في السنة متفقها » ولاتباعها 
املد : ْ 


شروح أحاد يث الأحكام : 


صنفت شروح كثيرة على الكتب المذكورة بأنواعها » نذكر هنا طائفة من شروح 
الكتب المفردة في أحاديث الأحكام » وهي : 

١‏ شرح الأحكام الضغرى للقاض عبد الحق » لأبي عبد الله بن عمد بن أحمد بن 
مدر ين فر زوق الاان اعرف ابن الخظيي «المتوق عفر ف ن 

؟ - 0 شروح عمدة الأحكام لامقدسي » للأمّة : ابن دقيق العيد » وابن مرزوق 
الخطيب » وسراج الدين بن الملقن » والمجسد الفيروزآبادي وغيرهم . ويقع شرح ابن 
الخطيب في خس مجلدات"" . وشرح ابن دقيق العيد هو إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام » مطبوع في مجلدين » وهو كتاب نفيس ٠»‏ يدل على إمامة مؤلفه » ودقة نظره 
وعمق استنباطه . فعليك بدراسته . 

5 العدة على شرح العمدة » حاشية محمد بن إسماعيل الصنعاني على إحكام 
الأحكام لابن دقيق العيد » فيها فوائد قية . طبع في أربع مجلدات . 
)١(‏ الرسالة المستطرفة : ٠۷١١‏ والأعلام للزركلي :55:5 . 
(0) الرسالة المستطرفة : 1۸١‏ . 


٠‏ الإمام شرح الإلمام في أحاديث الأحكام » للإمام الجتهد تفي الدين ابن دقيق 
العيد » شرح فيه بعضاً من كتابه ( الإلمام ) » شرحاً حافلاً عظياً » قالوا : لو ككل لمأ 
كان في الإسلام نظيره . وقال الذهي : « لو كل تصنيف الإمام وتبيضه لجاء في خمسة 
عشر مجلداً »''' . ولم يصلنا شيء من الإمام هذا فيا نعم » وعسى الله أن َم به . 


وئمة شروح أخرى على الإلمام لجماعة من الأمة . 


۸ نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار » للعلامة الشيخ مد بن علي الشوكاني 
( ت ٠۲٣١‏ هھ ) رحمه الله تعالى » شرح كتاب المنتقى لامجد ابن تبية شرحاً حافلاً . 
اعد فيه كثيراً على فتح الباري » ونصب الراية » والتخليص الحبير » وأبدى فيه 
نظرات جيدة » على جنوح له أحياناً . والكتاب مطبوع طبعات كثيرة كلها تجارية » 
غير حققة ولاموثقة ولاعخرجة » أهم الله من يقوم بذلك . 

ومن الشروح المؤلفة على بلوغ المرام : 

« البدر الام شرح بلوغ المرام » واسمه الكامل ا وجدناه على خطوطة 
أخرى : « البدر القام » الطالع في مماء شرع الأحكام » الكاشف لسدول حَنادس الإيهام 
الموضح لمعاني بلوغ المرام » . تأليف القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن مد بن 
سعيد بن عيسى الغربي الهني الصنعاني الزيدي » من عاماء الزيدية بالمن ( المتوفى 
سنة 1119 ه). ١‏ 

وهو شرح واسع حافل » م يقتصر على شرح الحديث ودلالاته » بل توسع بذكر 
فصول وقضايا لأتتملق بدلآلة الحددية الظاهرة ولا الامنتناطية > اغا استطيرى بذ كرها 
لمناسبّة الحديث المشروح أو الباب عامة » ومن ذلك صنيعه أواخر الحج فقد عقد سبعة 
فصول عن المدينة وآداب دخولها والخروج منها والمكث فيها والأماكن ذات المآثر فيها 
وغيرذلك» وكلها استطرادات_إلا قليلاً-لا علاقة ها بشرح الأحاديث أوالاستنباط منها'". 
)١(‏ الرسالة المستطرفة 1١86١:‏ . 


() وكان هذا من أسباب تضخم الكتاب . والفصول المشار إليها في آخر الجلد الأول من الخطوطة تكفي 
لرسالة . 


مقدمة ۲ 

1۰ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام : للعلامة مد بن إسماعيل بن 
صلاح الأمير الكَخلاني » ثم الصَّنْعَاني ( ت 1188ه ) شرح متوسط اختصر فيه كتاب 
البدر الام السابق » وأضاف إليه فوائد ا صرح في مقدمته . 

. شرح الشيخ عمد عابد السندي الأنصاري الحنفي'"‎ ١ 

١‏ - فتح العلآم شرح بلوغ المرام » لأبي الخير نور الحسن بن صدّيق بن حسن 
خان . طبع في المطبعة البولاقية في مصر . 

اميك الختام شرح لوخ الرام ليق بق جسن خان + باللقة الفارسية!" : 

5 - نيل المرام » لفضيلة العلامة شيخ الحرم المي السيد علوي المالكي رحمه لله . 
وهو شوح أعد لطلاب المدارس الشرعية باختصار يناسبهم . 

وقد اشتهر منها سبل السلام » لتقريره في كليات الشريعة › لكن يؤخذ عليه 
امور » نذكر منها ما يأتي : 

إغفال تحقيق نصوص الأحاديث التي يشرحها أو يستشهد بها في أثناء الشرح » 
حتى تجد نص الحديث لا يوافق أي مرجع عزاه إليه . 

؟ - إغفال التأصيل الذي تقوم عليه دراسة الحديث الإسنادية إلا مواضع قليلة في 
أول الاب وف اانه 

؟ - التقصير في بيان رأي أمّة العلم المعتمدين في فقه الحديث والاستدلال به . لكنه 
عُنِي بآراء عاماء الزيدية » ولاسها الهادوية'' » ومذهبهم قريب من مذهب الحنفية › 
وقد ذكرنا مهات من آرائهم . 
() ذيل كشف الظنون ۱۹١/١‏ . 
() مقدمة تحفة الأحوذي : ٠١١‏ . 


(۲) نسبة إلى الإمام اهادي » وهو يحبى بن الحسين بن القاسم( ٤‏ ها). عام جتهد > اعد في اجتهاده 
على أدلة مروية عن أسلافه فقط . كتاب الزيدية للقاضي إسماعيل الأکوع : ۲۹ = ۲۸. 
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ء ‏ الخلل فیا أورده من مذاهب العاماء » مما يشوش القارئ ويشككه في معلوماته 


الفقهية » أو يعطيه معلومات خاطئة عن المذاهب » وهذا كله ضرره العامي والعملي . 


5 -إغفال المجوع إل الضادن يما يودي إل الغموض والأيام + 6ق ديه 


أم سامة في صلاته صلى الله عليه وسم ركعتين بعد العصر ( رم 17١‏ ) انتقد الصنعاني 
الحافظ ابن حجر لأنه ضعف الحديث في فتح الباري ولم يبين وجه ضعفه » ثم سكت 
عنه في بلوغ المرام » والعجيب أن الصنعاني نفسه لم يعرض لسألة بشيء أيضاً » لأنه لم 
يرجع إلى المصادر الأصلية » إلا قليلاً » ورا وجد عليه مؤاخذة في الأخذ منها ‏ ؟ 


بيناه في حديث :«من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به» 


(00) 


(0) 


صدر مؤخراً شرح جديد لبعض العصريين الأفاضل على ( بلوغ المرام ) عني فيه باللغة وتوضيح 


الأحكام » لكنه خلا من العزو إلى المراجع وتساهل في تحرير ألفاظ الأحاديث » ا أن فيه تداخلاً في 
المعلومات » فإنك تجد فيه ما يتعلق بالمفردات أو شرح الحديث أو مشكله أو نحو ذلك وارداً في فقرات 
استنباط الأحكام » كا أنه تابع الصنعاني في طريقة الدراسة الحديثية التي لاتعنى بالتحليل الحديثي » 
ووافقه في أخطاء وقع فيها » كذلك سرد الأحكام سردا دون بيان كيفية أخذها من الحديث . 

وقد وقع في هذا الكتاب المشار إليه أمور تستغرب » بعضها في الدراسة-الحديثية » كقوله في حديث 
القلتين : « فبعضهم حك عليه بالشذوذ في السند والمتن .. أما شذوذه سنداً فلأنه غير مشهور .. وأما 
اضطراب متنه .. 

وهذا كلام غير مترابط ببعضه » وكان حقه أن يقول : « حكر عليه بالاضطراب في السند والمتن » » ثم 
يتكلم في السند با يناسب الاضطراب أو بالعكس . 

ک أن كلامه هنا لا يتفق مع تعاريفه الحديثية في مقدمات الكتاب » فقوله : « أما شذوذه سند فلأنه 
غير مشهور .. » هذا ليس هو الشاذ الذي عرفه هو في مطلع الشرح بأنه « مارواه الثقة مخالفاً من هو 
أوثق منه » » إنغا ينطبق على الغريب حسما عرّفه هو كذلك ( انظر حديث القلتين بر ١‏ في 
شرحنا ). 

وما يستغرب في الاستنباطات من الأحاديث » قوله في حديث عار بن ياسر لما تيم من الجنابة فقمّك 
بالتراب ويَمّم كل دنه » فقال في فقرة ما يؤخذ من الحديث : 

٦ «‏ استعبال القياس وإقرار الني يبه صاحبه » فهذا مار قاس التطهير بالتراب على التطهير 
بالماء ..». 

وهذا عجيب » لأن الني بب م يقرٌ عاراً على هذا القياس » بل بين له خطاً القياس والصواب الذي = 


Yo مقدمة‎ 


هذه لحة سريعة يحتاج شرحها وحدها إلى كتاب مطول » فكيف باستيفاء كل 
ما كتب في أحاديث الأحكام » تصنيفاً وشرحاً ودراستها دراسة تحليلية نقدية فذلك 
يحتاج إلى مؤلفات » وقد بذلنا جهدنا في تلافي وجوه النقد التي ذكرناها » وأن تكون 
دراستنا للأحاديث ملبية حاجة طالب الحديث والمؤتسي بالسنة . 
منهجنا في هذا الشرح 

وقد قصدنا في عملنا هذا أن نتناول جوانب الحديث كلها ؛ مع مراعاة الإيجاز 
فيها » واتبعنا خطوات وافية في دراستها » إن شاء الله تعالى وهي : 

ائناف ق الأخاديك المنروجنة الوه التغنا يها اللناففظ انه بر سينا 
أثبتت في مصادرها » مراعين عند مخالفة متن ( بلوغ المرام ) إيراد أقرب لفظ منها . 
ويرجع سبب الخالفة إما إلى اعتاد الحافظ على رواية للمرجع غير روايتنا » التي وصلت 
إلينا » أواسهو الناسخ . 

وقد كنا في بدء الأمر نثبت اللفظين كليها » فرأينا ذلك يؤدي إلى تطويل 
لاحاجة إليه » فعمدنا إلى تحرير متن ( بلوغ المرام ) حسها ذكرنا » وجعلنا أسمه 
( بلوغ المرام من أحاديث الأحكام ) . 

ونكتفي بالتنبيه على ذلك ههنا . 

- إثبات نصوص الأحاديث التي نستشهد بها في شرح ( بلوغ المرام ) حسها هي 
في مصادرها › غير مقلدين مافي الشروح » ولا سيا سبل السلام » فقد وقع فيه 
مغايرات كثيرة في الأحاديث التى يوردها . 
= يجب عليه  »‏ هو واضح جدأً من الحديث ( انظره برق ٠۸‏ ) ومن العجيب في هذا قوله عقب ذلك : 

« ۷ - الني بم لم يأمر عماراً بالإعادة » فدل هذا على أن مَن عَبَدَ الله على طريق غير مشروعة جهلاً » 

فإنه يُعلْم لمستقبل أمره » ولا يؤمر بقضاء مافاته في أيام جهله » . 


فهذا إغا يصح على أساس أن الني بيع لم يقر عار على فعله » بل خطأه » لكن الأستاذ الشارح سار على 
خلاف ذلك ؟! فضلاً عن أن هذه الفقرة غير مقبولة على إطلاقها » بل يجب تقيدها » با يطول شرحه هنا . 


مقدمة 1 5 


٣‏ - وضع عناوين فرعية في جوانب الأسطر تدل على موضوع الأحاديث المدرجة 
پا 

٤‏ - مراعاة الدقة في ترق الأحاديث حسب طريقة الحدثين باحتساب » الحديث 
عن كل صحابي حديثاً » وقد أخطأ مرقوا الأحاديث في ذلك »› وعدلنا ترتيب بعض 
الأحاديث با يناسب جع الموضوع الواحد إلى بعضه » كا في نواقص الوضوء . 

ه ‏ تخريج الأحاديث التى في المتن والشرح تخريجاً تفصيلياً من المصادر الأصلية 
ال تررق لخادت يدها ونان وتا ب 

5 - إل تخريج أحاديث ( بلوغ المرام ) من الكتب الستة » حين يقتصر الحافظ 
ابن حجر على بعضها » وأضفت إليه ما يُحتاج إليه من غيرها بين مُعَمَفَين [ ] 

- استعْمَلت مصطلحات الحافظ ابن حجر في التخريج » مثل ( السبعة ) > 
ال ( ف ليد انه قا سال ةق مه 

دة الحديت سن لفييث اول او الرد مهدا ومعنا »ليان ادر هة هن ذه 
الجهة » وذلك يستدعي تطبيق قواعد ( منهج النقد ) عند المحدّثين » وهذه مزية 
لعملنا » تربط أصول الحديث النظرية بالتطبيق العملي . 

٩‏ - اقتصرت في ترجمة الأعلام في المتن والشرح من الصحابة وغيرهم على مايحتاج 
القارئ إليه لدراسة الحديث » لأن ذلك مع كونه عاماً آخرء فإنه يكن الوقوف عليه 
ف أي كنات امن كت الرجال ,مكل كاب (الإضابة فى قبي الضحانة) للحتافتظ ابن 
حجر ء وكتاب ( تقريب التهذيب ) له أيضاً » وغيرها كثير . 

1۰ - دراسة مفردات الحديث وجملة من الجوانب اللغوية وذلك بشرح 
المفردات » والإعراب مفردات وجُمَلاء ومافي الحديث من البلاغة السّنية » مراعياً 
الاقتصار في ذلك على مايحتاج إليه » والإعراض عا لايحتاج إليه . 


مقدمة ۲۷ 


. شرح المعنى المتحصل من الدراسة السابقة للحديث » عندما يحتاج إلى ذلك‎ ١١ 

٠١‏ بيان الأحكام والفوائد التي يدل عليها الحديث » مع بيان كيفية دلالة 
الحديث على الحم أو الفائدة . وذلك مقصد جليل من مقاصد دراسة القرآن والحديث . 
يتعام القارئ به طريقة الفقه »> وتنمو به ملكة التفقه عنده 3 


< 


٠١‏ بينت مواقف عة العم المعتدين من الحديث وما يفيده من حك أو فائدة 
وكيفية فهمهم له » والدليل الذي جعلهم يفهمون فه] آخر . 

5 عَنِيتُ بالعزو إلى المراجع بدقة سواء في ذلك مراجع الحديث أو مراجع 
معارفه » أو مراجع الفقه » وراعيت الاحتياط في العزو إلى المذاهب ٠‏ معتنياً بالف به 
في كل مذهب » غير متعرض لغير الأربعة إلا عند الحاجة . 

أوردت نصوصاً من كلام المحدثّين أو نصوص رواياتهم ودراساتهم للحديث 
سنداً ومتناً » لإفادة القارئ التدرب على فهم كلامهم وأسلوهم » ليحل الكتاب محل 
المرجع القديم الذي يُحْرَص عليه في التعلم الجامعي » أو يطمح إليه أهل العم » 
والراغبون فيه لتوثيق الصلة بائمتنا السابقين . 

ولابد لنا من تذكير القارئ الكريم أنه لاغنى به عن القكن في أصول عم 
الحديث » من أي مرجع معقد » ونرج و أن يكون كتابنا ( منهج النقد في علوم 
الحديث ) وافيا بالغرض » فقد راعينا فيه وصل القواعد بالتطبيق » وبامثلة هي 
E NES A SAE E RA‏ | 


ميزات هذا الشرح : 
ويتاز هذا الشرح - اللهم يتر إقامه بفضلك العظم ‏ زايا نرجو توفيق الله 
تعالى لتوفرها فيه » وهي : 


مقدمة ۸ 


الحديث عا وسنداً ومتناً 3 ومفردات وجلا واستنباطاً :1 

فنصو الاأحاديك الواردة معدا وشو را خد ها من ماد يها الأصلبة 
مباشرة . 

۴ - تكيل تخريج أحاديث بلوغ المرام » فقد اقتصر الحافظ على الصحيحين أو 
أحدها عن غيرها » فأكلنا تخريج هذه الأحاديث من السنن وماتمس إليه الحاجة من 

أ وبظ أصول اديت وتيخ النقدبالتطييق + وبدلك تكو عبن الذازقن لهذا 
الشرح - إن شاء الله - ملكة فهم علوم الحديث ٠‏ والقدرة على تطبيق قواعده » وذلك 
مطلب جوهري تس إليه حاجة طالب العم والراغب في عم السنة أشد المساس . ويحقق 
الشرح به غرض أهل العلم الذي افتقدوه في الشرح القديم لبلوغ المرام . 

تحري الدقة في نقل المذاهب » وصيانة القارئ عن تشويش ذهنه » أو 
مغلوفاتة بالغلط فيه وهو کر 

١‏ - تفية موهبة القارئ في فقه النصوص » والقييز بين مراتب الدلالة : الأقوى 
منها » أو القوي » والضعيف أو الفاسد الذي لاقية له . 
بأدلة من القرآن أو الحديث » يزع أا تدل له » ويوم الناس ذلك بأساليب الدعاية 
والترويج » وإغا تكون دلالة النص له ضعيفة أو فاسدة من أصلها . بل وجدنا منهم 
من يستدل بحديث يدع به شذوذه » وماهو إلا حجة عليه » فكان تبيان وجه 
الاستدلال وتدريب القارئ عليه في غاية الأهمية » فاعرف ذلك والزمه . 


SNES E EE E a ءا مييق اسلو ليدع‎ 


مقدمة ۳۹ 


في أثناء الشرح من عبارات لأمّة العلم » ألقينا عليها الضوء لإزالة الحواجز بين قارئنا 
ومصادر هذا العم . 

۸ - الاعتاد على المراجع الأصلية في شرح الأحاديث » التي هي عمدة العاماء في فم 
اديت النبوق»: 

؛ - تكيل مقاصد الكتاب بإيراد ما يشهد لسائر المذاهب » فقد عُني الحافظ ابن 
حجر بأدلة الشافعيّة » فأكلنا عله ا يدل لغيرم عند اقتضاء الحاجة » ولم لضفأ ذلك 
في صلب المتن عحافظة عليه » وتسهيلا لمن اراد الرجوع إليه . 

٠‏ - المساعدة على تقارب المسامين وتحابّهم مع بعضهم البعض ٠‏ بتوسيع آفاق المسم 
في معرفة أدلة الشريعة » فيأنس إلى أن لأهل اذاهب أدلة رجا كانت هي أدلة مذهبه 
لكن لها عندم توجيه آخر » كالخلاف في تفسير الأمر بالوجوب أو السنة » والنهي 
بالتحريم أو الكراهة > لدلائل تظهر لبعضهم ولا يرضاها آخرون . وكتفسير العام بأنه 
خفن او الفا مقي وكين ذلك > وهذا أيضاً يشحذ ذهن القارئ للتفكر في أدلة 
الشريعة » ويرق بعقله وتفكيره » لاسها إذا عرف أن معظم الاختلافات المهمة كانت 
قد ظهرت بين اة الصحابة رضي الله عنهم » وكانوا رجّاعين للحق ‏ وكانوا يتذاكرون 
الرأي والأمر » فإذا ظهر لأحدم الحق مع صاحبه رجع إليه ولم يبال » وإلا عذر كل 
صاحبه في اجتهاده . 

لكن ظهرت فة في هذا العصر اقتطعت من السّئة أدلة توافقها » وجعلت 
مااقتطعته منها هو كل السنة في بابه » ثم جعلت فهمها هو السنة التي لايجوز لأحد 
خلافها . 

ثم إن هذه الفئة تزع أن اختلاف الصحابة في الاجتهاد كان اضطرارياً يُمُدَرِون 
فيه » ولا نعذر نحن !! فيالله العجب أكان اضطرارياً يُعْذْرون فيه ولا يعذر فيه من 
بعد الصحابة » والصحابة عاينوا التنزيل وصحبوا الرسول وعاينوا أفعاله وأقواله . فإذا 


مقدمة 2 


اختلفوا فن بعدم أولى بالاختلاف » لاسيا وقد جدت أمور كثيرة لم يكن للمسامين عهد 
ہا من قبل ؟!! 

ومن عجيب أمر هؤلاء الإخوة أنهم صوّروا أنّة المذاهب وكأنهم صف مخالف ومقابل 
للسنة » وإما الحلاف جاء من إخوتنا هؤلاء > فعكسوا الأمر وصيروا ما يخالفهم مخالفاً 
للسنة » وكأنه ليس لطؤلاء الأمة الأعلام أدلة من سنة خير الأنام ؟!.. 

وقد أدف هذا الأسلوب إلى زياذة الخلاف + تحت ستار إزالة الخلاف -. واتخنذ 
مظاهر يتفرد ها بعض الناس في عبادتهم في أمور من الهيئات بل دونها » بل ربا كان 
أمراً يستند إلى كامة في حديث تفرد بها راو من بين جملة رواة ثقات كثيرين » وكان 
هذا الراوي دون مرتبة الثقة ؟!! » كا في كيفية وضع الينى على اليسرى في الصلاة . ثم 
يعتبر من لم يعمل بهذه الحيئة الجزئية ‏ التي تفرد بها هذا الراوي دون رواة الحديث 
نفسه ‏ مخالفاً للسنة ؟!!. فضلا عن التكلف في فهم تلك اللفظة . 


ومن عجب أمر إخوتنا أيضاً أن ينسبوا للمذاهب أو بعضها بدعة لم يقل بها أحد 
منهم » و متدرا عل N e E E‏ 
الأمة للصلاة في امساجد » مع أن الإنصاف بجعلنا تقررأن هذا دليل اجتهاد أة 
المذاهب ومن سلك طرائقهم في اتباع السنة »> حتى قاموا بالتحذير من بدع أوجدتها 
أساليب إدارية لها مصالح ومقاصد . وقد تم إبطال هذه البندغة مثلا وغيرها يفتوئ 
فقهاء المذاهب أنفسهم » فاماذا لا يذكر لحم ذلك ؟!!. 


١‏ ونذكر أخيراً من مزايا عملنا في هذا الشرح قييز الروايات عن بعضها 
بتفصيل دقيق » وتحاشى إدراجها » فإن الادراج يجعل الراوي مخطئاً » وقد أدى ذلك 
EE‏ إلى التلبيس على القارئ > كقوله في وصف وقوف النبي صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة : « وكان يضع الينى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد » وه أمر بذلك 
أصحابه » وخرج هذه الملة الثانية هكذا : « مالك والبخاري وأبوغواثة »:: 


۲١ مقدمة‎ 


هكذا عزاها على طريقته دون تعيين باب ولاجزء ولاصفحة › وبذلك وضع 
العقبة الصعبة أمام قارئه غير المشتغل بالحديث أن يتعرف على حقيقة العزو» أو أن 
دافن العلومات: : أو سولق الي 

م إن ظاهر هذا السياق أن الني صلى الله عليه وسا أمر أصحابه بالكيّفية كلها 
وضع اليئ غل اليشرى:+ والزبنغ + والنناغد لوا ا 
وضع الينى على اليُسرى > ولفظه : 


« عن سهل بن سعد رضى ممما وجاك كن الات E‏ 
اليد الب غل ذراعة اليشرئ فى الصلاة؟' 


اين هذا موا الد د كن امل فلكت اة والمحيي أنه ويه 
قوسين مزدوجين علامة التنصيص › ورمز برق للحاشية عزى فيها إلى « مالك والبخاري 
وأنواعوانة 2 با يو كن أنه تمن الوه 6 وتا فو ی ا ا 

فكانت عنايتنا بدقة العزو اتباعاً منهج العم وصيانة عن التلبيس والوهم . 

وهكذا اجتّع في عملنا في هذا الشرح تحرير أحاديث المتن على المصادر الأصلية › 
وحسن ترتيبها وترقيها » ودقة الدراسة للإسناد مع إيجازها وتحقيقها » ثم خدمة جانب 
المعنى للاحاديث والتفقه فيها » وتحقيق دلالاها » ثم تدقيق مذاهب أمّة العم والفقه 
رضي الله عنهم في كيفية العمل بها ء فاجع لك أخي المسم علوم في علم وكتب في 
كتاب » فدونك أخي القارئ ( بلوغ المرام من أحاديث الأحكام ) محرراً على أصوله › 
دامتيا فوته ومطروفة. a‏ جلاع يذ بك a‏ 
الحديث دراية في صناعته وتمكناً من فقهه فقهه » وسبيلاً لغاية أم وأعظم هي أن تسلك 
طريق اتباع سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام » فاجعله أساس طريقك لذلك 


)0( الموطأ في قصر الصلاة ( باب وضع اليد ين إحداهما على الأخرى في الصلاة ) : ٠٠۹:١‏ والبخاري في صفة 
الصلاة ( وضع الينى على اليسرى ) ٠٤١ - ٠١٤:١‏ ومسند أبي عوانة ٩۷:۲‏ . 


مقدمة رين 


باستذكار نصوصه ودلالاتها » واستحضار صور أحواله وأفعاله صلى الله عليه وسال 
والاقتداء بها » فذلك مطلب أعظم للعاماء العاملين ولعباد الله العارفين . 


وقد قالت طائفة منهم « لو حجب عني رسول الله طرفة عين ماعددت نفسي من 
المسامين » » وهي كامة حق تدل على غاية عم صاحبها بالني صل الله عليه وسل 
وسنته » وملاحظة اتباعه اتباعاً كاملا » باستحضار حاله الشريف وأقواله وأفعاله في كل 
أموره » وأن ينزل نفسه حاضراً مع الني صلى الله عليه وسل » بحيث لا يخرج عن آدابه 
وسنته صلی الله عليه وسلم » بل يسلك منهاجه وشي على شريعته وطريقته » أو ا 
لخصها بعض الأمّة : « بدوام المراقبة واستحضارها في الأعمال والأقوال » . 

واصطحب في سيرك نحو هذا الهدف الأسمى أئمة الإسلام الأعلام عليهم من الله 
تعالى الرحمة والرضوان ٠‏ اقتبس فقه السّنة منهم »> وطريق التفقه فيها » فإنهم منارات 
للسالكين » أجمعت الأمة على عامهم وورعهم في عصر السلف الصالح عليهم الرضوان » 
فهم سادة أئمة العام الاين وكبار أولياء الله المتقين وحسن أولئك رفيقاً : 

اللهم حققنا باتباع سيدنا مد صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً حقاً وحقيقة › 
واحفظ عامنا وعملنا من كل خلل وشائبة » وطهّر قلوبنا من كل صفة عخالفة لما تحبه 
وترضاه . واجعلها موضع نظرك وعحبتك ورضاك . 
لكتابك وحديث نبيك صلى الله عليه وسلم » ووفقنا لحسن الاتباع » وسامنا من 
الشذوذ والابتداع . أنت حسبنا ونعم الوكيل . 


4 4 4 


. فاعرف ذلك التحقيق ودعك من أوهام المتوهين‎ 060:١ : بتصرف عن المواهب اللدنية‎ )١( 


مقدمة ۳ 
نسختا بلو غ المرام المعتمدتان : 
اعتمدنا على نسختين صحيحتين لمتن ( بلوغ المرام ) › 


-١‏ النسخة المطبوعة التي أخرجها الاستاذ الفاضل المحقق المتقن الورع 
الشيخ رضوان محمد رضوان رحمه الله تعالى . وهي نسخة صحيحة › 
أخرجها الشيخ معتمدا كما ذكر: (( على الأصول المعتمدة » وكان منها نسخة 
مطبوعة في الهند مقابلة على نسخة مقروءة على الإمام أبي يحيى زكريا 
الأنصاري... وعليها بلاغات وسماعات وإجازات بخطوط علماء أثبات .. 
واستدركت أحاديث خلت منها الطبعات المصرية )) 
وفي هذه النسخة أحاديث زائدة على النسخة الثانية » جعلناها بين قوسين 
-١‏ نسخة خطية محفوظة في المكتبة الظاهرية في دمشق > بخط كاتبها عمر 
بن علي التتائي » قابلها على أصل المؤلف › وتكرر في أثنائها بيان ذلك » 
وسجل ذلك بخطه الواضح في آخر النسخة ٠‏ كما يرى القارى في الصورة 
الآتية » وفي هذه الندسخة بعض زيادات طفيفة » جعلناها بين قوسين كبيرين 
مزدوجين : (( ٠))‏ 
E‏ , عا و شرءرة رض ند عله فال فال رسوا لله 
ا سوا له عليه ڪا ركسا ا؟ ارح تيتا ز 
رسا م لسا زی کا ااال ګر 
r,‏ سڪ راس العط م ١‏ رالا س 
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مقدمة الحافظ ابن حجر ۳٤‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله على نعَمه الظاهرة والباطنة قدياً وحديثاً » والصلاة والسلامٌ على 
نبيّه ورسوله محمد واله وصحبه الذين ساروا في نصرّة دينه سير حثيثا » وعلى 
أتباعهم الذين ورثوا علْمَهم » والعاماء ورثة الأنبياء أكْرمْ بهم وارثاً وموروثاً . 

اما 

فهذا مختصر يشقل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية » حرَرْتّه ‏ 
تحويراً بالا م اتسين من فة من بين نرات اغا ٠‏ يتفن هة الطاب 
المبتدي » ولا يستغني عنه الراغب المنتهي . 

وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأمّة » لإرادة تطح الأمة : 
فالمراد ( بالسبعة ) : أحمد والبخاري ومسام وأبو داود والترمذي والنسائي » 
وابن ماجه » و ( بالستة ) من عدا أحمد » و ( بالخمسة ) : من عدا البخاري 
ومساماً » وقد أقول : ( الأربعة وأحمد ) » و ( بالأربعة ) : من عدا الثلاثة 
الأول ء و( بالثلاثة ) : من عدام والأخير . و ( بالمتفق ) : البخاري 
ومسلم : وقد لاأذكر معا غيرهها . 0 ذلك فهو مُبَيّن . وسمّيته ( بلوغ 
المرام من أدلة الأحكام ) . والله أسأل أن لايجعل ماعامناه علينا وبالا » 
وأن يرزقنا العمل با يرضيه سبحانه وتعالى 


¥ *« * 


)203 وقع في نسخ سبل السلام (ر من جمع أدلة ..) وكلمة (ر جمع )) مدرحة من الشرح» ليست ت من كلام 
الحافظ ابن حجرء ولا من اسم الكتاب. 


كتاب الطهارة 


كتاب الطهارة 


الطهارة :اسم مصدر ء من طهرٌ يطهّر » وهي في اللغة : النظافة . أمافي 

وتنقسم إلى قسمين : 

طهارة حسية : وهي إزالة النجس الحنّي أو العيني » كالبول » والدم » والقيء . 

وطهارة حكية : وهي إزألة التجانة المكية أو المعنوية أي اطوق .بالوضوء أو 
الل 

ووسيلة الطهارة بقسبيها هي الماء » قال تعالى : ل وأنرَلا مِنَ لاء ماء 
طَهُوراً © [ الفرقان : 48/10 ] . وينوب عنه التراب والمنظفات »› على خلاف في تطهير 
التجابنة الفنثية يفي الا لذلك بدا خالا 


باب المياه 
ماء البحر : 


١ 05 N 5 5 8 0‏ 
١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام في البحر : 
3 م 2 5 
» هو الطهورٌ ماؤه > الحل ميتته »ا 
أخرجه [ مالك واللفظ له و] الأربعة وابن أبي شيبة وصححه الترمذي وابن خزهة [ وابن 
حبان والحامٌ ] . 


باب المياه ٣۸‏ 


هذا الحديث مشهور يإخراء ا 
آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بُزدة » وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة "5 
فذكر الحديث » وهكذا أخرجه الأربعة من طريق مالك باللفظ أعلاه . وفيه سبب 
ورود الحديث . 


ووقع عند ابن أبي شيبة وابن خزيمة من طريق مالك مختصراً بلفظ « الحلال 
ميتته » وقد قد أبعن الحافظ فقال «٤‏ أخرجه الأربعة واين ¿ أبي شيبة واللفظ له ... »و 
در اللفظل الملاكور تويلا ا 
سند الحديث : 
e E E e‏ 
« هو حديث صحيح » 

والحديث الذي يحم أنه صحيح هو : الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن 
مثله من أول السند إلى منتهاه ولم يكن شاذاً ولامعللاً ,7" . 

لكن طعن في هذا الحديث بمطاعن متعددة نوجزها فيا يأتي : 

١‏ إن في سنده سعيد بن سامة والمغيرة بن أبي بَرْدَةَ . وما مجهولان . والنمجهول 

)١(‏ الموطاً ( الطهور للوضوء ) : ١‏ : وأبو داود ۱ والترمذي ٠١1/١‏ والنسائي 178/١‏ وابن ماجه 

۴/1 والدارمي في الوضوء باب 07 وار بن أبي شيبه في المصنف ( من رخص في الوضوء بماء البحر ) 

. ۳۹۳ و ۳۷۸ و‎ ۳١۱ ۔ ١ه وا شرجة أجد 7۲ و‎ ٤۹/٤ وابن حبانَ‎ ٥۹/۱ و ۱۳۱ وأبن خزية‎ 3١/١ 

. ٤١/١ والمستدرك‎ 


(۲) اكد 
() انظر شرح التعريف وبيان محترزاته في كتابنا ( منهج النقد في علوم الحديث ) » رق ۳٢‏ ص ۲٤۲‏ . 


باب المياه 5 


وأجيب باندفاع الجهالة عنهها » فقد تعدد الرواة الثقات عن كل منها » ووثقهما 
الحفاظ » أما سعيد فالمعقد أنه سعيد بن سَلَمَةَ الأزرق كذا سماه مالك في الموطاً » 
فقال : « سعيد بن سَلَمَةَ من آل بني الأزرق » » وقال فيه النسائي ثقة» وأما 
المقيرة بن أي ةة تقد وه اللاي أا > ور ا شافط إن عجرف تقزيت 
التهذيب إلى إخراج مسلم عنه . وقال الذهبي : « صدوق تفرد به أي حديث 
اعرد عن المغيرة بن آي رة مع 


آ ا ی تبن د الأضارى اللرافظ ف رن ادت زيل + اليل فمف 
عند الحدثين . 

وجيت يانه قد وله عيبن اسنانة. وهو ثقة > وزيادة الثقة مقبولة عند 
الحققين" . 

۴ الاضطراب في إسناد الحديث فقد روي عن يحجى بن سعيد بوجوه كقيرة جنا 
مختلفة في إسناد الحديث » والاضطراب علة قادحة في الحديث . 

وأجيب بأن الاضطراب مدفوع لأنه قد ترجحت إحدى الطرق وهي رواية مالك 
بسنده عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة . 

وقد تعددت طرق الحديث وكثرت شواهده > فروي من تسعة أوجه عن تسعة من 
الصحابة » ولم تخل طريق منها من طعن » لكنه بكثرة طرقه يرق إلى مرتبة 
الصحيح . قال الحافظ ابن حجر « وقد حُكم بصحة جملة من الأحاديث لاتبلغ درجة 
فلولا مقا ريه 1 , 


(۱) ميزان الاعتدال في نقد الرجال » لشمس الدين محمد الذهي ۲ . 

0( انظر بحث الجهول وكذا بحث زيادة الثقة في منهج النقد : 48 ٤١١ _ ٤٣٣و 1١‏ . 

) انظر التوسع في مناقشة الاعتراضات على تصحيح الحديث التلخيص الحبير :؟ ‏ ؛ ونيل الأوطار 
١١‏ وقد لخص عله تقصيه تخريج تلك الطرق » ونذكر منها ماهو مخرج في المراجع القريبة :- 


باب المياه ٤‏ 


الصحابي الراوي : 

ورد ذكر الصحابي هنا بكنية هي لقبه « أبو هريرة » وهو الصحابي الجليل راوية 
الإسلام حافظ الصحابة » اشتهر بكنيته هذه » حتى اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال 
كثيرة جداً » رجح الأكثرون أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي » ورجح جماعة 
عَمرو بن عامر . اسم عام خيبر » ولزم الني صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع عنه » وكان 
أكثر الصحابة حديثاً » لأنه تفرغ للرواية وتأخرت وفاته فاحتيج إليه » بيا تقدمت 
وفاة غيره » أو اشتغلوا بإدارة أمور المسامين . مات أبو هريرة سنة سبع وخمسين رضي 
الله عنه . 

بلغ عدد الأحاديث التى رويت عنه /0774/ » واستكثر بعض الناس هذا العدد , 
لكنه ليس بكثير ‏ لاسا أنها لا تحوجه إلى إسناد » فضلاً عن قصر أحاديث النى صلى 
الله عليه وسم . وإذا قسبناها على مدة صحبته كان لليوم خمسة أحاديث › فلامعنى هذا 
الاستكثار . 


سبب ورود الحديث : 


ورد مصرحاً به في الموطاً وغيره : عن المغيرة بن أبي بردة مع أبا هريرة يقول : 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال :ينا رستوك الله إنا تركب ال 
غدل معنا القليل من الماء > فإن توضأنا نه عطقت أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الطهور ماؤه الحل ميتنه » .وا ای 
أي شببة والمسند بيان الرجل أنه بعض ب مدلج وقال «٠:‏ فإن توضأ أدنا بائه 
عطش » وإن توضاً بماء البحر وجد في نفسه ؟ » . 


= أخرجه ابن ماجه عن ابن الفراسي وهو مرسل . وعن جابر وصححه ابن خزية وابن حبان والحام : 
۱ ورواه انس بن مالك عند عبد الرزاق : 750/١‏ والدارقطني : ٠5/١‏ وعلي بن أبي طالب عند 
ار قطي واكام ی عبان ا بغرن .إن اماس عدف > وب شرق 
المسند : ٠٠٠/١‏ وعبد الله الْمُذلجي والعركي عند الطبراني کا في ممع الزوائد 510/8١:‏ ۔ ۲٠١‏ . 
وأبو هريرة في المصادر التي خرجناها » فتم العدد تسعة وله المد . والعرّكي هو الْمُدلجِيَّ . 
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باب المياه ل 


الغريب والإعراب : 

الطهور : بفتح الطاء : مصدر من طهر » ويطلق اسا على آلة التطهير » فهو 
الطاهر بنفسه › المطهر لغيره ¥ جاء في القاموس . 
لاتعيش إلا فيه » لاكل حيوان مات فيه . 

البحر : المراد به هنا مكانه » إذ لو أريد به الماء لما احتاج إلى قوله « ماؤه » . 

فو شا هزو جر مرو لوا ناوه نامل لطيو الأندهفة هة 
مستندة فتعمل عمل الفعل . 
البلاغة : 

عبر النبي صلى الله عليه وسام بقوله : « هو الطهور » وهذا التركيب يفيد حصر 
الطهارة بماء البحر » لأن تعريف طرفي الملة من أدوات الحصر عند البلاغيين » ولكن 
الط هنا عير مز لأن الد ك ورد جوا إن او عو ا ال فا جاب 
الني صلى الله عليه وسم بهذه الصيغة لامبالغة في بيان طهوريته ليندفع الشك عن 
السائل اندفاعاً كلياً . والحقيقة أن ماء البحر قوي التأثير» لما فيه من الأملاح والمواد المؤثرة . 

وقد يقال : كان يكفي أن يقول الني صلى الله عليه وسلم : عن البحر» أفنتوضاً 
به ؟ يكفي أن يقول : « نعم » » وهذا فيه اختصار في الكلام . 

فالجواب أن السائل قصبد أنه مطظر لاء البحر» انظ ن عبارة السؤال:: 
« يا رسول الله » إا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا » 
افا ره ع 


فأجاب الني صل الله عليه وسلم بهذا الجواب ليفيد حكاً عاماً بطهوريّة البحر في 


باب المياه ٤۲‏ 


كل الأحوال وجميع أنواع التطهير من الأحداث , والأنجاس » أما إذا قال : نعم » فقد 
سه ا » فكان جوابه صلی الله عليه 
وسام أبلغ وأعظم في الفائدة حيث صدر بهذا اللفظ العام الشامل الجامع لامعاني الكثيرة 
كا أشرنا . 

ويتصل بهذا الجانب البلاغي أيضا ما يَلْحَظّه المتأمل أنه قد زاد في الجواب على 
موضوع السؤال في قوله : « الحل ميتته » » وذلك مراعاة لحال هذا السائل » فإنه لما 
استشكل طهارة ماء البحر كان استشكاله في حل ميتته أولى » بل لعل ميتة البحر هى 
منشأ الاستشكال في طهوريته عنده » وما أكثر مايحتاج المسافر في البحر إلى الزاد ... 
لذلك زاده هذه الفائدة مراعاة لحاجته الماسة إليها وإن لم يسأل هو عنها . قال القاضي 
أبو بكر ابن العربي'" : « وذلك من محاسن الفتوى : أن يجاب السائل بأكثرمما سكل 
عنه » تتا للفائدة » وإفادة لعم آخر غير المسؤول عنه » انتهى . ويتأكد ذلك عند 
ظهور الحاجة إلى الحم كا هنا » لأن من توقف في طهورية ماء البحر كان عن العم بحل 
ميتته مع تقدم تحرم الميتة أشد توقفاً . 
الفقه والفوائد في الحديث : 


هذا الحديث حديث عظم وهو أصل من أصول الطهارة مشټل على أحكام كثيرة 
وقواعد مهمة وقد تلقته الأمة بالقبول وتداوله الفقهاء ء في سائ لافار ىرە 
الكبار . 
قال الشافعي'"ا 0 هذا الحديث نصف عم الطهارة «. 
ونسوق لك هنا أ تلك الأحكام : 
)١(‏ في كتابه القم ( عارضة الْأَحْوَذيّ شرح جامع الترمذي ) : ۸۹/١‏ وانظر فيه فوائد أخرى مما ذكرنا في 
البلاغة والاستنباط . 
(۳) فها تقله عنه الحافظ أبو بكر الميدي . التلخيص الخحبير : ” . 
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: إن ماء البحر طاهر في نفسه مطهر لغيره » ووجه الاستدلال على ذلك قوله‎ ١ 
«العلهون:» فنه زقم عوادا للتزال عن ارقي هه فن عل اه اهز تر لغيه‎ 

۲ إن الماء العظم لا يضره ما يقع فيه من النجاسات . وهذا الحم مطلق في كل 
الأحوال 6 قوظ هرمن المديع + لك ضح جا إذا تغير أحد أوصافه إجماعاً م 
ياي . 


١‏ إن يوناث التحزية ذا مانت ق لبر فا ويا خلال عل ذلك 
الحديث والظاهر عموم كل حيوانات البحر لأن قوله « ميتته » نكرة مضافة فتعم كل 
ما أضيفت إليه . فالظاهر أن الحك يشمل خنزير البحر وكلب البحر . وقد اختلف 
00 


a TT‏ ال 
فإنه حكه ليس كحك السمك واستدلوا على إباحة الحيوانات البحر ية كلها بظاهرهذاالحديث. 
ومذهب الحنبلية قريب من الحنفية» فقد حرموا الضفدع وحية البحر؛ لاستخبائيا. 

واستدل الحنفية بقوله تعالى : « ويُحَرُمُ عَلَيهمٌ الْحَبائث ‏ 1 الأعراف : ٠00/9‏ ] فإن 
الحيوانات الأخرى سوى السمك مستخبثة لاستخباث الطبيعة السلية إياها . 

وظاهر الحديث يدل أيضاً على أن السمك إذا مات وطفا على وجه الماء يحل أكله 
لعموم قوله : « الحل ميتته » » وقد ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة . 

وذهب الحنفية إلى أن النّمك إذا مات بنفسه وطفا على وجه الماء لاحل أكله بل 
یکره ٠‏ كراهة » لقوله صلى الله عليه وسم : « مباألقاه البحر أو جَزَرَعنه فكلوه » 
ومامات فيه وطفا فلا تأكلوه » أخرجه أبوداود وإسناده صحيح › لكن أشار إلى أن 
الراجح انه موقوف على جابر بن عبد الله واختاره بعض الحفاظ7" . 
)١(‏ أبوداود في الأطعمة ( أكل الطافي من السمك ) 508/7 وانظر نصب الراية 7١5/4‏ . 
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واستدل النفية أيضا بأن النينك إذا ناث وطفا كن متفرضاً للفساة والنئن .وذلتك 
يجعله مضراً فلذلك يكون رو" . 
؛ - استدل بالحديث على حل السمك الذي صاده مجوسي ومن لا تحل ذبيحته › 
لقوله « الحل میتته » » فاما كانت ميتته حلالاً جاز صيد أي صائد کان . 
% % % 
الماع إذا أصابته نجاسة : 


۲ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن 
الماع طهوز لا تسه ىء ¢« . أخرجه الثلاثة وصححه أحد , 


0 x x 


٣‏ - عن أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن 
الماء لا يجه شىء إلا ماغلب عل زه وطعيه ولون . 


أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم 0) . 


. » تَحُدّث فيه‎ 
xs xg xs 


۲۷/٤ وحاشية القليوبي‎ . ٠۲ ه١ انظر المذاهب والأدلة في شأن مسألتي السمك في الهداية ج؛ ص‎ )١( 
.15-1١6ف‎ ) والموسوعة الفقهية ( أطعمة‎ 

(1) استدل بذلك الإمام مالك ولذا أورده في كتاب الصيد ( صيد البحر ) معلقاً : ؟/دو؟ والدارمي في 
الصيد أيضا باب 5 . 

0) أبوداود ( ماجاء في بثر بُضاعة ) : 17/١‏ والترمذي : 10/١‏ والنسائي : 774/١‏ . ولفظ « إن » ليس 
عند النسائي . وأخرجه أبو يعلى من طريق آخر غير طريقهم رق ٠۲۹۹‏ . 

9) أبن ماجه ( باب الحياض ) : ۱۷٤/۱‏ . 
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: عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل‎ - ٤ 
. أخرجه مسام والنسائي‎ 
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5 وعنه أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسام يقول : « يوان خاک دن 
لماء الدائم الذي لا يَجْري ثم يَعتسل فيه » . متفق عليه واللفظ للبخاري . 
ولا داود من طريق عمد بن عجلان عن أبيه : « لا يبون أحَذكم في الماء الدائم 
ولايفتسل فيه من الجناّة » . 
x‏ ص x‏ 


أسانيد الأحاديث : 


أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان الخزرجى الأنصاري . وحديثه قال 
فيه التزمذي : « هذا حديث حسن » وقد جود أبن اننامة ا اتی 
وأطال الحافظ ابن حجر الكلام على طرق الحديث » وعلله » وقال : « صححه أحمد بن 
حنبل ويحبى بن معين وأبو مد بن حزم ۳ 


: والترمذي‎ » 18/١ : وأبو داود‎ » 175/١ : ومسلم‎ > 56/١: ) البخاري في الوضوء ( باب الماء الدائم‎ )١( 
. ۱۲۲/۱١ : والنسائي : ۱ »۰ وآبن ماجه‎ » 3/۱ 

. التلخيص الحبير : ؟‎ )١( 
» ٤۸/6 : وورد الحديث هذا اللفظ عن ابن عباس من طريق سفيان الثوري عنه عند ابن حيّان‎ 
وبلفظ « لا يجنب » من غير هذا الطريق وقد خلط الخرج وجعلها كلها بلفظ‎ » 777/١ : والبيهقي‎ 
تطحيف كا نبهنا في تعليقنا على ابن حبان . كذا وقع‎ ٤١ لاينجسه شيء » ولعل الافظ في ص‎ « 
. الخلط حرج مسند أبي يعلى : ۲۲/۲ تحقيق إرشاد الحق الأثري‎ 
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وأما أبو أمامة فهو صَّدَيّ بن عجلان الباهلي › نسبة إلى قبيلة باهلة . وحديثه 
هذا رُوِيَ من عدّة أوجه » كلها تدور على رشدين بن سعد »> وهو ضعيف" . قال 
النووي في هذا الحديث : « اتفق المحدثون على تضعيفه » يعني الرواية التي فيها 
الاستثناء . 

وأما حديث أبي هريرة باللفظ الأول في النهي عن الغسل في الماء الدام : 
« لايغتسل أحدم .. » فهو عند مسلم والنسائي هذا اللفظ من طريق ابن وهب عن 
عَمْرو بن الحارث عن بُكَيْرٍ بن الأشج أن ¿ أبا السائب مولى هشام بن رَهْرّة حدثه أنه 


سع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ٠‏ لا يَغتسل أَحَدَكُم في الماء 
الدائم وهو جُنْب » . 


وأكثر الرواة عن أبي هريرة رووا عنه النهي عن البول في الماء الدائم : « لا يبولن 
أحدم في الماء الدائم .. » ومن ذلك إسنادان قيل : إا أصح الأسانيد : 


الإسناد الأول : عند الإمام البخاري › وهو : أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : « لا يَبُوآَنَ أَحَدَكُم في الماء الدام الذي 
لا يَجْرِي ثم تسل فيه «. 

والثاني : عند مس وهو : مَعْمَرِعَنٌ هَمَام بن مُنَبّه عن أبي هريرة عن مد 
رسول الله صلى الله عليه وسم فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : « لاتبل في الماء الدائم الذي لا يَجْرِي ثم تغتسل منه » . 

ومنها طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا يبولن أحدك في الماء الدائم ثم يغتسل فيه » . وهو الذي في 
بلوغ المرام . وقد صَرّح الحافظ ابن حجر أن هاتين النسختين يُرْوَى بها صحيفتان 
متقاربتان عن أبي هريرة . 


باب المياه ¥ 
سبب ورود الحديث : 


قيل : يارسول الله : أتتوضأ من بثر بُضاعة » وهي بكر يُلْقَى فيها الحييض ولحومٌ 
الكلاب والنتّن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « إن الماءَ طهور لا يُنَجَّسةُ 


M0, 
سيء ع«(‎ 


الغريب والإعراب : 


الماء الدام : هو الساكن الذي لايجري 5 فسّره الحديث الشريف › وقد احتررٌ به 
عن تناد راكة ری به كام ال 


وقوله : « يغتسل فيه » : أي يغمس نفسه بالماء » وأما رواية « منه » : فالمعق 
أن يغترف من الماء . وحك الصورتين الانغهاس والاغتراف واحد قطعاً » فكل رواية 
تدل على الصورة المنصوصة باللفظ وعلى الأخرى بالاستنباط . 

قوله :« ثم يغتسل » المعروف في الرواية في الصحيحين ضمٌ اللام في قوله : 
« يغتسل » على الإخبار » فلا يكون النهي متناولاً للغسل » وإغا المراد به الإخبار بأنه 
في مآل الحال يغتسل فيه» فلا يلون بالبول!"'. والتعبير ب«ثم» للاستبعا دأن يفعل العاقل ذلك . 


أما رواية أبي داود فتفيد النهي عن كل واحد من الفعلين » لكن راوها مد بن 
عجلان في حفظه شيء » فالظاهر أنه روى الحديث على المعنى الذي فهمه . 
مشكل الحديث : 
١‏ استشكل بأنه كيف تُلُقى في البئر هذه النجاسات والنتّن » وهو خلاف عادة 
)0( كا في السنن . وبّضاعة بضم الباء » دار بني ساعدة بالمدينة وبأرها معروفة والحيّض : جمع حيضة › 
وهي رة التي تَسْتَعْمَلَ في دم الحيض » والنتن الشيء المنتن . 
0( شرح مس : ۱۸۷/۲ . 


() لذلك لم نر الخوض في تجويزابن مالك النصب والرفع وماأثير عليه . وانظر فتح الباري' : ۲٤/١‏ » 
وشرح مس : ۱۸۷/۲ » وانظر مغني اللبيب لابن هشام ٠١8/١٠١‏ . 
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الناس كلهم فضلاً عن مسم » فضلاً عن الصحابة رضي الله عنهم ؟ والجواب : أن البئر 
تقع في أرض منحدرة » فكانت السيول تتجه إليها و تجرف فيها هذه الأشياء » كا ذكر 
الخطابي » قلت : وهذا يجعل البئر تسيل وتجري مدة من الزمن » وقد رأيت بُفعتها 
قبل أن تَشْفَل بالمباني وهي منخفضة ا ذكروا » كان ذلك سنة ٠١۸١‏ و ۱۳۸۷ هجرية › 
لما أكرمني الله تعالى وشرّفني بتدريس الحديث الشريف في المدينة المنورة في الجامعة 
الإسلامية . 

ق نكل الان ريك أن هريزة أنه تارة ورد في النهي عن 
الاغتسال في الماء الدام » وتارة عن البول فيه ؟ 

والجواب أنها حديثان منفصلان يرويها أبو هريرة » وليسا حديثاً واحداً . وذلك 
لكثرة مرويات أبي هريرة رضي الله عنه . لذلك ميزناهما عن بعضهها خلافاً لتن بلوغ 
الرام » أما اختلاف روايات « يغتسل منه » و« يغتسل فيه » فقد عَرَفْتَ أنه 
لا تعارض بينها » لأن حك الاغتسال والاغتراف واحد . 
استنباط الأحكام : 

١‏ دلت الأحاديث بظاهرها على أن الماء الكثير لا ينجسه شيء أبداً » ولكن 
هذا مقيد ما إذا تغير أحد أوصافه فإنه ينجس وذلك بالإجماع على ذلك فكان الإجماع 
مقيداً لإطلاق الحديث » وأما حديث أبي أمامة المصرح بالاستشناء أي بقوله : ٠‏ إلا 
ماغلب على ريحه وطعمه ولونه » فإنه ضعيف متفق على ضعفه فلا يصلح لتقييد 
الأحاديث الصحيحة . ولكن الإجماع جاء على وفقه وقِيّدَ العاماء به الأحاديث . 

۲ دل ظاهر حديث أي سعيذ الخدري « الماع لاينجسه ثيء » على أن الماء 
القليل كالكثير لا ينجس إلا بتغير بعض أوصافه لأنه لم خصص الماء بمقدار معين فشمل 
القليل والكثير . وقدر القلتين ودونه وأكثر منه . 
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ودل حديث أبي هريرة : « لا يَبُولَنَ أحدك في الماء الدائم » على أن الماء الساكن 
إذا أصابته نجاسة أفسدته » ولو م يتغير أحد أوصافه ؛ لأنه لم يفرق في النهي عن البول 
بين الماء القليل والكثير » لكن يخرج الكثير من الحديث بدلالة الإجماع على أنه 
لإ يتغير شيء من صفاته . فبقي التعارض بينه وبين حديث 
أبي سعيد في الماء القليل الذي أصابته نجاسة ولم تغيره » فإنه ينجس بقتضى حديث 
أبي هر يرة ولا ينجس جا فاده حديك أى سعيد . 

كا اختلفت بحسب الظاهر دلالات الأحاديث الواردة في حك الماء إذا أصابته نجاسة 
اختلفت مذاهب العاماء في هذه المسألة واختلفت مواقفهم من أحاديث الباب أيضاً ء 
لكنها ترجع إلى أمر أساسي يكن بموجبه أن نجعلهم فريقين : 

الفريق الأول : ذهبوا إلى التفريق بين القليل والكثير- على تفصيل بينهم سنأتي 
على ذكره ‏ فقالوا : إن كان الماء كثيراً لا ينجس إلا إن تغير أحد أوصافه وهو مذهب 
الحنفية والشافعية والحنبلية » وإن كان قليلاً ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه . 

الفريق الشاني : قالوا : لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير أحد 
أوصافه » قليلاً كان أو كثيراً » وهو مذهب المالكية في المشهور عن الإمام مالك . لكن 
)١( 1 5‏ 
قالوا : یکره التوضۇ به مع وجود غيره . 

استدل الفريق الأول على نجاسة القليل من الماء بحديث أبي هريرة » لأنه حك 
بالنجاسة على كثير الماء وقليله » وخرجت المياه الكثيرة بدلالة الإجماع فبقي المراد 
بالحديث الماء القليل » ويكون ذلك مقيداً لحديث أبي سعيد الخدري . 

واستدل المالكية بحديث أبي سعيد الخدري » فإنه مطلق يصدق على القليل 
)١(‏ وأما غير المشهور عن مالك وهو قول ابن القاسم فهو أن قليل الماء كآنية الوضوء والغسل ينجسه قليل 


النجاسة وإ لم تغير النجاسة أحد أوصافه . انظر شرح الرسالة لابن أني ز يد القيرواني وحاشية العدوي 
عليه : ۱۳۸/۱ و ۱٤١‏ . وشرح الدردير : ٤٩/١‏ . 
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والكثير » واستدلوا بحديث ولوغ الكلب وبحديث بول الأعرابي في المسجد . وسندرسها 
إن شاء الله » وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأن النهي فيه مول على الكراهة › لأمر 
تعبدي او ¢ أو نحوه 8 

وقد استشكل هذا الجواب من المالكية بأنه إذا جعل النهي عن البول للكراهة 
يسر حم حديث أبي هريرة في القليل والكثير » ولكن يستلزم حمل اللفظ على المجاز 
بدون قرينة موجبة لذلك » لأنه حمل النهي على الكراهة ٠‏ ومعلوم أن النهي يدل 
حقيقة على التحريم » فلا يعدل عنه إلا بصارف ولاصارف يصرفه › فلا بد من حمل 
الحديث على القليل من الماء ‏ سلك الحنفية ومن معهم . 

ويأتي مزيد بيان لذلك . 


۴ - إن النهي عن الاغتسال في حديث أبي هريرة لا يبولن ... » ليس خاصاً 
بِالفْسْل » بل إن التوضؤ كذلك ينهى عنه » وقد ورد في بعض الروايات « لا يبولن 
أحدك في الماء الدام ثم يتوضأ منه » أخرجه الترمذي » ولو لم يرد لكان معلوماً قطعاً 
لاستواء الوضوء والفسل في هذا الحم لفهم المعنى المقصود أنه التنزه عن التقرب إلى الله 
تعال بار ت 

؛ - علق الحديث النهي عن الغسل والوضوء على البول في الماء » فلو بال في كوز 
ثم صبه في الماء مثلاً » وكذلك لو تغوط فهل يختلف الحم ؟ 

شذ الظاهرية وذهبوا إلى أن الحم يختلف ولا يتعلق النهي إلا بالتبول في الماء 
مباشرة وبالبائل فقط . فقالوا مالفظه : « يحرم عليه وحده الاغتسال بذلك الماء 
والوضوء منه سواء لصلاة فرض أو نفل . 

لکن لايحرم عليه ولاعلى غيره شربه إن لم يغير البول شيئاً من أوصاف الماء . 

كذلك يحل على غير البائل في الماء الوضوء والاغتسال منه . 


بان الاه ۱ه 


؟ا أنه يحل مطلقاً إذا بال خارج الماء ثم وصل البول إليه !! 

وكذلك إذا فوط في ماء جاز أن يتوضا منه إذا لم يُمَيّرْ أحد أؤصافه » لأنه تَغْوّط 
ام 

وذلك مذهب غريب يعم بطلانة قطعاً » لأن العم القطعي حاصل باستواء 
الأمرين في أا يصيبان الماء بالنجاسة » وأن المقصود اجتناب ماوقعت فيه النجاسة 
من الماء »> قال الإمام ادق العو" ووس هذا من كان اون ل عو مقطو 
به » . وقال النووي : « وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العاماء وهو أقبح مانقل 
عله في امود على الظاهر ان : 


© يدل حديث مسم : « لايغتسل أحدك في الماء الدام وهو جُنّب » على مسألة 
الماء المستعمل » وظاهر الحديث يدل على أن الاغتسال في الماء يفسده بدليل النهي › 
وكذا الوضوء » لأن النهي وارد على مجرد الغْسّْل » فدل على وقوع المفسدة لاماء بمجرد 
الغسل فيه » أو الوضوء » وهي خروجه عن كونه صالحاً للتطهير به » إما لنجاسته أو 
لعدم طهوريته أي كونه طاهراً بنفسه لكنه لا يطْهّرٌ غيره . 

والماء المستعمل : هو الماء الذي اسْتْعْمِلَ لرفع حدث : وضوء أو عسل » أو لقربة 
أي طلب ثواب كالوضوء على الوضوء . عند الحنفية والمالكية . 

وعند الشافعية والحنبلية : الماء المستعمل هوالماء الذي استعمل في فرض 
الطهارة » كالفسلة الأولى في الوضوء أو الغسّل الواجبين . 


وظاهر الحديث يشمل بالحك القليل والكثير » لكن يستثنى الماء الكثير » الذي م 
(۱) كذا صرح ابن حزم ونقلنا عنه بحروفه . المحلى : 18١/١‏ . 


() انظر كتابه العظم إحكام الأحكام شرح ععدة الأحكام : 79/١‏ . 
0) شرح مسل : AAV‏ . 


باب المياه o۲‏ 


يتغير شيء من أوصافه » لانعقاد الإجماع على طهارته المطلقة . مع ملاحظة ماعرف 
من تقدير الماء الكثير في المذاهب . 

اما الا العم القليل مين مستا جر الاه 2 الأحضاة + وكا عير 
الماء المتصل بالأعضاء فقط مستعملاً في حال غمس الأعضاء فيه عند الحنفية والمالكية . 

نن اة إل أن الا الل اهر فة غو مطهز لغيه من ادف 
ويطهر الخَبَث » فهو عندم لا يصلح للوضوء ولاالغسل » ويصلح أن يزيل النجاسة 
الحقيقية » وذهب المالكية كالحنفية لكن قالوا : يجوز استععماله مع الكراهة في رفع 
الحدك أواغتسال مدوب مع وجوه غثرة:» وة ذلك أن التفين تعاقه... 


ومذهب الشافعية والحنابلة في الماء الذي حك أنه مستعمل أنه طاهر غير طهور . 
أق لا قالەت لاو نال" 

وقد فسّر كل مذهب الحديث حسها ذهب إليه » والثلاثة جعلوه لفساد الماء الذي 
ذكروه 5 قلا »أا الالكية فامشدلوا ديك أن سعد + وديك لاء 
لا يجنب » » وبأدلة أخرى . سيأتي بعضها . وفسرها غيرهم أا في غير الاستعمال المذكور 
عندهم » توفيقاً بين الأحاديث!") 

1 دل الإجماع على تأثير تغير صفة الماء في نجاسته » وذلك يدل على أن الماء الذي 
تغير بالنجاسة يطهر إذا عولج بما يزيل آثار النجاسة بالوسائل الفنية . وقد أخذ 
العاماء المعاصرون بذلك . 


ونقول : إنه يضاف إلى ذلك جعل الماء جارياً » فيطهر عند الحنفية أيضاً . لكن 
)١(‏ المداية : ٩/۱‏ - ١٠ء‏ وشرح المنهاج : ۲١/١‏ » والمغني لابن قدامة الحنبلي : ۲۲-۱ » وشرح الدردير 
على مختصر خليل بحاشية الدسوقي : ٤۱/١‏ ۔ ٤١‏ . 


() ارجع لأجل المزيد من فوائد الحديث إلى شرح النووي على صحيح مسلم : 188/5 184 » وفتح 
الباري : ۲٤۰/۱‏ ۔ ۲٤۲‏ . 


باب المياه or‏ 


٦‏ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذا 
كان الماء قلتيْن لم يَحْمل الحَبّث « . وف رواية ٠:‏ يَنْجّس » ٠.‏ 
أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان والجاة() . 


إسناد الحديث : 


حديث عبد الله بن عر قال فيه الحام : « صحيح على شرطها - يعني البخاري 
ومساماً ‏ وقد احتجا بجميع رواته « . 


لكن الحام معروف بتساهله وقد طعن كثير من العاماء في هذا الحديث وضعفوه 
بعلة الاضطراب في السند وفي المتن : 

أما الاضطراب في السند فالحديث روي من طرق عديدة اختلف الرواة في 
إسنادها . 


واا الاضطراب في المتن فقد روي بلفظ « إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث م 
ينجس » ... وروي بلفظ : « إذا بلغ الماء قلة 5 «وبلفظ:< أريفين فة 5 » . وهذا 
ا 


غریب الحديث : 


القلة : هي الجرّة . ول يثبت في شيء من الحديث بيان نوع الجرة وصفتها » إلا 
f‏ 20000 3 35 ۳ : ا 5 
أن الشافعية فسروها بقلّة من قلال هجر" واستنبطوا ذلك من شهرتها لكثرة ذكرها في 
)١(‏ أبوداود ( ماينجس لماء ) 17/١:‏ » والترمذي : 7/١‏ » وسكت على الحديث والنسائي : 370/١‏ ء 
وابن ماجه : ۷١‏ » والمستدرك : 355/١‏ » وموارد الظمآن إلى زوائد صحيح ابن حبان للهيشي : ٠٠‏ . 
() عن نصب الراية بتخريج أحاديث المداية للحافظ جال الدين الزيلعي » وفيه بحث واسع جداً 
فانظره : ۱۰٤/۱‏ ۔ ۱۱۲ . 
() هجر : قرية من المدينة وليست هجر البحرين » وكانت تعمل با القلال تأخذ الواحدة منها مزادة من 
الماء . سميت قلة لأنها تقل أي ترفع وتحمل . النهاية لابن الأثير مادة قلل : 7١8/6‏ › وانظر مادة 
« هجر » في مراصد الاطلاع ص۲١٤٠‏ . 


باب المياه 1 


أشعار العرب . وجعلوا المراد منها الحجم الأكبر . وبيّن الإمام حَمَد الخطابي"" الدليل 
غل اما ين الكبان يانه كد حمل الشارع اده مقدرا بد فن هل أنه امار إن 
أكبرها لأنه لافائدة في تقدير بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة . 
تَقَدَرٌ القلّتان بأربعة ومائتين ( ٠١4‏ ) كيلوغراماً من الماء . 

الحبّث : المراد هنا النجس کا فسره الحديث . 

وقوله : « م يحمل الخبث » معناه لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه . 
فقه الحديث : 


دل ظاهر حديث ابن عر على أن الماء إذا كان قلتين فأكثر لا يتنجس أبداً إلا إذا 
تغير شيء من صفاته بدليل الإجماع » وإذا كان أقل من قلتين فإنه يتنجس إذا أصابته 
النجاسة ولو لم يتغير شيء من صفاته » وجه دلالته أنه جعل قدر القلتين لايحمل 
الخبث » فدل بمفهوم الخالفة على أنه إن لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث يعني يتنجس 
ولو م يتغيرشيء من صفاته . وهذا معارض لحديث أبي سعيد في القدر الذي لم يبلغ 
القلتين . 

وقد اختلفت مذاهب العاماء في هذه المسألة واختلفت مواقفهم من أحاديث الباب 
أيضا : 

فذهب الإمام أبو حنيفة وصاحباه وبعض فقهاء الزيدية إلى أن الماء إذا كان كثيراً 
لاتضره النجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه » وإن كان قليلاً تنجس بمجرد ملاقاته 
للنجاسة . فعمل بحديث أبي سعيد في الماء الكثير وحمل حديث أبي هريرة على الماء 
القليل » وقد جُعل الماء الكثير مفوضاً إلى رأي المبتلى به" . 


(۱) في معالم السنن شرح سنن ابي داود : 75/١‏ وما ذكرناه هو عصل كلامه . 
0) انظر الدر الحتار ومتنه تنوير الأيصار : 7097/١‏ . 


باب المياه 5 


وأرجعه العلامة المرغيناني الحنفي صاحب كتاب المداية إلى الاعتبار بالتحريك , 
وذلك بألا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر واختاره كثير من الحنفية , 
وقيل : يُعتبر بالمساحة » وهو مذهب الإمام جمد بن الحسن » وقدّرها بعشرة أذرع في 
عشرة أذرع » واختاره المتأخرون للفتوى مراعاة لحال العوام وعجزهم عن تطبيق 
الشواكل او 

ولم يأخذوا مم ولا المالكية بحديث القلتين في تقدير الماء الكثير لما سمعت من القدح 
فيه بالاضطراب وأجابوا عنه أيضاً : بأن مقدار القلتين لا يعرف ولم يثبت في تحديده 
شيء » وبأنه إفا يعارض حديثهم بطريق مفهوم الخالفة ودلالة المفهوم ضعيفة لا تنهض 
في هذا المقام . 

وذهب الشافعي وأحمدا" إلى العمل بحديث القلََيْن وقالا : إن الإجماع انعقد على 
أن الماء الكثير جد لا ينجس حتى يتغير» وقد ثبت حديث القلتين في تحديد الماء 
العنيالدى فل ات اة كه ونع ادون الف اعلا عن ت 
أي کر رة 

وأجابوا عن دعوى اضطراب الحديث بأنه من قبيل تعدد السند وأن الراجح في 
متنه هو إذا بلغ قلتين » فلااضطراب في الحديث . وأما القول بأنه معارض بمفهومه 
لحديث أبي سعيد « الماء طهور لا ينجسه شيء » » فإن مفهوم الحالفة حجة عند 
الشافعية فيصلح لتخصيص الحديث . 

والذي يظهر لامتأمل أن مذهب الحنفية قد جمع بين الأحاديث المسَلّمة في الباب 
وعمل بها . وأن سبب الخلاف هو اختلاف الاجتهاد في صحة حديث القلتين » وقد 
طال البحث في ذلك جدأ من الفريقين . 

. ۱۷۷/١ : الهداية : ۸/۱ ۔ ۰۹ ورد الحتار‎ )١( 
. ۲۹/۱ : المرجعين السابقين نفس لمكان » ونيل الأوطار‎ )0 


(۳) شرح المنهاج لامحلي : 5317١‏ » والمغني لابن قدامة : ۲۲/١‏ ومابعدها . وفيه تحليل واسع للأدلة 
والمذاهب . 


باب المياه 51 


وقال أبو مر بن عبد البر في التتهيد : « ماذهب إليه الشافعي من حديث القَلّتين 
SG‏ لال له لبيك كم ليد اجن 
أهل العم » ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغها من أثر ثابت ولاإجاع »° 
x #* * |‏ 
الاغتسال بمَضل الْجَنْب : 


۷ وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : « نه رس ول الله صلى الله 
عليه وس أن تغتسل المرأة بفضل الرجُل » أو الرجّل بفضل المرأة > وَلْيعتَرفا 


جميعأ ( . رواه أبو داود والنسائي ۰ وإسناده صحيح 3 


۸ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنههما « « أن رسول الله صلى الله عليه وسا 


م ر 


كان يَعْتَسِلَ بفضل مَيْمُونَة رضي الله عنها » . أخرجه مسام [ وابن ماجه ] . 


ولأصحاب السان : « غْتَسَل بعض أَزْوَاجٍ النيّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَة » 
فجاء ل متها م فال إن كنت كنا با قال 5 ا 
وصححه الترمذي . 
الأسانيد : 

حديث النهي « أن تغتسل المرأة بفضل الرجل .. » أخرجه هكذا أبو داود 
والنسائي من طريق داود بن عبد الله عن حُميد الْحمُيّرِي قال لقيت رجلا صحب الني 
صلی الله عليه وسل أربع سنين ا صحبه أبو هريرة قال : « هى ... » . كذا مماه 
أ (Df 000 f‏ 
أبو داود . ووقع عند أحمد والنسائي تسمية داود هذا داود الاودي 
)١(‏ نيل الأوطار : ٠/١‏ . 
0 أبو داود في الطهارة ( النهي عن ذلك ) أي عن الوضوء بفضل المرأة : ١‏ : ١؟‏ رق ۸١‏ والنسائي ( النهي 


عن الاغتسال بفضل الجنب ) ٠٠١ : ١:‏ رق 768 . والمسند : 5 : ۱۱۰ ۔ ۱١١‏ وه :5848 مثل النسائي 
بزيادات في المتن . 


باب المياه 0۷ 


وقد انتقد الحديث من وجهين : 

١‏ قوله « عن رجل صحب الني صلى الله عليه وسلم » » وهذا في معنى المرسل أي 
لأنه مبهم ا قال البيهقي . 

؟ ‏ ضعفه ابن حزم لأن داود بن يريد الأودي صعيف . 

USANE RGSS BSS 
معنى المرسل مردودة > لأن إهام الصحابي لا يضرء وقد صرح الاش يانه لفيهه‎ 
ودعوى ابن حزم أن داود الذي رواه عن حُمَيد بن عبد الرحمن الحمْيّري هو أبن يزيد‎ 
الأودي وهو ضعيف - مردودة » فإنه أبن عبد الله الأودي وهوثقة › وقد صرح باسم‎ 
. « ا بق داود وغيره‎ 

قلنا : ويشهد للحديث حديث الحم بن عَمُرو الغفاري « أن الني صلى الله عليه 
وسا هى أن يَتَوَضَّأْ الرجل بفضل طَمّور المرأة » أو قال : بسؤرها » أخرجه أحمد 
والترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال الترمذي : « حديث حسن » . انتهى . وصححه 
ار © 

بن حبان . 

والمراد بالسؤر بقية الماء من الطّهور » أي الماء الذي يتطهر به » وليس بقية ماء 
الشرب . 

وأما حديث ابن عباس « ... يغتسل بفضل ميونة»فيأخرجه مسلم وأحمد من 
طريق واحد » وأخرجه ابن ماجه » لكن من طريق آخر غير طريق مسلم وأحمد » وهو 
يقوي الحديث!" . 
(0 کا في نيل الأوطار ۲٠:۱:‏ 558 . 
[ 63 أبو داود في الموضع السابق والترمني 1١:١:‏ 56 رق 58 18 والنسائي :۱ : ۱۳۰ رم ۲۲۸ 

وابن ماجه :۱ : ۱۳۲ رق ۲۷۲ . والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۷١ : ٠:‏ وانظر تخريجه في 

التعليق هناك . 
0) إشارة إلى رد قول من تكلم في الحديث . انظر نيل الأوطار : ١‏ : 6؟وصححه الدارقطني من وجهين 

رواه بها :۱ ٩۴:‏ . 


باب المياه 4 


أما رواية السان فقال الترمذي فيها : « حديث حسن صحيم »" . وصححه ابن 
كير 
مان 5 

وقوله : « بعض أزواج الني صلى الله عليه وسلم » مبهم فسرته رواية الدارقطني 
ها ميونة رضي الله عنها . 
المفردات : 

فضل الرجل : وفضل المرأة : ما يزيد من الماء بعد الاغتسال قليلاً أو كثيراً خلافاً 
ا ادعاه أبن حزم . 

بعض أزواج الني صلى الله عليه وسلم : هي ميونة ا في بعض الروايات . 

جَفنة : بفتح الجم وسكون الفاء : أعظم ما يكون من القصاع 

كنبا" لاد هنا اجتابة الف :وال الکن مَنْ أنزل المي أو جامع . 

جنب : بضم الياء وكسر النون من أجْتب . ويَجْنْب بفتح الياء وضم النون من 
جنب بفتح الم وضم النون على وزن كرم وجنب بكسي النون كفرح » وبفتح النون 

۳ 

أيضاً » وهو جُنّب » بضم الجم والنون يستوي فيه الواحد والجه " . 
الاستنباط : 

أفاد حديث الرجل من الصحابة « هى .. أن تفتسل المرأة بفضل 
الرجل .. » وحديث الحم الغفاري أنه لا جوز للرجل أن يتطهر با بقي من ماء 


)١(‏ أبوداود ( الماء لايجنب ) ٢:‏ رق 8 والترمذي ( الرخصة في ذلك ) : ٠٤‏ رة 10 والنسائي أول 
الميام ١۷٣ : ١:‏ رم ۳۲۵ وابن مأجه :۱ :۴۲ رق ۲۷۰ . 

)م( ابن حبان : ۷٢ : ٤‏ رم ١7١‏ والدارقطني : ١‏ : ۵۲ . وقد سها من عزاه لابن خزيمة والحام » فإنها 
رويا حديث « لا ينجسه شيء » . وانظر التعليق على الإحسان . 

(0) النهاية في غريب الحديث والقاموس ( جنب ) . 
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تطهرت منه امرأة ‏ وكذا العكس » وثقل ذلك عن بعض الصحابة والتابعين . وهو 
مذهب الحنبلية في فضل طهور المرأة من حدث أصغر أو أكبر إذا خلت به ؛ لا يصح 
تطهر الرجل به من حدث أصفر أو أكبر" . 

۲ ۔ فاد حديثا ابن عباس في اغتساله صلى الله عليه وسم بفضل ميونة جواز 
تطهر الرجل بفضل ماء تطهرت منه امرأة » وكذا العكس » لأنه لم يعهد في الشرع 
قييز الرجال عن النساء في هذا » وجه الدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسم لإهو دليل 
الجواز » وكذا قوله « الماء لا يجنب » وهو تقرير قاعدة عامة يستوي فيها الرجال 
والنساء والني صلى الله عليه وسلم والأمة . وهذا قول جماهير الفقهاء » إلا مَنْ أشرنا 
ا 

وقد أجيب عا خالف ذلك بأجوبة أحسنها أن المراد بأحاديث النهي تحريم 
الوضوع والفسل ما تمافط من الأعضاء+ لكوله قد.ضان الاه بلك معلا + والراد 
بأحاديث الجواز ما بقي من الماء بعد الاغتراف منه للوضوء أو الفسل . وهذا جواب 
الإمام الخطابي!" . 

يؤيد ذلك ماعُلم من أدلة الشرع إبطال ما كانت عليه اليهود » فقد كانوا يجتنبون 
المرأة الحائض ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها . وأدلة أن المؤمن لا ينجس » وغير ذلك كثير 
من أدلة الشرع تدل على طهارة بقية الماء من وضوء المرأة أو الرجل دون أي تحفظ ولو 

؟ ‏ أما اجتاع الرجل وامرأته على الوضوء أو الغسل من إناء واحد فجائز أيضاً 
متفق عليه لااختلاف فيه . والأحاديث في ذلك متضافرة قاطعة ٠‏ منها : 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه 
وسام من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة » . متفق عليه . 
(۱) كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي :۱ : ۲۸ وا٣ ٣۷‏ . 
() في معالم السنن :۱ : ۸۰ . وانظر نيل الأوطار : ۱ :۲۱ و٣۲‏ . 
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ولمسم في رواية : « فيبادرني حتى أقول : دغ لي » غ لي » . 

وللنسائي :» أبادره ويبادرني حتى يقول : دعي في اق آنا :دع لي 00 

وفي ذلك حجة المذهب الصحيح في التطهر بفضل طهور المرأة » لأنه لا بد أن 
الثابت في السنة . 

- في حديث ابن عباس دلالة على جواز اغتراف الجنب من الماء القليل » وأن 

ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا ا يفضل منه ء وهذا يدل على أن النهى عن 
انغهاس الجنب في الماء الدائم إنغا هو للتنزيه كراهة أن يستقذرء لالكونه يصير نجساً 
بانغماس الجنب فيه إذا م يكن عليه نجاسة » لأنه لافرق بين جميع بَدَن الجنب وبين 


سؤر الكلب : 


9 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسام ھون اتا 
أحَدكُم إذا وَلْعْ فيه الكَلْبُ أن يَغْسلَةُ سَبْع مَرَاتٍ ولاه بالشراك ¢ . 
أخرجه مسام . وفي لفظ له : « فَلَيّرقه » » وللترمذي : « أَُحْرَاهُنَ أوأُولاهنَ بالتراب » . 


)00 الي ا ار ا ب ب الو بي 
الماء ... ) 156:٠‏ وأبو داود في الطهارة ( الوضوء بفضل الرأة ) : ٠١ : ١‏ والنسائي في الطهارة 
( ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل .. ) وأبواب أخرى ١١:٠‏ ۱۳۰ . وابن مأجه : ۱ : ۱۳۳ . 

)( الفتح ٠١‏ :551 . وانظر المذاهب في فضل طهور المرأة في مغني ابن قدامة : ۲٠١ ١١5 : ١‏ واختار في 
تفسير الخلوة الانفراد وان الدع تعبدي وكشاف القناع : ۱ : ۲۱ › وانظر المجموع :۲ :۲۰۷۔۹١۲‏ 
وذكر وجوها من الأجوبة عن حديث النهي . 
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الحديث صحيح أخرجه مسا والترمذي والنسائي . 

وأخرج البخاري ومسل عن أي مرو كول الله صلى الله عليه وسم قال: 
» إذا شرب NS‏ « و واي :» فة ثم 
0 الا مر یاو ق تكد مك ان عويرة و روا هة 
مد بن سيرين وهو إمام جليل . والراجح رواية : « أولاهن » لأا رواية أكثر الحفاظ 
وأعلام ضبطا" . 
الغريب : 

طَهُور : بضم الطاء مصدر من طهر » والمراد : تطهير 

إناء أحدك : يشمل جيع الأواني » وأما ما يوضع فيه الماء من غير الأواني > فل 
يُدّكر في الحديث » ولكنه يدخل في المعنى » إلا أنه ذكر الإناء مراعاة للعادة الغالبة » 
وهى أن يجعل الماء في الأواني . فإذا جعل في شىء آخر غير الأواني يكون له حك الآنية 
نكما : 

ولغ : يقال : وَلَعْ الكلب في الإناء يَلَْ بفتح اللام فيها وُلُوغا إذا شرب بطرف 
لسانه . قال أبو زيد : يقال : وَل الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا . 

َلْيّرقه : هذا فعل مضارع مقرون باللام فيفيد الأمر. أي يجب أن يصبه ويلقي 
الماء . 


: ١: وأبو داود‎ 11١:١: ومسلم‎ ١:١: ) البخاري في الوضوء ( الماء الذي يُغْسَل به شعر الإنسان‎ )١( 
من‎ ١٠١ : ١: وأبن ماجه‎ ۱۷۷ ١756: ۱: ) والنسائي في المياه ( سؤر الكلب‎ ٠6١١ : ١ : والترمذي‎ ٩ 
حديث أبي هريرة وابن عر ليس فيه ذكر التتريب وأخرج حديث عبد الله بن مغفل وفيه « وعفروه‎ 
. الثامنة بالتراب » . وهو مخرج في صحيح مسلم‎ 

() وقد اعتنى البيهقي بروايات الحديث واختلافها في شأن التتريب في كتابه السنن الكبرى فليرجع إليه : 
THETA:‏ 
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ليَعْسِلّه : مضارع مقرون باللام فيفيد الأمر أيضاً » ولكن لا يتوقف الصب 
والغسل على أن يكون الفاعل هو مالك الإناء » بل يصح أن يصبه وأن يغسله شخص 
آخر » وإنا ذكره لأنه في الغالب هو الذي يقومٌ بذلك . 
الاستنباط : 

دل الحديث على أحكام كثيرة ويتفرع عنه أمور يمكن أن تشغل رسالة خاصة , 
ونكتفي من ذلك بالأحكام الآنية : 

١‏ نجاسة ماولغ فيه الكلب من شراب أو طعام وهو مذهب المهور واستدلوا بهذا 
الحديث من وجهين : 

الأول : قوله : « طُهور إناء أحدك » فهذا يدل على نجاسة ماولغ فيه الكلب »› 
لأن الطهارة لاتكون إلا عن حَدَث أو نجس » وظاهر أن الإناء لاحدث له » فدل على 
نجاسة ماولغ فيه الكلب . 

الثاني : الأمر يإراقة سؤر الكلب ؛ « فليرقه ... » ولو كان طاهرا لم يأمر يإراقته 
خوفا من ضياع المال > فدل الأمر بالإراقة على نجاسة سؤر الكلب . قال الإمام 
النووي : « ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره » ولا بين كلب البدوي 
والحضري » لعموم اللفظ > . 

وخالف المالكيون فقالوا : إن ما ولغ فيه الكلب طاهر لأن الله تعالى أباح لنا صيد 
الكلاب ولم يأمر بغسله » فدل على طهارة سُوره » وإلا لم يج زأكل صيد الكلب إلا بعد 
غسله . وأجابوا عن هذا الحديث بأنه جاء للتعبد لاللنجاسة › وأبدى بعضهم حكة 
الإراقة والغسل » أا لمراعاة جهة الطب کا ذكر الحافظ بن حجر . 

والذي يظهر أن مذهب المهور أكثر احتياطاً في هذه المسألة » وأنه أقرب إلى دلالة 


0( شرح ملم :۲ ۱۸٤:‏ . 
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انت وأنا ال اة يانه الصيه غلا يعارن الخدت :ن الأية اة 
صيد الكلب المعلم » والحديث أمر بالغسل منه فنغسل الصيد ثم تأكله علا بالدليلين › 
وحكة الطب لاتنع الحم بالنجاسة » لأن مراعاة جانب الصحة وقواعد الطب متوافر 
في التطهر من سائر النجاسات . فلا يصلح التعليل بحكة الطب منع الحك بالنجاسة . 

ومن هذا نرى قوة مذهب الجهور القائلين بنجاسة سور الكلب : 

؟ - أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يُغْسَلَ سبح مرات . لأن الني صلى الله عليه 
وسلم أمر بذلك » وقد اختلف العاماء في هذا : 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الَْسُل سبح مرات واجب » لأن 
لخديف آم يذلك واس رر ٠‏ فجت الف ميم اسا عند ااال ةفاي 
تعبدي » وأما عند غيرهم فلأجل تطهير النجاسة . 

وذهب الحنفية إلى أنه يجب غسل الإناء ثلاث مرات فقط » ويستحب الإقام إلى 
ال علا اغد : 

واستدلوا بأن نجاسة الكلب أخف من الغائط ؛ ولم يجب في الطهارة من الغائط أن 
نغسل الإناء سبعأ فنجاسة سؤر الكلب أولى أن لا يجب فيها التسبيع . 

ومن وجهة أخرى فإن أبا هريرة رضي الله عنه راوي الحديث قد أفتى بِالقَسْل من 
ولوغ الكلب ثلاث مرات » فدل على عدم وجوب الغسل سبعاً . 

وأجابوا عن الحديث بأنه مول على الندب والاستحباب ؛ أن يغسل من ولوغ 
الكلب سبع مرات » والدليل على ذلك القرينة التي ذكرناها »ثم فعل راويه 
أبي هريرة . 


(۱) انظر الهداية : ١١: ١‏ وشرح المنهاج : ١‏ : ۷۳ والمغنى ٠٣ _ ٥١ : ١:‏ ومذهب مالك في شرح الدردير 
على مختصر خليل وحاشية الدسوق ٤۴: ٠:‏ -؟؟. 
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وقد نقد المهور مسلك الحنفية ولم يقروا أدلتهم » وذلك لأن شدة التجاسة في 
الأشياء واقتضاء بعضها تطهيراً أقوى من الآخر هذا أمر تعبدي لا مجال للرأي فيه » فإذا 
كنا نستقذر الفائط أكثر من سؤر الكلب فلا يلزم أن يكون سؤر الكلب أخف في 
تغليظ التطهير والتشديد فيه » بل ذلك مفوض لامر الشارع لأن الحم بنجاسة الأشياء 
أمر تيد لااجتهاد فيه . 

وأيضاً فإنه قد روي عن أي هريرة يإسناد صحيح أنه أفتى بالغسل سبعاً فلا حجة 
فها نقلتم عنه أنه أفتى بالثلاث » فإنه يحل أن يكون ذلك اجتهاداً منه » أو نسياتاً 
للحديث الذي رواه » والحديث يفيد الوجوب فلا يصح أن تقول إنه للاستحباب إلا 
بدليل يصلح لذلك » وليس ثة دليل . 


؟ ‏ تتريب الإناء الذي ولع فيه الكلب بالتراب » لأن الحديث أمر به » وهو 
مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل » واستدلوا بهذا الحديث لأنه أمر بالتتريب » والأمر 
للوجوب . 


وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب التتريب أصلا : 


TT 

وأما الحنفية فاستدلوا بالأدلة السابقة نفسها التي استندوا إليها في عدم وجوب 
الل سيك + 

لكنه لاايخفى بعد أن رو ا الأمو بالق ين ا ةن جا ولا 
مساغ للعدول عنها إلا بدليل صحيح صحيح » وليس ثمة دليل صحيح ينع من العمل بها › 
ES‏ 
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والأمر بالتتريب أيضاً » وذلك أنه معروف طبياً أن أمعاء الكلب وفئة من الذئاب 
غالبا طا رن عرفا للويضات دان عة تنيت ا و ال الا > الط 
وتَفْرَزْ هذه البويضات عادة عن طريق الجهاز ا هضي للكلب ( برازه ولعابه ) » الذي 
يُعْتبَرَ العائل الأكبر هذا المرض » ومن نم تنتقل البويضات إلى الإنسان عند تلوث 
طعامه أو شرابه بها . والتطهير بالتتريب والماء وسيلة ناجعة لإزالة كل المواد الدهنية 
وما علق بها من تلك البويضات . ومن هنا كانت إراقة الماء أو الطعام الذي ولغ فيه 
الكلب واجبة صحياً لئلا يتناول أحد من ذلك الماء أو الطعام » سواء كان إنساناً أو 
حيواناً لئلا يتعرض للإصابة بالكيسة المائية . وإن استغال المنظفات الحديثة بعد 
التتريب, من جنلة سنة الوقاية والحرص على ما ينفع . 

؛ ‏ الجهوز على نجأسة سؤر الخنزير» لنجاسته كالكلب بل أشد » وقال المالكية 
فيه كا قالوا في سؤر الكلب : 

وألحق الحنفية بها في نجاسة السؤر سؤر سباع البهائم كالأسد والفهد والذئب والقرد 
والفر والثعلب والضبع » لنجاسة لها جميعها فيكون سؤرها نجساً . وهو رواية عن 
الإمام أحمد . 

والثلاثة ‏ على الرواية الأخرى عن أحمد ‏ أن سؤر الدواب والسباع المأكول لحها 
وغير المأكول طاهر" . . 

والقياس هنا يشهد للحنفية في الحم بنجاسة سؤر غير مأكول اللحم لنجاسته إلا 
ذا املق بدلا الشرع ٠"‏ 


4 4 4 


() فتح القدیر ٠:‏ : 96-60 والشرح الكبير : ٤٤ 5” : ١‏ ومغني المحتاج ١:‏ : 45 وكشاف القناع : 
0:۱ . 
(۳) انظرماسيأتي في حديث سؤر الهرة الآتي بعد هذا مباشرة . 


ن 
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: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال في اهِرّة‎ - ٠ 
32 ب اسه 3 ت سم ع‎ 
. » إنها ليْسّت بنجس ؛ إنا هى مَنَ الطوافين عليكم أو الطوّافات‎ « 
. أخرجه مالك والأربعة » وصححه الترمذي وابن خْرّيهة‎ 


الإسناد : 


اشتهر الحديث من طريق مالك ورواه عنه الأربعة وغيرهم لأنه ا قال الترمذي : 
« ا يأت به أحد أَنَمّ من مالك » . وقوله « أو الطوافات » هكذا أكثر الروايات . وفي 
بقضها © والطرافات م وهي زوائة أى داوة..:قال الترمدى 5 هذا ديق سين 
نخدي ١‏ موسحعدابن حرها بوارن كان وهاه بق المسدرك ل ووافقة الني ل 
ونقل ابن حجر تصحيحه عن البخاري والدار قطني والعقيلي!" . 

وأبو قتادة هو ال حارث بن ربْعِي السّلَمِيٌ الأنصاري » فارس رسول الله صلى الله 
عليه وسم اشتهر بكنيته . 1 


اللغة والبلاغة : 


نجس : بفتح الج : النجاسة . وَضْف بالمصدر» يَستوي فيه المذكر والمؤنث . 
وقوله : « بنجس » مبالغة في نفي النجاسة لاستعال حرف الجر الزائد ودخوله على 
النكرة . 


الطوافين : جع طُوّاف . من الطواف » وهو من الدوران حول شيء . ويطلق 


(0) الموطأ 5١:١:‏ ۲۳ والترمذي ( سؤر اهرة ) : ۱ : ۱۵۲ ۔ ١85‏ رم ٩۲‏ وأبو داود 3١ 15:1١:‏ رم 
0 والنسائي :۱ : 5ه رم 38 وابن ماجه : ۱ : ١؟1‏ رم 7317 . ورواه غير مالك سفيان ووكيع ‏ في 
التعليق على الإحسان مفصلا : ١١١ : ١‏ . 

. ٠١١ : ١: والمستدرك‎ ۱۲۹١ رة‎ ٠٠١ : ١٠: والإحسان‎ ٠٠١ رم‎ ٠١ : ١ : صحيح أبن خزية‎ )۲( 

(؟) التلخيص الخحبير: .١6: 1١‏ 
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بمعنى الخالطة » ومنه قيل للخادم طائف › إذا كان يخدم برفق وعناية . والطوّاف على 
وزن فعّال : مبالغة . 

وفي هذا التعبير بلاغة جميلة : شبه مخالطة الهرة أهل البيت ومنعها للحشرات 
والموام بالخادم الجادٌ الدؤوب » وَقَوَى صورة التشبيه بالجع المذكر نظراً إلى ذكورها 
والمؤنث نظراً إلى إنائها » واستعمل جمع السام مع أن الهرة ليست من يعقل وذلك لأنه 
نها منزلة العاقل » بوصفها بصفة العاقل وهو الخادم أجراه مجرى العاقل فقال : « من 
الطوافين عليك أو الطوافات ‏ . وعلى هذا « أو » للتنويع . وقيل إنها للشك . 
الاستنباط : 


» دل الحديث على أن سؤر آهرة وهو بقية الماء بعد شرا منه طاهر مطهر‎ - ١ 
لأنه نص على أنها « ليست بتجس » » لاسيا وقد بالغ في نفي النجس عنها » باستععال‎ 
الباء حرف الجر الزائد داخلاً على النكرة . وظاهر الحديث طهارتها ولو رُئي على فها‎ 
. نجاسة‎ 

وقد ذهب الجهور إلى طهارة سؤر الهرة بلا كراهة ؛ عملا بظاهر الحديث » لكن 
الحنفية قالوا إنه يكره تنزيها مع وجود غيره . وصرح الحنفية والمالكية بشرط ألا ترى 
نجاسة على فها » وفسروا الحديث على هذا » لأنه إن كان على فها نجاسة كان حك 
سؤرها حك الماء القليل الذي خالطته نجاسة . وقال المالكية بالكراهة إن جهل حالما 
وأمكن التحرز منه . 

؟ ‏ ألحق الحنفية والمالكية في الحم سؤر الدجاجة الْمُخَلآة والإبل والبقر الجلآلة 
( أي التي تأكل النجاسة ) إذا جُهل حالما » وكذا الفأرة عند المالكية وما يُستعمل 
النجاسة . ووسع الشافعية والحنابلة فشملوا بالحك وهو الطهارة الفأرة وابن عرس وسائر 

شرات الارض كالحيات وسام أبرص .. 


: 187وتنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك للسيوطي‎ : ٠: ) النهاية في غريب الحديث ( ط وف‎ )١( 
TLE 
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ودليل ليع قوله : « إنها من الطوافين عليك » . وهو تعليل يُفَسَّر بصعوبة 
الاحتراز منها ومشقته » فطبقه كل مذهب على مارآهُ مطابقا . ولعل اختلاف البيئة 
يؤثر في اعتبار حيوان ماطوّافاً أو غير طوّاف والله أعلم . 

؟ ‏ دل الحديث على طهارة سؤر ما يؤكل مه وما يجوز استعاله من الحيوانات › 
لأن الهرة يحرم أكل لمها وقد طهر سؤرها » فن باب الأولى ماكان طاهراً من 
الحيوانات » واعتبر الحنفية السؤر بلحم الحيوان إن كان طاهراً فسؤره طاهر » وإ 
فلا » باستثناء الهرة على ماعرفت . وهو رواية عن الإمام أحمد إلا السنور وما دونه في 
الخلقة . 

ووسع غيرم فحكوا بطهارة سؤر الدواب والشا ع عدا الكلب والختزير » 
واستدلوا بحديث جابر : « أن الني صلى الله عليه وسلم سكل : أتتوضاً ا أَقْضَلت 
الْحُمِرٌ ؟ قال : نعم » وبا أفضلت السباع كلها » أخرجه الشافعي في مسنده" . 


% x ص‎ 


تطهير الارض : 

١‏ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « جاء أَعْرَابِي فَبَالَ في طائفة 
المسجد » فَرَجَرَِ الناس » فنهاهُمْ الني صلى الله عليه وسل » فاما قضى بَوْلّه أَمَرَ 
الني صلى الله عليه وسلم بذنوب مِن مَاء فأشْريق عليه » . متفق عليه . 


)١(‏ انظر المذاهب في السّوّر في فتح القدير : 76/١‏ - 45 والشرح الكبير على الدردير : ٤٤ 7١‏ ومغني 
الحتاج : ۸۳/١‏ والغني : 5١ - ٤٠/١‏ . وذكر المذهب الثاني رواية عن الإمام أحمد . وعزاه جماعة من 
الصحابة والتابعين . 

() ترتيب مسند الشافعي : ۲۲/۱ أخبرنا سعيد بن سام عن ابن أبي حبيبة أو ابن حبيبة عن داود بن 
الحصين عن جابر ... » . وهو إسناد ضعيف ومنقطع » للكلام في سعيد وإبراهم بن أبي حبيبة » 
وللانقطاع بين داود وجابر. 
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الإسناد : 

الحديث متفق عليه عن أنس » وأخرجه عنه النسائي في الطهارة وكذا ابن 
ماجه . ووقع عند مس : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تَرْرمُوهُ دَعُوه » 
فتركوه حتى بال » ثم إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له : « إن هذه 
المساجد لاتصلّحٌ لشيء من هذا البول ولا الْقَذَرء إفا هي لذكر الله عز وجل والصلاة 
E‏ 


وأخرج الحديث عن أبي هريرة البخاري وأبو داود ابن ماجه مطولاً » والنسائي 
(Y‏ 


ر ل 


: 5 1 7 ا ا ار ل و e‏ ) 
مختصرا . وفيه عندمم : « فا بُعنتم مُيَسْريْنَ ولم تبعثوا مُعَسريْن » 
وفي بعض الروايات أنه أمر بحفر الأرض ا سنذكر » والذي يظهر أنه أمر بحفرها 
ثم صب الماء عليها احتياطاً . أو أن الحادثة تكررت وذلك يحتاج إلى دليل . 
المفردات : 
أعرابي : واحد الأعراب . وهو الذي يسكن البادية . 
وا سي ف الت :وفك اغف ف اه ورل ا اضرا هاري ما فل 
إل ذو الخو يْصِرَة ؛ لؤرودة قر بف الزوا ياف :عل ضعفهاء ولأنه البق من غيره هن 
ذكرّ بهذا العمل » لما وقع منه بعد ذلك من شناعات . 
طائفة المسجد : الطائفة : القطعة من الثىء . والمراد هنا : ناحية المسجد . 
فزجره الناس : وفي رواية : « فثار إليه الناس » وفي رواية : « فتناوله 


(1) البخاري في الوضوء ( ترك الني صلى الله عليه وسلم والناس الأعراني .. ) وبعده بباب 50/١:‏ ومس في 
الطهارة ( وجوب غشسّل البول وغيره .. ) : 759/١‏ 2 والنسائي ( ترك التوقيت في الماء ) : ٤١/١‏ رم 
۲ ۔ 6ه وابن ماجه : ۱۷۵/۱ ۔ ۱۷١‏ رم ۲۲۸ . 

() البخاري في الموضع السابق » وأبو داود في الطهارة ( الأرض يصيبها البول ) : ٠٠۲/۱‏ رق 580 » 
والنسائي وابن ماجه في الموضعين السابقين . 
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الناس « : أي بألسنتهم 5 وف رواية : « فصاح النأس به » . وف رواية : « فقام إليه 
الناس ليقعوا به ¢« 

لاتزرموه : بضم التاء وإسكان الزاي » من الإزْرَام وهو القطع . 

دنوت وغ البخاري + « وهريقوا عل بوله سخلا من ماء أو ذنويا من مناه 
والظاهر أن « أو » شك من الراوي » والذنوب بفتح الذال وضم النون » والسّجل : 
بفتح السين وسكون الجم معناها مترادف : الدلو الملآى . وقيل : الدلو العظهة"" . 
الاستنباط : 

١‏ نجاسة بول الآدمي : للأمر بغسله › قال النووي : « وهو ممع عليه » ولا فرق 
بين الكبير والصغير يإجماع من يُعنَدٌ به لكن بول الصغير يكفي فيه النضح .. » أي 
عند الشافعي ومن وافقه . 

8 أن الأرض تطهر من التجابة المائغة يصب الماء عليها حن تانر به ويذهب 
لون النجاسة وريحها » ولا يشترط حفرها » لأن النبي صلى الله عليه وسم لم يأمر إلا 
عن اماه غا ملكت اور 

وقال أبو حنيفة رمه الله : لاتطهر إلا بحفرها . واستدلوا له يما ورد في بعض 
الطرق أنه صلى الله عليه وسلم : أمر بحفر الأرض » وقد تعددت رواياتها با يدل على 
وها + كا قال الحافظ ابن حورا" . 

قلنا : مذهب الحنفية التفصيل : قالوا : 

تطهر الأرض الرخوة بصب الماء عليها حتى يزول أثر النجاسة بجرف الماء لها إلى 


(۱) راجع شرح المفردات في شرح النووي : ۱۹۰/۳ وفتح الباري : 5576/١‏ - ۲۲۷ وانظر النهاية في غريب 
الحديث . 
() في فتح الباري : ۲۲۷١‏ وعنه الشوكاني في نيل الأوطار : ٤١/١‏ . تصرفنا في العبارة لتكون أدق . 
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باطن الأرض » أو بجفافها بالشمس أو الريح حتى تزول آثار النجاسة أو بالحفر حتق 
يقلب ترابها عالياً سافلاً ويغيب أثر النجاسة . 
أما الأرض الصلبة : مثل أراضي البيوت فتطهر بالجفاف على شرط ماذكرنا » أو 
بصب الماء عليها ثلاث مرات وتجفيفها كل مره ة خرقة طاهرة إذا زالت آثار النجاسة 2 
أو يكرر العمل حتى تزول آثارها . 
وتطهر إذا صّبّ عليها ماء كثير جرى على موضع النجاسة واقتلع آثارها » ويعتبر 
الماء الجاري عليها طاهراً إذا م يتأثر بها » لأنه بمنزلة الماء الجاري الذي لا ينجس إلا 
بظهور أثر النجاسة فيه" . وهذا قريب من مذهب الجهور لكن الحنفية خصوه 
بالأرض الصلبة ولم يخصه المهور بها . وعلى ذلك فغسل البيوت في أعمال تدبير المنزل 
يطهرها › لا ذكرنا . : 
- استدل بالحديث في الفتح على « تعيين الماء لإزالة النجاسة ؛ لأن الجفاف 
بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو» . 
وهذا مذهب الثلاثة . وقال الحنفية يكفي لحصول الطهارة قلع عين النجاسة 0 
بأي مزيل مائع أو غير مائع » ومن ذلك الشمس والريح » واستدلوا بأن المقصود إزالة 
عينها » فكيفما حصل ذلك جاز . وهو الراجح فيا نرى » ولا يصلح الاستدلال 
E‏ > لأن إزالة النجاسة من المسجد لازمة على وجه السرعة » وذلك 
ادل بالحديث على أن غسالة النجاسة الواقعة عل الأرضن طاهرة ».و يلتحق 
بها غير الواقعة » ومنها البلّة الباقية على موضع النجاسة » بعد تطهيرها » لأن البلّة 
() والختار 507/١:‏ . أما إذا كانت الأرض صلبة صقيلة أي ملساء كالبلور فإنها تطهر بالسح بشيء طاهر 


إذا زالت آثار النجاسة بالسح . وقارن ماذكرناه بشرح مسلم وفتح الباري وانظر الغني : \/Y‏ كك 
و ٩۷‏ وحاشية الدسوق : ۸٠/١‏ . 
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الباقية على الأرض غسالة نجاسة وقد طهرت الأرض وهي مبتلة بها . فكذلك تطهر 
السنالة المنفصلة . 

وقد أجمل الحافظ ابن حجر المسألة في الفتح » وفيها تفصيل نبينه فيا يلي : 

أ غسالة النجاسة إذا تغير بعض اوصافها نجسة بالإجماع سواء تغير طعمها أو 
لوا أو ريحها » وسواء كان التغير قليلاً أو كثيراً > ۴ ذكر الإمام النووي . 

ب - غسالة النجاسة المنفصلة قبل طهارة محل النجاسة ‏ ولم تتغير ‏ نجسة عند 
الجهور » لأنها ماء قليل حمل نجاسة فتكون نجسة ٠‏ ؟ا عرفت سابقا . 

خد د غسالة التجاسة المتفضلة بعك ظهارة الل ظاهرة باتفاق المذاهت : 

اعترض استدلالاً بحديث الأعرابي هذا باعتراض يرد على مخالفي المالكية في 
مسألة وقوع النجاسة في الماء القليل » وذلك أن الني صلى الله عليه وسم أمر أصحابه 
أن يريقوا عليه دلوا من ماء » وهذا يدل على أن قليل النجاسة لا يضر قليل الماء وإلا 
م يطهر حل البول ؟ فكيف الجواب ؟ 

كر السنحان"" أن فة قالوا بالفرق من نالوق فقالوا ا رركت آلا 
على الماء نَجَّسَنْهُ » كا في حديث : « إذا استيقظ أحدك من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلاث » فإنه لا يدري أين باتت يده » » وإذا ورد الماء على النجاسة لم 
تضره کا في خبر بول الأعرابي . 

وقد انتقد الصنعاني ذلك » لأنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيئا فشيئا 
حتى يذهب غَينها ولا فرق بين هذا وبين إفناء الكثير للنجاسة ٠‏ ولا يعقل التفرقة بين 
الورودين بان أخدها يتجسه دون الآأخرء فيسغئى أن لا ينجن الماء القليل إلا إذا تغيز 
شيء من أوصافه . ۰ 
زا ٠‏ نعل اتم شري لون ل 4 يذهب اف هر ادر 
(۲) متفق عليه البخاري :۲۹ - ٤٠‏ ومسلم بلفظه ٠١/١:‏ . 
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والذي يظهر لي أن الاعتراض لا يرد من أصله لأنه مبني على أساس أن الأرض 
صلبة اجتع على سطحها البول ممزوجاً بالماء » وليس الأمر كذلك » بل الظاهر أن أرض 
الع كنك رحزة وا و امسا قاذا تن الناء رة الا ركن مع الول 
فيسل البول ويذهب في باطن الأرض . 

ومن ذلك يتبين رجحان مذهب الجهور » وأنه أقوى دليلا » وأحوط في الدين . 
والعجب من بعض العصريين أن يرجح ماخالفهم مع عامه با تؤثره قطرة ملوثة من 
أضرار في فرد أو جماعة » فضلا عن أنه لم يقرر مذهب مخالف المهور بدقة !!. 

١‏ يدل الحديث على قاعدة شرعية عظية » هى ارتكاب أخف الضروين لدفع 
أعظمها . وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهها ‏ لأنه ومع الأغراي لنجس يدنه 
وليه ورز محا قط زه فرك أو مقسةة وا حاو ودف دة وع 
وأكثر . 

۷ يدل الحديث على قاعدة شرعية عظية في طبيعة الدين » هي أنه مبني على 
اليسر ء لقوله « بعثتم ميسرين » » أي بعث نبي » أو بعثتم من قبلي إلى العام » بل 
جاء الحديث على غاية القوة وهي صيغة الحصر : « فإنا بعثتم ميسرين .. » . وشواهد 
ذلك وآثاره في أحكام الشرع لا تحص . 

۸ - يدل الحديث على تعظي المسجد وأنه لا يجوز فيه غير المذكورات لاني مواد 
هة الخسر :كن الإسام عل أن عدا كم قي مول نه كن الوالفة في 
رد ما فعله الأعرابي » والدلالة على وجوب تنزيه المسجد عا لا يليق به . 


ص ص ص 


. 3586-1716 /۱ : وفتح الباري‎ ۱۹۳ - 156١ انظر دلالات الحديث في شرح مسم :؟/‎ )١( 
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أشياء طاهرة : 
- وعن ابن عُمَر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام :» حلت 
a‏ ودمان : فأما الْمَئْتّتان : فالجراد والحوت اما الدمان : فالكبدُ 
واللحال + أخرجه أحمد وابن ماجه . وفيه ضعف . 
الإسناد : 


حديث ابن عمر أخرجه أيضاً الحا والبيهقي ومداره عندم على عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم وهو ضعيف . قال البيهقي : « كذلك رواه عبد الرحمن ‏ أي ابن زيد - 
تم - يعني مرفوعاً ‏ ورواه غيرهم موقوفا على أبن عمر وهو 


قال النووي : ( هو ۔ وإن كان الصحيح وقفه - في حك المرفوع » إِذْ لا يقال من 
قبل الرأي » . 

فعا يدل اق سا تر الان :ا فا ا و ا 
كذا ... » . فان له حك المرفوع ا" 


الغريب : 
ميتتان : الميتة عند الفقهاء : ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية . 


الحوت : حيوان البحر الذي من نوع السمك . وفسره الشافعية با يحل أكله ولو ل 
َم سمكأ واشتهر الحديث عند النا س بلفظ « السمك » ولم يثبت ذلك في روايات 
الحديث . 

)١(‏ المسند : ۹۷/١‏ وابن ماجه في الأطعمة بتامه ( الكبد والطحال ) ) : ۱۰/۲ ١١‏ رق ۲۳۱١‏ ومختصراً في 

الصيد : ۲۲۱۸ والسنن الكبرى : ۲٠۷/۹‏ وانظر ۷/١١‏ . 
:فيضن القدير ٠٠١/١‏ زم السوطي لصنحة: , وقارن تخرييع المناؤي عا ذكرنا قفيه خلا : 

(9) منهج النقد في علوم الحديث :١؟؟‏ 
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الْجَراد : اسم الحشرة الطيارة المعروفة » سمى بذلك لأنه يَجْرِدٌ الأرظن+ آي اکل 
افيا 

الكبد : بفتح الكاف وكسر الباء وهو الفصيح #:سؤئقة ».روفن تذكر ؛ و 
مرو رقو لخر ا2 دوقو مو مي لعز 

الملّحال : على وزن كتاب : عضوفي يسار البطن » يولد الدم » وتَّدْفْن فيه 
كريات الدم القدية . 1 
معنى الحديث : 

إن الله تعالى خص هذه الأمة ‏ دون غيرها من الأمم ‏ ياباحة أكل المذكورات في 
حالة الاختيار » دون توقف على ضرورة » وهي ميتتان : أي نوعان م يَذَكيا تذكية 
شرعية » هما : السبك والجراد » ودمان : الكبد والطحال . وها نوع من اللحم يدخل 
الدم فيها كثيراً . وجاء الحديث بأسلوب بلاغي جميل » هو الإجمال ثم التفصيل » 
وتقديم ماحقّة التأخير : ( لنا ) . وذلك يثير التشويق والاهتام . لاسها مع إفادة 
الخصوصية ذه الأمة + 
الاستنباط : 

١‏ - إباحة أكل المذكورات في الحديث مطلقاً > لأن الحديث ورد لبيان هذا 
الحم » فهو نص في الإباحة . 

؟ ‏ ظاهر الحديث إباحة أكل السمك الميت والجراد الميت كيف كان موته . وقد 
سبق الخلاف في السمك إذا مات حتف أنفه وطفا على الماء . 


أما الجراد فالأحاديث في حل أكله كثيرة » وظاهر الحديث حلّه كينا مات » لأنه 
أطلق إباحة ميتته ولم يقيدها بشيء » وهو مذهب الجهور . 
وذهب المالكية إلى أنه يشتر, ط لإباحة الجراد موته بقطع أله أو اجه أو 


باب المياه كا 


يقطع رامن الكرادة أو شوييا أو نيلقها وإلا حرمت ولا وکل الرجل القطوعة ولا اليد 
وجوه 
واستثنى ابن العربي جراد الأندلس لضرره . 

إباحة الكبد والطحال » وهو محل إجماع العاماء » ولا يشكل تسميتها دماً 
والدم حرم بنص القرآن » لأن الحرم هو الدم المسفوح » وليس هنا دم مسفوح » ٤‏ أا 
على الحقيقة ليسا دما » وإن كان فيها شبه منه » ولذلك سماها الحديث دما » إفاهما 
نوع من اللحم . 

- طهارة المذكورات › ولهذا ورد الحديث في كتاب الطهارة وهو حك متفق 
عليه » لاسها وأن السمك والجراد ليس لما دم سائل » فيكونان طاهرين . 
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»: SG Ea aE 
. « شفاء وفي ا‎ 


أخرجه [ أحمد و ] البخاري وأبو داود [ وابن ماجه ]() . 
تخريج الحديث وألفاظه : 
هذا اللفظ للبخاري . وفي لفظ للبخاري : « سما » : 


٠٠/۹ : ومواهب الجليل للحطاب : ۲۲۸/۲ والمجموع للنووي مع الشرح الكبير‎ ۴٠ : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ۲۰۰/۱۲ : والمغي والشرح‎ 

(۲) البخاري في آخر الطب ( باب إذا وقع الذباب في الإناء ) : ۲١/١‏ ( طبع عيسى الحلبي ) وأبو داود في 
الاطعمة : ۴/۲ وابن ماجه : 1155/7 . والمسند : ۲۲۹/۲ - ۲۳۰ و77/8 . ومواضع أخرى في مسند 


أي هريرة في بعضها نحو حديث أبي سعيد . 


باب المياه ف 


وعند أحمد وابن ماجه : عن أبي سعيد الخدري ولفظه : « في أحَد جَنَاحَى الذباب 
نَم وفي الآخر شفاء » فإذا وقع في الطعام فَامْقَلُوه فيه » فإنه يقدم المّمّ ويؤخرٌ 
الشاب وال وا جد اتقلوه + ادوم مولت الئيء ٠‏ إذا غ 
الاستنباط : 

دل الحديث على أحكام وفوائد مهمة » وقد دار حوله كلام لبعض المنحرفين . فن 
أجاف + 

١‏ أن كل حيوآن ليس له تفن سائلة :أي ليش له دم يجري كلزنبون + والنحلة 
والعنكبوت لا ينجس السوائل إذا مات فيها . وذلك قياساً على الذباب » لأن الذباب لم 
ينجس مامات فيه لأنه ليس له دم » فكذلك ما كان على صفته هذه لا ينجس الماء إذا 
مات فيه . وهو محل اتفاق العاماء > لأن سبب التنجيس هو الدم الحتقن في الحيوان عند 


3 


مودة . 

١‏ - يستحب إذا سقط الذباب في طعام أو شراب أن يغمس فيه ثم ينزع ليخرج 
الشفاء منه ‏ خرج الداء » فَيْبْطلَ الشفاءً مافيه من الداء » ويَذْهَبَ مافيه من السم ما 
فته من الذواء: 


وقد استشكل هذا الح بعض من درس الطب ولم يتعمق فيه » فاعترضوا بأن 
الذباب يحمل جراثم الأمراض + وينقلها للأصحاء فهو من وسائل شر الأوشة فكيف 
نغمسه في الإناء م نطرحه . 

وقد نشا ذلك كله عن السطحية في البحث العامى في الطب » وضعف الإيمان 
والثقةدرواة ادو الثقات وائة الحددن :+ وذلك م ا ينا ن غلينه أخوال 
الصحابة وثقات المحدثين بعدم من الورع والتحري ومن العناية والحفظ الفائق 
للجدامة التنوق : 


باب المياه ۷۸ 


بل را كان السبب نفاقاً في قلب من يروج هذا الكلام ليتوصل إلى القدح في 
الحديث النبوي نفسه . 


وقد جاءت الأبحاث الطبية في القديم والحديث تثبت أن الذباب يحمل في أحد 
جناحيه الداء وفي الآخر الشفاء » قال الشيخ الصنعاني يبين رأي الطب القديم : 

« وقد عَلمَ أن في الذباب قوة مَمْيّةَ » ا يدل عليها الورم والحكة الحاصلة من لَسْعه 
وهي بمنزلة السلاح » فإذا وقع فيا يؤذي اتقاه بسلاحه »... » . ثم قال :« وقد ذكر 
غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا لك موضمها بالذباب نفع نفعاً 
ينأ ويّسَكْنْها » وما ذلك إلا لمادة التي فيه من الشفاء » . 

أما في العصر الحديث فقد اتضح بالبحث أن في الذباب مادة ترياقية مضادة 
للجراثم تسمى « بكتريوقاج » » تقاوم الجراثيم والمفرزات الضارة » حتى ليعتبر وجود 
هذه المادة في الذبابة مفسراً لبقائها مع ماتتعرض له من علوق الجراثم المؤذية بها . ا 
تبين أن للذباب أثراً في شفاء الجروح » من خلال ملاحظة الجرحى في الحرب 
الكبرى 3 1 


نجاسة المقطوع من الحي : 


1 - وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه واللفظ له . 


)١(‏ نكتفي بهذه الإشارة في هذا المقام وليرجع من شاء التوسع إلى الأبحاث التي نشرت في هذا الشأن » منها 
مقالات في مجلة حضارة الإسلام » ومنها بحث لفضيلة أستاذنا الجليل الشيخ مد السماحي في كتابه : 
« المنهج الحديث في علوم الحديث » قسم التاريخ » وكتابه « أبو هريرة في الميزان » . وقد استوفينا 
المسألة بحثا في كتابنا الختصر : « السنة المطهرة والتحديات » فارجع إليه . 


أخرج اديت أيضا الامام أجد'" :وعدا لفظه عتدم جيم :وله طرق دون 
على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارعن زيد بن أسم عن عطاء بن يسار عن 
أبي واقد وهو الحارث بن عوف الليثي » ممن شهد بدراً رضي الله عنهم . 
أسم » . 

قلت : في سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وق » وهو صدوق يخطئ . 
روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي . واحتجوا به فيا لم يخطئ . وقد دار 
الحديث عليه » لذلك حسته الترمذي'' . وقال الحا : « صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهي > وأخرجه عن أبي سعيد الخدري وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه عن ابن عر" . وروى الحديث أيضاً تي الداري » 
فهو صحيح بشواهده والله أعل 
سبب ورود الحديث : 

أخرج أحمد والترمذي عن أبي واقد الليئ قال : قدم الني صلى الله عليه وسم 
المدينة وهم يَجَبُونَ أُسْنمَة الإبل ويقطعون أليّات القَنّم . قال : « مافطع من البهية 
وهي حَيّة فهي مَيْنَة «. 

يَجَبُونَ : يقطعون . الات : جع إِلَيّة : طرف الشاة . 

البهية : كل ذات أربع قوام من داوب البر والماء  .‏ في اللسان . 


74/6 : والترمذي في الأطعمة‎ ۲۸١۸ رقم‎ ١١١/8 : ) أبو داود في الصيد ( باب في صيد قطع منه قطعة‎ )١( 
. مكررا‎ ۲۱۸/٥ : والسند‎ ١48١ رق‎ 

(0) التقريب ٤41/١:‏ والمغني في الضعفاء رق 5587 وفتح الباري : 532/5 وهدي الساري : ٠٤١/١‏ . 

0) المستدرك ۲۳۹/٤:‏ و5١‏ وقارن بينها . 


باب ا مياه ۸۰ 

الاستنباط : 

١‏ دل الحديث على أن كل شيء يُقَطَمُ من الحيوانات وهي على قيد الحياة له حك 
الميتة . وهو تحر أكله والح بنجاسته إلى آخره .. 

فإن أريد بالحديث المعنى المذكور فهو على ظاهره في عموم البهية » وإن أريد به 
ماهو أع فهو خصوص با أبين من السمك والجراد . 

قلنا : الظاهر من كثرة استعمال كامة « البهية » أن المراد بها هنا ذوات أربع قوتئم 
برية » ولا حاجة للتخصيص . ونجاسة ماقطع من هذه محل إجاع'" . 

؟ - يُستثنى من عموم « ماقطع » كل ما يقطع مما لاتّحَنّه الحياة » كالشعر والظفر 
والحافر ... يدل على ذلك قوله « فهى ميتة » » لأن الميت هو الذي من شأنه أن تحل 
١ (0 :‏ 
فيه الحياة ‏ . 


: » قال الترمذي « والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم » . وذكر في المجموع : « نجس بالإجماع‎ )١( 
. ۲ 


(۲) بدائع الصنائع : ٠٤⁄٥‏ والمجموع الموضع السابق . 


باب الآنية 
تحريم استعال الذهب والفضة : 
1٥‏ عن حُدَيْفَة بن الهان رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : 
« لاتَشْرَبُوا في آنبة الب والفضّة » ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإتها لَهَمْ في الدنيا 
ولنا في الآخرة » . متفق عليه [ مع بقية السبعة ] . 
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1 - وعن أم سل رضي الله عنها قالت, : قال رسول الله صلى الله عليه ومام : « الذي 
يشرب في إناء الفضة إغا بجر جرفي ټطنه نار جهنم » . متفق عليه . 


الإسناد : 


حديث حذيفة : « لاتشربوا في أنية الذهب ... » قال في المنتقى : « وهو لبقية 
ال ماعة إلا حك الأكل منه خاصة » . انتهى . وقد أخرج الحديث هذه الزيادة « ولا 
تأكلوا من صحافها » الشيخان وغيرها من طريق سيف بن أبي سليان وليس عند مسل 
« ولنا في الآخرة » من هذا الطريق › وورد عندهما« ولك في الآخرة » من طرق 
أخرى ليس فيها ذكر الأكل!" . 
)١(‏ البخاري في الأطعمة بلفظه في ( باب الأكل في إناء مفضض ) : ۷۷/۷ والأشربة : ( الشرب في آنية 
الذهب ) و( آنية الفضة ) ١2 7١7/97:‏ ومسل في أول اللباس :له ۷ وأشار إلى أن ابن 
أبي ليلى را م يشهد حادثة الجوسي بل سمعها من عبد الله بن عَكيْم . وأبو داود في الأشربة : ۲۲۷/۴ 


والترمذي : 5١5/4‏ والنسائي في الزينة رق ٥۲۰۱‏ ح۸ ص ١19‏ وابن ماجه بلفظ « نى .. » : ١١١١‏ 
والمسند : ۳۹۷/۰ . 


باب الآنية AY‏ 


أما حديث أم سامة - وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المحزومية رضي الله 
عنها ‏ فقد رواه الإمام مالك بن أنس ومن طريقه أخرجه الشيخان بلفظ « الذي 
يشرب » . وورد في بعض طرقه عند مسلم « الذي يأكل أو يشرب في أنية الفضة 


غريب الحديث : 
صحاف : جمع صَحْفَة » وهي إناء كالْقَصّعَة المبسوطة . 


يُجَرْجِرٌ : بضم الياء أوله وفتح الجم بعدها » وسكون الراء وكسر الجم بعدها . 
وَالْجَرْجَّرة صوت البعير عند الضجر . وقيل : صوت وقوع الماء في الجوف . 

وفي التعبير بهذا بلاغة عظية » فقد جعل صوت جرع الإنسان لاماء في هذه الأواني 
الخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها هو جَرّجَرة نار جهنم في بطنه من 
طريق الجاز ء لأن هذا الشرب يؤدي إلى ذلك . 


نار جهنم : بنصب نار على أنها مفعول به » هو الصحيح المشهور » ويؤيده رواية 
لس : « فإفا يجرجر في بطنه نارأ من جهنم » . وعلى هذا فالشارب هو فاعل 
5 م ت 7 A‏ 1 5 مہ #9 ش10 ( 
الجرجرة . وروي برفع « نارٌ» على أن الجرجرة هي التي تصوّت في البطن" . 


« يأكل أو يشرب » : أو في هذه الرواية يظهر أا شك من الراوي » لتفرده بذكر 
الأكل وجل أن اتكون للتسوية :. 


)١(‏ البخاري في الأشربة ( آنية الفضة ) : 1١5/7‏ ومس آخر الأشربة : ٠۴١ _ ۱۳۲/١‏ . وأخرجه مسلم من 
طرق أخرى غير مالك مثله » وذكر أنه تفرد علي بن مسهر بزيادة « يأكل » و« الذهب » . وهو 


لم 


هه 


(۲) فتح الباري : ۱۰ وشرح مسل : ۲۷/۱١‏ ۔ ۲۸ . 


باب الآنية AY‏ 
الاستنباط : 


» دل الحديثان على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب‎ ١ 
وجه دلالتهها ظاهرة » لورود النهي عنها صراحة في حديث حذيفة : « لا تأكوا .. ولا‎ 
تشربوا » وتعليل النهي بأنها للكافرين في الدنيا وللمسامين في الآخرة » وهذا إشارة إلى‎ 
. أن ذلك الاستعال لا يليق بالمسم » بل هو شأن غير المسامين‎ 

وفي حديث أم سامة « الذي يشرب ... » وعيد صريح [ شديد ] أنه يصب في 
جوفه نار جهن . وهذا كقوله تعالى : < إن الذي يَأَكُلون أمْوَالَ الْيتدامى ظْلْمَا إا 
يَأكُلُونَ في بُطُونِهمْ نار [ النساء : ٠١/4‏ ] وذلك دليل على التحريم : 

وهذا حك متفق عليه بين العاماء . قال الإمام النووي : « وأجمع المسامون على 
تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة » على الرجل وعلى رأة" . والعلة 
مافيه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء . 


كالتطهر لحدث أو خبث والتجمر بمجمرة منههما والبول » والمكحلة وظرف الغالية ( نؤر 
الحناء ) وسوى ذلك » سواء كان الإناء صغيراً أو كبيراً > ويستوي في كل استعال 
الرجال والنساء » بالإجماع , م ذكر الإمام النووي » إلا تحلي النساء بالذهب والفضة 
فإنه يباح لمن » لحاجتهن إلى التزين بالإجماع على ذلك . وذلك مع صحة الطهارة بها 
أو منها عند الأربعة » لكن مع الإثم . 

دليل ذلك تحرم الأكل والشرب فيها فكذلك غيرها من أنواع الاستعمالات " . 


() ص٠۲‏ وفيه تحقيق انعقاد الإجماع با يرد على الشوكاني تشكيكه فيه في نيل الأوطار : 7//١‏ » بل قد 
تور الشوكاني فهون من حجية الإجماع نفسه ؟؟!! 
ويعبر الحنفية عنه بكراهة التحرم » لأن الدليل ليس قطعياً . 

(۷) شرح مل الموضع السابق . وانظر مزيد تفصيل في الجموع 3١7/١:‏ . 


باب الآنية 01 


وقال الشوكاني"" : « ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحر الأكل والشرب » 
وأما سائر الاستعالات فلا . والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق » فإن علة 
النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة » حيث يطاف عليهم بآنية من فضة : 
وذلك مناط معتبر للشارع ... إلى أن قال : والحاصل أن الأصل الحل > فلا تثبت 
الحرمة إلا بدليل يسامه الخصم ولا دليل في هذا المقام هذه الصفة .. » إلى آخر ما أطال 


به . 

وكلامه مبني على نفي الإجماع وعلى نفي القياس » ثم وضع القياس في غير 

وقد أثبت الإجاع أعة مطلعون كالنووي وحسبك به . 

أما القياس فالعلة في النهي هي النقدية ‏ أي أا خلقا تقداً ولو لم - يستخدما 
كذلك ‏ ۴ ذهب الشافعية وكثير من العاماء » كي لا يضيق وجود النقد في أيدي 
الناس . وقال الحنابلة : العلة هى السَّرّف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء . وأياً ما كانت 
فيستوي فيها الأكل والشرب مع باقي الاستعمالات'" . 

عل آنا نرى أن دلالة الأحاديث على تحريم سائر الاستعمالات ليست بطريق 
القياس » بل بدلالة النص » لأنه إذا حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة › 
والحاجة فيها أمس من غيره للنظافة والاعتناء » وما ضروريان للحياة » فتحريم 
استعمال الذهب والفضة لغيرههما من الاستعالات أولى وأقوى . 


. نيل الأوطار الموضع السابق‎ )١( 

0) 5 في المجموع : ١ : ١‏ والمغني لابن قدامة : 71/١‏ . وجعلها ابن حجر النقدية وهو مذهب المالكية 
انظر منح الجليل : ۲۲/۱ - ۲١‏ . وفتح الباري : 78/٠١‏ . وتعرض الشوكاني لنقد الآراء الأخرى في علة 
النهي وسبقه إليها الحافظ في الفتح ولم يتعرض الشوكاني لعلة النقدية إطلاقاً ولم يذكرها ؟! واختارت 
الموسوعة الفقهية تحريم استعرلهما لذا) » وأن ماذكر علة هو حكة وليس العلة العروفة عند الأصوليين 


( آنية ) ف؟. 
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٣‏ إذا توضاً أواغتسل في إناء ذهب أو فضة عصى وصح وصوؤه وغسله عند 
الجهور . لأن النهي ليس لأمر يخل بصحة الوضوء أو الغسل . 

٤‏ اتخاذ مصنوعات الذهب والفضة بغير استعمال كالزينة أو ما يوضع في الخزائن 
كمنظر جميل » فذهب المهور منعه للدلالات السابقة . وقال الحنفية : يجوز أن يُحَمّلٌ 
نه بأوانى الذهب والفضة بدون استعالها بشرط عدم التفاخر» وإذا وضع الطعام في 
آنية الذهب أو الفضة » فلا بأس أن يضع الآكل يده مباشرة أو بمِلْعَقة لتناول اللقمة › 
إنغا يكره تحرياً أن يُمُسك الإناء بيده » وأجاز الشافعية أن ينقل الطعام إلى موضع آخر 
3 إناء آخر ويأكل 0 8 

ه ‏ اتخاذ آنية الزجاج النفيس لايحرم بالإجماع . 

١‏ استعمال إناء الياقوت والزمرد والْفَبْوزَج وما يشبهها الأصح عند اللجهور جواز 

سه دس Oy‏ 

والاحتياط فيها أولى لقوله تعالى : « ولا تسرفوا » . ولعمومات أدلة الشرع في 

النهي عن الإسراف وهي قطعية الثبوت . 
72 و x‏ 
تطهير الجلد بالدباغ : 

۱۷ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« إذا ذب الإهاب فقد طهر » . رواه مسام . 

وعند الأربعة : « أا إهاب دبع فقد طهر » 8 

. ۷۷/١ : والمغني‎ » 787١ : الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : 18/4 » وامجموع‎ )١( 


() أنظر شرح مسل الموضع السابق وفتح الباري المواضع السابقة و ١٠/20؛‏ وامجموع ومنح الجليل لعَلْيْش 
والغنى : ۷۸ . 
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۸ - وعن سَلَمَةَ بن الْمُحَبّقَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« ذكاة الاديم دباغه » . 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان [ والحاكم ] . 


ص ب 2 


- وعن مهونة بنت الحارث آم المؤمنين رضي الله عنها قالت e‏ 
مله ملب رك » فقال : « لَوْأَحَذْتمْ إهاتها ؟ » فقالوا تاا فة 8 
« يُطْهُرُها الماء ورغ « . أخرجه أبو داود والنسائي 3 


الإسناد : 


حديث ابن عباس « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » ٠‏ ورد على سبب سيأتي مخرجا 
خود اة إا ابن ماج لكن لبن قش اناري راك انى ةك راباح ق هذا 
الحديث » لكنه ذكر فيه عند غيرها فيلحق به » لأنه من زيادة الثقات الحفاظ . 


وأمنا حديث سامة نن ال :» ذكاةٌ الاد دباغه « ففي سندهة عندم جَون بن 
قتادة لم يوثقه غير ابن حبان وصححه الحام ووافقه الذهي . ويشهد له حديث عائشة 


أنه صلى الله عليه وسام قال :« دباغ جُلود الميتة طُهورُها » صححه أبن حبان 
لق 


وغيره 
وأما حديث مهونة رضي الله عنها: « لو أخذتم إهابها .. » فيرويه أيضاً الإمام 
أحمد وغيره » وصححه ابن حبان › وفي سنده : عبد الله بن مالك بن حُذافة وثقه 


() صحيح أبن حبان الإحسان : 581/٠١‏ رم ۲١‏ عن سأمة والمسند : ٤۷/١‏ وه : ١و‏ ۷ وأبو داود في 
اللباس ( أهب الميتة ) :77/4 رق £10 والدسائي في افرع والعتيرة ( جلود الميتة ) : ۱۷۲/۷ ۷٤‏ 
والمستدرك : ١4١/4‏ . وحديث عائشة في الإحسان : ٠٠١/١‏ والمسند : 155/1 ١66‏ والنسائي : 
۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار : 47١/١‏ من طرق صحيحة . وقد أورد الحافظ ابن حجر لفظ 
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أبن حبان » وقال الحافظ ابن حجر : « مقبول  »‏ عن أمه العالية بنت سيم تابعية 
٠‏ )0 
وثقها العجلي''' . 
والحديث يتقوى با له من طرق » وأصله في الصحاح من حديث ابن عباس کا 
ا ١‏ 


وحديث تطهير الدباغ للجلد متواتر » ورد فيه خمسة عشر حديثا . 


سبب ورود الحديث : 


حديث ابن عباس ورد في شاة تصق بها على مولاة للسيدة مهونة زوج الني صلى 
الله عليه وسلم ورضي عنها فاتت الشاة فر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« قلا دتم إهاتها فدَبَْتموه فَالتَفَعْتمْ به » » فقالوا : إنها مَيْنّة » فقال : « إنغا حرم 
أكلواتة اخ رة اماع إلا ا 


وسبب حديث سامة أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرب من قَرْبَّة صَنعَت من 
جلد ميتة » فقيل له ذلك » فذكره . 


الغريب : 


الإهاب : بوزن كتاب : الجلد أو مالم يدبغ » قاموس . وقال النضر بن ُمَيل 
وهو من الأنّة في اللغة وغريب الحديث ومن أول المصنفين فيه : « إا يُسمّى إهابا مالم 
يبغ » فإذا دبغ لا يقال له إهاب » إنا يُسَمّى شنأ وقرْيّة » . وفي الصحاح للجوهري : 
ھا ا مال كان وه يزيد قزل اشر 
N ES 0‏ 74 لاا ره هدق والنسائي الموضع السابق والمسند :56/1 
وصححه ابن حبان : الإحسان : ٠١۷٤‏ . 


(9) البخاري في البيوع ( جلود الميتة قبل أن تدبغ) : AVY‏ ومسلم في الحيض : ٠۹۰/۱‏ وأبو داود في 
اللباس : ٠٦ ٠٥/4‏ والترمذي في اللباس : ۲۲۰/۲ و ۲۲١‏ والنسائى في افرع والعتيرة : ۱۷۱/۷ _ ۱۷۲ 
وابن ماجه في اللباس : ۱۹۳/۲ . 


باب الآنية NM‏ 


ذكاة الأديم دباغه : الذكاة الذبح » والمراد به تطهير الأديم أي جلد الميتة » شبّه 
الدباغ بالذكاة للإعلام بأنه يطهر جلد الميتة ؟ا تطهر التذكية أي الذبح لحم الشاة وتحل 
أكلها . 


القرظ ورف شر الل ديع ابه .وقيل + قشر البلوظ : 


الاستنباط : 


أولاً ‏ تدل الأحاديث على طهارة أدج الميتة بالدباغ » وهو نص في الشاة لأنه سيق 
من أجلها » ويدل بظاهره على العموم في جلد كل ميتة لأن قوله : « إغا حُرّمَ من الميتة 
أكْلّها » وقوله : « إذا دبغ الإهاب فقد طَهّر » يعم كل ميتة ويشمل كل إهاب » ؟ أن 
حديث سامة ظاهر في العموم . وقد كثرت الأقوال في هذه المسألة وتشعبت حتى بلغت 
انية مذاهب » نسوق إليك أهها فيا يأتي : 


ذهب أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنها إلى أنه يُطَهْرٌ دباع جلد جيع الميتات 
عل ا او واا لأن اديت اي مالاع عات لوه اكات 
ومطلقة في إثبات الطهارة للجلد المدبوغ » فتدل على طهارته ظاهراً وباط" . 

ووافقها جماعة من العاماء » لكن الحنفية استثنوا جلد الخنزير » وزاد الشافعية 
عليه الكلب » وعللوا ذلك بنجاسة عين الخنزير » لقوله تعالى : « أو لحم خَنْزِيرٍ فإنه 
رجْس » وقال الشافعية : الكلب كالخنزير » فيأخذ حكه'" » وهؤلاء قد عملوا بظاهر 
الأحاديفة وانيكتوا ياذل البليل هل أنه لا ی حا طون لكل دعن 


)١(‏ هنا يضعف ما يُروى عن الإمام مالك أن الدباغ يطهر ظاهر الجلد فقط ولا يطهر باطنه › وعليه 
فتجوز الصلاة عليه » لكن لا يجوز لبسه والصلاة فيه إلى آخر ماهناك من فروع . فتنبه لما ذكرناه 
ففيه جواب عن هذا الرأي . 

() المداية ٠١١:‏ وشرح المنهاج : 75/١‏ - ؟7 وهو رواية غير مشهورة عن أحمد انظر المغني : 70/١‏ . 
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وذهب مالك في المشهور في مذهبه والإمام أمد" » وهو مذهب المادوية وم 
أتباع اهادي من فقهاء آل البيت رضي الله عنهه'" خلاف تلك المذاهب › فقالوا : 
لا يطهر الدباغ شيئاً من جلود الميتة سواء في ذلك ما يُؤكَل مه أو مالا يؤكل مه » فلا 
يطهر الدباغ جلد شيء منها إذا ماتت أبداً . واستدلوا بحديثٍ عبد الله بن عَكَيْم قال : 
« أتانا كتابٌ رسول الله صلی الله عليه وسام قبل موته : ألا تَنْتفعُوا من الميتة ياهاب ولا 
عقي اله اها ا رة اى راهنا بزاع اديه تطيير 
الدباغ لجلود الميتة بأنها منسوخة » لأن حديث ابن عَكَيْم كان في آخر الأمر » ففي 
رواية الإمام أحمد وأبي داود « قبل موته بشهر » وفي رواية « بشهر أو شهرين » . 

ولا خفن أن .وعوى النسك هذه لوقف على شروط + ها :+ 

. أن لا يمكن المع بين النصين المتعارضين‎ ١ 

: SS 
. أن يعم تأخر الناسخ عن المنسوخ‎ 

فإذا عدم شرط من هذه الشروط لم يصح القول بالنسخ . ونحن بالنظر والتأمل في 
هذه المسألة نجد اختلال هذه الشروط . بيان ذلك : 

١‏ أن حديث عبد الله بن عَكَيْم طْعِنَ فيه بالضعف , لأمور » منها : أنه 
مضطرب في سنده ومتنه . ومنها : أنه مُعَل بالانقطاع › لأنه يرويه ابن أبي لي وهو 
م يسمع من ابن عَكَيم” . 


)١(‏ المغنى 161/١:‏ والشرح الصغير : ٠٠/١‏ » وحاشية الحطاب ٠١17/١‏ مع التاج والإكليل للمواق › وفيها 
الترخيص في استعباله مطلقا إلا جلد خنزير في يابس وماء . 

(۲) سبل السلام : ۲/۱ . 

(9) أبوداود في اللباس : 1۷/4 » والترمذي : ۲۲۲/٤‏ والنسائي : ۷ » وأبن مأجه : ۱۱۹٤/۲‏ . 

() نقل الشوكاني في نيل الأوطار : 10/١‏ أنه بسبب هذه العلل ترك الإمام أحمد العمل بالحديث آخرا وكان 
يذهب إليه أولاً . وهو تقل مشكل لما ذكرنا فيا سبق عن المغني لابن قدامة . 


۹ E 


5 أن الحريت لى افترطنا اتذقاع الطن عه فان لاايقوق عل معارطة حتف 
الدباغ » لأن حديث الدباغ من أصح الأحاديث » فقد اتفق عليه الشيخان » وورد في 
المسألة خسة عشر حديثأ ؟ا ذكرنا » فليس الناسخ مساويا للمنسوخ بل هو أضعف منه 
فلا يقوى على نسخه . 

؟ - أن التوفيق ممكن بين الحديثين بأن نحمل حديث ابن عُكَيْم على ماقبل 
الدباغ » يدل على ذلك أن حديث ابن عكم لفظه : « ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب » 
والإهاب اسم للجلد قبل أن يديغ ا سبق شرحه » وجلد الميتة قبل أن يدبغ ليس 
طاهراً إجاعاً » وأما بعد الدباغ فلا يسمى إهاباً بل يطلق عليه اسم آخر » فلا يكون 
داخلا تحت النهي فلا يكون نجساً . وهذا طريق حسن جداً في التوفيق بين الأدلة › 
ووجهه ظاهر من حيث اللغة . فيكون جلد الميتة نجساً قبل دبغه عملاً بحديث 
ابن عَكَيْم > وطاهراً بعد الدبغ عملا بالأحاديث الأخرى . 

ويهذا نرى أنه لم يتم استيفاء شروط النسخ » فالقول به ضعيف جداً ولا مساغ له , 
ولا دليل ينهض لاصحايه . 

وتبينت قوة مذهبي الحنفية والشافعية لعملهم بالأحاديث وعومها . مع مراعاة 
أدلة الاستشناء التي تثبت عنده . ا تستطيع معرفة الجواب عن المذاهب الأخرى با 
أوردناه هنا . 

ثانا دك ديت وة المناء والقرظ حط ون لد اة تقال اا 
يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه : ويمنع من ورود الفساد عليه 
كالشّث والْقَرَط وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة . واختلفوا في بعض 
الأشياء كالرماد والملح والتراب » وكذلك الشيس7" . 

)١(‏ بتصرف عن شرح مسم : ٠٥/١‏ . والحنفية أجازوا الدباغ بكل ماذكرنا خلافاً للشافعية » وكان سبب 


الخلاف اختلاف النظر هل يحصل القصود هذه الأشياء أو لايحصل » وقد أصبح للقضية دراسات عامية 
فلنرجع إليها . 
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والذي نراه فيا استعمل قديا وما اكتشف جديداً للدباغ أنه مادام طاهراً محققاً 

لتجفيف الجلد وتطيبه ومنع الفساد عنه يجوز الدباغ به » وما لايحقق ذلك لا يجوز . 
9 9 4 
آنية الكفار : 

٠‏ - عن أبي كَعْلَبَة الْخْشَنِي رضي الله عنه قال :« أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسام فقلت : يارسول الله إنا بأرض قوم أهل کتاب › نأكل في آنيتهم ؟». 
قال : « إن وَجَدْتُم غير آنيتهمْ فلا الوا فيها » فإن لم تج دوا فاعْسلُوها وکوا 
فيها » . متفق عليه واللفظ للترمذي( . 
سبب الحديث : 

أبو ثعلبة الحشني صحابي مشهور » معروف بكنيته واختلف في اسمه كثيراً » وقد 
أخرج الحديث أبو داود وأحمد بزيادة توضح سبب سؤاله هذا » ولفظه من سنن 
أبي داود عن أبي ثعلبة الْحْشَنِي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنا 
نُجاورٌ أهل الكتاب » وم يَطْبحُون في فُدورم الخنزير» ويَشْرَبُون في آنيتهم 
لمر ؟ » . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن وَجَدْتُْ غَيْرَها فكلوا فيها 
واشربوا » وٳِن ل تجدوا غَيْرَها فارْحَضُوها بالماء وكُلُوا واشربوا » . 


الاستنباط : 


أولاً ‏ أفاد الحديث النهي عن استعمال آنية أهل الكتاب » والتحرز عند استعمالها 
لفقد غيرها »> فأمر بغسلها وهو ماعبرعنه ب « رَحْضْها » في بعض الروايات . وذلك لما 
(0 البخاري في الذبائح ( آنية المجوس ) : ٠١1/6‏ طبع عيسى الحلبي » ومسم في الصيد : 38/1 وأبو داود 
أواخر الأطعمة : ۲۲/١‏ والترمذي في السير ( الانتفاع بأوعية المشركين : ٠١۹/١‏ وفيه قصة ء وفي 
الأطعمة : ۰ _ 7١7١‏ والسند : 1579/45 و٤۱۹‏ . وقد ذكر في بلوغ المرام دراك ييا اروم 
شيئاً من هذا وقال « متفق عليه » فليتنبه . 


باب الآنية ۹۲ 


ذكر أبو ثعلبة أنهم يطبخون الخنزير ويشربون ال مرفي آنيتهم ما يدل على نجاسة الجر » 
احا يطاهر اديت 

وقد ذهب جماهير العاماء إلى الحم بنجاسة المر » وخالف في ذلك ربيعة بن 
عبد الرحمن والليث وبعض العاماء فقالوا : إنها ليست نجسة » بل هي طاهرة وأن الحرم 
إغا هو شرا . 

واستدل القائلون بأنها طاهرة بأدلة » منها : 

١‏ - أن الصحابة لما نزل تحريها سفكوها في طرق المدينة > ولو كانت نجسة لنهام 
الني صلى الله عليه وسلم عن ذلك » لأنه هى عن التخلي في الطرقات » وسبب النهي 
عن التخلي منع انتشار النجاسة في الطرق » فكيف يسمح بإراقة الجر إذا كانت نجسة . 

١‏ - أنه لم يرد نص شرعي يفيد نجاستها ‏ وکل شيء لم ينص على نجاسته فهو 
طاهر » وقالوا إن الآية © رجْسّ من عمل الشيطان »1 الائدة : ٠/0‏ ] معناه المستقذر › 
وليس النجس الذي هو ضد الطهارة بدليل ذكر الأنصاب والأزلام > وهي ليست نجسة 
العين . 

واستدل المهور القائلون بأن الجر نجس بأدلة منها : 

١‏ - الآية الكرية ل إفا الخرٌوالْمَيْسر والأنصاب والأزلامٌ رِجْسَ من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون 4 [ المائدة : ٠٠/١‏ ] . وجه الاستدلال أن الله تعالى قد 
حرم اخمر تحرياً شديداً وجاءت النصوص باستخباث الشرع لها » والأمر باجتناها : 
وذلك ظاهر جداً في إفادة نجاسة الخخر . 

۲ - حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه » ولا سيا رواية أحمد وأبي داود فإنها 
صريحة في إثبات نجاسة المر » لأن منشأ الإشكال أنهم يشربون فيها المر ويأكلون 
الخنوير». بل إن الحديث قد دل عل أن نجاسة الجر كانت مستقرة في أفهام الصحابة 


باب الأنية ۹۳ 


حق أوحيت عندهم الاستشكال في استعمال آنية أهل الكتاب » وحديثه الأول الذي في 
الصحيحين مطلق وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها الخنزير ويشرب الجر » فيحمل المطلق 
على المقيد » فيكون الحديث دليلا للجمهور ظاهراً جداً » وللجمهور أدلة أخرى 
لا نطيل بذكرها » ونكتفي بهذين الدليلين » لنصرح بأن هذا المذهب هو الراجح . 

وأما القول بأن الخر طاهرة فدليله مدفوع بوجوه منها : 

١‏ - إن إراقة الخمر لاتعارض نجاستها لأن اخمرة التي كانت عندهم لم تكن من الكثرة 
بحيث تطغى في شوارع المدينة وأزقتها » وكان المقصود المبادرة إلى إزالة هذا المنكر ء 
وذلك بإراقتها فوراً > وفرق بعيد بين هذا وبين التخلي في الطرقات ؛ لأن الجر بعد 
إراقتها انقطعت » وأما التخلي في الطرقات فيورث من الروائح الكريهة » والتلويث 
والأضرار مالا يقاس به شيء . 

؟ - لانسام انعدام الدليل على نجاسة المر » فالأدلة ثابتة وكثيرة وقد ذكرنا طرفاً 

والرجس وإن کان معناه لغة المستقذر ء فهو بالنسبة للخمرة بعنى النجاسة 
المعروفة وبالنسبة للأمور الأخرى التى ذكرتها الآية ببعنى المستقذر » فالآية تفيد نجاسة 
المر. 

ومن هنا نجد أن الراجح هو مذهب الجهور القائلين بنجاسة الخر لقوة أدلته 
ولضعف الخالفين » فيكون الراجح نجاسة المر » وهو مذهب الأمّة الأربعة وجماهير 
الفا 

وقد يَسْتَشْكِلَ بعض الناس هذا الحم بأنه يوق الناس في حرج وضيق » لشيوع 
استعال » الكحول « والمواد المركبة منه «» كالكولونيا 0 وغيرها 5 


والجواب في هذه الأشياء » أن هناك رواية عن أبي حنيفة بأن النجاسة تثبت 


باب الأنية ۹٤‏ 


الخمزه اكرات ق ذالة شيا © آما إذا انميلت ف خر ساح فلا كرون اة 
وهناك مخرج آخر عند الحنفية » وذلك أن مايحك بنجاسته نجاسة مُمْلْظَة إذا مت به 


فانيا ‏ انشدل التتافعينة اديت عل كراهة استعال أواني الكفان : .ومثلهنا 
ثيابهم » لأم لا يجتنبون النجاسة » فكرهت لذلك . فإن تيقن طهارتها فلا كراهة في 
استع اها . فان استعملها في الحالة الاول فطهارته صحيحة > وعزاه النووي للجميع 5 
وقال الحنبلية هي طاهرة مالم يتحقق نجاستها » ويباح الأكل فيها واستع اها » وهل 
یکره ؟ فيه روايتان : إحداها : الكراهة لهذا الحديث » والشانية : لايكره › لأن 


ص % # 


١‏ - وعن عمْرَان بن حصتين رضي الله عنه :« أن النيّ صلى الله عليه وسام 
وأصحابه توضؤوا من مَزادَة امرأة مُشركة » . متفق عليه في حديث طويل . 


الإسناد ولفظ الحديث : 


أخرج الحديث البخاري في التيم ومسل في قصة فيها معجزة للني صلى الله عليه 
وسم قال فيه عمران : ... « فاشتكى إليه ‏ أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم - من 
الْعَطْشُ » فنزل فدعا فلاناً ودعا علياً فقال : « اذهبا فابُتغيا الماء » » فانطلقا فَتَلَقِيا 
امرأة بين مَرَادتين أو سَطْيْحَتَيْن من ماء على بعير لها » فقالا ها : أين الماء ؟ قالت : 
فيدى لان امسن E‏ خارف نر كان هذا « E‏ يقالت إن 
أين ؟ قالا الزمول الكل الطليية وبل انالك الاي يمان له ا 


(۱) المجموع ۲۲٢ 50/١٠١:‏ والمغنى : ۸۲/۱ ۔ ۸۲ . 


باب الآنية ۹0 


قالا : هو الذي تعنين . فانطلقي » فجاءا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسام وحدثاه 
الحديث . 

قال : « فاستنزلوها عن بعيرها » ودعا النبي صلى الله عليه وسم بإناء ففرّغ فيه من 
أفواه المزادتين أو السّطيحتين » وأو أفْوَاهها » وأطلق الْعَزَالِيَ » وتودي في الناس 
عقوا راشا © فی ن شقن + اى كناد + وان :لحن دك أن فط 
الذف فا ا مون ماد ا 

وعند عدم ٠:‏ فَمَجَ في الْعَرْلاَوَيْن العليَاوَيْن ثم بَعَثْ براويّتها » فشربنا ونحن 
أربعون رجلاً عطاش » حتى رَوينا ؛ وملأنا كل قرْبّة معنا وإداوة وغَسَلّنا صاحبنا› 


غير أنا لم نسق بعيراً » وهي تكاد تنضرج من الماء ( د يعني المزادتين ) ... الحديث » . 


الغريب : 

الْمَرَادَة : القزبة الكبيرة » تكون الاثنتان منها حمل بعير . وعند مسلم : « سادلّة 
رجليها بين مَزادتين » . 

السّطيحَةٌ : بعنى الْمَرَادة » أو وعاء من جلدين سطح أحدها على الآخر . والشك 
من الراوي . 

الْعَرَالي : جع عزلاء والمثنى عزلأوين : فم الْمَرَادَةِ الأسفل الذي يُفْرَعْ منه الماء » 
ويطلق على فها الأعلى » ا هنا . 

عَملّنا صاحبنا : هو رجل جنب ل يجد ماء يغتسل به . وغسّلنا بالتشديد أي 
أعطل يا هذا يشل ب 


)0( البخاري في التهم ) الصعيد الطيب وضوء المسلم ) :۱ ومواضع أخرى ومسم في الصلاة ( قضاء الصلاة 
الفائتة ) : ١٤١١ _ ۱٤١/۲‏ . 


باب الآنية 1 
الاستنباط : 
- طهارة آنية المشركين ومثلهم أهل الكتاب » إذا لم تصبها نجاسة » وهو محل 

اتفاق امور" وورد الأمر بالعَسل احتياطاً . 

١‏ - طهارة رطوبة المشرك وعرقه » لأن المرأة باشرت الماء مَلأً له ولسا وهو في 
القربة من خارجها » وهذا محل اتفاق الجهور . 

وأا قوله تعالى : ظ إفا المشركون نجس 14 التوبة 18/٠:‏ ] فالمراد شيء مستقذر 
لاشتاههم على الشرك » وليس المراد النجاسة الحسية . 

۲ - تطهير جلد اليتة بالدباغ لأن ذبائح المشركين ميتة نجسة » وقد طهر الجلد 
بالدباغ . طهارة كاملة تشمل داخل الجلد » وإلا لما صلح استعال الماء . 

3 ص % 

إصلاح الإناء بالفضة : 


۲ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : « أن قدح الني صلى الله عليه وسل 
اتكسر فاتخذ مكان الشعُب سلْسِلَةَ من فضّة » . أغرة اااي , 
الغريب : 

الشمْب : الصّدْع والشق . 

مليلة ١‏ كذاق بخ الاي كير انين ف اللوضمي دوف البشاري ق 
الأشربة : « وكان قد انصدع فَسَلْسَلّه بفضة » . قال الحافظ ابن حجر : « وكأنه سد 


. ١١و‎ ٠١ الموسوعة الفقهية ( مادة أنية ) ف‎ )١( 
باب فرض امس ( باب ماذكر من درع الني صلى الله عليه وسم وعصاه ... ) : 41/6 وفي آخر‎ )۲( 
٠: ٠١١/۷ : ) الأشربة ( الشرب من قدح الني صلى الله عليه وسلم‎ 


باب الآنية 0 
الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة » . وظاهر الرواية الأولى أن الذي 
سلسله النبي صلى الله عليه وسم » وظاهر رواية الأشربة أنه أنس فلعله صلى الله عليه 
الاستنباط : 

1 دجوا اتخاذ ضبة الفضة: وكذلك السلسلة والخحلقة ءادا كان لذلك خاجةء 
وهذا مذهب الشافعية » أجازوها إذا كانت لحاجة » مع الكراهة إن كانت الفضة في 
الضبة كثيرة ..وقال مالك والحنابلة : تباح الضبّة من الفضة إذا كانت يسيرة لهذا 
الحديث . ويحرم الذهب مطلقا إلا لضرورة وكذا الفضة الكثيرة . وجوّز أبو حنيفة 
الضبة من الفضّة إذا م يكن فه عليها في الشرب!' . ومنعه مطلقاً جماعة من الصحابة 
والتابعين » وهو قول الإمام الليث بن سعد وقول للإمام مالك. ٠‏ 

استدل المانعون بما سبق من الوعيد على الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة . 

واستدل المجيزون بهذا الحديث » وجعلوه مخَصّصاً لتلك الأدلة » على اختلافهم الذي 
أوفتحداة : 

١‏ يدل ها د كرتا عل جوز اغفاد تلبس الأسنان من اذهب بل إن الضرورة 
إليه هنا أشد من القدح . 

۲ ينبغي القول بأن نحو ما ورد فيه الحديث إن وجد ما يغني عن الفضة فلا يحل 
استعباها » لأنه أجيرٌ لعدم وجود مايحل مكانها . 


4 4 4 


)١(‏ المجموع -5١9/٠١‏ "5 وفيه تفاصيل والمغني : ۷۷/١‏ - ۷۸ والهداية : 08/4 وفيها فروع مهمة . ومنح 
الجليل : ۲١/١‏ . 


باب 
إزالة النجاسة وبيانها 
تحول عيبن النجاسة : 
5١ ۷‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « سل رَسول الله صلى الله عليه 
وسام عن الخمر تَتَحَدَ خَلاً ؟ فقال : لا » . 
أخرجه مسام والترمذي وقال : حسن صحيح١١)‏ 
الغريب : 
سكل رسول الله صلى الله عليه وسام عن الخر : السؤال وقع بعد تحريها » وإنه 
لامعنى للسؤال قبل التحريم . 
تذخ :فيلكت لقنا كد فر کو ا و 
واو اا عن اسن دا فک ان الي صلى الله عليه وسلم عن امو 
خمراً ؟ قال : « أَهُرقها » . قال افلا ليا خلا قال ا 


فقه الحديث : 
أفاد الحديث حظر تحويل الجر إلى خل » وقصة أبي طلحة تؤكد ذلك جداء 
فإنه م يرخص بهذا العمل لحفظ مال الأيتام » فدل على حرمته المؤكدة . 


)0 مسل في الأشربة ( تحريم تخليل الخر ) : ۸ والترمذي في البيوع : ۲۸۹/۲ . 
0( أبو داود : VY‏ بلفظه والترمذي : OAA/Y‏ بلفظ :» إني اشتريت خراً لأيتام في حجري » ورجحه 


على غيره . 


اا الاه واا 3 


وصلة الحديث بباب النجاسة وتطهيرها أن الجر ا قررنا من قبل نجسة › فإذا 
اتقلبت خلا لم تعد خمراً » والحديث هى عن اتخاذ الجر خلا » فهل يكون الخل المنقلب 
عن الخمر نجساً أو يكون طاهراً ؟ 

اختلفت مذاهب العلماء في المر إذا تحولت خلا هل تطهرء أو تظل نجسة › 
وهل يختلف الحم باختلاف طريقة التحويل إلى التخلل ؟ والمذاهب في هذا ثلاثة : 

› يحرم كل خل تولد عن خمر مطلقاً » سواء تخلل بالعلاج » أو تخلل بنفسه‎ ١ 
واو متهي اهاور اا ا اوت اها ی غ اعفاد الخو خلا دل غل‎ 
نجاسة الخل المتولد عن الجر » ولو كان طاهراً لأباحه ولا أمر بإراقته » لأن في الإراقة‎ 
. تفويتاً للمال الذي يَْتفَعٌ به من الخل‎ 

؟ ‏ إذا تخللت الجر بنفسها من دون علاج فإنها تحل وهو مذهب الشافعي وأحمد › 
وكذا عند الشافعية إذا خَلْلَتَ بمؤثر خارجي لايخالطها » كأن تنقل من الظل إلى 
القن أو بالمكس ٠‏ أو من مكان ارد إلى .مكان حار متلا فاا تطهر أيضا غل 
الأصح في مذهب الإمام الشافعي!" . 

أما إذا تخللت المر يإلقاء شيء فيها فلا تطهر عند الإمام الشافعي وأحمد . وجعلوا 
المراد من الحديث هذا المعق : 

؟ ‏ إن الخل المتولد من الجر حلال سواء كان ذلك بالتخليل بالعلاج أو بدون 
علاج » فهي حلال طاهرة في كلا الخالين.: وهو مذهب الحدفية والمالكية'" ٠‏ وقرروا 
() سبل السلام : ٤۷/١‏ . 
() كا نص عليه النووي في المنهاج : ۷١/١‏ قال : « ولايطهر نجس العين إلا خمر تخللت .. » وانظر المغني 

لابن قدامة الحنبلي : ۷۲/١‏ . وظاهر مذهب أحمد أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة 

إذا انقلبت بنفسها » لكن قال ابن قدامة : « ويتخرّج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياساأً على 


اخمرة ... والأول ظاهر المذهب » . 
(5) الداية : ١١5/4‏ وحاشية الدسوق : ٠۲/١‏ والحطاب مع المواق : ٩۷/١‏ . 


باب إزالة النجاسة وبيانها ۰ 
أن أن عي هة الت إل عن أخرى تضيرطاهرة : والتعدلوا ا ا 

أل و ا و آلو أحتل الت 4[ ل ما رال طب 
لاخلاف فيه فيكون حلالاً سواء تولد من الخ رأو/ يتولد منها بل تخلل بصورة 
مباشرة . 

ب - قوله صلى الله عليه وسام : « نم الإدامٌ الخل » أخرجه مسل وأبو داود" . 
وجه الاستدلال أن الحديث مطلق ل يفرق بين الخل المتولد من الجر والخل المصنوع 
مباشرة » فيدل على إباحة كل أنواع الخل وطهارتها . فإن الخل المتولد من الجر هو خل 
لغة وشرعاً » فيدخل تحت هذه النصوص » فيكون حلالاً طاهراً . 


وإن الباحث في هذه المسألة يلحظ مايأتي : 

١‏ - إن الخمر بعد تحولها خلا لم تبق خمراً » ولا تتناولها أدلة التحريم والنجاسة بل 
هي والخل الأصلي سواء سواء . 

؟ - إن في ترك الخمر مدة حتى تصيرخلاً خالفة للأمر الإلمي في قوله تعالى : 
ل فاجتنبوه ‏ [ الائدة : ٠٠/٠‏ ] وهو يوجب إراقة الخخر . وألا تترك بحال من الأحوال . 

٣‏ إن عمدة القائلين بنجاسة الخل المتولد من الجر حديث أنس » وهذا الحديث 
ليس فيه أكثر من النهي عن اتخاذ المر خلا » فإنه م يصرح بأنها نجسة أوغير نجسة › 
فالحديث يحقل المنع من أجل كون الخل الناتج نجس ويحمل أن يكون سبب النهي هو 
أن التخليل يستلزم ترك افر مدة بدون إراقة » وتركها بدون إراقة كان لاريب أمراً 
محذوراً تخشی عواقبه ٠‏ لأن القوم كانوا حديثي عهد بتحريها , فبقاء شيء منها بين 
أيدهم خطر هدد بالخوف من الخالفة في شرا . 


(0) مسلٍفي الأطعمة : ۱ بلفظ « فان الخل نعم الأدم » وأيو دأود : ۳۹۰/۴ . 


باب إزالة النجاسة واا ١‏ 


إذا عامنا هذا فإننا نستطيع أن نحم برجحان مذهب الحنفية والمالكية القائلين 

. بطهارة الخل سواء تولد من المر بعلاج أو تولد بنفسه من غير علاج . لأن أدلة إباحة 
الخل قوية وواضحة ظاهرة في تناول أنواع الخل والحك بطهارتها وإباحتها . 

وأما ديك اش فالاحتال فيه قائم وقوي » فإنه لم يصرح بالحم بالنجاسة 5 
بينا » فالظاهر أن النهى بسبب الخطر الذي يخشى من ترك الخر تلك المدة حتى تصير 
غلا واسيب اين غا الدل ار فلا يدل اهت مل فا اكل ار 
فخ اجر 

ويهذا يظهر لنا سلامة أدلة الحنفية والمالكية وقوتها » ويظهر أيضاً أن الاستدلال 
بالحديث على نجاسة الخل لا يصح » فيكون الراجج هو المذهب الثالث القائل إن الخل 
المتولد من المر طاهر وحلال مطلقاً . 

إلا أنه يستشكل على هذا المذهب وعلى مذهب الشافعية أيضاً بأنه يستلزم إبقاء 
الجر مدة طويلة حتى تتحول خلا » وقد أمر الشارع يإراقتها فكيف الحل والخلص . 

الجواب : أن ترك الخفر مدة التخليل وإ كان محظوراً فالحرمة هنا لاتستلزم 
نجاسة الخل » لأا لأمر خارجي لاعلاقة له بعين الخل » فلا يؤثر في نجاسته . وفي 
الحق أن ترك الخخر لا يخلو من شائبة ينبغي اجتناها » وإن الشيطان ليجري من ابن 
آدم مجرى الدم » فعلى المؤمن سد ذرائعه وتضييق مجاريه جتى ينجو من وسواسه 
اا 

وة وسائل كثيرة للتخليل المباشر الذي لا ير بدور التخمر أرشد الفقهاء إليها › 
منها : أن يصب في إناء معتق بالخل عصير عنب فإنه يتخلل ولا يصير خمراً . ومنها : 
أن يجرد حبات العنب من عناقيدها ثم يختم رأس الإناء بطين أو قطعة فلين محكة فإنه 
يتخلل ولا يصير خمراً . وأن يعصر أصل العنب ثم يلقى عليه قبل أن يتخمر خل 
انق ا ل ولد يسان عن ااب 


باب إزالة النجاسة وبيانها 1 
وفي هذا ملاذ عن ركوب الحظورات والخالفات الشرعية . 
x4 x4 x4‏ 
هل الْحُمُرُ الأهلية نخجسة ؟: 


٤ 4‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال : لما كان يومٌ حَيْبرَ أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسام 


الأطلكة ففادى 0 د الله Eg‏ لكوم الكذر الاحقش انها 
2 ورسو پالم عن بجوم الحمر يغ امي 


رجس . متفق عليه(١)‏ 
الإسناد : 


ورد في تحريم لحوم المر الأهلية أحاديث عن عدد من الصحابة في الصحيحين 
وأكثر منها مس » وقوله : « فإنها رُس » لم يأت عندها إلا في حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . وفي مسل « رجس أو نجس » وفي رواية عنده ٠:‏ رجس من عل 
الشيطان » . 

وفي بعض روايات غير أنس عندها خلاف ذلك 5 سيأتيك في فقه الحديث . 
مشكل الحديث : 

اللافشكل ف الشين هنا لله زرو ينهياتم » وقد ثبت النهي عن ذلك 
وذمه صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال : « ومن يعصها ... » . 

وقد أجبنا عن ذلك مفصلاً في موضع آخر يأتي إن شاء الله » واخترنا أن ذلك كان 
لقوم حديثي عهد بالإسلام خشية أن يتوهوا الشركة أو التسوية بين الله ورسوله . 
)2 البخاري في المغازي ( غزوة خيبر) : 0 : ٠١١‏ في قصة طويلة ومسل في الصيد ( تحريم أكل لحم المر 


الإنسية ) :55:5 50 » والتسائى : الصيد : 3١5 7١/97‏ » وابن ماجه فى الذبائس : ٠١١5/5‏ رق 
1 والنسادي وابن ي الدبانح رم 
5 . 


باب إزالة التجامة واا ۱۰۴۳ 
الاستنباط : 


. » تحريم لحم الجر الأهلية » وورد في بعض الروايات تسميتها : « الإنسية‎ ١ 
وجه دلالة الحديث على ذلك واضحة في قوله : « ينهيانك » » والنهي للتحريم » وقوله‎ 
فإنها رجس » وكذا الأمر يإكفاء القدور وإنا لتفور باللحم ا في الصحيحين » وكان‎ « 
بالجيش مجاعة » واللحم له قية نفيسة » فلولا أا محرمة لما أمر يإكفائها أو إلقائها ۴ في‎ 
. حديث البراء‎ 

وبهذا قال جهور الصحابة ومن بعد » وعليه ا المت 
المالكية . ولم ينقل خلاف ذلك إلا عن ابن عباس فإنه تردد وفي البخاري'' أنه استدل 
بقوله تعالى : « قل لاأجد فيا أوحي إلي محرماً على طاع .. » [ الأنعام ٠٠١/١:‏ ] ونحوها 
من آيات تحصر تحر الطعام في أربعة : الميتة » الدم » لحم الخنزير » ماذبح لغير 
الله . 

وها فول عه اة وم فا اة اة الا 

واستدل للقول بالإباحة أيضاً ما أخرج أبو داود عن غالب بن أَبْجَرَ قال : أ 
ل 
عليه وسلم حَرّمَ لوم الْحُمَرٍ الأهلية » فأتيت البي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول 
الله أصابتنا الس » ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي E‏ لخت ادك ردت 
لحوم حمر الأهلية > فقال : « أَطْعمْ أهلك من سمين حَمّرك » فإنا حَرّسْتّها من أجل 
جَوَالَ القَرْيّة » يعني الجلالة'" . 


. 53/7 : ) في الذبائح ( لحوم لمر الإنسية‎ )١( 

(۲) الهداية : 18/4 وحاشية الدسوقي : ۲ ومغني المحتاج : 6/5 والمغني لابن قدامة : 083/8 0۸۷ . 

6 أبو داود في الأطعمة ( باب في لحوم المر الأهلية ) : 507/6 ۳۵۷ رق : 5804 58٠١‏ . جَوَال 
القرية : جمع جلألة التي تأكل الْعَذِرّة » أي النجاسة » كالروث من البقر وغائط الإنسان ... 


باب إزالة النجاسة وبيانها ٤‏ 
وأجابوا عن حديث تحر المر الأهلية با لم تحرم لذاتها بل لسبب عارض » ورد 
فيه الا حال عن الشتحابة + واحدلهوا فيه 

١‏ « من أجل أنه كان حَمولّة الناس » فكره أن تذهب حَمولَتُهم » . هذا احتال 
عند ابن عباس فى التعاري : 

١ Rk فك‎ 1 ٤ f 

- أنه إغا نهى عنها لأا ل تحمس » عن ابن أبي أوف في الصحيحين" . 

أنه نهى عنها لأا تأكل الْعَذرة » کا في حديث غالب بن أبجر . 

ويجاب عن هذه كلها ا يلي : 

١‏ - إن كون التحريم لكويها حمولة الظهر أو م تخمس مرد احتال عند بعض 
الصحابة ليس مجزوماً به » فلا تنهض به حجة » لوم يعارضه شيه » فكيف وقد 
عارضه اللفظ المتفق « فإنها رجس » . 

؟ ‏ إن حديث غالب بن أبجر ضعيف سنداً ومتنأً : 

أما ضعف السند فلآن فيه « عبيد الله بن غبد الرحمن التهي وليس بالقوي » وقد 
اط ف الاما وفنا اضطرايا كيرا وخ هف ادات 

وأما ضعف المتن فلأنه شاذ خالف ماثبت في الصحاح”" . 

وأنه لو سم الحديث من الطعن » فلا حجة فيه » لأنه إنما رخص حال 


: ) البخاري في المغازي ( غزوة خيبر ) : 151/0 » ومسل في الصيد ( تحريم أكل لحم الجر الإنسية‎ )١( 
. ٠١77/9: وابن ماجه في الذبائح‎ » ٠١5 والنسائي في الصيد : ۲۰۲/۷ ۔‎ 10 - 7 

(؟) انظر تفصيل الاضطراب في الحديث في نصب الراية : 191/6 158 وذكر الاختلاف في السند على 
أحد عشر وجهاً وفي المتن ثلاثة أوجه . 

(0) انظر الأجوبة في الفتح : 518/6 وؤاه . 

(5) 5 ذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار انظر نصب الراية . 


باب إزالة النجاسة وبيانها د 


؟ - لو ثبتت هذه العلل لتحرم المر الإنسية » لم تصلح معارضة لحديث أنس ولا 
مانعة من التحرم » لأنه « لامانع أن يعلل الح بأكثر من علة »27 . 

5 - إن عموم نص القرآن مخصص بأحاديث التحرم . 

فثبت تحريم لحوم الجر الأهلية وأن أدلة التحريم مخصصة » وقد استفاضت 
الأحاديث بذلك تنص على التحريم . والتنصيص على التحريم مقدم. على عموم التحليل 
في آية الأنعام وغيرها » وعلى القياس 

؟ ‏ نجاسة لحم الجر الأهلية » والحديث صريح في ذلك لقوله : « فإنها رجس » › 
وللأمر يإكفائها » وكذا الأمر بغسلها في حديث سابة بن الأكوع » وهذه مناسبة إيراد 
الحديث في هذا الباب . 

واعترض الصنعاني في سبل السلام على ذلك بأنه مبني على أن التحريم من لازمه 
النجاسة » وإن الحق أنه لاتلازم بين التحريم والنجاسة » فإن المحدرات والسموم محرمة 
وهي طاهرة . 

وهذا من الصنعاني عجيب » لأن الاستدلال بالحديث على نجاسة لحم المار الإنسي 
ليس من طريق إثبات تحريه » بل بالنص على النجاسة » « فإنها رجس » » ومن الأمر 
يإكفائها وغسل القدور منها . فأين مازعمه ؟. 

؟ ‏ نجاسة لحم الحيوانات الحرمة الأخرى قياساً على نجاسة لحم المر الإنسية . وهو 
مذهب جمهور العاماء . 

٤‏ أما سؤر امار الأهلي فالأكثر على طهارته › لما سبق في سؤر غير مأكول 
ا : طاهر مشكوك في طهوريته على الأصح عندم » فكذالبنه 
افر أ طاهر » وعلى ذلك فلا يُنَجّنٌ سؤر الها رالأهلي الأشياء الطاهرة › ولا 
1 يطهر به النجس » وعند عدم الماء غيره يثوضاً بسؤره ويتهم احتیاطاً . 


) كفي الفتح . 
(۲) الداية ١١/١:‏ وانظر الموسوعة الفقهية : ( سور ) ف ” 5 . 


باب إزالة النجاسة وبيانها ٠‏ 5 


طهارة مأكول اللحم : 
"17 لماوع قرو ين اين الع نان ا ال 
وسم : بمنی وهو على رَاحلّته ولْعَابْها يَسِيْل على كتفي » 


أخرجه أحمد والترمذي وصححه [ وابن ماجه ] .۰ 


الإسناد : 


£ 


حديث عمرو بن خارجة ‏ وهوالأسدي ‏ أخرجوه كلهم من طريق شهر بن 
حَوْشّب عن عبد الرمن بن نرعن مرو بن خمارجة : « أن الني صلى الله عليه 
وسام حَطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تَفْصّع بجرّتها' كو إن ا س ا 
کے فی را إن الله أغطى كل دی ی ن ر و و ر 


(¥) 


قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » 

وشهْرٌ بن حَوؤْشب وثّقه البخاري وابنٌ مَعين وأحمد بن حنبل وتکام فيه ابن عون 
والنسائي وقال 1 لن بالقوي « . قال الحافظ بن حجر ¦ « صدوق كثير الا رسال 
رورس لال . مات سنة اثنتي عشرة ومكة . روى له مسام والأربعة والبخاري في 
الا 

وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي بنحوه عند الترمذي وابن ماجه 
وغيرها » وقال فيه الترمذي : « حسن صحيح » 


. تفصع بجَرّتها : تمضغ ما جرته من معدتا » وذلك يكون عند اطمئنانها تماماً‎ )١( 

5 ؛ IESE A‏ : 454 رق 11١‏ وابن ماجه كذلك :۲ ٩۰۰:‏ رق : ۲۷۱۵ 
والمسند : ٤‏ : 187-185 و ۲۲۸ - ۲۲۹ . ولفظ « بنى » ثبت في المسند . 

. ۲۵۵:۱: والتقريب‎ ۲۸٠۴ المغني في الضعفاء رق‎ (r) 


باب إزالة النجاسة وبياا ۰۷ 

فقه الحديث : 

دل الحديث على أن لعاب الإبل ‏ وهو ما يسيل من فها ‏ طاهر » ويقاس عليه 
لعاب كل حيوان مأكول اللحم . وهذا محل إجماع أيضاً . فأورد الحافظ بن حجر 
الحديث لتأييد دلالة أن الأصل في الأشياء الإباحة وكذا الطهارة بإثبات الحم 
نالحد يت + وعدا أموالةفاقوثة المسمة + 

E E I E RE E‏ #«الاساحة إل 
إتيان المصنف بحديث عرو بن خارجة الآني قريباً مستدلاً به على طهارة لعاب 
الاج 

وهذا نقد لاحل له » لأن إثبات الحك EEE ENS‏ 
الطهارة » » لأنه يكون ثابتاً بدليلين » إضافة إلى الإجماع » ولا يكن معارضته باجتهاد 
أو قياس » أما قاعدة الأصل الطهارة أو الإباحة فيكن معارضتها بالقياس 


% % % 


كيين للق ا 
1 - وعن عائشة ١ضي‏ الله عنها قالت : » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حي مناه يكين اليكل وله تورات كلد ر ا 


فيه » . متفق عليه [ ا 
ومسل 4 لقت راب ني أفركة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسام فَرْكاً » > فَبَصَلَي 
فيه » . 
وفي لفظ له : « لقد رأيتني وإني لأحْكّه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسم 
يابساً بُظْمْرِي » . 


(0) سبل السلام 50/١١:‏ . 


باب إزالة الا و ۱۰۸ 


الإسناد والروايات : 

حديث عائشة هذا هذه الألفاظ ليس حديثاً واحداً > بل هو بيانات منها في 
أوقات مختلفة > کا يعرف من مراجعة ا 
الاستنباط : 


الحديث يبين حم المني وهو الماء الثخين الأبيض الدافق من الرجل على سبيل 
الشهوة واللذة . 

ون نبحث هنا مسألتين : 

١‏ نجاسة المي : الذي يخرج من الآدمى . وها قال الحنفية والمالكية . وقال 
الشافعية والحنبلية : مني الأدمي طاهر . 

استدل الحنفية والمالكية وأحمد في رواية ا ورد من غسله » وفركه . وذلك دليل 
نجاسته . 

واستدلوا بقوله تعالى : ل ألم تخلقم من ماء مهین ‏ 1 المرسلات : 2/70 ] . وغير 
ذلك مق أدلة + عقلية وقلية: 

واستدل الشافعية والحنبلية بأن الأصل الطهارة » وبقوله تعالى : « ولقد كرمنا 
بي آدم ‏ [ الإساء :۷۰/۷ ] . ولا يكون مَكَرّماً وأصله نجس . 

وأجابوا عن حديث عائشة بأنه لاايدل على نجاسة المني » لأن غسلها فعل » وهو 
لايدل على الوجوب بجرده . کا أنه م يثبت صراحة أمره صلى الله عليه وسلم بغسله" . 
)0( البخاري في الوضوء : 0١ : ١‏ ومسلم في الطهارة ( حك المي ) : ١١7 ٠١١ : ١‏ وأبو داود ( المي يصيب 

الثوب ) الروايات الثلاث ٠١١ ٠١١: ١٠١‏ رق 71 - 376 والترمذي الأولى والثانية 701:1 ۲١۳‏ 

والنسائي الأولى والثانية : ٠١۷ ٠١١ : ١‏ وابن ماجه كذلك ١:‏ : ۱۷۸ والسند 336:5 . 


: ومغني الت اج‎ ٠/١ : والشرح الكبير‎ » ۳/١ : انظر المذاهب والأدلة في الداية وشروحها‎ )١( 
. ٥٤/١ : ونيل الأوطار‎ ۲۳٠/١ : وفتح الباري‎ ۲۲١/١ : وكشاف القناع‎ ۸۰-۱ 


باب إزالة النجاسة وبياها ۱۹ 


ويمكن أن يقال : إن تكريم بني آدم لا ينافي أن يكون المني نجساً  »‏ ل يناف 
وصفه بأنه « مَهين » وكا في قوله : 8 من أي تيء خَلَقَه من نْطفَة خَلَقَهُ فَقَدَره ) 
اعون ذا مك | ا من ا ین غق وان غطليه وتركت» د عل 
النجاسة66 هو الظاهن ريز بد ذلك : الخرصالقدمد عل إزالعه رظي أو اسا . 
ولهذا ذهب البخاري إلى نجاسته . فترجم للحديث ( باب غسل المي وفركه وغسل 
مايصيب من المرأة ) و ( باب إذا غسل الجنابة أوغيرها فلم يذهب أثره )7 . لأنه لابد 
أن يكون ذلك باطلاعه صلى الله عليه وسلم وإقراره » ولو كان طاهراً لمنعها من إتلاف 
ا 
حاجة » و منعها من إتعاب نفسها فيه بغير ضرورة . 


۲ تطهير ماأصابه المني : 
بناء على الخلاف في طهارة المني اختلفوا في تطهير ما أصابه المي : 


فالمالكية أوجبوا غسله ؟ هو الحم في إزالة النجاسات » وأولوا أحاديث الفرك 
بأنها فرك بالماء . 

والشافعية ومن معهم فسّروا العمل بأنه للاستحباب من أجل التنظيف »› لاعلى 
الوجوب » وجمعوا بهذا بين أحاديث الغسل والفرك . 

أما الحنفية فقالوا : يُغسل إن كان رطباً » ويفرك إن كان يابساً > ويكون ذلك 
طهارة له . ويهذا جمعوا بين أحاديث الغسل والفرك . 

ورجح الحافظ ابن حجر طريقة الشافعية فقال : « لأن فيها العمل بالخبر 
لقان فا #الأنة لو ن ا لكان لقان ورب عسلدةتدون اکا > 


. وهذا يرد القول : إن طهارة الني مذهب أصحاب الحديث الذي في الفتح والثّيل‎ )١( 


باب إزالة النجاسة وبيانها ۱1۰ 


كالندم وغيره » وهم أي الحنفية والمالكية ‏ لا يكتفون فيا لا يُعفى عنه من الدم 
افلم 

لعن تلاحظ عل هنذا أن القينائن الى ى عليه ا حاط خا تحت لن 
الشافعية لا يجيزون إزالة النجاسة إلا بالماء . أما الحنفية فيجيزون إزالتها بكل ما يقلع 
عينها أي يزيلها » والفرك لامني يحقق ذلك » فكان متشياً مع القياس أيضاً » والحديث 
دليل للحنفية في هذه المسألة ا لايخفى . 


4 4 4 


تطهير بول الصغار : 
۷ - وعن أب السّمْح رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « يُعْسّل 
0 - ووك 1 
من بول الجارية » ويُرّشُ من بول الغلام » . 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خريمة والحام . 


الإسناد : 


الأصل في المسألة حديث الماعة عن آَم قيس بنت مخْصَن أنها أتت بابن لما صغير 
م يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فأَجُلّسته رسول الله صلی الله عليه وسا 
في حجره » فبال على ثوبه » فدعا اء فنضحه ولم يَغسله » . وعند مس « ولم يغسله 
شل وقوه عندها عن عائشة ولفظه : « فدعا ياء فأنيمه أثناء « . وعند مسام 
« فأتبَعه بَوْلهِ وم يَغْسلّه » . وفي رواية عند مس أيضاً : « فَدَعَا باء قَصَبّه عليه » . 

وأما حديث أي السمبح ‏ وهو خادمٌ رسول الله صلى الله عليه وسا اسمه إياد ‏ فن 
)١(‏ المراجع السابقة في حك المي . 


9) البخاري في الوضوء ( بول الصبيان ) : 50/١‏ » ومسلم : ٠6/١‏ ء والسنن في المواضع الآتية والترمذي 
( نضح بول الغلام ) ٠٠١ - ٠١5/١:‏ والمسند : 503/1 . 


باب إزالة النجاسة وبيانها ١‏ 


مداره على عبد الرحمن بن مهدي حدثني يحى بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثي 
ا السمح قال oone‏ ل 5 
ابن ماجه وابن خرَيْمة والبزار"" . 
سبب الحديث : 

اة ی حدية أن المح :« كنت خادم الني صلى الله عليه وسام فجيء 
ا انال صل كدرو فا رادو أن و رقا فى نه 
يُغْسَلَ بول الجارية ويُرْشُ بول اعلام و 
المفردات والألفاظ : 

يرش : معروف » وهو إلقاء الماء قطرات . 

ينضح : النضح : إمرار الماء عليه رفقاً من غير مَرْسِ ولا دَلْك » ومنه قيل للبعير 
الذي يُستقى عليه أي يخْرّيٌ الماء من البئر بواسطته : ناضح . 

قد ثبت النضح في معظم الأحاديث » وفي بعضها الصب » وتفرد أبو لّمح بلفظ 
« يُرَشَ » . ورواية لمسم من حديث أم قيس . 
الاستنباط : 

دل حديث اي السسح على أن تطهير الثوب من بول الصغير يكون برش الماء 
عليه » وأن تطهيره من بول البنت الصغيرة يكون بغسله . 
)۱( أبو داود ( بول الصي يصيب الثذوب ( اا والنسائي : ا/مه١ ٠»‏ وابن ماجه YO:‏ )2 وابن 


خزية : ۱٤١/١‏ › والمستدرك : ۱1۷/١‏ . 
9) المراجع السابقة واللفظ لابن خزية والمستدرك . 


باب إزالة النجاسة وبيانا 1۲ 

وهو مذهب الشافعية والحنبلية وإسحاق بن راهُويه » واشترطوا أن يكون قبل 
تناوله الطعام › فإذا تناوله على جهة التغذية غسل هو والجارية . 

وسبب هذا الفرق أن بول الذكر يتناثر قطرات خفيفة » أما بول الجارية فإنه 
يقع على الثوب صبًاً . 

وقيل : يكفي النضح فيهها » وهو مذهب الأوزاعي 1 

وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه سواء في وجوب المَسل > وهو مذهب الحنفية 
والمالكية وسائر الكوفيين والعترة » ورواه أبو داود عن الحسن ( البصري ) . 

استدل الشافعية والحنبلية بحديث أبي السمح وبغيره من الأحاديث › وقولما في 
حديث الصحيحين « فنضحه ولم يغسله » وقولها عند مسلم « فرشّه » . 

ويدل للفريق الثاني أحاديث الصحيحين لأا ذكرت وقائع في حق الصبي 
الصغير » وم تنص على الخصوصية ٠‏ فيجري الحك عاماً للجميع . وبه صرح الشافعي . 

واستدل الفريق الثالث بالقاعدة ا جمع عليها أن تطهير النجاسة يكون بإزالتها › 
والرش والنضح ‏ على تفسيرهم - لا يزيلها » ولا بد من غسلها » وحملوا أحاديث الرش 
والنضح على معنى عدم المبالغة في الغسل . 

ونحن إذا تأملنا المسألة نجد فيها ما يأتي : 

أ الاتفتاق بل الإجاع عل جاسة نول الضغين والاتفتاق هل وجوت إزالة 
النجاسة . إلا ماحكاه الطحاوي عن قوم » ولعله غلط » ۴ غُلط على الشافعية 


)١(‏ خلافا لما نسب للحسن أنه يقول بالمذهب الأول فليحرر . وانظر المداية وشروحها : ٠۳١/١‏ و ١40‏ وفيه 
كلام عام والدسوقي : ١/1ه‏ » والمجموع : ؟/95ه والكافي : ۱٠١/١‏ . 


باب إزالة النجاسة وبياا 1۳ 


۲ أن أكثر ألفاظ الأحاديث جاءت بلفظ « نصح » وفي بعضها « رش » وفي 
بعض آخر الصب » مما يدل على أن الأصل روايات النضح » وغيرها رواية بالمعنى . 

تبرخ للق اذى ی قال ی + «إمزاو الناء عليه را من حي 
مَرْس ولا دك » ومنه قيل للبعير الذي يُستقى عليه : الناضح » والغسل إفا يكون 
بالمرس والعصر » . وهذا يعني أن رواية الصب أقرب من الرش » وإن فسر النضح 
بالرش مفسرون لغويون شافعيون › فكأنهم تأثروا بالمذهب . 

؟ - إن بول الصغير في هذه المرحلة التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو أربعة يكون قليلا 
بقطرات صغيرة تعلق في أَهْدَاب القهاش » مما يجعل إمرار الماء عليه مزيلا له . 


إن تخصيص الح الخفف بالصغير قبل أن يتغذى بالطعام لم يثبت النص عليه 
با تقوم به الحجة » مثل قول قتادة" » فإنه مقطوع » أي كلام تابعي » وكذا قول 
الزهري : « فضت السّنة أن يُرّشُ بول الصى ويغسل بول الجارية » أخرجه 
ا 5 5 ۳ 
عبد الرزاق في ضن حديثه عن أم قيس" . 
فهو اجتهاد منه » وقد روى حديثي أم قيس وعائشة مالك في الموطا » وذهب 
مع ذلك إلى وجوب غسل بوله » ما يدل على أن عمل أهل المدينة كان على الغسل . 
ويظل الإشكال على الشافعية والحنبلية قائ بتقييد لفظ « الغلام » إن لم يطعه'” . 
)١(‏ كذانقل عنه البغوي في شرح السنة : 85/١‏ وقال في معام السنن : ۲۲۲/١‏ . « معنى النضح في هذا 
اوضع الغسل » إلا أنه غسل بلا مَرْس ولا لك .. » . 
(۲) أخرجه عنه ابن حبان : 7١5/6‏ . 
() رق ۱٤۸٩‏ : ۳۷۹/۱ - ۲۸۰ ء عن معمر عن الزهري ٠‏ وأخرجها ابن حبان من طريق آخر : 511/4 
بلفظ « فضت السنة بألا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام فإذا أكل الطعام عسل من ثوبه » . 
(ه) ويمكن الإجابة عن هذا بأنا إذا قلنا بتخفيف غسل بول الصي » فإن ثبوته في حديثي عائشة وأم قيس 
هذه الصفة يجعل الحم مقيداً بها » لأنه حك مخالف للقاعدة الجمع عليها في إزالة النجاسة » ويكون 
ذلك دليلاً على تقييد لفظ « الغلام » بذلك . وإن كان يكن القول بالعكس . 


باب إزالة النجاسة وبيانها 1 


والتحقيق أن مد الختفية والمالكية أول علا بالأضل الجمع عليه » ولأن بول 
الضف 6 ذكرتا يتقاط رعل هدي الثوب:+ قلا قاج إلى 'المبالقة فالغل .واه 
تعالى أعلم . 


تطهير الدم : 


۸ - وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنههما أن النبي صلى الله عليه وسام قال : 


#6 3 إن سة اس 
في دم الحيض يصيب الثوب - : « تخته » ثم تقرّصّهُ بالماء » ثم تنضحُه › ثم 
َه اد 
لىی فية » . متفق عليه [ مع بقية السبعة ] . 


th fF 


و ¥ ¥ 


9 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خَوْلَة بت يسار قالت للنبي صلى الله عليه 
U 0‏ 2 3 م 5 
وسام :» فان لم يحرج الم ؟ قال :» يَكفيك غسل الدّم » ولا يضرّك َثْرّهِ ¢ . 


أخرجه أبو داود »> وسنده ضعيف . 


الإسناد : 


حديث أمماء : « تحته ثم تقرّصه ٠.‏ : أخرجه الماعة السبعة » واللفظ لسم . 


ومثله للبخاري في الوضوء لكن قال 00 وتنضحه وتصلي فيه » . واقتصر مسام على 
الغا كور دخان ذلك إلى ج 


» .. بلفظ « فلتقرصه‎ ٠١ /١ : ) والحيض (غسل دم المحيض‎ 01/١ : ) البخاري في الوضوء ( غسل الدم‎ )١( 
٠٩/۱ : ) وأبو داود في الطهارة ( المرأة تفسل ثويا الذي تلبه في حيضها‎ 111/١ : ومسل أول الحيض‎ 
: وفيه عنده « ثم رشيه » وانتقدها الحافظ ابن حجر في الفتح‎ ١560/١ : ) والترمذي ( غسل دم الحيض‎ 
» 565/6: والمسند‎ » 7٠7/١: وابن ماجه‎ ١55/١ : ) والنسائي ( دم الحيض يصيب الثوب‎ . 7 
. » ومن عادة الحافظ أن يقول في مثل هذا : « أخرجه السبعة‎ . 5١ 70/١ : والموطأ‎ 


بأ ازال التجاسة ونياما ٥‏ 


وحديث أبي هريرة : « يكفيك غسل الدم » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
(Vu. 7 1‏ ف عا E e‏ 
وغيرهما » وفي سنده عندم ابن لهيعة > وهو عبد الله بن لهيعة محدث مكثر صّدوق » 


وسماعة نة متخن + لذلك قال الحافظ ابن حجر « وسنده ضعيف » ٠‏ 


وق اة أن داو رالرى انه لبن دوين الق قال ابن غير : 
ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكم الأنضاوئة : قال الحتافظ: 


» وإسناده أضيك من الأول 9 5 


سبب ورود الحديث : 


كا في الصحيحين وغيرها عن أَنْماءَ قالت : جاءت امرأة النّ صلى الله عليه وسم 
فاك اا تع خان يض فق الو كلت هک هل عن ر تفرد 
نان ب غب بان لاء هي السائكة ب رضت التوؤي واه بالل ۴ فال 
ابن حجر . قال : « وهي صحيحة الإسناد ولا علة ها » ولا بُعد في أن يهم الراوي اسم 
تفقو 6 ل دوك أ بسي اى ى ااا الكدا )7 . 


الممردات : 
حه ثم تَفْرْصّه بالماء ثم تَنْضّْحُّه .. : هكذا وقع في الصحيحين وغيرهما » بصيغة 
)١(‏ أبوداود : ٠ ٠٠١/١‏ والزوائد 85/١:‏ !ولينظر الترمذي فم نجده في السنن ولا العلل له » ولا خرج 
الحديث منه الحفاظ كالنذري في تبذيبه : ۲۲۱/۱ ء وابن حجر في التلخيص : ؟١‏ . إنما عزاه له في بلوغ 

المرام بدل أبي داود ولعله سهو من الناسخ . والمسند : ۲۸۰/۲ » وانظر : 515 وكأنه اضطرب فيه . 
)١(‏ التلخيص ونيل الأوطار : 50/١‏ . في سنده الوازع بن نافع قال أحمد وابن معين : « ليس بثقة » . مغني 
الضعفاء : رق ١ . 581١6‏ 
(9) ترتيب مسند الشافعي : 54/١‏ . وأخرجه الترمذي عن سفيان من غير طريق الشافعي « أن امرأة 
سألت » فالتفرد من الشافعي وليس من سفيان فيا يبدو » والله أعلم . وسبق تضعيف لفظ « رشيه » في 
هذه الرواية . 


. فتح الباري اللوضع السابق‎ )٤( 


باب إزالة النجاسة وبيانها ا 
المضارع غير مقرون بلام الأمر > والكلام إخبار أريد به الإنشاء أي الأمرء لأن الكلام 
ورد بياناً لحم الشرع . 

وجاء الحديث بلفظ « فَلْتَقرّصُْه ثم لتنضحه باء ... » عند البخاري وغيره مقروناً 
باك قيقد الا وخا عة ا تيه :::» عند الذي والنسائق 
وابن ماجه . فلا اختلاف بين الروايات . 

نكت + أي که وهو روا ن ر ةو زاك بهو الق والراة اة 
إزالة عين الدم . 

تزع : بفتح أوله وسكون القاف الراء ى تدلك © مو i‏ 
الم 

ثم ت تنضحه : أي تغسله 1 

والعطف بثم هنا للترتيب بين المعطوفات ٠‏ وتراخي الرتبة » في التطهير وهكذا 
إلى الصلاة . وليس لتراخي الزمان . 
الفقه : 

› دل الحديثان على نجاسة الدم » لأن الصحابية في كل منها استشكلت أمره‎ ١ 
. وأمر النبي صلى الله عليه وسام بالمبالغة في غسله لأجل الصلاة » فدل على نجاسته‎ 

ادل ا هن عل أن امات إن ترال اكا دوق رالغات 

لان جميع النجاسات بنزلة الدم لافرق بينه وبينها إجماعاً » وقد نص الحديث على الماء 
» ثم تقرصه بالماء «. وهذا مذهب الجمهور . 


وذهب الحنفية إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل ما يزيلها ويقلع عينها : 


نات' إزالة الجاسة واا ۷ 


واستدلوا بحديث عائشة رض الله عنها قالت : « ما كان لإخدانا إلا توب واحدّ تحيضُ 
فيه + فإذا أصابه شىء هن دم قالت بر يقها فُقَصَعْنْهَ يظفرها » أخرجه البخاري" , 


وهذا هو الراجح لأن ذكر الماء للتطهير في النصوص الشرعية يدل على طهوريته 
والتطهير به » لكن لا يصلح دليلا على نفي التطهير ا عداء" . ورا كانت بعض 
السوائل أشد تأثيراً من الماء » كالبنزين مثلاً . وإنها ذكر الماء لأنه الأغلب في الاستعمال 
لانن فك مادو طا فن با إل الات س ال ي نن ن مت 
الأشياء تفسد إذا غسلت بالماء . 


7 اتدل ا عل اندلا رط البعيال و الهاة وأو واا كزان أن 
الا رة +٠‏ كاعرو واكاك اة واطؤاة ار داك لقان الك ايل 
ما يىمى في عصرنا « المنظفات » > ومن ذلك الماء الساخن > والصابون 2 وغير ذلك من 
القالعات ( المنظفات ) . 


وجه الاستدلال بحديث أمماء أنه ذكر الحت والقرص بالماء والغسل » ولم يأمر 
بشيء آخر › وهو صريح حديث أبي هريرة « ولا يضرك ار 6 . 
وهو مذهب الحنفية وسائر الأربعة . 
() في الحيض ( هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ) : ٠٥/١‏ . 
(۲) هذا رد على الاستدلال بذكرالماء على نفي ماعداه » بأنه استدلال فهوم الحالفة للّقب کا يميه 
الأصوليون » وهو هنا « الماء » » ولا يحتج بمفهوم اللقب الخالف اتفاقاً . 
5 في الفتح والنيل . ونقول : يوجد ماهو مثل الماء أو أقوى منه في إزالة النجاسة . وانظر اختيار 


9) النجاسة المرئية : ماكان عينها أو أثرها ظاهراً على الشيء المتنجس . وغير المرئية التي لا تكون عينها أو 
أثرها ظاهراً على الشىء المتنجس . وتسمى الأولى في بعض المذاهب : عينية › والثانية : حكية . 

() وذهب بعض العاماء ومنهم الحادوية إلى أنه يجب استعمال الماد لقلع أثر النجاسة » واستدلوا بأن المقصود 
من الطهارة أن يكون المصلي على أل هيئة وأحسن زينة . ولحديث :.« اقرصيه وأميطيه عنك 


بإذخرة 5 = 


باب إزالة النجاسة وبياها ۸ 


› دل الحديثان وغيرها على أن طهارة الثوب من النجاسة تحصل بزوال عينها‎ ٤ 
فلا يشترط الغسل بعد زوال العين . لأن النبي صلى الله‎ ٠ وظاهره أنه ولو بغسلة واحدة‎ 
عليه وسل أمرّ بِالْحَت والْقَرْص بالماء والْعَسْل » ولم يذكر عددا » والأمر لا يقتضي‎ 
. التكرار » فدل على ماذكرناه‎ 


وهو مذهب المهور ورواية عن الإمام أجد . 


ه ‏ دل الحديثان على أنه يكفي زوال عين النجاسة ولا يشترط عصر الثوب » بعد 
أن زالت النجاسة بنزول غسالتها نقية من أثر النجاسة . لأن النبي صلى الله عليه وسل م 
يأمر بالعصر . 


وهو مذهب الجهور خلافاً للحنفية فإنهم أوجبوا العصر في كل مرة من الْمَسل 
الواجب في ظاهر الرواية . 


٦‏ النجاسة غير المرئية طهارتها أن تغسل حتى يغلب على ظن الغاسل طهارة 
علها . وقُدّر بثلاث مرات » للموسوس ولن لارأي له » لأن غالب الظن يحصل عنده . 
لكن لو غلب على ظنه الطهارة بمرة واحدة كفى"" . 


= وأيد ذلك الصنعاني فقال : « قد يقال : قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض « اغسليه بالماء والسّدْر» 
والسسّدْرُ من الحواد » والحديث الوارد به في غاية الصحة ا عرفت .. » . 
قلنا : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه في الأبواب السابقة » وصححه أبن خزية( رم ۲۷۷ ) 
وابن حبان ( رق ٠۳۹١‏ ) . وأوردنا الحديث بتامه في أثناء كلام الصنعاني ( ۲١: ١‏ ) . 
وفي هذا الاستدلال نظر كبير » لأن التنزه عن النجاسة مقصود لذاته » ولو صح قوم « أكل هيئة 
أحهن زينة » لم تصح الصلاة في ثوب رث أو مرقع : 
والأحاديث التي تأمر باستعال مادة مزيلة للأثر يراد به التازه عن اللون لأنه مستقذر › ولو كانت 
إزالة اللون واجباً لأمر ها في أحاديث التعلم لتطهير دم الحيض . 

)١(‏ انظر هذه المسائل في فتح القدير شرح الهداية : ٠٤١١ ١55/١‏ ومنح الجليل : ٤١ 51/١‏ ونهاية 
الحتاج : ۱۸۷/۱ ۔- ۱۸۹ والكافي : ١١١ ١16/7‏ . 


باب إزالة النجاسة وبيانها 1۱۹ 


۷ اشتيل الحديث الأول على عدة أوامر : الحت وهو مندوب لامساعدة على إزالة 
النجاسة » والقرص بالماء وهو واجب لقلع عينها » ثم الغسل وهو مستحب » ثم الأمر 
بالصلاة “وهو للإباحة + لآن النجاسة كانت مائعة متها 


3 # ا 


باب الوضوء 
الوضوء : لغة : بضم الوا و مصدر » بعنى الوضاءة » وهي الْحُسْنْ والنظافة . 
يقال : وَضُوٌ الرجل » إذا صار وضيئاً أي حسناً نظيفاً . 
وفي الشرع : الوْضوء : غسل الوجه واليدين إلى المرْقَقَيْن ومسح الرأس وغسل 
الرجلين إلى الكعبين . 
سمي بذلك لمناسبة جيلة » أنه يجعل الإنسان نظيفاً جميلاً . 
والؤضوء : بفتح الواو اسم لاماء الذي أريد أن يتوضأً به . 
والؤضوء شرط لصحة الصلاة . فرضه الله تعالى في حك تنزيله ال الله تال : 
ل يَاأَيُها الَذيْنَ آمنُوا إذا قُمْتَمْ إلى الصّلاة فاغسَلُوا وَجُوَكُم وأَيُدِيَكُمْ إلى الْمَرَافق 
وامْسَحُوا برَؤسكم وَأَرْجَلَكَمْ إلى الْكَعْبَيْن © [ الائدة : ٠٠‏ ] . 
وهذه أركانٌ في الوضوء بالإجماع . 
سنية السواك للوضوء : 
۰ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَؤْلآ أن 
شق على مي لأمَرْهُمْ اواك مح كل وُضوء » . 
أخرجه مالك وأحمد وصححه ابن خُرَية » وذكره البخاري تعليقاً . 
الإسناد : 
هذا لفظ أبن خزية : وقوله ::ه تعليقا ٠»‏ هو أن يسقظ.من أول السند راويا 


باب الوضوء لفل 


فأكثر على التوالي . وقد علقه البخاري بصيغة الجزم فقال : « وقال أبو هريرة عن 
الني صلى الله عليه وسل : « لؤلآ أن أشن على أَمّتي لأمَرْتَهُمْ بالسّواك عند كل 
اجتتع تصحيح البخاري وابن خزية للحديث بهذا اللفظ » وسبقها مالك . وأخرجا 
الحديك من طريق خر موصولاً عن أن هريرة بلفظ « عند كل صلاة . 

والأحاديث في السواك وفي الحض عليه وبيان فضله كثيرة جداً تبلغ في جموعها 
مرتبة التواتر المعنوي فقد زادت على مئة حديث مما يؤكد الحافظة عليه دائًاً . 
اللغة : 


الكواق © يكن الس يبور كناب بطل ى اللعة عمق المصحدر الذي هو 
تنظيف الأسنان » ويطلق على الآلة التي تتفل لذلك ؛ ويهذا الاعتبار يُذكر 
وتوا وفع عل شرك عل ورن كلت ٠‏ واه القفتوة لدف الايا امال الله 
لتنظيف الأسنان » مثل عود الأراك وفرشاة الأسنان الشائعة الآن » وتجزئ الإصبع 
الخشنة والخرّقة الخشنة إذا لم تتيسر تلك الآلات . 

الاستنباط : 


١‏ دل الحديث على الحض القوي المؤكد على استعال السواك » وقد وردت فيه 
أحَاديك: كتيزة جدا بها فة الآمر ت وفدا مكل اة لطاهر لخديف لان 


الجواب : أن الأمر يأتي للوجوب » ويرد للسنة والاستحباب أيضاً » والأمر المنفي 


٠٥/١ : والموطاً‎ ۲٠/۴ : ) والبخاري في الصوم ( السواك الرطب والجاف للصام‎ ۷١/١ : ابن خزية‎ )١( 
و ۲۵۰ و٠٠٤ و4158 و۷١۵ وعزاه‎ ٤1۰/۲ : ولفظه « لولا أن يَش على أمته ... » . والمسلد‎ 
لكن لم نجده فيه ولا عزاه إليه في التلخيص . وانظره موصولاً بلفظه « عند كل صلاة » في‎ ٠ للنسائي‎ 
WY: ومسلم‎ ٠ ٤/۲ : البخاري في المعة‎ 


باب الوضوء ۱۲۲ 


هو أمر الإيجاب والإلزام » أما الأمر الثابت فهو أمر للاستحباب والسنة » وهذا الحديث 
ظاهر في إفادة ذلك فيكون السواك سنة » لا واجباً » وهو قول جماهير أهل العلم : الأئٌة 
الأربعة وغيرم أنه سنّة''' ؛ لقوله في الحديث « لأمرتهم » أي أمر إيجاب ٠‏ وقد ترك 
الإيجاب لرفع المشقة عن الناس » أما أمر الندب فقد ثبت بلا مرية . 


"١‏ وقت استعمال السواك : بيّن الحديث وقته وهو : « مع كل وضوء » فهذا 
يدل على أن المقصود الحض على السواك مع الوضوء » لكن الحديث الصحيح « عند كل 
صلاة » أفاد سنية السواك قبل الشروع في الصلاة أيضاً ؟ 

ذهب الشافعية والحنبلية إلى سُنيّة السواك عند كل وُضوء وعند كل صلاة ؛ علاً 
بظاهر الحديثين . 

وبا فة إل أنه ةالوو ولا سق عتد الصلاة + وانتتتدلوا 
بحديث : « مع كل وضوء » . وأجابوا عن حديث : « عند كل صلاة » بأنه مُقَيّد 
بحديث : « مع كل وضوء » ومعناه عند وضوء كل صلاة : 

ويقوي مذهب الحنفية أن السواك من أعمال النظافة والطهارة وهذا يناسب 
الوضوء لذلك قيدوا الأحاديث هذا . 

۴ ظاهر الحديث أن الحض على السواك يثيل كل الأوقات : أوقات الفطر »› 

وأوقات الصوم » وبذلك قال الحنفية وكثير من الأة . 

وذهب الشافمي وأحد إلى أنه لا يسن السواك للصام بعد الزوال”" ؛ لقوله صلى 
الله عليه وسل : « والذي تفي بيده لَخْلُوف قم الصَائم أطيب عند الله من ريح 
الك نىغ 
() قال في المغني : ٠١/١‏ : « ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق بن راهويه . 


(۲) اهداية : ١‏ » وشرح المنهاج : ١‏ » والمغني : ٩۷/١‏ » وشرح الرسالة : ٠١١ - ۱١١/١‏ . 
(۲) البخاري : ۲ » ومسل : ؟/168. 


باب الوضوء يفن 


ويجاب عنه بأنه لا يدل على ترك السواك › وإما يدل على فضل الصيام وكرامة 
الصاتم » وإذا كان خَلُوف فه أي رائحة الفم المتغيرة أطيب من ريح المسك فالفم 
النظيف لاشك أفضل . على أن السواك لا يذهب به خلوف الفم » لأنه ناشئ من خلو 
المعدة . 

٤‏ الحديث فوذج عظم لعناية الإسلام الحنيف با يتصل بصحة الإنسان » وما 
ينبغي أن يكون عليه المسلم من اللياقة والعناية بنفسه وصحته › والعناية بمظهره 
أا د ركوق اما للكالات الدينية والذنيوية: 

وقد كثرت الأحاديث جداً في الحض على تنظيف الفم والأسنان واستعمال السواك 
في مختلف الأحوال » حتى يضيق نطاق البحث عن استقصائها وقد بلغت درجة 
التواتر » ونذكر بعضاً منها فيا يلي : 

٠أ‏ - عن العباس بن عبد المطلب أن الني صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ لوْلا أن أشق 
على أُمّتِي لَفْرَضْتْ عليهمٌ السّواكَ عند كل صلاة » ا فَرَضْت عليهم الْوْضوء » رواه البزار 
والطبراني في الكبير » ونحوه في مسند أحمد عن زينب بنت جحش رضي الله عنها 
مرفوعاً . 

؟ ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لول أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة » أخرجه أبن حبان 
وابن خزية في صحيحيها . وأحمد في المسند . واللفظ لابن حبان . 


؟ ‏ عن عائشة رضي الله عنها : أن الني صلى الله عليه وسم قال : « الاك 


وورد في الحبدية عن ابن عاس ايض عن الني صلى الله عليه وسام وفي روايته 
زيادة « ومَجْلاة للبَصَر» أخرجها الطبراني في معجميه الأوسط والكبير . وهي رواية 
يؤيدها الطب . وهي من المعجزات العامية للني صلى الله عليه وسلم . 


باب الوضوء ۲٤‏ 


؟ - عن شَرَيح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها : بأي شيء کان يبدا 
الني صلى الله عليه وسم إذا دخل بيته ؟ قالت ت : « بالسواك » أخرجه مسلم وغيره . 
© - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم : 
وران بالشواك انهل عو ن ركه يكين را وا ه أبو نعيم بسند حسن . 
وورد الحديث أيضاً من رواية عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد وأبو يعلى 
والبزار وابن خزيمة . ومن رواية ابن عباس أيضاً . رواه أبو نعم في كتاب السواك 
م وقد نص العلماء على استحباب السواك وسنته في مناسبات كثيرة تندل على اهتام 
الإسلام » ۴ أنها تحقق مكافحة التخمرات والوقاية منها فلا تخدث تأثيراً في الأسنان أو 
الم . ومن المناسبات التي يسن لها السواك : 
ا 000 
ج 1 1 
- عند دخول البيت . 
ه - عند الخروج للصلاة » أو ضور مقع : 
و- - كاما مر على السواك فترة بعيدة يتغير فيها الفم . 
وختاماً تذكر بهذه الكامة لبعض أهل العلم وهو صاحب البدر المي 
يقول : « قد ذكرٌفي السواك زيادة على مئة حديث » فواعجبا لسنة تأي فيها 
الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس ... فهذه خيبة عظية » 
و x‏ و 


() 5 في سبل السلام : ۸/١‏ . وانظر ماأوردنا من الأحاديث وغيرها في الترغيب والترهيب للإمام 
عبد العظم المنذري : ٠١١ - ٠٠١/١‏ . 


باب الوضوء 4 


صفة الوضوع : 


ف - عن حمران أن عڻان بن عفان رضي الله عنه دعا پوَضوء فتوضاً > فغَسَل ميه ثلاث 
مَرّات » ثم مَطْمَض › وامتلقر ثم غسل وجهة ثلاث مرات »ثم عسل يده الْيُمنَى إلى المرفق 
ثلاث مرات » ثم عسل يده اليُوى مثل ذلك » ثم مسح رأسه » ثم غسل رجله الهنى إلى الكعبين 
ثلاث مرات » ثم غسل الْيُسرى مثل ذلك »ثم قال : رأيت رسول الله صلي الله عليه وسام توضاً 
ل :م ن توضا حو وُسَوْئِي هذا 


متفق عليه [ واللفظ لمسام ]. 


الغريب : 

غسل كفيه ثلاث مرات : يحمل أن يكون غَسَليها جموعتين » ويحمل أن يكون 
غْسَلها مفترقتين . وقد اختلف الفقهاء في أي الأمرين أفضل . 

ثم مضمض : ثم حرف عطف يدل على الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه 
يي ا د ل 0 
107 21001010101 
جال المضضة . 


استنثر : في بعض الروايات : « استنشق » وفي بعضها المع بين اللفظين . 


51/١: وأبو داود‎ » ۱٤۱/۱ : البخاري ( الضضة في الوضوء ) و ( الوضوء ثلاثا ) : ۳۹/۱ و 50 ومسلم‎ )١( 
وحُمُران هو ابن أبان مولى عثان . روى‎ . ٠١5/١ : و ۲۷ » والنسائي : ۱ و 50 وابن ماجه مختصراً‎ 
. له الجماعة‎ 


باب الوضوء لكل 

استتشق ؛ الاستنشاق : إيصال الماء إلى داخل الأنف وجَدبّه بالنفس إلى أقصاه . 

انعو الانعتارهتكة خضو العلا عو إخراج اناده اتةه 
الاستنشاق . 

المزقق : : بفتح الم وكسر الفاء وعكسه » لغتان : هو العظم الناتئ في آخر 
الذراع ّي بذلك لأنه يُرْتَفقَ به . 

الكعبين : هما العظمان الناتئان في جانى القدمين عند ملتقى القدم بالساق . 
الشوح : 

يقدم لنا الصحابي الجليل السابق إلى الإسلام والخليفة الراشد عثان بن عفان رضي 
ل GG‏ ا 
E OA E‏ نشو جك عدن ان انا عدي حم لقو 
وَاسْتَدْمَرَ : أي أخرج الماء بقوة إخراج الْنْمَس » ولم يتعرض الحديث هنا لعدد المضضة 
والاستنشاق والاستنثار » لكن ثبت في حديث علي رضي الله عنه أنه : « مضض 
امان ثلاثاً » . ؟ سيأتي . ثم غسل عثان وجهه ثلاث مرات »م غسل يده 
الينى إلى مِفْصّل الْمِرْفْق عند العَضّد ثلاثاً » كذا الْمُنْرى » ثم مسح رأسه » وفي بعض 
الروايات « برأسه » » ثم غسل رجله الينى إلى الكعبين أي عظمي المفْصَلَيْنِ الناتئين في 

وعدا و العو الخ لكي ل الان قل ووی عن 
أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند مَعُقد الشراك » . 

وهذا النقل عن أبي حنية حنيفة غير صحيح » ولم يصح عن أحد من | es‏ 


. 45/١ : ووقع لاشوكاني قريب من ذلك في نيل الأوطار‎ 71/١ : في كتابه سبل السلام‎ )١( 


باب الوضوء يفن 

الكعب في آية الوضوء بذلك أبدا » ولكن رُوي عن عمد صاحب أي حنيفة تفسير 
الكسب فى ديك الْمُحْرِم : « لاج النعلين ليبس الخفين اه ف 
الكعبين ... الحديث "١‏ فسره مد والحنفية بالعظم الناتى في ظهر القدم بالنسبة 
لخر :لق فاا ا 

ثم بين عڻان رضي الله عنه قدوته في هذا العمل فقال : « رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال : « مَنْ تَوَضَّأُ نحو وُضوئِي هذا ثم قام فَرَكَم 
رَكَعتيْن » أي صلى رَكُعَتَيْن » فأَطْلَقَ الركوع وأراد الصلاة » من باب إطلاق الجزء على 
الكل . ثم وصف هاتين الركعتين بأنها : 

لايحدت فيها نفسه : المراد به ما يتغلق هن الخواطر بدالدكيا + أما منا يتعلق 
بالآخرة فإن كان أجنبياً عن الصلاة فهو كأحوال الدنيا » وإن كان من متعلقات الصلاة 
فليس بمحذور ولا يخل بالفضيلة المذكورة في قوله : « عفر له ماتقدم من ذنبه » . 
فقه الفوائد والأحكام : 

حديث عثان جمع خصال الوضوء جمعاً لا يوجد في غيره أكثر بياناً لإسباغ أي إقام 
الوضوء منه » فكان مرجعاً أساسياً في صفة الوضوء واستنباط أحكامه . 


ويجب التنبه هنا إلى أن الحديث لم يقتصر على بيان الفرائض کا في أحاديث تعلم 
الوضوء لامبتدئين » بل اشمل على ماهو سنة بالإجماع » ولذلك أثره في الاستنباط کا 
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سسیں : 

)١(‏ أخرجه الستة البخاري ( مالا يلبس الحرم ) : ٠۳۷/۲‏ ومسلم بلفظه : ۲/١‏ وأبو داود ( مسا يلبس 
الحرم ) : 160/7 ء والترمذي ح 1514/5 150 » والنسائي : ( النهي عن لبس القميص ) وما يليه : 
0 ۱۳۲ » وأين ماجه : ۷ وأنظر الموطا : ۲۳۹/۱ وقد رواه مالك عن نافع عن أبن عمر وهي 
سلسلة قيل إا أصح الأسانيد وتسمى سلسلة الذهب . ورواه أيضاً عبيد الله عن نافع عن أبن عمر وهو 
سند من أصح الأسانيد . 

(۲) الهداية بشرح فتح القدير : ٠٤١/١‏ وانظر تفصيل السألة في كتابنا الحج والعمرة : ٠١‏ . وفتح القدير : 
046 7 ۱ . 


باب الوضوء ۱۲۸ 

١‏ - قوله 0 فغسل كفيه ثلاث مرات « يفيد استحباب غسل اليدين قبل إدخالما 
الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاً » باتفاق العاماء » وقد أفاد الحديث الآخر : « إذا 
اسْتَيْقظ أْحَدْكُمْ من نومه فلا يُدْخْل يده في الإناء حتى يفسلّها ؛ فإنه لا يدري أينَ 
ا ا ا 

والفرق بين الأمرين أن الحك عند القيام من النوم استحباب غسل اليدين » وأما 
عند القيام من النوم فليس الحك مجرد استحباب » بل يكره إِدخال اليدين في الإناء قبل 
عن : 

0008 بث أنه عطف الضة باطرف ثم » وهي تفي ترتيب مابعدها بده 
ما قبلها فدل على الترتيب بينها 
الخيقة وال متاق ق الوضوة: ؟ اديت لأ يفيه اكتر مح اة الأنةدرتب 
على هذا الوضوء مع الصلاة الموصوفة الثواب المذكور. 
وف الاستنشاق خلاف يأتي مع أدلته في حديث 6" إن شاء الله . 
- إن غسل الوجه مرتب بعد المضضة والاستنشاق متأخر عنها » وهذا يفيد أن 
الترتيب سنه بين المسنون والمفروض ٠»‏ وهو قول جماهير العاماء . 

وقد قيل في حكة تقدي المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض : إن 
صفات الماء المعتبرة في كونه مطهراً » هي : لون يدرك بالبصرء وطعم يُذرك 
بالذوق »> وريح و بالثم > فقدمت هاتان السنتان يختير التوضق حال الماء قبل 
أداء الفرض به . 

دل الحديث على سنية ترتيب فرائض الوضوء حسب الترتيب الذي في الآية 
الكرية . وسيأتي تفصيله لدى شرح حديث جابر التي إن شاء الله . 


باب الوضوء ۹ 


- إن المرفقين داخلان في حك الْفَسْل في الوضوء وكذا الكعبان » لقوله في 
الحديث : « إلى المرفق » » وقوله : « إلى الكعبين » . 

وكامة « إلى » لانتهاء الغاية > وقد جاءت الصيغة في الحديث على نحو ما وقع في 
الآية » قال تعالى : < وأيديَكم إلى الْمَرافق ‏ 1 الائدة ٠٠:‏ ] . وهذا ليس نصاً قاطعاً 
في دخول المرقق في الأمر بالغسل » إذ يحل عدم دخوله » قال الزعخشري”" : « لفظ 
إل تد فعق الغا ية ملفا اما دخوها في الحم وخروجّها فأمرٌ يدور مع الدليل »ثم 
قال : « فأخذ كافة العاماء بالاحتياط فحكوا بدخوها في الغسل » . 

واتجه غير الزخشري إلى وضع ضابط لدخول الغاية وعدم دخوها : 

فبعض العاماء يفرق بين أن تكون الغاية مز جنس ما قبلها أو لاتكون من جنس 
ماقبلها . فإن كانت من جنس ماقبلها دخلت كا في آية الوضوء » فان المرفق من 
جنس اليد فيكون داخلاً في الأمر بِالْعَسْل . وإ كانت الغاية من غير جنس ماقبلها ل 
تدخل » كا في قوله تعالى : ل ثم أموا الصيام إلى الليل »> 1 البقرة ٠۸۷/۲:‏ ] . 

وقال فريق أخر : « إنما دخل المرفقان ههنا لأن هذه الغاية لإسقاط ماوراءها , 
إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل » . وتفصيل ذلك أن امم اليد ينطلق على العضو 
إلى التكب » فاما دخلت « إلى » أسقطت عن الْغَسُل مازاد على المرفق » فانتهى 
الإنقاط إلى الرفى فنخل فق“ الل . 

وعلى ذلك اتفقت كامة العاماء إلا ماذكروا من قول شاذ لبعض العاماء في بعض 
المذاهب أنما لا يدخلان . 

وقد وردت السنة مبينة دخول المرفقين والكعبين في الغسل ؛ فعن جابر بن 


. 21/1: وانظر تفسير القرطبي‎ ٤١٤/١ : في تفسيره لسورة المائدة‎ )١( 
وفتح القدير للكمال بن امام وشرح العناية على‎ 77/١ : إحكام الأحكام لابن دقيق العيد بتصرف‎ )( 
. طبع المهنية‎ ١4 - ١١/١ : الهداية‎ 


باب الوضوء ۳۰ 


عبد الله رضى الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم « کان يُدِيْرٌ الماء على مِرُفَقَيُه » . 
أخرجه الدارقطني بسند ضعيف وأخرج بسند حسن في صفة وضوء عثان أنه « غسل 
يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين » . 

وأخرج البزار والطبراني من حديث وائل بن حُجْر في صفة الوضوء « وغسل 
ذراعيه حتى جاوز المرافق » . 

وأخرج الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه : « ثم غسل 


درا ا ل 


فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً وتبين دخول المرفق في غسل اليد . 

قال إسحاق بن راهُويّه : « إلى » في الآية يحقل أن تكون بعنى الغاية وأن تكون 
معنى مع فبينت السنة أا بمعنى مع » . 

وقال الشافعي : « لاأعلم خلافاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء » . 

۷ قوله : « ثم مسح رأسه » : جاء في الروايات الأخرى « برأسه » وهو موافق 
للآية في الإتيان بالباء . قال القرطبي : « الباء زائدة ليست للتبعيض . وا معنى امسحوا 
رؤوسم ¢ 

وقيل إغا دخلت لتفيد معنى بديعاً وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به » وا مسح 
لغة لا يقتضي ممسوحاً به » فلو قال : امسحوا رؤوسك لأجزأ المسح باليد إمراراً من غير 
عل الاي ت الا لتقي سويت ع وف لاء ات فان ورا 
برؤوسك الماء » وذلك فصيح في اللغة  ...‏ . 

(۱) انظر تخريج هذه الأحاديث في فتح الباري ۲٠۵ 7١4/١:‏ . 


() تفسير القرطبي : ۸۷/١‏ - ۸۸ . وقارنه بالفتح : ٠١5/١‏ فقد نقل عنه بمغايرة ظاهرة في العبارة » إلا أن 
يكون قصد بالقرطي صاحب شرح ختصر مس . 


عاد ا E‏ كن 


وقال الزخشري : « وامسحوا برؤوسك » المراد إلصاق المسح بالرأس . وماسح 

وجعل بعض الشراح الباء تحمل ثلاثة معان : الأول : أن تكون زائدة . والمعنى 
امسحوا رؤوسكم . الثاني : أن تكون للتبعيض والمعنى بعض رؤوسك . الشالث : 
الإلصاق » أي ألصقوا أيديم مسوحة برؤوسك . وبسبب ذلك اختلف الفقهاء في القدر 
الواجب مسحه من الرأس على ثلاثة مذاهب : 

الأول : مذهب المالكية وأمد أنه يجب مسح كل الرأس » وهذا على جعل الباء 
للتعدية . فكأنه قال : « امسحوا رؤوسك » فيكون الواجب مسح الكل » ووردت 
أحاديث تفيد أنه صلى الله عليه وسلم عم المسح » ا في حديث عبد الله بن زيد « أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مسح رأسَه بِيَدَيْهِ فأقبل بها وأَْبَرَ دا بِمَقَدَم رأسه »ثم 
ذهب إلى قفاه » ثم رَدَها إلى المكان الذي بدأ منه » أخرجه الماعة . 

الثاني : مذهب الشافعية ورواية عن أحمد يجب مسح البعض ولوعدّة شَعَرَاتِ من 
الرأسن + وهو ميق على تجعل الباء للتبعيض + واشتدلوا بالأحاديث الكثيرة أنه ضلى الله 
عليه وسم مَسّح مُقَدَمَ رأسه »> فهذا يدل على جواز مسح البعض فأي قدر من الرأس 
سنا ااه ذلك 5 

الغالث : مذهب الحنفية : يجب مسح ربع الرأس » وهو مبنى على أن الباء 
للإلصاق فتفيد إلصاق اليد ومسحها بالرأس وأقل إمرار لليد على الرأس يسمى محا , 
فكان المقدار الواجب مقدراً بحسب ذلك وهو مقدار ربع الرأس » واستدلوا با ورد أنه 
صلى الله عليه وسم :» تَوّضاً فح بناصيته وعلى العامة 5 أخريده ا" 5 

ومنشأ الخلاف أن نص الآبة محل لكل الرأس » ولبعض الرأس » ونحن إذا نظرنا 
)١(‏ الكشاف ٤۷٤/١:‏ . 
(۲) ۱9۹/۱ . 


باب الوضوء 1۲ 


ضربت زيداً » فإنه صادق حقيقة ولو كان الضرب قاصاً على بعض جسمه › وبا أن 
الآلة مسح هي اليد وقد أدخلت الباء على الرؤوس فالتقدير بالربع مناسب وهو 
أوسط الأقوال » ومذهب المالكية والحنبلية أحوط المذاهب في هذه المسألة . 


- قوله « ثم غسل رجله المنى إلى الكعبين ثلاث مرات > ثم غسل اليسرى ... » 
يفيد أن غسل الرجلين مطلوب في الوضوء . فقد أجمع الأمة الجتهدون الذين يعتد هم 
على أن غسل الرجلين واجب وركن من أركان الوضوء . وخالف في ذلك فئة من غير 
أهل السنة" شذت عن إجماع الأمّة » ومن أقوى الأدلة في إبطال مذهبهم وإثبات 
مذهب المهور حديث « ويل للأعقاب من النار» وهو حديث صحيح متفق عليه عن 
ابن مرو" »> وروي عن غيره من الصحابة أيضاً . ومنها حديث عرو ين عة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مامنكم من أحد يقرب وضوءه ... إلى أن قال : 
نم يغسل قدميه إلى الكعبين ؟! أمره الله عز وجل » أخرجه الإمام أحمد ومسل" ٠‏ وهذا 
لفظ أحمد ورجاله رجال الصحيح » وغير ذلك كثير يدل على أن فرض الرجلين في 
الوضوء الغسل : وأن المسح لا يُجْرٌِ إلا المسح على الحفين . 

قله« زكمتين لأ يدث فيها تة .. ».دل عل أن الخسواطر 
والوساوس في الصلاة تنقص الأجر وتحرم المصلي من كل المثوبة العظية . 

وقد يُسْتَشْكَلَ ذلك بأن الإنسان لا يكن أن يخلو منها » فاشتراط منعها في الصلاة 
بالكلية بحيث لا توجد أصلاً ولا تخطر بتاتأ تكليف بأمر في غاية العسر . 

0 الظار متحي ف الختصر النافع :+ لجر الدين حصن بن اين الحلي المتوفى سنة 315 . 

؟) البخاري في العلم والوضوء ۱ و۲۱ و ٤١‏ ومس : ۱٤۷/١‏ . 

*) هسم : ۲۰۹/۱ » والمسند : ٠١١/١‏ . 

؛) انظرأحكام الوضوء التي ذكرت في شرح هنا الحديث في الهداية : 4/١‏ ه » وشرح الرسالة : 


١۷١ 70‏ » والجواهر الزكية بحل ألفاظ العشماوية مع حاشية الصفتي : ٦١ ٤١‏ » وشرح النهاج : 
٤1 _ ۱‏ ء والمغنى : 10/١‏ وما بعدها . 


) 
) 
) 
) 


باب الوضوء ۳ 


والجواب عن ذلك أن الخواطر والوساوس الواردة على النفس تقسم إلى قسمين : 

أحدها : ما هجم هجا لا يكن دفعه عن النفس » فهذا ليس داخلاً في الحديث > 
بشرط أن لا يسترسل فيه بل يدفعه عند وروده . 

الاق ينا تف فيه ال أو كيبي نجه ويف شين اود 
والوساوس ٠‏ فهذا هو الذي يدخل في الحديث » وهو الذي ينقص أجر المصلي » ويحرمه 
ذلك الثواب العظي الذي ذكره الحديث النبوي الشريف ؛ لأنه خاضع لإرادته . 

وريا يتوم أن هذا التفصيل صدر من الرأي امجرد لرفع الحرج الذي ذكرناه . 
لكنه فيا نْرَى تفصيل سديد ؛ يقتضيه الفقه في نص الحديث : وهو قوله « لا يُحَدثُ 
فيها نَفْسّه » » فان هذه الصيغة : « يحدّث » تقتضى تكبا منه » وتفعلا اختيارياً . 
وذلك لا يشمل القسم الأول . وهو الخاطر الذي يرد على النفس من غير استدعاء له إذا 
دفعه المصلي ولم يسترسل فيه ؛ فإنه لايُخل بكال الصلاة . ولا ينقص ذلك الأجر 
العظم الذي وعدنا به الني صلى الله عليه وسا . 

٠‏ ظاهر الحديث « غفْرَ لَه مَاتَقَدمّ من ذنْبه » أنه يَعُمُ جميع الذنوب الصغائر 
والكبائر بالمغفرة . 

روفن همل العامة مل "هذ افا لوالو إن الا ا الا 
بالتوبة . ولعل استنادهم في ذلك أنه ورد مقيداً هذا القيد في مواضع متعددة ؛ كقوله 
صلى الله عليه وسم : « الصلوات الْحَسْسَ والْجَمْعَةٌ إلى الْجُمعَة . ورَمَضَانٌ إلى رمضان 
كفارات لما بيهن إذا اجُتنبَت الكبائر » أخرجه مسر" . 


فاستدلوا بالقيد في هذه الأمور على تقييد المطلق في غيرها » فلذلك خصوا المغفرة 


. ١44/١ ملم في أوائل كتاب الطهارة‎ )١( 


باب الوضوء ۱٤‏ 


ف هنا الحديث بالصدائن دون الكبائل لان الكبائر لابه رجا من العوية'" . 
اللهم اجعلنا من التوابين » واجعلنا من المتطهرين . 
x‏ 4 و 
۳۲ قو نعي قال م ريق قلي نزي ضأفَفْسَلَ كَفَيْه حتى أنقاها ء ثم 
مكيف قلاف + وا لشو ثلاث »وغسّل و ِجْهَهُ ثلاثأ » وذرَاعَيُه ثلاثاً > ومْسّح 
N‏ ثم قا َأحَد َل طَوره قر 
وهو قائ ,ثم قال :أ حبنت أن ار کم کف كان لْمَوْرٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . 
الإسناد : 
هذا لفظ الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وقد اقتصر الحافظ أبن حجر 
على جملة « ومسح برأسه مرة » » لكن أوردناه بتامه لأهمية فائدته . 
وأخرجه الترمذي مختصراً قبل ذلك عن علي : « أن النبي صلى الله عليه وسم توضاً 
ثلاثاً ثلاثاً » . ثم قال : « حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح » انتهى . 
وقد روي للحديث شواهدُ ببثله عن سَلَمَةَ بن الأكوع » وعن ابن أبي أوفى » وعن 
غيرها أيضاً » ويؤيده إطلاق حديث عفان وغيره في الصحيحين » فإنها لم تذكزٌ مسح 
_الرأس عددا » وذلك يدل على أنه يُمْسَحٌ مرة واحدة . 
لكن يعارضه ما أخرجه أبو داود عن عثان بلفظ « فسح رأسه ثلاثاً » أخرجه من 
طريقين صحح أحدها ابن خزيمة . لكن هذا التصحيح منتقد فإن أبا داود قال : 
« أحاديث عفان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة » فإهم 


(0) انظر شرح الحديث في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : ۸١ - ۷١/١‏ وفيه دقائق لم عرض لما هنا 


وفتح الباري : ۱۸۲/۱ 184 و ۲۰۲ ۔ ۲۰٢‏ ومواضع أخرى . وشرح مس : ٠١١ ٠١6/9‏ . 


باب الوضوء 5 


ذكروا الوضوء ثلاثاً وقالوا فيها : « ومسح رأسه » › ولم يذكروا عددا ۴ ذكروا في 


غيره » . 


ومن أسباب الضعف ‏ عدا معارضته أحاديث الثقات ‏ أن حديث : « مَسَحَ 
ا بق ا عن متاك عن برو إل رج الاجا اه ولا يبل 
ا 

وة روايات أخرى في تثليث مسح الرأس في الوضوء . 
الاستنباط : 


› نص حديث سيدنا علي بن أبي طالب على تثليث المضمضة والاستنشاق‎ - ١ 
. فدل على سنته‎ 


۲ - نص الحديث على « أن النبي صلى الله عليه وسام « مَسّح بِرأسِه مَرّة » وسبق 
في حديث عثان المتفق عليه إطلاق المسح ولم يذكر له عدداً » مع أنه ذكر في الفرائض 
الأخرى اا غسلت ثلاثا ثلاثاً + وذلك يشمر بان الطليث غار مستون في فح الرأس + 
وقد اختلف العلماء فيه : 

فدهب الشافعي إلى أنه يستحب التثليث في المسح › استدلالا با ذكرناه من 
الروايات التي صرحت بالتثليث ٠‏ وذلك يفيد أن تثليث مسح الراس سنة › لانها زيادة 
ثقة يعمل بها . وأجاب عن الحديث الذي معنا بأنه م يذكر التثليث اكتفاء بذكره في 
الاركان الاخرى . 

وذهب المهور إلى أن التكرارٌ في المسح غيرٌ مسنون › وأنه لا يُستحب فعله › 
واستدلوا بأدلة منها حديث علي رضي الله عنه » وهو صريح في المسألة » ومنها حديث 
نان :وما كان حل كانه فا ا ع 
الأركان » ولم تذكر ذلك في المسح فأفاد أن المسح لا يُكَرَرٌ في الوضوء . 


باب الوضوء كرد 
وأما القول بأهم لم يذكروه اكتفاء بذكره في الأركان الأخرى فهو مُسْتَبْعَدَ » لأن 
اللقام مقام تفصيل لكل صفة من هذا الوضوء الذي ترتب عليه مع صلاة الركعتين 
الثواب العظم . فلو وقع التثليث لذَكره الرواة » لكنا ل نجد ذلك في الروايات المشهورة 
عن الحفاظ المتقنين » فدل على أنه غير مستحب » ولذلك أخرج البخاري حديث صفة 
الوضوء وترجم له : « اب مس اراس رة . 
ومنها أنه قد وقع التصريح بأن المسح مرة واحدة في حديث علي وغيره من حكوا 
وضوءه صلى الله عليه وسا بأسانيد صحيحة أوقوية » وذلك كاف في إثبات عدم 
التكرار في المسح ٠‏ 
والموقف العدل في هذه المسألة هو مااختاره الحافظ ابن حجر حيث قال في فتح 
الباري”" : « ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحُديث المشهور الذي صححه ابن خرَية 
وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال الني صلى الله 
عليه وسم بعد أن فرغ : « من زاد فقد أساء وظلم » فإن في رواية سعيد بن منصور فيه 
التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة » فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة 
ببحخجيُ_ي006666060ا OG‏ 
x x x‏ 
كيف مسح الرأس والأذن : 
r‏ - وعن عبد الله بن زيد بن عامم المازني الأنصكاري رضي الله عنها - في صفة وضوء 
الني صلى الله عليه وسام قال :ثم مسح رَأَسَه بِيَدَيْه فأقبل بها وَأذبّر ؛ بدا بمقَدّم 


رأسه حتى ذَهَبّ بها إلى قفاه ثم رده إلى المكان الذي بَدَأْ منه » . 
متفق عليه [ مع بقية الجماعة ] . 


. قومنا النص منه‎ ۸۹/١ : .وابن خزية‎ 568/١ )١( 
۰٤٥/۱ : ) البخاري بلفظه ( مسح الرأس كله ) : /4؛ ومسم ( وضوء النبي صلى الله عليه وسلم‎ )0( 


باب الوضوء ۱۲۷ 


فقه الحديث : 


ظاهر قوله : « أَقْبَلَ بيديه وأدبر» أنه بدأ مسح الرأس من مُؤخره ومر يديه 
عليه إلى الأمام نم أمرّها إلى الخلف . وقد تعددت رواية الحديث من طرق على هذا 
اللفظ مما يبعد التجوّز . 

لكن الروايات في كيفية مسح رأسه الشريف صلى الله عليه وسم تنوعت : 

فورد « صَسّحَ رَأْسَُ » أو بره مطلقة في عامة روايات حديث عفان وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنها . 


5 ا 200006 س ق م تة م 0 
وورد من حديث المقدام بن معد يكرب : « وضع يَدَهُ على مُقدّم راأسه فامَرَها 
حت بَلَمَ القفا » ثم رذها إلى المكان الذي منْة بدأ » . أخرجه أبو داود"" . 


13 3 5 
8 ا 8م . م - 
وورد من حديث الربيع بنت معوذ :» يبد مؤخر رأسه ثم بِمُقَدّمه . 


وعنها : « فَمَسَحَ الرس كله من قَرْن الشعرٍ » كل ناحية لِمُنْصّبّ الشعر » لا يُحرّكٌ 
ار عن سقس > اجره ادق او عن ا ا ج ك 
جو ب وهذا يدل فل أن هله اة ا رد اتقو هل أن التضره فق 
استيعاب الرأس بالمسح » فالتحقيق أن يستوعب المتوضئ رأسه بالمسح اتباعاً للسنة » 
واد الكفة التي لاتفسد هيئة شعره ولا تُشَعْنها . والله أعلم . 


* * ¥ 


= وأبو داود : ۱ - ۲١‏ والترمذي : ٤۷/١‏ مختصراً والنسائي ( حد الغسل ) : ۷۱/۱ وابن ماجه ( .. 
مسح الرأس ) : 149/١‏ والمسند : 58/6 و59 و50 ... ووقع عند مسلم وأبي داود « مسح رأسه بماء غير 
فضل يديه » . 

)00( ( باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسم ) : ۲۰/۱ من طريق الوليد بن مسلم عن حريز بن عفان . 
والوليد مدلس روى بعن . 

0) أبوداود( صفة وضوء الني صلى الله عليه وسلم ) : ۳۱/۱ ۔ 56 والترمذي ( يبدأ بمؤخر الرأس ) : 
۱ . 


ا ۲۸ 


3 + وعن عبد اله بن عطي رضي الله عنها - في صفة الوضوء قال م مسح 
5 قال اضف الان فى ا وق اهاه عل ام أي 
_ وبالسباحتين باطن أنه . أخرجه أبو داود والنسائي . وصححه ابن خَرَيّمة : 


تج ساس 


۳0 - وعنه عبد الله بن زيد ) في صفة وضوء الذي صلى الله عليه وسام :« فاخذ 
ادكه 15 خلافَ الماء الذي اتا ا 05 


أخرجه البيهقي . 
ع اه 
وهو عند مسام من هذا الوجه بلفظ : « ومسح برأسه يماء غير فضل يديه 2 
وهو المحفوظ . 
الإسناد : 


حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب 
عن اساعن دة عا ا ی رو ا سيق ومس اک امل 
طريقته في تصحيح الحديث الحسن . لكن النسائي وابن خزيمة اختصرا موضع 
الا 

نعم أخرج النسائي نحوه عن ابن عباس : « ثم مسح برأسه وأذنيه باطنها 
بالسبّاحتين وظاهرهما يإيهاميه »'"" 


وأما حديث عبد الله بن زيد فأصله بطوله عند الماعة » ولفظ مسلم رواه أيضاً 

وو ا وقوه عند ی 

() أبوداود بلفظه ( الوضوء ثلاثاً ثلاثا ) 5/١:‏ » والنسائي ( الاعتداء في الوضوء ) : 88/١‏ » وابن 
خزية : ۸٩/۱‏ . 

(9) 2 ( مسح الأذنين مع الرأس ) : ۷۶/١‏ . 

: واين حبان‎ › ٥۱ 5١/١ : وأبو داود : ۲۰ » والترمذي‎ 2 ١45/١: ) مسلم ( باب آخر في صفة الوضوء‎ (r) 
وانظر تعليق أحمد شاكر على سنن‎ . ١١١ : وسبق تخر مجه عن الجماعة وانظر الدر المنظوم‎ ۷» 7 
. الترمئذي فإنه مهم‎ 


باب الوضوء | ۳۹ 


قال البيهقي في روايتة : « وهذا إسناد صحيح » . ثم ذكر لفظ مس وأبي داود 
وقال : « وهذأ اچ من الذي قبله 00 فأفاد بذلك شذوذ رواية « ق E‏ “2 

ويدل على ذلك أن غخرح الحديث » أي اانه » واحد › وجمهور الثقات رووه 
بلفظ « رأسه » فكان ما خالفهم شاذاً . 
فقه الحديثين : 

امل نيوان غ دي ة ميم ا الوط وات ا اديت 
بذلك في صفة وضوء النى صل الله عليه وسل . من حديث المقدام بن مَعْدِيْ كرب 
والوَبَيّع بنت مُعَوّذْ وأبي مالك الأشعري وعائشة ووائل بن حجر وأنس بن مالك 

4 ع ع 0 8 
وعبد الله بن أبي أوفى والبراء بن عازب وعبد الله بن ا . وحديث ابن عمرو الذي 
معنا . وهو حك متفق عليه عند الجاهير » ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية . 
وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام » ول يأمر به في أحاديث تعلم الصلاة التي عام فيها 
الوضوء » فدل على السنية . 
بيان كيفية المسح . وفي حديث البراء « ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرههما وباطتها » 


اكد كان وهذه الكيفية مستحبة 5 


٠/١ )(‏ » والعجب من الصنعاني ( ٠١/١‏ ) قوله في لفظ مسا « ولا رأيناه في مسم » . وقد خرجناه منه 
بدقة » فانظره . 

0) على ماعامت من الكلام في رواية البيهقي . 

0) انظر تخريجها مفصلا في نصب الراية : ١١ ١‏ » وقد ذكرنا هنا عشرة رواة من الصحابة » وهو 
عدد التواتر عند السيوطي وطائفة . 


. A/S ($ 


باب الوضوء 1 


#أدول جور اعات 2 و الننبي صلى الله عليه وسلم على أن مسح الأذنين 
يكون لل مسح الراس تقسة » لاجاء آخر # لاا كرت سے الرأس والأذنين: 
وصرحت روايات أنه مسح راسه مرة واحدة » ولو كان أخذ لاذنيه ماءا جديدا ماصح 
أنه صخ مرة واحدة:وبيذا قال المنفيئة :.وذهبةالمالكية وال اة إلى أنه تبن أن 
يأخذ لمسح أذنيه ماء جديداً وقال الحنبلية باستحبابه . 

وحديث البيهقي يدل هم » وقد عامت مافيه وقال ابن قدامة في الكافي : 
« ويستحب إفرادهما اء جديد , لانا كالعضو المنفرد » وإنما هما من الرأس على وجه 


ات 


ويو يد مذهب الحنفية حديث « الأذنان فخ الراش 8 

قالوا : إذا انعدم البَلّل في يده فالأفضل أن يعيد بلهها بالماء لتحصل حقيقة المسح . 

وهذا يجمع أدلة الميع «أن عمل مد يديل اليه اشح ادن عل تال 
جفافها ". 

x4 x4 x4 

تنظيف الأنف عند الاستيقاظ : 
7" - وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذا اسْتَيُقَظ 
اح يق مامه قتوضا فام ر لاتا فان الشطان نت عل رة 


متفق عليه [ وأخرجه النسائي واللفظ له » وإسناده أصح ] . 


۷( رواد جمع من الصحابة > وم يخل شيء من ضرقه من کلام > لکن جموءها يعفوى للاحتجاج 5 انظر 
نصب الراية : ۱۸/۱ - ۲۰ . 


(۳) ردانحتار : ۱۳۱/۱ . ومنح الجديل : 50/١‏ ء ونباية المحتاج : ٠۳١/۱‏ , والکافی : ۲۷/۱ ۔ ۴۷ , 


باب الوضوء 1١1١‏ 


المعنى : 


إذا استيقظ أحدك 8 الخاطبون أي السامون « فليستنثر » والمراد هنا ليخرج 

بهواء الزفير مافي أنفه من الأوساخ > والسين والتاء للمبالغة ‏ وفي بعض الأحاديث 
« اليل وقيها مع الال يتا . وجاء الضارع مقرونا باللام » وهو يفيد الأمر . 

وعلل الحديث الحم بأن الشيطنان بيت عل خيشو + واليشوم هنو أغق 
الأنف ٤‏ وهنا يناسب رواية المع « خياشيه ف اهر وقيل : هو الآأنف : 

قال القاضي عياض : « يحل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم « فن الشيطان 
ينبت عل بشید عل فيقث ؛ فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي تومل مهنا إل 
القلب ... » ويحقل أن يكون على الاستعارة » فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة 
خياشم قذارة توافق الشيطان »!'' . فالراد على هذا أن الَيُْومَ محل قذر يصلح 
لبيتوتة الشيطان » فينبغي للإنسان تز EE‏ 1 
الاستنباط : 


١‏ أمر الحديث بالاستنشار » وهو طرد الأوساخ من الأنف هواء الزفير » والمراد 
أن يستنشق ثم يستنثرء وقال : « فليستنش » لأنه أكثر فائدة من « فليستنشق » › 
لآن الاستنكان مل عن لاتاق رن مكتن :وهو رك اة اا و 
بحصل النظافة تامة!" » والدليل على أن المراد الأمران تكرارٌ ذكرهما في أحاديث 
صحيحة منفردين ويجتعين في الحديث الواحدة؟ ١,‏ 


١ 


ت 


) شرح النووي : ۱۲۷/۳ . 
() حاشية السندي ٦۷/١:‏ . 
۲) فتح الباري ۲۱٣/۱:‏ . 

) انظ ر على سبيل المثال حديث عثان في الوضوء في البخاري ( المضمضة في الوضوء ) و( الوضوء ثلاثاً ) 
ومابعده وحديث عبد الله بن زيد عندها : البخاري ( من مضض واستنشق ) والذي يليه : ٤٥/۱‏ › 
ومسل : ١40/١‏ . وحديث علي عند أبي داود : ۲۷/۱ 38 ء والنسائي : ٩۷‏ ۔ ۷۱ . 


٤( 


باب الوضوء ۱٤۲‏ 
أمَرَ الحديث مَن استيقظ من نومه بالاستنشار في رواية مس من غير تقييد 
بالوضوء » وجاء مقيداً بالوضوء في رواية البخاري والنسائي « فتوضاً فليستنثر » وهي 
تفسّر الرواية المطلقة . 
لكن تعليل الحديث بقوله : « فإن الشيطان يبيت على خَيُشُومه » » يدل على أن 
الاستنثار مطلوب كاما اقتضت الحاجة › ولو م يرد الوضوء . ١‏ 


المستيقظ لتأكيد الاعتناء بها ؛ لزيادة الحاجة إليها . 

١‏ ظاهر الحديث وجوب الاسستئثار والاستنثاق في الوضوء » لأنه عبّر بالمضارع 
المقرون باللام : « قَليَسْعَنْقِرُ » فيفيد الأمر . وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهوية وبعض العاماء"" » والحديث يدل هم » وكذا أدلة أخرى فيها 

5 () 
اا 

وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق في 
الوضوء سنة وليس بفرض » واستدلوا بحديث تعلم الأعرابي الصحيح فقد قال له : 
» توما 6 امرك الله قاد مجك ويلاتك وا راسك وال رجليك » فلم شذكن 
ا لمضضة والاستنشاق فلا يكونان فرضاً » ويكون الأمر في الأحاديث الأخرى للسنة . 


ويدل على ذلك ماذكره ابن المنذر عن الإمام الشافعي أنه ل يحي على عدم 
وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافاً فقأ نشاركه لايعبدب: 
0( 
| 


4 % ص 
)١(‏ المغنى : ١١‏ وفيه بيان لمذاهب سائر الأعة أيضاً . 
(1) انظرالبخاري ( باب الاستنشار) : ۲۹/۱ ومسلم : 115 › وأبا داود : ۳۵/۱ _ ٠١‏ وفيه قصةء 
والنسائي 55/١:‏ › وابن ماجه : ١87/١‏ . 
(۳) شرح المنهاج 250/٠١‏ والمغني « VY‏ . 


باب الوضوء ١‏ 


غسل المستيقظ يديه : 


هو 


هة س الماع 


۷ وعنه رضي الله عنه : « اذا استيقظ أَحَدَكُمْ من تومه فلا يمس يَدَهُ في 
الإناء جى يلها ثلانا فان ل درق اين بات يله . 


الإسناد : 


ع 


أخرج البخاري الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة في ضن حديث ؛ وفيه 


« .. فَلْيَفْسِل يده قبل أن يُدْخْلّها في وَضوئه » فان أَحَدَك لايَدْري أَيْنَ باتت 
E.‏ 1 
يده (( 8 


المفردات : 
نومه : الظاهر عموم النوم » لليل والنهار > وأخذ بذلك المهور » وخصّه الإمام 
أحمد بنوم الليل » لقوله في آخر الحديث : « أينَ بات يده » . وفي رواية لأبي داود : 
« إذا قام أحَدُكُمْ من الليْل » . لكن التعليل المذكور للأمر بالغسل : « لا يَدْري أَيْنَ 
بانّت يده » يفيذ العموم لكل نوم . 1 
وَضوء : بفتح الواو الماء الذي اعد للوضوء . 


اقات ققد اومن ج واوا مرون ان مرن اا ن 
وبلادهم حارة فربما عرق أحدم إذا نام » فيحةل أن تقع يده على امحل . 


)١(‏ البخاري ( باب الاستجار وترا ) : 59/١‏ ,2 ومس : ١‏ . وحقق في الفتح : ١65/١‏ أنه حديثان 
ياسناد واحد جمعههما البخاري . وإسناد البخاري أصح هو من أصح الأسانيد » وأخرجه سائر الماعة : 
أبوداود ۲۲/۱ ۔ ۲١‏ » والترمذي : ۲۷١‏ » والنسائي أول الطهارة 3/١‏ - 7 » والموطاً 717١:‏ » وابن 
ماجه : ١١9 - ١58/١‏ رواه عن بي هريرة وابن عمر وجابر والمسند : ٤٥٥/۲‏ و ٤۷١‏ . 


باب الوضوء قل 


الاستنباط : 

ظاهر اتويت أنه سي عل تمق الستفظ .مق تومه أن تسل دده تلاك مراك 
قبل أن يدخلها في الإناء الْمُعَدَ للوضوء » لأنه هى عن تمسها قبل غسلها » والنهي عن 
الشيء يفيد وجوب ضده ٠‏ وأمر بالغسل في رواية البخاري › والأمر للوجوب . وهو 
القول الظاهر عن الإمام أحمد عند القيام من نوم الليل . 

وذهب المهور إلى أنه سنة » وهو مذهب الإمام أحمد في نوم النهار ورواية عنه في 
نوم اليل سدوا عل نك اة : آية الوطوع قاين تل القام من 
النوم » ولم تأمر هي ولا أحاديث تعلم الوضوء بل الكفين ف اولة. 

وأجابوا عن حديث المستيقظ هذا بأن لفظ النهي فيه للكراهة › والأمر للسنة . 
ويدل على ذلك أمور منها : تعليل الأمرفي الحديث با ينفي الوجوب » لأنه علل بأمر 
يقتضي الشك » « وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها » ؟ا لو تيّقنَ الطهارة 
وشك في الحدث » فيدل ذلك على أنه أراد الندب » . 

۲ غسل الكفين ثلاثا عند الوضوء مستحب لكل من يريد الوضوء من غير نوم » 
اتفاقاً بين الأ » وقد سبق في حديث عفان رض الله عنه دليل ذلك » وبينا الفرق 
بينها » فإذا لحظنا عادتهم في الاستنجاء بالحجارة وكان النائم استنجى بالماء فيان سنية 
غسل الكفين في ابتداء الوضوء تبقى » لحديث عمان رضي الله عنه . 

والحكة في هذا واضحة » وهي صيانة أعضاء الوضوء عن التأثر با قد يكون في 
الكفين من تلويث أو مواد ضارة ٠‏ ربا لاترى بالعين . 


ص ص ص 


: وقارنه بالهدايه » ومغنى انحتاج‎ ٠١/١ : وفيه تفاريع على المسألة » وفتح القدير‎ » ۹۸/١ : المغنى‎ )١( 
. ٩1/١ : ء وحاشية الدسوقي‎ 0 


االو ۱40 


١‏ - وعن لقيط بن سَبِرَةَ رضي الله عنه قال قان رول الله شل ات عليه وسار 
» اسب الوص ¢ ل ن َيْنَ الأضَابع 0 فدات ف ا إلا أنه تكون 


وا أخرجه الأربعة » وصححه ابن خرّهة . 
ع 3 هع ہے ه 
ولابي داود في رواية : « إذا توضات فمَضمض «. 
الإسناد : 


الحديث فيه طول » وقال فيه الترمذي : « حسن صحيح » » وصححه الحاك 
أيضاً » ووافقه الذهى » ولفظه عند الترمذي « خلل الأصابع » » ليس عنده اللفظ 
)١(‏ 7 
00 
المفردات : 

سبع : أتم . والمراد هنا إتهام الوضوء واستكال الأعضاء » قال أهل اللغة : سبع 
الوضوء : أَبْلّغه مواضعه ووفى كل عضو حقه . 

. خلل بَيْنَ الأصابع : جع مُعَرْفَ بأل يفيد العموم » فيدل على شمول أصابع اليدين 
والرجلين » وثبت التصريح بها في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : « إذا توضأت فَخَلْل بَيْنَ أصابع يَدَيْكَ ورجلَيْك » أخرجه الترمذي وحسنه وابن 
ماجه الحا" . وتخليل الأصابع تفريقها عن بعضها » وإسالة الماء بينها . 


»ه3/١:‎ ) بطوله » والترمذي ( تخليل الأصابع‎ 51 55/١: ) أبو داود في الطهارة ( الاستنثار‎ )١( 
و2168‎ ١45/١١ ) واين ماجه ( المبالغة في الاستنشاق‎ » 57/١ : ) والنسائي ( المبالغة في الاستنشاق‎ 
: ليس فيها الاستنشاق . وابن خزية ۷۸/۱ » وابن حبان مطولاً جدا : ۲۲۲/۲ ۔ 357 وباللفظ المذكور‎ 
. ۱٤۸ - ۱٤۷/۱ والمستدرك‎ » ۸ 

)١(‏ الترمذي : ۵۷/١‏ » وابن ماجه ( تخليل الأصابع ) : ٠١١/١‏ » والمستدرك : ۱۸۲/١‏ » أخرجه شاهداً 
لحديث لقيط . 


باب الوضوء ٤1‏ 
الاستنباط : 


١‏ دل قوله « اسيع الوضوء » على وجوب إسباغ الوضوء » أي إكاله وتَؤْفِيَّة كل 
عضو حقه فلا بد من غسل الوجه كله » واليدين إلى المرفقين بقامها » والرجلين إلى 
الكعبين » ومسح الواجب من الرأس ؛ والأحاديث في ذلك كثيرة » لاتعُفي من شيء » 
حتى الامعة ؛ وهذا يدل على وجوب إزالة ما ينع وصول الماء إلى موضع واجب » لأنه 
لا يتحقق الإسباغ إلا به » والذي أفاده الحديث هو مفاد نص آية الوضوء وأحاديث 
تعلم الوضوء . 

۲ قوله : « وحَلّل بين الأصابع » يشبت وجوب تخليل أصابع اليدين والقدمين 
بالماء »> وهو مستفاد أيضا من أدلة فرض الوضوء ٠‏ ونص حديث ابن عباس عليه 
ف 


۵ 


فإن تخلْل الماء جرد الصبّ لانفراج الأصابع كفى » وإلا فلا بد من الدلك بإصبع 
اليد ويكون الذلك بالاصم متها ف الال الأول 

عن المستورد بن شداد : « رأيت النيّ صلى الله عليه وسام إذا توضأ دَلَك أصابع 
رجلیه بخندره « اخرجه أب داود والترمذي وابن ماجه وحسنه ا 

هذا مذهب الجماهير .. وذهب المالكية إلى وجوب تخليل أصابع اليدين وندب 
تخليل أصابع الرجلين » لأن أصابع اليدين بنزلة أعضاء لشدة افتراقها » وأصابع الرجلين 
نقد تسافا كنا مفو وار 


() أبو داود ( غسل الرجلين ) : 50/١‏ » والترمذي في الباب السابق وكذا ابن ماجه وقال الترمذي : 
« حسن غريب لانعرفه إلا من حديث ابن لهيعة » . لكن ذكر الحافظ ابن حجر أنه تابعه الليث بن 
سعد وعمرو بن الحارث » التلخيص الحبير : ٠٤١‏ . 

(۲) منح الجليل : ٤۷/١‏ و ٤۸‏ والدسوق : ۸۷/۱ . 


باب الوضوء ۷ 


فة اليل ان عل هيامر وا بال الاما 
فاختاروا اليسرى لأن التخليل من أعال النظافة . 

۲ ظاهر قوله « بالغ في الاستنشاق » : وجوب المبالغة في الاستنشاق لغير 
الصائم » ووجوب المضمضة . للأمر بها . وما سنة عند المهور» وسبق ما يغني عن 
البحث هنا . 

واستثني الصائم من المبالغة في الاستنشاق خرف حورن ل جا نط 
وهذا يدل عل الا حط ف ال أيضا : 


3 3 3 


9 - وعن عڅان رضي الله تعالى عنه : « أن الني صلى الله عليه وسم كان يُخلل 
اا أخرجه الترمذي [ وابن ماجه ] وصححه ابن خُرَية [ والحام ] 


الإسناد : 


هذا جملة من حديث عفان الطويل في صفة الوضوء أخرجوه من طريق عامر بن 
شقيق الأسدي وحسنه البخاري وصخحه الترمذي . وقال الحا : « وهذا إسناد صحيح 
قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق » ولاأعم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من 
ا 
فتحسينه أو تصحيحه بشواهده > وهي كثيرة يبلغ رواتها من الصحابة خمسة عشر 
مكايا نها ا عض الاه وها ما روق مود ارو 2 
)١(‏ الترمذي ( تخليل اللحية ) : 41/١‏ » وابن ماجه : ۱١١ _- ١‏ » وابن خزيمة ۷۸/١‏ » والمستدرك : 
١‏ » وانظر تحسينه عن البخاري في العلل الكبير : ٠٠١/١‏ » وقوله : « اصح شيء في الباب «. 


0) انظر التفصيل في التلخيص الحبير : 7١/١‏ - ۳۲ وراجع ترجمة عامر بن شقيق في التهذيب : 1۷/۲ › 
والتقريب : ۲۸۷/١‏ . وأضاف الكتاني ثلاثة » وأورده في نظم المتناثر من الحديث المتواتر : ٠‏ . 


باب الوضوء A‏ 


الاستنباط : 

عق اليك ا تخليل اللحية نالا فى 'الوضؤه > وؤره وضنه أن ينيك 
aT‏ «#وككون علد عمل الوكة كوا نان يبرمل ااه إل 
البشرة التي تحت اللحية . 

وفي تخليل اللحية تفصيل عند جمهور الفقهاء : 

إن كانت اللحية كنّةَ » أي : كثيفة » وهي التي تغطي بشرة الوجه فلاتظهر من 
تحتها فالجهور على أن تخليلها سنة ليس بواجب » لأنها حينئذ تدخل في مسمى الوجه 
$ فَاعْسلُوا وَجُوهَكُمْ > 1 الائدة :1/5] » لأنه ما يواجه به الإنسان » فكفى غسلها من 
الاش سال :الام و يكو التخليل سنة 3 

وإن كانت اللحية خفيفة وهي ما تظهر بشرة الوجه منها يجب تخليلها » للدليل 
الذي عرفته من ا 


9 9 9 


- وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه :» أن النيّ صلى الله عليه وسل أتي 
TT‏ أخرجه أحمد وصححه ابن خْرَيّمة . 
الإسناد : 
لفظ الحديث في المسند : « أن الني صلى الله عليه وسلم توضاً فجعل يقول هكذا 
ذلك ¢« . يقول : أي ا 
وفي سنده : حبيب بن زيد من رجال السنن شيخ شعبة بن الحجاج » قال أبو 
)00( سنن الدارقطني : ٠۷/١‏ . 


(۲) فتح القدير : ١‏ _ ۱۹ » ونهاية الحتاج : 7777١‏ » ومنح الجليل : 538/١‏ » والمغنى : ٠١١/١‏ . 
(؟) المسند : 55/6 ء وابن خرية : 1۲/١‏ واللفظ لابن خزية . 


باب الوضوء حل 
حاتم : صالح » وقال يحى بن معين : ثقة » وأبو حاتم متشدد » فالظاهر أنه حجة » 
2 3 : 1 0 
وشعبة معروف بالتحري فين يروي عنهم . ووثقه الحافظ 
الاستنياط : 
دل الخد عل هة ذلك أعضاء السدل ق الوضوء »:ورواية المسيد أل > 

لأها لم تخص شيئاً بالدلك فدل على العموم » وقد ثبت في الحديث : « غسل رجليه 
حتى أنقاها » . وبسنية الدلك قال المهور في الوضوء والغسل . 

وقال الإمام مالك : الدلك في غسل الأعضاء واجب في الوضوء وفي الغثل . 
واستدل بلفظ « اغسلوا » في القرآن . فإن الغسل يتضن الدّلك عند الإمام مالك في 
دلالة اللغة » وأجاب المهور بأن الغسل في اللغة هو الإسالة » ورجح ذلك الإمام 
القرطبي في تفسيره . ويأقي مزيد بيان لذلك في الغسل إن شاء الله . 

ويؤيد مذهب المهور ورود أحاديث كثيرة جداً في صفة وضوء الني صلى الله 
عليه وسم بل جمهورها لا يذكر الدلك . 


0 7 3 


فضل الوضوء : 


- عن آي هريرة رضي الله عنه قال :اسمعك رول الا مان اله عليه ونام يقول : 


» اه يَوْمَ القيامة عر مُحَجَلينَ من نر الوَضُوء » فن اانتطاع منكم 


عله 


أن تطيل 2 ا 0 متفق عليه واللفظ مس . 


)١(‏ الجرح والتعديل : ٠ ٠١1/76١‏ وتقريب التهذيب : ١55/١‏ . وفيه « ثقة من السابعه » وهذا سهو, 
والظاهر « من الثالثة » . 
(5) البخاري أول الوضوء : ۲/۱ » ومسلم 143/١:‏ . 


الاسناد : 

الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد وزاد في آخره : قال نُعَيْم : « لاأدري قوله : 
« من استطاع ... إلخ » من قول الني صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة » . 
ونَعَيُم هذا هو نُعَيِمُ الْمُجْمِر الراوي عن أبي هريرة . 

ا ا دو هة 
اهف وة اقازة من اطاط إلى أن هتاه اة مدرحة ولت من نض اديت :2 


الغريب والبلاغة : 


را : جع أَغْرَّ» والفُرّة لمعة بيضاء في جبهة الفرس » والمراد بها النور الكائن في 
وجوه أمة مد صلى الله عليه وسا . 

مُحَجَلِين : التحجيل أصله من الحجُل وهو الخلخال أو القيد . والْمُحَجّل من 
الخيل : هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأزساغ ولايجاوز 
الركبتين » لآنما مواضع الأخجال وهي الخلاخيل والقيود » ولا يكون التحجيل باليد 
واليدين مالم يكن معها رجل أو رجلان . 

والغر الحجلون في الحديث بيض مواضع الوضوء من الوجه والأيدي والأقدام . 
والمراد بياض النور الذي يكون هم . 

وفي الحديث بلاغة بديعة فقد استعار لأثر الوضوء وهو النور في الوجه واليدين 
زالرجليق من الافنان هن البخاض الذي يكون .وحم الرس واد دورج : 


وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه ( الحجلون ) على سبيل الاستعارة 
المكنية . 


. 3238 759/١١ في فتح الباري‎ )١( 
. 583/١ : عن كتاب « النهاية في غریب الحديث » لابن الأثير‎ )۲( 


باب الوضوء ١‏ 


أن يطيل غرته"+ المراد غر تة و جيل + وافض ر عل خد لاون لدلاكة عل 
الاخ ناي کا قول اللا عون 


فقه الحديث : 


» الحديث دليل على استحباب تطويل الغسل ورفعه زيادة على المفروض‎ ١ 
وقد اختلف العاماء في مقداره » فقيل إلى المنكب والركبة » وقد ثبت عن أبي هريرة‎ 
رواية عن النبي صلى الله عليه وسم ورأيا له في تفسير الحديث » وقال به أكثر الحنفية‎ 
. والشافعية . وقيل إلى نصف العضد والساق‎ 

وقد اعترض هذا بحديث « من زاد فقد أساء وظلم » الذي ذكرناه ا 1 
والجواب أن المراد به الزيادة في عدد الفَسُلات وهذا لا ينافي حديثنا هذا . 

ادو اطويقا وليل عل قل الوط ك و ابكار ولت ويان فقيل 
الوضوء والغر احجلون » والأحاديث في ذلك كثيرة جدأ » منها ماأخرجه مسل عن 
بي هريرة مرفوعاً ولفظه : 

5 ع مااع - 2 5 5 

« إذا توضا العبدٌ المسلم - أوالمؤمن ‏ فغسّل وجَهَهُ خرّج من وجهه كل خطيئة نظرٌ إليها 
بعينيُه مع الماء ‏ أوم ع آخرقطرالماء » وإذا غسل يديه خرّج من يديه كل خَطِيفَة كان 
بطشتها يداه مع الماء أومع آخرقطرالماء ‏ » فإذا عسل رجِلَيّه خرجت كل خطيئة مَشَنُها 
رجلاه مع الماء أومع آخر قَطرالماء » حتى يخرج نقيا من الذنوب » . 

وعن عثان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« من توضأ فأَحْسَنَ الؤْضوء خرجّت خطاياة من جَسَّده » حتى تخرج من تحت 
اظغفارة « ارح 00 : 


)۱( ص ۱۳۰ . 
0( _- 164 . 


0) زاد في حديث آخر عند البخاري : « وقال رسول الله صلى الله عليه وسم : لاتغتروا » . أي لا تتركوا = 


باب الوضوء ۲ 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إسباغ الؤضوء في الْمَكَارهِ » وإعمال الأقدام إلى المساجد » واتنظارٌ الصلاة بعد 
العلا و نذا ءا SE‏ مل وان رب Une‏ 
الحا : « صحيح على شرط مسل » . 

وفي الترغيب والترهيب للمنذري جملة وافرة في فضل الوضوء-والمحافظة عليه > 
انر راي" 


% ص7 5 


التيامن في التكريم والتزيين : : 
”؟ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « کان اني صلى الله عليه و 00 


اليكو تنكل > وترجله > وطَهُوره ٠‏ وقي شَأنه كله » : 
متفق عليه [ مع بقية السبعة ]!') . 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذأ 
توضاتم فابدءوا بِمَيَامنكم » . 
أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزية . 


الإسناد : 


اللفظ المذكور لحديث أبي هريرة عند ابن ماجه . ولفظ أبي داود وابن خزيمة 


. العمل اعتاداً على هذا الفضل » وهذا تنبيه عظم » وتحذير هام‎ = ٠ 

. وما بعد‎ ١55/١ : الترغيب والترهيب للإمام المنذري‎ )١( 

() البخاري ( التين في الوضوء والفسل ) : 807 » ومسلم : ٠١١ _ ٠١١/١‏ » وأبو داود في اللباس ( في 
الاتتعال ) : 7١/4‏ » والترمني في الصلاة ( ما يستحب من التهن في الطهور ) : ؟/503 › والنسائي في 
الطهارة ( أي الرجلين يبدأ بالغسل ) : ۷۸/۱ » والغسل : ٠١5‏ ء وابن ماجه 1١5١/١:‏ 2 وأمد : ۹6/1 
ومواضع أخرى ؛ والافظ الذكور للبخاري . 
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والمسند : « إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنك » . وفي المسند من طريق آخر 
» میامن (( . 

وصحح الحديث ابن خزية وابن ع حبان الان دقو اله« هو حقيق بان 
0 لق 
بجح 5 


:2 الاستنباط : 


دول ات الأول ي هة ا معا ا و 
البدء بالهين في كل شأن» وأي عمل يقوم به الإنسان ؛ لقوله : « يعجبه »أي يسره ويستحسنه . 

وظاهرٌ قولها هنا : «» في شأنه کله « وفي بعض الروايات :» مااستطاع 5" شمول 
الاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد 2 ونحوها : 


لكن هذا الظاهر غير مراد ؛ لما قام من الأدلة على أا يُقدم فيها اليسار » فهو عام 
أريد به الخصوص . وقاعدة الشرع المستيرة البداءة بالهين في كل ماكان من باب 
التكريم والتزيين . أما ما كان بضدها فيُستحب فيه التياسر 

قال الإمام النووي!" في حديث « يحب التين » : « هذه قاعدة مسقرة في 
الشرع » وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف؛ كلبس الثوب والسراويل والخف 
ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقلم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر 
- وهو مَشْطَّه - ونتف الإبط وحلق الراس والسلام من الصلاة » وغسل اعضاء الطهارة 
والخروج م من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو 
في معناه فَيُسْتَحَبُ التيا فيه . 


eT a ۱14۰ e لوف . .( :ماك وابن‎ 


0( شرح مسم لا . 
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وأما ما أن يضبده كدخول الخلا واللاروي من اجه والامتضاط والاستتجاء 
وخَلّع الثوب والسراويل والخف وماأشبه ذلك فَيسْتَحَبُ التيائرٌ فيه . وذلك كله 
بكرامة الهين وشرفها » والله أعلم » . 


۲ ۔ ظاهر حديث ابي هريرة وجوب التيامن في الوضوء › لقوله : « إذا توضأتم 
فابدءوا بأيامنك » ؛ والأمر للوجوب . وبه قال المادوية!" . واستّدل هم بواظبته 
صلى الله عليه وسلم على البدء با لميامن في الوضوء والغسل  »‏ هو واضح من أحاديث 

وذهب جماعة الأئمة الفقهاء إلى سنية التيامن في الوضوء . ويدل هم إطلاق آية 
الوضوء (١‏ وأيديك إلى المرافق ... وأرجلك إلى الكعبين ‏ . 

كذلك أحاديث تعلم الوضوء فإنه لم يأمر فيها بالتيامن . 

وها حديث « ابدءوا بميامنكم » فالأمر فيه للندب » بدليل اقترانه باللبس »› 
وال يدوك فان ر يجه اليو ٠‏ ولك ل ا شان 


قال الإمام النووي" : « وأجمع العلماء على أن تقديم الهين على اليسار من اليدين 
والرجلين في الوضوء سنة » لو خالفها فاته الفضل وصح وضوؤه ... » » وهذا دليل على 
أن الامو ل لوچو 
x4 x4 %‏ 


)١(‏ سبل السلام 76/١:‏ وأطال في الاستدلال هم وخلط أدلة الولاء بالترتيب فتنبه . وانظر في مناقشته نيل 
الاوطار : ۱۷۱/١‏ . 
(9) وبذلك استدل ابن خزية . وانظر سنن الدارقطنى 44-7 فقد أورد من طرق عن سيدنا علي 
00000700" ۰ 
(؟) الموضع السابق من شرح مسلم . وانظر فتح الباري : ۱۹١/١‏ وفيه بيان غلط من نسب وجوب هذا 
٠‏ الترتيب عند الشافعي » والصواب عدم وجوبه لأا منزلة العضو الواحد . وانظر نيل الأوطار لزيادة 
الادلة على عدم الوجوب 191/١١:‏ 3797 . 


باب الوضوء 100 
ما یسح ي الوضوء : 

6 - وعن امير بن شعبَة رضي الله عنه « أن الني صلى الله عليه وسم تَوَضّأُ 
فصت يناضيته وغل العمامة على الحفين 6 : أخرجه :هبام والرمدي:: 
الإسناد : 

للحديث ألفاظ أخرى » وأخرجه الترمذي بلفظ« ومسح على الخفين والعامة » » وقال 
في ألفاظ رواته :« ذكر بعضهم المسح على الناصية والعامة »ولم يذ كر بعضهم الناصية > . 
الاخشاط: 

١‏ استدل بالحديث القائلون بعدم وجوب مسح جميع الرأس » وم الحنفية 
والشافعية وأحمد في رواية عنه على ماسبق من اختلافهم . 

وجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وس اكتفى بمسح بعض رأسه » وهو 
الناصية أي مُقَدّم الرأس > وهوموضع قصاص الشعر » فدل على عدم وجوب مسح اجميع 3 

وأجاب المالكية والحنابلة عن ذلك بأنه لعل النيّ صلى الله عليه وسم فعل ذلك 
لعذرء لاسيا وكان هذا الفعل في السفره وهو مَظنة الأعذار وموضع الاستعجال 
والاختصار » وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطارء ثم هو لم يكتف 
e Ea a‏ 

لكن ثبت الاكتفاء بسح الناصية دون إكال المسح على الغغامة من أكثر من 
5 لله 
طريق “ها انقوف وماج لا . 
)0( مسلم ( المسح على الناصية والعامة ) : 7 > والترمذي ( المسح على العامة ) ١١۷١ 270/١‏ . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :28/1 . 


(١‏ رواه الشافعي عن عطاء مرسلا وتقوى من حديث أنس عند أبي داود وفيه أبو معقل لا يعرف حالهء 
فاعتضد كل من الرسل وللوصول بالآخر ..: فتح ٤‏ 0/1 : 


۱0٦ باب الوضوء‎ 
EE N Ae 


- استدل بقوله « وعلى العامة : على مشروعية المسح على العامة بدل مسح 
الرأس في الوضوء . وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي . 


وهو قول أبي بكر الصديق » وعمر ء وأنس رضي الله عنهم . 

وقال جمهور أهل العلل من الصحابة والتابعين : لا يسح على العامة إلا أن يسح 
برأسه مع العامة » وهو مذهب سفيان الثوري ومالك بن أنس ( مع مراعاة ماسبق 

عنه ) وابن المبارك والشافعي . وقال به الحنفية ؛ لإكال ما زاد على القدر الواجب في 


السح عندم وهو الري" . 

استدل الأولون القائلون بمشروعية المسح على العامة عدي ا وبأحاديث 
أخرى ثبت فيها المسح على العامة دون تعرض لمسح الناصية" . 

واستدل المهور بأن الله فرض مسح الرأس في القرآن » فلانعدل عنه , والحديث 
في مسح العامة محل لأنه يكون مسح بعض رأسه وكَمّل عليها » فلايّترك الدليل 
اليقيني إلى دليل محل . فلحظ المهور الاحتياط في ذلك . 


وأخرج الترمذي بإسناد صحيح عن عن ابي عبيدة بن مر بن عار بن ياسر قال : 
داك اجائر يد جيه لمن امن على ق اة يا ابن أخن :+ وسالثة عن 
السح على العامة فقال : أَمسسْ الشَعَر الماء +( 


(۱) صغ8١-35١.‏ 
(۲) انظر المذاهب في جامع الترمذي : ۷١/١‏ » والهداية ١:‏ :+ ونهاية الحتاج : ۷ » ومنح 
الجليل : آ۷٩‏ » وفيه « مسح عمامة خيف ضرر بسبب نزعها من الرأس وم يکن حلها .. وإن قدر 

على مسح بعض رأسه مباشرة مسحه وكّل على عمامته وجوباً على المعتقد » . والمغني : ٠٠١/۱‏ . 
(۲) انظر البخاري ( باب المسح على الخفين ) : 48/١‏ وانظر كلاماً على سنده في الفتح : ۱ . ومسلم 
( باب المسح على الناصية والعامة ) : 159/١‏ ء وانظر النووي : ۱۷٤/۳‏ » وفيه بحث في سند الحديث . 
(4) جامع الترمذي ( المسح على العامة ) : ٠۷١/١‏ . 
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0 00( 

وجابر من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسام . 

: فائدة : يشترط لجواز المسح على العامة‎  " 

أ أن تكون ساترة ميع الرأس » إلا ماجرت العادة بكشفه » كقدم الرأس 
والاذنين وشبههها من جوانب الرأس . 

ب - أن تكون على صفة عام المسامين » وهي أن تكون مُحَنَكَةَ » أي : قد الت 
تحت الحنك منها شيء » لأن هذه عمام العرب » وهي أكثر سترأ من غيرها » ويشق 


نزعها . وهذا شرط يجب التنبه له » إذ أصبح نزعها شاقاً فأشبهت الخف » على 
ماقالوا . 


ج - د - اشترط أبو ثور لجواز المسح على العامة أن تكون لَبِسّت على طهارة » 
وأن يتقيد بالمدة للمقيم والمسافر » قياساً على الخفين فيها » ولم يشترطها بقية الأمة الذين 
قالوا بالمسح على العامة » لأن الأحاديث لم تشترط شيئاً من ذلك" . 


9 9 4 


الترتيب في الواجبات : 


4 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها في صفة حج النبي صلى الله عليه وسام قال 
E 1‏ 3 ل 
صلى الله عليه وسام : « ابدۇوا با بَدَا الله به »۰ 
أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر . وهو عند مسام بلفظ الخير . 


)0( ويؤيد مذهب الجمهور ماأشرنا إليه في التعليقات من كلام على الحديثين » بينا اشتهر المسح في قصة 
سفره صلى الله عليه وسم وفيها السح على الخفين » ما يرجح أن في أحاديث المسح على العامة تأويلاً 
والله أعلم . وانظر الفتح فقد قوى القول با مسح . 


)¥( المغنى لابن قدامة : ۲۳۰۱/۱ _ ۲۰۲ وفيه مزيد تفريع » ونيل الأوطار : 150/١‏ . 
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الإسناد : 
حديث جابره ابدءوا با بدأ الله به » مروي في شأن السعي بين الصفا وا مروة › 
وذلك أن العو هلاه یهو ای حوبت وا إل الضفنا را رن 
تعالى  :‏ إِنّ الصّفا والْمَرْوَة من شعائر الله > [ البقرة : ٠۸/۲‏ ] فاما بدأ القرآن بالصفا 
بدأ اى صل اله عليه وس جا وف الا ية وهو يرق إل الصا وذ كر ا ليث راط 
الحديث من طرقه الكثيرة عند مسم والنسائي بصيغة الخبر وهي : « تَبْدَأ ا بدا الله 


به » . 


رقع اع اناك" شي دمن اسيتوا نه انون سند كن الرراية 
« إسماعيل بن عياش امصي » قال أبن حجر في التقريب : « صدوق في روايته عن أهل 
بلده خلط في غيرم » وهذا الحديث من روايته عن جعفر بن مد وهو من المدنيين . 
لکن كاه ييدان اوررق وم بن تافل ويس بن عل الف فيا رواد 
الدارقطو""" اسا عله كلف بصيقة ارا ةا 

قال ابن سيد الناس : مخرج الحديث عندهم واحد » وقد اجتقع مالك وسفيان 
ويحى بن سعيد القطان على رواية « نبدأ » بالنون التي للجمع . قال الحافظ ابن 
حجر : « وهم أحفظ من الباقين »'" 
فقه الحديث : 

دل الحديث على لزوم ترتيب فرائض الوضوء حسب الترتيب الذ 
الوضوء . لانه وإن كان في شان السعى بين الصفا والمروة » لكن صيغته تنطبق كذلك 
عل الوشوء.. ولك هال الشافية واا واو اة ينها + 
(). باب القول يعد ركم الطواف + ۲ وانظرالفظ مل في الج :5/4 
() سنن الدارقطني ال 


؟) التعليق المغنى على سنن الدارقطني . الموضع السابق . 
)٤‏ شرح المنهاج 50/١٠‏ › والمغنى : ٠۳۷١‏ . 


في آية 


f 


٣ 


) 
) 
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ان الأحاديث الواردة في صفة وضوء الني صلى الله عليه وسم اتفقت على أنه وقع 
مرتباً » وفعله بيان للأمر الوارد في القرآن » فيكون الترتيب واجباً . وقد نص على 
ذلك الحديث الذي ذكرناه : « ابدءوا بما بدأ الله به » وهذا ا وهو للوجوب . 

وشن السو es A‏ اه انم أن لوكت ANDERE‏ 
بأن آلآبة ل تذكن إلا الأركان الأرابعة »ولق ان الترقيية واا لن هليه . وأخنانوا 
عن ادال شاف بان ركن لوطيو دكت معط وفة بالواق+:والنواو لا تقو 
الترتيب بين المتعاطفات . 

الان منشأ الخلاف هو اختلاف اجتهادهم في آية الوضوء » فن نظر إلى أنها 
جاءت بصيغة العطف بالواو قال : إنه غير واجب » ومن نظر إلى إدخال الممسوح بين 
المغسولات المتعاطفة جعل ذلك دليلاً على الوجوب » لأنه لم ير لهذا فائدة إلا وجوب 
الترتيب . 

ويمكن أن يقال إن ثمة فائدة أخرى وهي التنبيه على عدم الإسراف في غسل 
الل د فى لان ا الرتلية تيرق فيه للا عل اننا ذرى أن 
القول بالسنية كاف لتحقيق ماذكرتم من الإشارة إلى الترتيب » فنكون قد عملنا بالآية 
الكرعة . 

والمسألة ‏ ترى والآدلة عةلة . 


¥ ¥ ¥ 


. ٤۸٤/١ : الكشاف‎ )۲( 
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وجوب غسل المرفق 

- وعن جابر رضي الله عنه أيضاً قال :« کن الني صلى الله عليه وس | ادا 
ئا رَألماء على مرفقيّه » . أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف . 
الإسناد : 


كذلك أخرج الحديث البيهقي بإسناد الدارقطني'" » وفيه عندها : القاسم بن 
مب لد المت شم عل اتديل ولو كر ملین ا EE US‏ 
ا 

لكن ثبت معنى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضاً ... حتى أَشْرَعَ في 
العضد » وقال : « هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً » أخرجه مس ° 
وحديث جابر أصرح في المواظبة . 
الاستنباط : 


يدل الحديث على مواظبة الننبي صلى الله عليه وسلم على إدخال المرفقين في غسل 
. دليلاً على غاية دقتهم وتحرهم . ودل على بطلان دعوى المستشرق جولد تسهير أن 
الحدثين يصححون أحاديث واهية متذرعين بدعوى الإجماع . فهم لم يفعلوا ذلك . 

وأصل المسألة دلالة القرآن » € سبق في حديث صفة وضوئه صل الله عليه 

٤) 

ا 
)0( الدارقطني : ١‏ . وقال : « ابن عقيل ليس بقوي » › والبيهقي :۱ . 
,0( المغني في الضعفاء رق 501١‏ » وميزان الاعتدال : ۳۷۷/۲ . 
(0) 2 (استحباب إطالة الغرة .. ) : ١58/١‏ وهو طويل هذا طرف يسير منه . 


. ص۱۲۳‎  )8 
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التسمية على الوضوء : 
۷ - وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« لاوضوء لِمَن لَمْ يَذْكر انم الله عَلَيْهِ » . 


أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف() . 


٨۸‏ و٤‏ - وللترمذي عن سعيد بن زيد[ ولابن ماجه عنه وعن ] أبي سعيد رضي الله 
عنه) نحوه . وقال أحمد : « لا يثبت فيه شيء » . 


الإسناد : 


حديث أبي هريرة في التسمية على الوضوء رواه الأكمة المذكورون بلفظ « لاصلاة 
لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن لم يذ كر اسم الله عليه «. 

وقد خرجه الحا؟ أيضاً وقال في إسناده : « عن يعقوب بن ابي سامة عن أبيه عن 
بي هريرة » فذكر الحديث ثم قال : « حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه 3 وقد احتج 

وهذا توم من الحام » والحديث غير صحيح السند » قال ابن دقيق العيد يوضح 
ذلك : « هو انتقال ذهني من يعقوب بن سامة إلى يعقوب بن أبي سامة .. »" انتهى . 

ودا الست ضيفت و فقوب هنذا هوا الليق 6 هنو العسواتت© قال النخارئ: 
« لايُعْرَفَ له مماع من أبيه ولالأبيه من أبي هريرة » . وأبو سامة الليثي ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال : « ربما أخطأ » . وهذه العبارة تفيد ضعفه لأنه قليل الحديث 
(۱) أبوداود : ۲/۱ ء وابن ماجه ۱٤١ ۱۳۹/۱ ١‏ . 


(۲) نصب الراية : ۳/١‏ . 
0) المغني في الضعفاء رقم ۷١۹۱‏ . 


باب الوضوء ۱۹۲ 


جدا »ول يروله أحند سوق ولده + ومثل هذا إذا كان يخطيع: > فإنه يكون ضعيف 
الحديث . 


وللحديث طرق أخرى لكنها ضعيفة أيضاً » إلا أنها يقوي بعضها بغضاً » فتدل 
على قوة أصل الحديث . لذلك قال الحافظ ابن كثير إنه حديث حر" , 
الاستنباط : 


أدان لخديف E‏ لا وقوه 
على وجويها » لأن الأصل نفي الحقيقة . وإذا انتفت حقيقة الوضوء بانتفاء السمية 
كانت التسمية على الوضوء واجباً . وهذا مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أن 
التسمية واجبة على كل متوضى ولو كان ناسياً . 

وده[ ليون إل أبن دنه وه لاه تدعب اج »واوا إن لتويك 
لا يصلح لإثبات الفرضية لأنه مفسر بنفي كال الوضوء لا حقيقته ؛ والدليل على هذا أن 
الني صلى الله عليه وسلم قال في تعليم الوضوء : « توضاً ‏ أمرك الله » وليس في الآية 
التسمية فتكون سنة . 


)0( تفسير ابن كثير : ١/18ل‏ تفسير البسملة وكتابنا تفسير سورة الفاتحة : 78 54 , وانظر الحديث في 
سنن ابي داود عن أبي هر يرة : ۲۵/۱ » والترمذي من حديث سعيد بن زيد : 50/١‏ - ۲۸ وابن ماجه 
من حديث أبي هريرة وسعيد وأبي سعيد وسهل بن سعد : ٠۳١/١‏ - 150 » وقد توسع الحافظ الزيلعي 
فخرج طرق الحديث عن هؤلاء الصحابة وزاد روايته من حديث أبي سَبْرة . انظر نصب الراية : ٠‏ 
۸-۱ 

() الغني لابن قدامة : ٠١1/١‏ » وقد تساهل من أطلق نسبه وجوب التسمية إلى الإمام أحمد . ۴ وقع في 
كتاب سبل السلام : ٥۳/۱‏ . 


باب الوضوء للخ 


صقة ١‏ , لمخمضة والا ستنشاق : 


ا 


٠‏ - وعن طلحسة بن مرو عن أبيه عن جسده رضي الله عنه قال ٠:‏ رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسال يفضل تن اة زلا نان « .۰ 


أخرجه أبو داود باسناد ضعيف . 


© - وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء - :دم َمَضمَض - صلى الله عليه 
۴ واتار تلاا ٠‏ تتت و من الكت الذي اكد نة لاء 
أخرجه أبو داود والنسائي . 
وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوم :« م أدخل - صلى الله عليه وسم - 
ل نة من كفا واحد فَفَعَل ذلك ثَلاثاً » . 


الاسناد : 


أما حديث طلحة بن مصرّف فهو طلحة بن مصرّف بن كعب بن عرو اليامي › 
ويقال : عمرو بن كعب » نسخة ( سلسلة ) من رواية الأبناء عن الأباء تَرْوَى بها جملة 
أحاديث . وطلحة كوفي ثقة قارئ فاضل مات سنة ؟١١ه‏ روى له الماعة . 

وأبوه مصرف مجهول من الرابعة أخرج له أبو داود . 

جده كعب بن عمرو ويقال عمرو بن كعب صحابي روى له أبوداود . 

وفي سند الحديث ليث وهو ابن أبي لم : صدوق اختلط أخيراً ولم يقيز حديثه 
الذي اختلط فيه والذي م يختلط فضعف مات سنة ۲٤١۸‏ ه روى له البخاري تعليقاً 
ومسم شرق شور معان لك “2 


(۱) أبو داود ( الفرق بين المضمضة والاستنشاق ) "6/١:‏ . وانظر تقريب التهذيب : ۳۷۹/۱ و ۲١۱/۲‏ . 


باب الوضوء 1 


وأما حديث علي رضي الله عنه : فهو من حديثه الطويل في صفة الوضوء من 
طريق خالد بن علقمة » وسبق الحديث وقول الترمذي فيه « حسن صحيع ‏ . 
وأما حديث عبد الله بن زيد فقد سبق تخريجه واللفظ المذكور جملة منه بلفظ : 
مسل . ووقع عند البخاري في اباب التالي وعند مسلم : « فَمَخْمَض واسْتَنشّق وامستدئّر 
ثلآثا » بتلآث عَرَفَات من ماء » 
الاستنباط : 


١‏ -دل الحديث الأول « يفصل بين المضضة والاستدشاق » عل أنه يستحب أن 
يفصل المتوضى بين المضمضة والاستنشاق » بأن يأخذ لكل واحد منها ماءا جديداً . 

ويؤيد ذلك ما يتبادر من روايات حديث عثان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهها في صفة الوضوء » وقد ورد في بعض طرقهها أا أفردا المضغمضة 
والاستنشاق في الوضوء كا أخرجه أبو علي بن السكن في صحيحه . 

ودل حديث سيدنا علي في الرواية هنا وكذا حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله 
عليه وسلم جمعهما معأ > بأن أخذ فما غرفة ماء واحدة » والحديثان صحيحان وصريحان 
على الرواية التي أوردها الحافظ ابن حجر لحديث عبد الله بن زيد : لقوله في حديث 
E‏ الك رحد E‏ بعد ينثا امف 
« فضمض واستنشق من كف واحد » . 

وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى ترجيح الفصل بين المضضة والاستنشاق » بأن 
يمضمض ثلاثاً يأخذ لكل مرة ماءاً جديداً » ثم يستنشق كذلك وهو الأظهر على أحد 
(0) أبو داود ( ضفة وضوء الني صلى الله عليه وسل ) : ۲۷ - ۲۸ » والنسائي : ۱ _ 35 . وله ألفاظ 

عندها بنحوه » وهنا اللفظ الخرج للنسائي . 


E NT (۲)‏ ل لد 


باب الوضوء 1٥‏ 


قولين عند الشافعية . استدلالاً بحديث طلحة وبرواية الشيخين لحديث عبد الله بن 
زيد « فضهضض واستنشق واستنثر نثرثلاثاً بثلاث غرفات » . 1 

وأجاب الحنفية عن رواية « من كف واحد » أن المراد نفي كونه بكفين معا أو 
على التعاقب! 

وذهب الشافعية والحنبلية " إلى تفضيل المع بين المضمضة والاستنشاق » وأن 
يكونا بثلاث غرفات يمضض من كل غَرّفَة ويستنشق منها أيضاً . استدلالا بظاهر 
حديثي علي وابن زيد » وفسروا على ذلك رواية « ثلاثاً بثلاث غَرَفات » . 

والخلاف في المسألة سهل جداً » لأنه كيفما عمل حصلت السنة » لكن إن تيسر 
الفصل بوجود الوقت وتوفر الماء فلعله أن يفصل بينهما أولى » لأنه أبلغ في النظافة › 


والله أعلم . 


وجوب استيعاب الغسل : 


۳ - وعن أنس رضي الله عنه قال : : رأى التي صلى الله عليه وس رجْلاً وفي قَدَمِه 
مثل الظّفر/ ب يصب الما » فقال : « جع فَأَحْسِنْ وُضوءك » . 
أخرجه أبو داود [ وابن ماجه وصححه ابن خزية ]9) 


›» وفيه الأفضل » ماذكرنا عن الحنفية‎ 50/١ : وشرح مختصر خليل لعلَيْش‎ » 18 - ٠۷/١ : فتح القدير‎ . )١( 
. وجازا معأ بغرفة واحدة أو إحداها بغرفة واحدة يقضمض منها ثلاثاً‎ 

0) تفضيل المع هو الأظهر في اختيار النووي ؟ في المنهاج انظر الرملي : ٠١١ ١١7/١‏ » وقال ابن قدامة 
في الغني : ٠١١/١‏ » « يستحب أن يقضض ويستنشق من كف واحدة يجمع بينها ... » 

() المسند : ١53/5‏ ء, وابن ماجه : ۲۸/١‏ » وابن خزية : ۸١ - ۸٤/١‏ » والدارقطنى : ٠١8/١‏ , وأبو 
داود : ( تفريق الوضوء ) : ٠١/١‏ » ولم يخرجه من النسائي الزيلمي في نصب الراية : ۳٠/١‏ » ولاابن 
حجر في التلخيص الحبير : 55 . وذكر أبو داود تفرد جرير بن حازم به لكنه ثفة . 


باب الوضوء 1 


أخرجه مسلم في صحيحه عن عر وفيه : « ارجع فأخسن وضوءك » » فرجع ثم 
() 
صلی » : 

وأخرجه أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : « فأمره الني 
صلى الله عليه وسم أن يعي الوضوع: والصلاة :: 


والخاطل أن أكثن رواة اللدية عل لنظاء اخسن رخو :: 
الاستنباط : 


١‏ - وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة بِالغْسْل . والحديث وإن ورد في 
الرّجْل إلا أنه يدل على ذلك في غيرها بدلالة النص » لأنا نقطع بعدم الفارق بينها » 
ولأنه رما كانت الرّجُلَّ مَظِنّةَ تساهل » فدل على غيرها بالأولى . 

وقد ثبت بالقطع حديث « َيل للأغقاب من النار» » قاله صلى الله عليه وسم 
٣ 2 f 5‏ )ئ( 
في قوم لم يكلوا غسل أقدامهم وقوم لم يغسلوها!" . وهو عل إجماع' ٠‏ . 

كاد سكول ا لدی فل وجرن الموالأة نين اعطاء ال وهو دهت ال 
ومعنى الموالاة التتابع في الوضوء » بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف سابقه مع 
اعتدال الزمان والمزاج والهواء إذا تذكر وقدر على الموالاة . 

)00( ( وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ) ١58/١‏ » وكذا أخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة : 
۱ و ۲۲ » لكن عند ابن ماجه : 518/١‏ « فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة » . وادعاء الصنعاني أنه 
قيل إنه موقوف أخذه من التلخيص الحبير : ۳۷١‏ وهو مشكل » لأنا وجدناه مرفوعاً من طريق ابن 
لَهِيْعَةَ من أكثر من وجه عنه » وهي التي ادعي أنه ورد منها موقوفاً ؟! 

(۲) قارن بالصنعاني الذي جعل الدليل القياس : 6١‏ . 

() الحديث متفق عليه عن أكثر من صحابي : البخاري ( غسل الرجلين ) و( باب غسل الأعقاب ) 
2 ومسم VEA WHEY:‏ . 

() وماذكره الصنعاني رواية عن أبي حنيفة أنه يكفي غسل الأكثر لاأساس له من الصحة . 


باب الوضوء ۱۷ 


وجه الاستدلال أنه قال : « أحسن وضوءك » ولم يقل : اغسل الموضع الذي 
تركته . 

ورد هذا 0 قت اد باطل 2 فإن قوله صلى الله عليه وس » ا وضوءك « 
محقل لتقي وحقل للاستئناف » وليس حمله على أحدها أولى من الآخرا" . 

أما رواية الأمر بإعادة الوضوء فأقوى في الدلالة » لكن يحتيل أما من الرواية 
با معنى . 

وذهب المهور إلى عدم وجوب الموالاة وأنها سنة أو مستحبة . ودليلهم نص 
القرآن » فإنه عطف أعضاء الوضوء بالواو » وهي لمطلق المع » لاتوجب ترتيباً 
ولاتعاقبا أى موالاة + 


2 ل Dk‏ 
واستدلوا باحاديث مرفوعة وموقوفة تقوى بمجموعها وتنهض 2 . 


والحاصل : أنه وقع الخلاف في وجوب أمور في الوضوء : النية » والتسمية » 
والترتيب والموالاة . والجمهور على إيجاب النية وعدم إيجاب ماعداها . وقال بوجوب كل 
بعض الأمة . والأصل في الوضوء الآية » وأحاديث التعلم » وكلها لم تذكر شيئاً من هذه 
الختلف فيها » فتكون من مككلات الوضوء وبحسنات هيئة التطهير . أما الأركان 
المنصوصة فهي الطهور الذي هو مفتاح الصلاة » لاتقبل إلا به" . 


# 7 7 


. ۱۳۲/۲ : الاستدلال للقاضي عياض والجواب للنووي . انظر شرح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر المذاهب في شرح خليل لعليش 8؛ ‏ 4۹ › وفيه خلاف في الشهور في الذهب » فقد شهّر ابن رشد 
السنية » وشهّر غيره الوجوب » وانظر نور الإيضاح : ۲۲ طبع دار الفلاح » ونهاية المحتاج : ۱١۸/١‏ › 
والمغني : ٠۳١/١‏ وذكر روايتين الوجوب والسنة ورجح الوجوب ولم يصرح بشيء في الكافي : ۲۹ . 

(9) باختصار وتصرف عن فتح الملهم لشبير أحمد الديوبندي شرح صحيح ملم : 6٠۷/١‏ - 208 . 


باب الوضوء 84 

كراهة الإسراف : 
0 كته وف ع قال ٠:‏ كان الني صلى الله عليه وسم كرفا بلقم 
وَتَفسل بالصّاع »إلى أ ا متفق عليه() . 
الشرح : 

الضاغ :سارف أريعة أمداة وله قفارت رهه کل فن الا قري : 

وسبق في حديث عبد الله بن زيدا'' وضوؤه صلى الله عليه وسل بلي مد . 

والحديث يفيد الحد المعتدل الذي يحسن بالمتوضئ والمغتسل مراعاته وألا يتجاوزه 
كثيراً في استعال الماء . وذلك في الأحوال العادية » أما إذا كان الجسم ملوثاً بشيء فيزاد 
بقدر ما يناسب تحصيل النظافة وإسباع الوضوء والغسل . 


وقد نص العاماء على كراهية الإسراف في الماء في الوضوء أو الغسل ولو كان 
الإنسان على ساحل البحر . 

وعلى المتوضئ مراعاة سد صّام الماء في عصرنا كي لا يضيع الماء هدرأ في أثناء 
الوضوء . وكذا في الغسل . 


وهذا الحديث عبْرّة لكثير من يتشددون في الوضوء أو الطهارات يجلولهم حقيقة حقيقة 
الكالات في هذه الأمور . ويكشف يسر دين الله فيا فرضه على الناس 


9 9 9 
الدعاء بعد الوضوء : 


- وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « مَأمنكم 


. واللفظ لمسلم‎ ۱۷۷/١ ء ومسلم‎ 2/١ : البخاري‎ )١( 
رقٌّ؟؟.‎ ) 


أ الوضوه 3 


سے ف ال 


ماحد يَتَوضأ فيع الوَضُوْءَ ثم ول : أَشهَد أ“ لاإلَة إلا الله وَحَدهُ 
لاه ريك له » وأشهد أن مُحمداً عبد الله ورسؤلّه ‏ إلا فتحت له أَبْوَابْ الجنة 
الثاني 2 ل هرا اا «. 

أخرجه مسام والترمذي . وزاد : « اللهم اجْعَلْنِي من التوّابين » وَاجْعَلْنِي من الْمُتَطَهّْرِين )٠»‏ . 


المفردات والرواية : 

فى أخن + ین عزف عر زا اک فن اوعد الآ لكل راح و 
ماذكر. 

يسبع : لفظه عند مسلم : « فييلع أو قَيُسْبِعْ › ٠‏ . وهو شك من الراوي » أي 
اللفظين سمعه . والمعنى واحد : أي يتم الوضوء ويكله . ويْبْلغ اسل مواضعه على 


الوجه المسنون . 
ثم : ليست للتراخي في الزمان » لأنه ليس مطلوباً ؛ بل للانتقال من مرتبة إلى 
مرتبة . 


التوابين : جع تاب : أي كثير التوبة » صيغة مبالغة من تائب . أي من الذنب 
وإن تكرر وقوعه » أو من تقصير في المرتبة للترقي إلى أعلى منها . 

المتطهرين : عن الأقذار والأذى . 

اغا لوشو أن النوبة طهيارة اباط من قان ادرت ويها 
والتطهر أظهر في الطهارة الظاهرة من الأقذار والأحداث المانعة من التقرب إلى الله 
تعالى » والوضوء جامع لما » لأنه يكفر الذنوب ويطهر من الأوساخ والحدث » فناسب 
ختامٌه بهذا الدعاء » وحاصله أن يكون السائل محبوباً لله » وفي زمرة أحبابه تعالى . 
)١(‏ مس( الذكر المستحب عقب الوضوء ) : ٠٤١ ١45/١‏ من طريقين أدخل الحافظ لفظ أحدها في 

الآخر والترمذي ( فيا يقال بعد الوضوء ) : ۷۷/١‏ - 78 . وقد اختلف في إسناد الحديث وأَحْسَْ طرقه 

مارواه ملم کا في فتح الملهم عن أبي علي الغساني الحافظ : ۲۹۸ . 


باب الوضوء ۷۰ 


فحت له أبواب ال جنة الثانية : هذا مجاز » أي سهَلَتْ له سيّل الخير المؤدية إلى 
فتحها . أوالمعنى سَنْفْنّح في الآخرة » وعبر بالماضي مجازاً أيضاً » لإفادة تحقق هذا الفتم 
أقوى تمقق # عق كنه قد حصل:: 
الاستنباط : 

ا الود أن يقول عقيب وضوئه أي عند انتهائه ماثبت في صحيح 
مسلم » وينبغي أن يضم إليه مافي رواية الترمذي » وكذا مارواه النسائي في كتابه عمل 
اليوم والليلة : « سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت وحدك لاشريك 

شعي هده الأد كن ل ا أنه ومو وا 

تنبيه : 

الادعينة عفد كل فد من عضا الوضوء لاأصل لما عن الني بإ » قال 
النووي :» و يذكرها المتقدمون « . وقال الإمام ابن الصلاح :» ١‏ يصح فيه 
حديث ( .۰ 

قلت : يبقى الدعاء في أثناء الوضوء داخلاً في عموم الأمر بالدعاء » ولا أن الوضوء 
عبادة فالإجابة فيه أرجى . فليدع المتوضئ با شاء » ولاداعى للتقيد بالدعاء المشهور . 
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6 شرح مسلم :7 


باب 
عن المفيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ٠:‏ كنت مع الني' صلى الله عليه 

سر e‏ > فقال : « دعا فاي أَدْخَلْتَمَا 
طاهِرَتَيُن » » فَمَسّح عَلَيْها » . متفق عليه(" . 
إسناد الحديث : 

عد أمة الحديث حديث المسح على الخفين متواتراً > قال الإمام أحمد بن حنبل : 
٠‏ فيه أربعون جديا عن الضحابة مرفوعة ٠»‏ اوكذا ذكرغير أذ أيضا . وتقل ابن 
المنذر عن الحسن البصري قال « حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يسح على الخفين » . 

وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغوا فانين صحابيا”" . 

ولاشك أن مثل هذا يكون متواتراً » لذلك عد الحافظ العراقي في كته" حديث 
المسح على الخفين من الحديث المتواتر 


: وأبو داود : ۳۷/۱ - 59 , والنسائي‎ » 161/١ : البخاري بلفظه : ١/8؛ ومواضع أخرى » ومسم‎ )١( 
. ۱۸٩/۱ : وابن ماجه‎ » ۱ 

(۲) فتح الباري : ١١١/١‏ لكن نهم ذكر اسم ابن منده . وصرح به الشوكاني في نيل الأوطار ۱۷/۱ ۔ ۱۷۷ . 

ليف كت العراقي أي شرحه على كتاب » علوم الحديث للإمام ابن الصلاح « واسم هذا الشرح :» التقييد 
والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح » . انظر ص ۲۷۰ - ۲۷۱ منه . 


باب المسح على الخفين ۱۷۲ 


المفردات والروايات : 
الفا :.خذاء من جلد يغطي الكعبين . وأما الَرْمُوق فهو خف كبير يبر فوق 
خف صغير. أما ا جورب فيكون إلى أعلى الساق . ومس الخف : إمرا راليد عليه مبتلة بالماء . 
قوله : « كنت مع الني صل الله عليه وسل » : صرح البخاري بأنه في سفر» 
وبين مالك وأبوداود أنه كان في غزوة تبوك . وأن القصة في صلاة الفجر . 
« فتوضاً « كرغ ف الوضوة زو PD‏ اعواف عن اتلد فَأمْدت 


لأنزع خقَيْه » . وهذه اللفظة « ويا # تت زوو بات أخرى للدم فز 
الفط الف رجت 


» فأهويت « : أي مددت يدي أو قصدت الانكباب من القيام أو القعود : 
مشكل الحديث : 

استشكل قوله : « لأنزع خفيه » بأنه كيف يفعل هذا مع سبق الترخيص باسح 
على الخفين ؟ وأحسن ما يجاب به أن امغيرة م يكن يعام باستيفاء شرط المسح . فأعامه 
الني صلى الله عليه وسا أنه قد حصل هذا الشرط بقوله : 

« دعها فإني اوخا طاهرتين » : أي دع الخفين لا تنزعهها لأني أدخلت القدمين 
طاهرتين . والمتبادر أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الكاملة الشاملة للطهارة من 
النجاسة » والطهارة من الحدث . 
الاستنباط : 

١‏ ۔ دل الحديث على جواز المسح على الخفين في السفر . وهي دلالة ظاهرة 
واضحة » وأما الدلالة على المسح في الحضر فثبتت بالأحاديث الأخرى الكثيرة . 


باب المسح على الخفين 58 ۱۷۳ 


وقد قال بذلك جميع الصحابة رضي الله عنهم وانعقد عليه إجماع أنّة العم المعقدين 
م يخالف في جوازه أحد منهم . فيكون المسح ثابتاً بالسنة وبالإجماع . 

وذهب الخوارج وبعض الشيعة ومنهم الإمامية'' إلى عدم جواز المسح على الخفين 
واستدلوا : بقوله تعالى : < ياأأيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا قَمتّم إلى الصّلاة فَاعْسِلُوا .. ) 
[ المائدة : ۷٠‏ ] الآية في فرضية الوضوء وليس فيها المسح على الخفين فلا يكون جائزاً . 
وادّعوا أن الآية ناسخة لاسح على الخفين  .‏ استدلوا بأحاديث تعلي النني صلى الله 
عليه وسلم الوضوء . وكلها عينت غسل الرجلين فلا يجوز المسح على الخفين . 

ورووا آثاراً عن بعض الصحابة تؤيد مذهبهم . 

لكو هده الأدلة ل ت ف عار ا جار الغو ن رونا قن مع وا 
الصحابة رضي الله عنهم على نقل المسح على الخفين وإجماعهم على القول بجوازه أيضاً . 

أما استدلاهم بالآية فليس يصلح دليلاً هم » وذلك : 

1- أن آية الوضوةنرلت فى غزوة اريسي > ومسحه صلی الله عليه وس کان في 
غزوة تبوك . وهي متأخرة عن الْمُرَيْسِيع » ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم . وفي الحديث 
الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي أنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح 
غل فين فيل له اها كان ذلك قبل الماكدة > فال :+ ما سلكت الأ يعد ترول 
الا ا ا 

۲ - إنه لامنافاة بين المسح وبين الآية ؛ لأن قوله تعالى : ١‏ وأرجلم » عام 
خصصته تلك الأحاديث وهي أحاديث متواترة لاخلاف في تخصيص الكتاب با أبداً . 
() 5 ذكر صاحب مذهب الإمامية جعفر بن الحسن الحلي في الختصر النافع ص 5 . 

(Y)‏ البخاري في الصلاة في الثياب ) باب الصلاة في الخفاف ) : ¥0/1 « ومسام :10/1۱ _ للها »> وأبو داود 
واللفظ. له : ۲۷١‏ » والترمذي : ۷۱ ۔ ٠۵۷‏ » والنسائي : ۸۱/۱ » وفيه قوله « وكان إسلام جرير 
قبل موت الني صلی الله عليه وس بيسير » » واين ماجه : ۱۸۰/۱ - ۱۸١‏ » والمسند : ۳۵۸/۲ » و١511‏ 
و۲٣‏ و٤٠۴‏ » وأخرج الحام اللفظ المستشهد به في المستدرك : 116/١‏ , وصححه ووافقه الذهبي . 


باب المسح على الخفين يل 


وأما أحاديث التعلم فإنها كلها فين ليس عليه خفان » فأي دلالة في تلك 
الأحاديث على انتفاء المسح على الخفين . ثم إن المسح على الخفين يشرط فيه سبق 
الطهارة الكاملة ا سبق في الحديث » فكيف يتطرق إلى ذكر المسح أمام رجل لم يحسن 
الوضوء من الأصل , فكان أسلوب التعلم يوجب تعريفه للوضوء بغسل الرجلين › 
ولا يتاب أن ينذكر له ا مسح عل الثقين ف هذا امقام > فلادلالة إذن في فده 
الأعراديك عل ضع اسع 

وأما استدلاهم بالآثار عن الصحابة فلم يصح منها شيء وكل ما زعموه من الآثار عن 
الصحابة فقد ثبت خلافه عنهم رضي الله عنهم . 

قال عبد الله بن المبارك : ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف » لأن 
كل مَنْ روي عنه إنكارٌه فقد رُوي عنه إثباته . 

وبهذا نرى الأدلة على إثبات المسح على الخفين ظاهرة وواضحة » وأا أدلة قطعية 
لامرية فيها » لذلك نجد أهل السنة يولون الإقرار بالمسح اهتامهم ويجعلونه مما يتيز به 
السني عن غيره من أهل الابتداع » حتى أدرجوه في سرد معتقداهم . 

قال أبو حنيفة في بيان مذهب أهل السنة وا جماعة : « هو أن تفَضّل الشيخين 
ا وهو عل ائر اا هيع نكي مق کان وا وا ی 
اعلا ها ا فول الاي لاان اك رطق الله 
عنه فإنه قال : « من السّنّة أن تفضل الشيخين » وتحب الختنين . وتري المسح على 

وقال أبو حنيفة زضي الله عنه : « ماقلت بالسح حتى جاءني فيه مثل ضوء 
النهار » . وقال أيضاً « أخاف الكفرّ على مَنْ م يَرَالْمَمْحَ على الخفين » لأن الآثار التي 
جاءت فيه في حيّز التواتر»!" . 


. 1۷/١ : فتح القدير‎ )١( 


باب المسح على الخفين ١‏ ۷ 


رئيسين استخرجوها من الحديث : 


الأول :© لعن تتفي يني كال اا ره ا د ان ي هوغل 
طهارة ان يتوضاً حتى يكل وضوءَه » م يلبسهما » فإذا أحدث بعد ذلك حدثاً أصغر 
جاز المسح عليها » وهذا مبني على أن المراد بطاهرتين الطهارة الكاملة . 

والجمهور بشترطون لبسهها متوضئًا وضوءاً تحل به الصلاة . وذهب الحنفية إلى أنه 
إذا عسل قدميه إلى الكعبين ولّبس الخفين ثم أكل الطهارة ثم أحدث جاز له المسح 
ل 

الشوظ اتان :ان بكرن سان القدسين. والكعين + قوييا مانغا فو الا فة 
مُخرّق » فلا يسح على مالا يستر الكعبين » ولاعلى خف مخرق يبدو منه محل الفرض » 

17 رات‎ i Af 5 ( e . 

» الاب و ا . وهي شروط مأخوذة من مُسَمّى « خف‎ ES 
. المذكور في الحديث‎ 
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١ 1 5 71‏ 0 
4 وللأربعة عنه إلا النسائي : أن رسول الله صلى الله عليه وسام : « مسح أغلى 
م 7 5 3 
الف وَأسفله . وفي إسناده ضعف() . 


1 5ه 2 والمغني‎ 58/١٠١ وشرح المنهاج مع جاشية القليوبي‎ › ۲٠۷/١ : المداية : ١/1٠ء وشرح الرسالة‎ )١( 
. ء وأنظر فيها سائر ما يأتي من أحكام المسح‎ ١ 

(۲) انظر شرح الحديث في شرح مسلم : ۱۷۰/۲ - 170 وفتح الباري : ۲۱۳/۱ - ۲١١‏ ء ونيل الأوطار 
000 


(0) أبوداود 55/١:‏ ء والترمذي 175/١:‏ ء وابن ماجه 185/١:‏ - ۱۸۳ . 
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ع ع س ار ا 
3 ومن على ی ا غ فان 2 الو كان ا الین ال ا 
أولّى بالمسح من أعلاه » وقد رأيّْت رسول الله صلى الله عليه و مسح على 
اق ¢ . أخرجه أبو داود بإسناد حسن () . 


الاسناد : 


حديث المغيرة بهذا اللفظ قال أبو داود : « بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من 
رجاء 4 أق ثور بن یرید عن ارجاء بن خو 

وقال الترمذي : « وهذا حديث معلول »لم يسده عن ثور بن يزيد غير 
الوليد بن مسم » وسألت أا زَرْعَةَ ودا عن هذا الحديث فقالا : ليس بصحيح » لأن 
عن الني صلى الله عليه وسام » ولم يذكر فيه المغيرة » انتهى . 

والحاصل أن الحديث ضعيف لانقطاعه بين ثور بن يزيد ورجاء بن حَيْوَة » 
ولإرساله يفا" . 


أما حديث سيدنا علي فقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير : « إنه حديث 
صحيح » . فيكون هو الأصل في هذا الباب . 


فقه الحديثين : 
دل حديث المغيرة على أن الخف يمْسَحٌ أعلاه وأسفله في الوضوء » وخالفه حديث 


. ٤۲/۱: أبوداود‎ )۱( 

0) انظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي ١15/١‏ . وانظر حاشية السندي على سنن ابن 
ماجه : ١90/١‏ » ففيها فائدة مهمة . 
وقد ادعى الشيخ شاكر أن الترمذي أخطأ في نقله عن أبي زرعة والبخاري مستدلاً برواية الدارقطني » 
لكنه في رأينا لا يفيده » لأن لفظ « ثنا رجاء » وم فها نرجح ٠‏ ؟ أن الوليد قال : « عن ثور » » 
والوليد مدلس . فتنبه . 


باب المسح على الخفين ۷Y‏ 


علي فدل على أنه لا يَمْسَح إلا ظاهر الخف . وقد اتفق العاماء على أن المسح الواجب هو 
مسح ظاهر الخف » حتى لو مسح باطنه يعني أسفله فقط دون ظاهره لم يصح مسحه 
ووجب عليه الإعادة . 

وأما مسح أسفل الخف مع ظاهره فهل هو مستون أو غير مستون ؟ مذهب مالك 
والشافعي أنه مسنون عملا بحديث المغيرة . وكيفيته عند الشافعية : أن يغمس يديه في 
الماء ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه الينى على أطراف أصابعه » ثم 
يمرر الهنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه مُفَرّجأً بين أصابعه . 

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى العمل بحديث علي وهو المسح على ظاهر الخف من 
الأعل وان لا ت مهن الأسقل 

وقد عامت ما ورد على حديث المغيرة من النقد مما يدل على قوة المذهب الثاني . 

أما القدْرٌ الذي يجب في مسح الخف فان الأحاديث لم تتعرض لبيان القدر 
المطلوب مسحه من الخف . ولهذا وقع الخلاف بين العاماء : فذهب أبو حنيفة إلى أن 
الواجب مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد . وعند المالكية في المشهور يجب مسح 
الوجه الأعلى من الخف . وذهب الإمام أحمد إلى أن الواجب مسح أكثر الخف . وذهب 
الشافعي إلى أن الواجب ما يسمى مسّحا . 


ص % س7 


1 - وعن صَفْوَانَ بن عَسّالٍ رضي الله عنه قال دكن يصون الله صلى الله عليه 

وسام ا إذا كنا سَفرَا ألا زع خفافنا تلائة أيام ولَياليَهُنَ إلا من جنابة › 
ولكن من غائطر وبول ونوم » . 

أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه . 


باب السح على الخفين ۱Y۸‏ 


٠١‏ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « جَعَل رَبسُولَ الله صلى الله عليه 
وسا ثلاثة ايام ولَياليَهُنَ للْمَسَافرِ » وَيَوْمَأ وَلَيلَة للمُقَم » . يعني في المسح على 
الخفين . أخرجه مسلم . 
الإسناد : 

حديث صفوان رواه زِرٌ بن حَبَيْش عن صفوان » رحل زر إلى صفوان لأجله › 
فحدثّه به في رواية طويلة » حققنا صحة سندها وصحة هذه الرحلة العظية لهذا 
لخدي الراحد ف تفلا عل كات الرعلة فطلب الد لطت اليعداد ف" : 

وهذا الحديث صح باعتبار تعدد طرقه » فإنه من رواية عاص بن أبي النجود › 
قال فيه الحافظ : « صدوق له أوهام » حديثه في الصحيحين مقرون »اه » لكن تابع 
عاصا غيرّه من شهود ثقات » وترجحت رواية الرفع هذه لأا زيادة ثقة » لذلك قال 
الترمذي « هذا حديث حسن صحيح » 5 

وقال أيضاً : « قال حمد ‏ يعنى ابن إسماعيل البخاري : أحسن شىء في هذا الباب 

وحديث علي فيه سؤال الراوي عائشة وإرساها إياه إلى علي لأنه كان يسافر مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 


الفقه : 
١‏ يدل الحديثان على تحديد المدة التي يجوز خلالها استترار المسح على الخفين 
وهي : 


. ۸06.۸ ص‎  )١( 

(0) الترمذي : ٠٥۹/١‏ ء وفي الدعوات ( فضل التوبة والاستغفار .. ) : ٥٤١/٥‏ , والنسائي : ل CAE‏ 
وأبن خزيمة مع قصة الرحلة : ٩۷/١‏ . 

)۳( مس ( التوقيت في المسح ) : ٠١١ ١61/١‏ » والنسائي : ۱ » وأبن ماجه 187 . 


باب المسح على الخفين ۱۹ 


ثلاثة أيام للمسافر» ويوم وليلة للمقم > وقد ورد التصريح بيوم وليلة لامقم في 
أحاديث أخرى سيأتي بعضها . ووقع الخلاف في هذه المسألة : 


فذهب الأمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعى وأحمد إلى هذا التوقيت في التحديد 
ليح غلا باهر اا : وذهب اا م لك ل أنه عق اب أن جا 
ماشاء دون تقيد بمدة » مالم يخلعهها أو يجنب » سواء كان مسافراً أو مقياً . ويدل له 
أثار رويت عن بعض الصحابة . 

ولا فى أن الأحاديت حجة للأة الثلاثة » ول يصح في الدلالة لمذهب من 
خالفهم دليل » لذلك رجح أبو عمر بن عبد البْر مذهب مَنْ حدد مدة السح فقال : 

« وروي التوقيت عن النبي عليه السلام من وجوه كثيرة ... وعليه جمهور التابعين 
وأكثر الفقهاء » وهو الاحتياط عندي » لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه جماعة أهل 
السنة واطمأنت النفس إلى ذلك » فاما قال أكثرهم : إنه لا يجوز المسح لامقم أكثر من يوم 
وليلة خمس صلوات ولا يجوز لامسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها 
وجب على العام أن يؤدي صلاته بيقين » واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ويتفق 
جمهورهم على ذلك 0 

؟ ‏ في الحديث دليل على أن الخفاف لاتنزع في المدة المذكورة لأي حَدَثْ من 
الأحداث إلا للجنابة » فإذا أجنب ماسح الخف لا يجوز له أن يسح عليها بدلا من 
غسلهها » بل يجب عليه أن ينزعهما لأجل العْسْل من الجنابة » وهو موضع اتفاق بين 
الأمة . 


؟ ‏ في حديث صفوان بن عَسّال دليل على أن النوم ناقض للوضوء ٠‏ لأنه ذكره في 
ضن نواقض الوضوء التي لا ينع الخفٌ بسببها » فلولا أنه ناقض للوضوء لما ذكره هنا . 
ىو ف x4‏ 


() الاستذكار : 7777١‏ ۲۷۸ . ويؤيده كثرة الروايات في ذلك حتى عدّه الكمّاني من الأحاديث المتواترة- 
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1۱ وعن تَوْبَانَ رضي الله عنه قال :» BAT‏ 


ر فاا اة فلا دموا على رسول الله صلى الله عليه وسل أُمَرَهُمْ أن 
توا ال ا والتسّاخين )ا . أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الجا(" . 


المفردات : 

العصائب : يعني العام . والتساخين : يعني الخفاف . وقد أدرج الحافظ ابن حجر 
هذين التفسيرين في الحديث » واختصر منه > وليس الإدراج من بعض رواة السند کا 
قال الصضعاق ا وفة اتنقتا لفط اديت الأصل وا كلناه.. 
فقه الحديث : 


- قوله : « فأمره أن يسحوا على العصائب » يدل على جواز المسح في الوضوء 
على العامة بدل مسح الرأس » لعذر كالبرد » كا هو مصرح في رواية الحديث . أما المسح 
مطلقاً أي دون عذر فقد سبق حكه . 

١‏ - جواز المسح على الجبيرَة » أخذاً بظاهر « العصائب » وقياساً على المسح على 
العامة الذي جاز للضرورة . وتفصيل ذلك 

أ - إن خاف من غَسْل العضو الجروح أو الذي فيه حَبة أو مَرض زيادة المرض أو 

تأخر البُرْء أي الشفاء وأمكن مسح.العضو يجوز مسح العضو على المكان المصاب 

فقط وغسل الباق . 

آ - إن خاف من مسح موضع الإصابة الضررٌ تركه أيضاً . 
= في كتابه « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » رة ؟؟ . وانظر جمع الزوائد : ٠٠١ ١03/١‏ › وكاز 

. 0۳١ 5٠6١و‎ ٤٨1 - 20/6: العمال‎ 


(0) أبو داود( المسح على العامة ) : 75/١‏ » والمسند : ۲۷۷/١‏ » والمستدرك : ٠1١/١‏ . وصححه على شرط 


مسلم ووافقه الذهبي وفيه نظرء لكن الإسناد صحيح . زاد أحمد : « شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأم رهم ..». 
 )0‏ سبل السلام : ۸۸/١‏ . 
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٣‏ - إن وضع فوق الجرح أوالموضع المصاب الذي يضره الماء شيئاً لاصقاً أو عازلاً 

وجب عليه أن يسح فوقه عند كل عُسل أو وضوء » ويكون المسح على اللاصق أو 

العازل في حك الغسل لما تحته » فإذا غيّره م يعد المسح . 

ين ملاح أكان ا أو العمفا نه مزه ا و ا کا 

مرة وأحدة عند غيرم . 

© لا يشترط أن يكون وضع الضاد أو العازل على وضوء أو غَسل » لأنها حال 

(0) ies 

عارضة للضرورة 

٣‏ - جواز المسح على الخفين « التساخين » في السفر دون تحديد لمدة المسح » لأن 
الحديث لم يذكر مدة . لكن المهور قالوا : لاتزيد مدة السح على ثلاثة أيام ولياليها ء 
وأجابوا عن الحديث بأنه مطلق قيدته أدلة التوقيت  »‏ سيأتي وكا سبق . 

و و ك4 

توقيت المسح على الخفين : 

7 - وعن عَقبة بن عامر عن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنها أنه قال له وأخبره أنه 


مسح في السفر أسبوعاً ‏ « أَصَبْت ۰¢ وفي رواية « أَصَبْت السّنة » . 
أخرجه الدارقطني والحاكم وصححا سنده() . 


7 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « إذأ 


» ۹۹ 197: وفقه العبادات‎ 2٠٠١ - ٠١9/١ انظر أحكام السح على الجبيرة في المراجع : فتح القدير‎ )١( 
. وأوجب الشافعية التيم والمسح على الجبيرة‎ . ۲۸١ - ۲۷۷/١ : والمغني‎ » ٠١ 9/١ : ومغني المحتاج‎ 

9 سان الدارقطني : ۹ باللفظين والمستدرك 18١-80:‏ : « أصبت السنة » وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهي . ورجح الدارقطني في العلل « أصبت » لأن عليها أكثر الرواة » ا في التعليق 
المغني . لذلك قال فيه ابن حجر في بلوغ المرام « موقوف » . 
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8 الوص ا 6 E‏ اھ ه o‏ 5 و 5 5 
وا ا 
ا 
أخرجه الحا وقال : « إسناد صحيح رواته عن آخرم ثقات » إلا أنه شاذ مرة ») . 
الإسناد : ش 


مرفوعاً : « إذا وض 2 »أخرجة الدارقطنى والحام . 

وهذا إدراج للحديثين ببعضها ولفظها مختلف . وقد رجح الدارقطني رواية : 
5 » فيكون موقوفا اها أصيت اة » فلها حك الرفع . 

أما قول الحام في حديث أنس « إسناد صحيح .. شاذ بمرة » فراده من قوله : 
0 شاد » تفرد الراوي بما يشير إلى علة في الحديث لكن لانعرف له علة نعلله 

إل 

بها » : 
الاستنباط : 


- دل الحديثان على أنه لا تحديد لسح الخفين بوقت ينتهي إليه إلا إذا أجنب 
الماسح فينزعها لغسل الجنابة . 

أما حديث عمر فهو موقوف عليه على الراجح . لكن يمكن أن يقال : إنه موقوف 
له حك المرفوع > لأنها قضية تعبدية لا مجال للرأي فيها . لكن الكلام هنا ورد في 
السفر. 

وأما حديث أنس فلأنه أباح المسح والصلاة على مشيئة الماسح » لأن قوله : « إن 
شاء ( راجع لقوله 2 فليسح 55 وليصل 3255 ولا يخلعها « . وقوله « إلا من جنابة ( 
(9) المستدرك : ۱۸١/١‏ . 
0( کا عرفه في « معرفة علوم الحديث » : ١١١‏ » وانظر تحقيقه في كتابنا منهج النقد في علوم الحديث : 

۹ رة 77 . وأنظر تعليقنا الطول على شرح علل الترمذي : £1١ _ ٤0۸/١‏ . 
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a. 


استثناء من قوله « ولايخلعها » . فدل على أنه يسح على الخفين دون تأقيت بمدة 
لكن إذا أصابته جنابة وجب خلعهها لغسل الجنابة . 

وهذا الحديث عام لكل وقت يصدق على السفر والحضر . 

والحديثان من أدلة المالكية على أنه لا توقيت أي لا تحديد للمسح على الخفين دة . 

ومذهب المهور أنه يُحدّد بمدة » وأجابوا عن أحاديث عدم التأقيت بأنا مُخَصّصة 
أو ُيده يأدلة التاق : 

ويجاب عن كلام سيدنا تمر بأنه لعله اجتهاد منه في فهم الأحاديث المطلقة وان 
لطر ور اس تر زر الوم 
الله عليه 008 


2 7 7 


5 - وعن أبي بَكْرَّة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه رخص 


للمُسافر ثَلانّة ايام وَلْياليهّنَ » وللْمقم يَوْماً ول ليل » إذا تطمر قابس تيه أن 


يَمسّح عليها «. yy‏ 0 
الاستنباط : 


- قوله في الحديث « رخص » .. دليل على أن المسح على الخفين رخصة » وأا 


» ... ونص ابن سيّد الناس على أنه ثبت التوقيت عن عر بن الخطاب‎ ٠٠١/١ : أخرجه الدارقطني‎ )١( 
. 181/١ : وذكر طائفة من الصحابة والتابعين . انظر نيل الأوطار‎ 

(0) ترتيب مسند الشافعي 5/١:‏ » وابن ألي شيبة : ١75/١‏ » وابن ماجه : 184/١‏ » وابن خزيمة : 
١‏ وابن حبان : 154/5 » والدارقطنى : ۱۹٤/١‏ ,2 والبيهقي : ۷۱ و ۲۸۱ . وتقل الترمذي في 
العلل الكبير : ١7/١‏ » عن البخاري : قال : « حديث أي بكرة حسن » . قلنا : في سنده عندم : 
المهاجر أبو مخلد » وهو مقبول » آخر مراتب التعديل . فتحسينه لما تقوّى به » كذا تصحيحه بناء على 


طريقة ابن خزية وابن حبان . 
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مقيدة بمدة ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقم . ويجب أن نقيّده بالوضوء › 
من الكت الأصفرء آنا فل المدابة:فيجن فيه حلم ا لحن وغل القن + بدليل 
الأحاديث الأخرى . 
اشتراط لبس الخفين على طهارة ليصح المسح للمقم والمسافر » لأن قوله : « إذا 

تطهّر فلبس خفيه أن يسح عليها » مراد به المقيم والمسافر . وقوله : « فلبس » الفاء 
ليست هنا للتعقيب بل نجرد العطف » لأنه معلوم أنه لا يشترط لبس الخفين عقب 
التطهر » بل لبسهها وقدماه طاهرتان . 

على أن أكثر الروايات « ولبس » بالواوء منها رواية الدارقطني . وثبت 
« فلبس » بالفاء في ابن خزيمة وإحدى روايتين للبيهقي . 


% ص 9 


6 - وعن أَبَيّ بن عِمَارَة رضي الله عنه أنه قال :« ر E‏ 
الحمَيْنِ ؟ قال ٠:‏ َعم » . قال : یوما ؟ قال ٠:‏ لهم » . قال : ويومین ؟ 
قال : « نعم » . قال : وثلاثة أيام ؟ قال : « نعم » وماشئت » . 

أخرجه أبو داود وقال : « ليس بالقوي » وابن ماجه) . 


اللإسناد : 


قال الدارقطني : « عبد الرحمن ‏ يعني ابن رَزين ‏ ومد بن يزيد وأيوب بن 
قطن ر كه » ذلك انهه اندع الماك رمالاف إا رو د 
جهول » . 


(0 ابو داود : ٤١ - 2٠/١‏ » وابن ماجه : 185/١‏ » والدارقطنى : 158/١‏ » والمستدرك : ۱۷۰/۱ ۔ ۱۷۱ »› 
وتلخيص الذهي بذيله » والبيهقي :ا/ةا؟ ‏ ۲۷۹ » وفصّل اختلاف الروأة فيه . 


باب المسح على الخفين ۱A0‏ 


وضفف الت بالاضطراب 3 0 لذلك أ داود . وذلك 0 ا على 
الاستنباط : 

- دل الحديث على عدم تحديد وقت لمسح على الخفين في الحضر ولافي السفر» 
لأن لفظه مطلق ل يعين حضراً ولاسفراً » وقال في السؤال على المسح « ثلاثة أيام » : 
« نعم وماشئت « ۰ 

وقد عامت مافيه من الكلام » فلا يَقَوَى ‏ حتى لو صح - على مقاومة أدلة 
التوقيت » التي ثبتت صحتها »كا أنه مطلق قيدته أحاديث اشتراط الطهارة وهي 
قطعية الصحة . 

والحاصل : أن أدلة تحديد مدة لامسح على الخفين ثابتة لا يتطرق إليها وهن › 
وأدلة عدم التحديد مطلقة أو عامة فيها احال التقييد أو التخصيص ٠‏ وهي دون أدلة 
الخد هة :ذا :3ن لاط الاح بالترقية 5 :شي الةو عليه اة 
مالكيون » کا سبق عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى . 

% x ص‎ 

- عن الغيرة بن شعبة قال :« تَوّضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ 

على الجوربين ۋالنعلىن» . أخرجه أبو داود والترمذي وصححه!") 0 


: وفيه مزيد تفصيل هام وانظر التعليق المغنى‎ 778 - ۷۷/١ : انظر تفصيلها في البيهقي ونصب الراية‎ )١( 
. وذكر أربعة أوجه في السند » وة وجه خاص في المتن‎ » ۹١ _ ۸ 
. ۱۱۷/۱ أبوداود : ۰۱/۱ ء والترمذي‎ )۲( 
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الإسناد : 


وقد انتقد الحديث وضعف قال أبو داود : « كان عبد الرحمن بن مهدي لايحدث 
ذا الحديث لان المعروف عن المغيرة أن الني صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين » 
قال أبو داود : « وروي هذا عن أبي موبى الأشعري عن النبي صل الله عليه وس أنه 
مسح على الجوربين » وليس بالمتصل ولا بالقوي « قيال ابو داو : ومسح على 
الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة 
وسهل بن سعد وعَمرو بن حّريث » وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس »اه . 

وشدد الذهى الإنكار على الإمام الترمذي لتصحيحه هذا الحديث .. 

ونوضح سبب انتقاد الحديث ملخصاً فيا يأتي : 

أولاً : إن راويَة أبا قيس خالف الثقات ا 
ا 

Ya ل مه مه “ل‎ 5 e 

ثانيأ : وقالوا : فيه أبو قيس عن هَرَّيْل بن شُرَحْبِيل وها ضعيفان" . 

والجواب : 

عن الأول : بأنه لا مخالفة > بل هي زيادة ثقة يك 

عليه وسم مسح على الخفين مرة وعلى الجوربين مرة أخرى !"ا 

وعن الثاني أن العاماء م يتفقوا على تضعيف راوبي الحديث ؛ فإن أبا قيس الأودي 
واسمه عبد الرحمن بن تَرْوَان ثقة احتج به البُخاري في صحيحه » وَهْرَيُل بن شُرَحْبيل 
)١(‏ نصب الراية ۱۸0/١:‏ . 


) تهذيب سنن أبي داود للمنذري وتعليق ابن القيم عليه : ٠۲١/١‏ . 
(۳) نصب الراية : 1۸٥/١‏ . 


باب المسح على الخفين AY‏ 


من رجال البخاري أيضاً قال فيه ابن ا اع و . وذلك 
كاف في صحة حديثها » ويؤيد حك الترمذي بالصحة أن الحديث تأيد بعمل عدد من 
الا عل و :ونال عل م ا 


فقه الحديث : 


تعلق بهذا الحديث بعض أهل العم وأباح المسح على الجوربين أيَاً كان حالما . 
وأنت إذا تأملت الحديث وجدته يحي واقعة فعلية لا يوضح لنا تفاصيل صفة ذلك 
الجورب الذي مسح عليه الني صلى الله عليه وسلم » ماسمكه » ومتانته » ولعله أن 
يكون فوقه الخف أو يكون له نعل » ولعله ليس كذلك » ومن المعلوم في أصول الفقه 
أن الاستدلال بالوقائع الفعلية يتوقف على معرفة ظروفها وملابساتها . 

فالحقيقة أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لما ذهبوا إليه . وإنه لتفريط منهم 
وتساهل في حق الشريعة . وقد تبين أن المسح على الخفين إفا ثبت بالسنة المتواترة 
وبانعقاد الإجماع على جوازه » فالقول بجواز المسح على شيء غير الخف لا يصح وهذه 
عبارة ابن عبد البر في مدة المسح على الخفين ومسلك المهور في فهم الأحاديث الواردة 
فيها مَحَجَّةَ تضيء للباحث فهم هذا الحديث » وأنه لا يصح الاستدلال به على جواز 
المسح على الجوربين جوازاً مطلقاً لاقيد فيه . 

وقد منع المالكية والشافعية المسح على الجوربين أخذاً بظاهر آية الوضوء وهو قول 
الإمام أبي حنيفة أيضاً”" . ولم يعملوا بحديث المغيرة هذا في المسح على الجوربين » وقد 
ظهر لك عذرم في ذلك واضحاً . 

(0 ۷/۲. 
0) انظر : التفصيل للاعتراضات والأجوبة في كتابنا « الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين 
الصحيحين » :3575-5177 . 


() الهداية : ۱۷/١‏ » وشرح الرسالة : ۲٠۷‏ حيث نص على أن يشترط في الخف أن يكون من الجلد » وشرح 


باب المسح على الخفين ۱A۸‏ 


إلا أننا نرى إمكان العمل بالحديث إذا رددناه إلى الأصل في المسألة وهو المسح على 
الخفين » فإذا استوفى الجورب صفات الخف أجزنا المسح عليه » وإلا فليس بجائز» 
وهذا هو مسلك الإمام أحمد بن حنبل وصاحي أبي حنيفة أبي يوسف ومد وعليه 
الفتوى في مذهب الحنفية . وبه نقول : يجوز المسح على الجوربين إذا كانا بهذه الصفة : 

أ - أن يكونا صفيقين أي سميكين . 

ونه إن حكن وقابكة اللو 

قال الموفق بن قدامة في المغني'" : « إغا يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين 
ذكرناها في الخف : 

أحدها : أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم . 

الثاني : أن يكن متابعة المثي فيه » . 

وكذلك اشترط الحنفية هذين الشرطين وفسروا المراد بالجورب الصفييق بأنه 
لا ينفذ منه الماء إلى القدم عند المسح » وذلك مع إقرارهم الشرط بأن لا يشف عن القدم 
لآنه في كل من الحالين يكون كلماسح على القدم نفسها وذلك غير جائز اتفاقاً . 

وفسر الحنفية متابعة المشي بأن يكن المشي فيه قدر فرسخ وهو يساوي ثلاثة 
أميال أي أربعة كيلومترات إلى خسة!" . 

وة شرط متفق عليه أيضاً وهو أن يسقسك الجورب على القَدَم بنفسه من غير 
ربط . 

وعلى هذا ما استوفى تلك الشروط من الجوارب يصح المسح عليه » ومالا يستوفي 
لا يجوز المسح عليه باتفاق الأمة الجتهدين رضي الله عنهم . 

xs %‏ و 


۲١/١: )1(‏ . وقد جازف بعض المعاصرين ونسب للإمام أحمد جواز المسح على الجوربين مطلقاً . فتأمل . 
0 انظر غنيّة اللي ( حلبي كبير ) للشيخ إبراهم الحلبي الحنفي شرح ية الصلي ص ٠١١ - ١٠١‏ . 


باب 


نواقض الوضوء 
النواقض : جمع مفرده ناقض » امم فاعل . والنقض في اللغة : حَل الْمُبْرَم . 
اض الوضوء فرعا ها تنطل الوضوة. وهذا العبير ارهن حيت اللفة » 
النوم : 
515 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالٍ : « کان أصحاب رسول الله صلى الله 


: عليه وسل يَنْتظرُونَ العشاء ء حتى تخفق رُؤُوسهم تسلو 
ولا ۇۇق «. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسام . 


۷ - وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« العين وكاء السّه » فإذا نامت العينان استطلق الوكاء » . | 
رواه أحمد والطبراني . وزاد : « وَمَنْ نام قَلْيَتَوضاً » . 


۸ - وهنذه الزيادة في الحديث عند أبي داود [ وابن ماجه ] من حديث علي » ولفظه : 


» وكاء السّه العثان ف“ نام لوصا ¢« وفي كلا الإسنادَيّن ضعف . 

9 _ ولأبي داود أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « انا الوضوء مَنْ 
نام مُضطجعاً » : وفي إسناده ضعف أيضاً . 
الإسناد : 


حديث أنس : روي من طرق تلتقى عند قتادة عن أنس » أوردنا لفظه عند أبي 


باب نواقض الوضوء ۱۹۰ 


داود من طريق هشام الدستوائي . قال أبو داود : « زاد فيه شعبة عن قتادة : « كنا 
نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسال » . ونحوه عند الدارقطني وقال : 
« صحيح » . وقد أدرج في بلوغ المرام رواية هشام في رواية شعبة . 


وأعرجتة الد رى مر طوينق ر عن : ناوه عن اني ال و ا 
أصحَاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوقَظُون للصّلاة حتى إِنِي لأَنْمَعْ لأحدهة 
2 0 2 شام © 
غطيطأ م يُصّلونَ ولا يتوضؤٌون » . قال ابن المبارك : « هذا عندنا وهم جُلوس . 

)0 
وأصل الحديث عند مس من طريق شعبة عن قتادة : « كان أصحاب رسول الله 
و . : . MW‏ 
ينامون ثم يُصلون ولا يتوضؤون » ونحوه عند الترمذي . 

وأخرجه البزار من طريق عبد الأعلى عن شعبة وفيه « فيضعون جَنْوْبَهُم فمنهم 
مَنْ يَنَامُ ثم يقومٌ إلى الصّلاة » . وصححه ابن القطان والزيلعي!" . 

وأما حديث معاوية : « العين وكاء السّه « فأخرجه الدارقطنى | ٠‏ وق إسناده 
ORT 0 |‏ 
بو بكر بن ألي مريم وهو ضعيف © . 

وأما حديث علي : « وكاء السّه العينان » فأخرجه أجمد وات داود وابن ماجه 
والذارقطي عن الوَضَيْن بن عطاء بده عن غل .قال أذ في الوضين +« ابه 
5 ع ت 7 
باس » وقال ابو حاتم :» OES‏ ( 

)۱( أبو داود ( الوضوء من النوم ( 0۱/۱ 6 والدارقطني 3 1/1 6 
0 مسلم آخر التهم : ۷ ب لاالترمذي : ۱٠١/١‏ . وفي سَبّل السلام : ۹٠/١‏ . والتعليق الغني نسبة رواية 

الدارقطني الثانية في الغطيط إلى الترمذي ولم نجدها فيه . 

(۳) في نصب الراية : ٤۷/۱‏ » وانظر تمع الزوائد فقد أورده بلفظ آخر : ۲۶١۸/۱‏ قال : « ورجاله رجال 
لصحي 

0/0: المسند : 5/6ة_لاقء, والدارقطني‎ )٤( 

() انظر مع أبي داود والدارقطني المسند : 57/4 و 111/١‏ » وابن ماجه : 171/١‏ », والدارمي : 186/١‏ . 

. ۲۸۲/۲ : المغني في الضعفاء‎ )١( 


بات اقش الوضرة ۹۱ 


القن الد اق الفا واو 

وأما حديث ابن عباس : فتامه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يَسْجَّدٌ 
وَينامٌ ويَنفخ ثم يقُومُ فيْصَلّي ولا يَنَوضّأ . قال فقلت له : صلَيْت ولم تتوضاً وقد 
عت ؟ فقال : « إنا الوْضُوءً على مَنْ نام مُضطجعاً » . وزاد عثان وهناد ‏ من رواة 
الحديث : « فإنه إذا اضطجع اسْتَرْحَت مَفَاصِلَّه » . 

قال أبو داود : قوله : « الوضوء على من نام مضطجعاً » هو حديث منكر» ل 
يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة .. » إلى آخر كلامه الطويل . 

وتتافئلة""' الثقاد الدب ها بان : 


١‏ - تفرد يزيد الدالاني عن قتادة بهذا دون ان اا قتادة . وهو يزيد بن 
عبد الرحمن الدالاني : مشهور حَسَنٌ الحديث » قال أحمد ويحبى بن معين والنسائي : 
لابأس به . وقال ابن حبان : فاحش الوم . قال البيهقي : فأما هذا الحديث فأنكره 
على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ" . 

اة يعارل قول ابن عباس« كان الني صلى الله عليه وسم حفوظاً » . 

ا يعارض حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال : « تنام عَيْنَايَ ولا ينام 
2 5 )€( 
قلبي » . وهو حديث صحيح متفق عليه : 


. أن أبا العالية راويه لم يسمعه من قتادة‎ - ٤ 


. ونصب الراية للتوسع في الانتقادات‎ » 57/١ : وانظر العلل للرازي‎ ٤١ : التلخيص الخحبير‎ )١( 
. وانظر نصب الراية‎ 55/١ : سان أبي داود‎ )۲( 

(5) التلخيص الحبير : ٤٤ - ٤١‏ وانظر المغني في الضعفاء رق ۷١١١‏ . 

(9) البخاري ( فضل من قام رمضان ) : ٤٥/۳‏ » ومسم في الصلاة : ۱١۷۲‏ . 


باب نواقض الوضوء ۹۲ 

المفردات : 

تخفق : تيل . وهو دليل أنم كانوا جالسين . لذا قال ابن المبارك ؛ « وم 
جلوس «( ٠‏ 

و كر الوق الل او الخيط :الذي ققد 4 الفذية وعوها امن الأوعية:: 

السنّه : بفتح السين » أصله « السسّنّه » حُذْفَت التاء » وهو اسم من أمماء الدَبر . 

اطا ال اقلت ٠‏ وعو مدق وا حت اة 4 

وفي الحديث استعارة » شبه الاستيقاظ بالحبل الذي تَرْبَط به القرْبّة ونحوها » لآن 
المستيقظ يتاسك ويحس با يخرج منه فيضبطه ؛ ورمزله بالغين وهو كناية > لأنه 
يلزم من اليقظة الإبصار بها وحصول الإدراك ... 

وهذا فن آخر لطيف يسمى في البلاغة التهذيب . 
فقه الحديث : 

دل حديث أنس على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء » لأن الصحابة كانوا 
ينتظرون صلاة العشاء في أخذم النوم « حتى تخفق رُوُوسهم نم يُصَلُون 
ولا يتوضؤون » » وذلك حال جلوسهم › لقوله : « حتی تخفق رؤوسهم » أي ميل . 

دل حديث علي ومعاوية على أن النوم مظنة الخدث , لآن النام لا بحس ا 
النوم اتتقض الوضوء » لأن النوم مَظْنَة الحدث . أي يكثر فيه الحَدث . 

ودل حديث ابن عباس على أن اتتقاض الوضوء بالنوم منحصر في النوم 
مضطجعاً > لأن المضطجع تتراخى مفاصله » أي فيخرج الحدّث منه . فلا ينتقض نوم 
القاعد والراكع والساجد . 

وسبق حديث صفوان بن عسال » وفيه « أو نوم » » وهو مطلق يدل على نقض 
الوضوء بالنوم مطلقاً » متى تحقق » وهو مادل عليه حديث علي ومعاوية . 


باب نواقض الوضوء ۹۳ 


وقد أورد الشراح في المسألة ثمانية مذاهب لم يحرروا فيها المذاهب الأربعة التي 
عليها عمل الامة » ونحن نوردها موضحين الاستدلال بالأحاديث ؛ فنقول : 

تفقت المذاهب الأربعة على أن النوم نفسه ليس بحدث » لكنه مَظنّةُ الحَدّث » لما 
كرتا أنه يراع الثدن و فق الإحساين + فم الد وون أن ع بقاعت 
ناقضا خكية أن يكون قد أحدت ق تومه وهو ل يتذرف وتء عل ذلنك + جناء 
التفصيل الآتي : 

- اتفقوا على أن نوم الملضطجع ناقض للوضوء »> ولو كان قليلاً » إذا تحقق النوم » 
بوقوع شيء کان يسكه » أوعدم سماع ما حوله من كلام وأصوات . فإن لم يكن كذلك 
ويسميه بعض الفقهاء يسيراً أو خفيفاً وهو الذي يظل ممسكا مابيده » أو سامعا أصواتا 
حوله لا ينتقض وضوءه . ومثل المضطجع المكب ولمتكع . 


والدليل على ذلك من الأحاديث ظاهر جداً | شرحنا . لكن يشكل عليه رواية 
حديث أنس : : « فيضعون جنوهم فنهم من ينام » . وأجيْب عنه بأنه نوم يسير› 
وذلك ظاهر لأنه نوم منتظر للصلاة : 

ب - أما نوم القاعد الْمَمَكن مقعدته من الأرض فلا ينقض عند الحنفية والشافعية 
على ماصوّبه النووي . وينقض إذا كان كثيرأ عند المالكية والحنبلية » ولا ينقض إن 
كان يسيراً . أما إذا كان القاعد مستنداً لشيء لو زيل عنه لسقط فإنه ينقض باتفاقهم 
على رواية عند الحنفية » لأن الاسترخاء يبلغ غايته بالاستناد » غير أن السند ينع من 
السقوط : 

وفي رواية أخرى عند الحنفية لا ينتقض الوضوء بنوم القاعد المستند الممكن 
مقعدته » لان كين المقعدة ينع خروج الحدّث . 


استدل القائلون بنقض الوضوء بالنوم قاعداً بعموم الأحاديث التي أثبتت نقض 


باب نواقض الوضوء 5 
الوضوء بالنوم » ولم تستثن نوم القاعد من غير القاعد › متكّناً أو غير متكن » مثل 
حديث صفوان بن عسال السابق « أو نوم » . 

واستدل القائلون بعدم النقض بحديث أنس » فإن الصحابة كانوا ينامون جلوساً 
ولايتوضؤوة. :. وبآن هذه الحالة افيه اماك هدم الخدت لكن الاحاديث لاتغيل 
القاغة القند + اا عن رواية الان 

ج - نوم القائم والراكع والساجد في الصلاة وغيرها : ينقض عند المالكية 
والشافعية ‏ في الجديد ‏ ورواية عن أحمد . 

لعموم أحاديث نقض الوضوء بالنوم » ولأنه ليس مثل نوم القاعد المتكن » لكون 
القاعد المقكن متحفظاً » ولم يعملوا بحديث ابن عباس لما عامت من القدح فيه . 

وذهب الحنفية وهو القديم عند الشافعي - ورواية عن أحمد إذا كان يسيراً ‏ إلى أن 
نوم القائم والراكع والساجد لا ينقض الوضوء . واستدلوا بحديث أبن عباس » وهو نص 

واستدل الشافعي لقوله القديم بقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا نام العَبْدَ في صلاته 
باقى الله به ملائكتّه يقول : « عَبْدِي رُوْحُه عندي وجَسَده سَاجِدَ بَيْنَ يدي ». وجه 
الا ةلال أنه لو اتف وضو وه لا هله اكد : 

وأيد الحنفية استدلالهم بالعقل : وهو أن بعض الاسقساك باق في هذه الأحوال إذ 

(0) #أود و‎ 8 ٠ PE 
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: ء ومنح الجليل‎ 1١8/١ : والدسوقي‎ › 18 - ١١/١ : والمجموع‎ , ۲۲ 55/١ الحهداية وفتح القدير:‎ )١( 
. ۱۷٤ _ ۱۷۲/۱ : ا/كرء والمغنى‎ 


ان انوافض الوضوم ا 


الاستحاضة ودوام الناقض : 


۷۰ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت :» جاءت فاطمّة بنت أي حُبَيْشٍ إلى 
الني صلى الله عليه وسل فقالت : يارسول الله إلي امرةأشتحاض قلا أطْهَرٌ» 
أفأدع الصلاة ؟ » . فقال : « لا إا ذلك عرق ولَيْس بِالْحَيْصّة > فإذأ قلت 
اليْضَة فَدَعِيْ الصّلاة » وإذا أَدْبَرَت فاغسلي عنك الدَمّ وصَلّي » . ١‏ 

متفق عليه . وللبخاري : « ثم تَوَضَئي لكل صلاة » . وأشار مسام إلى أنه حَدَفها عمداً . 


الإسناد : 


سبب حذف هذه الزيادة ادعاء مسل تفرّد حَمّاد بن زيد ها › وقيل : إنها 
موقوفة من كلام عروة بن الزبير . 


ورد كل من القولين بثبوت الزيادة من غير طريق حماد بن زيد وبالتصريح 
برفعها > عند البخاري والترمندي عن أي معاوينة الضرير > والدارمي عن خاد بن 
سامة » وابن حبان عن أبي حمزة السكري . 


وفي رواية للبخاري : « دعي الضّلاة قَْرَ الأيّم التي گنت تَحِيْضين فيها » 2 
عند مس عن عائشة في قصة أم حَبيبّة بلفظ : « قَدْرَ ما كات تبسك حَيْضَئُك ' 


)١(‏ البخاري في الوضوء ( غسل الدم ) : 51/١‏ وفيه زيادة « ثم توضئي .. » وفي الحيض ( باب إذا حاضت 
في شهر ثلاث حيض ) : 18/١‏ وفيه « قدر الايام .. » > و( باب الاستحاضة ) وفيه « فإذا ذهب 
قدرها.. » :16/۱ ومسل في الحيض ( باب الستحاضة .. ) ۱۸٠/١‏ » وأبو داود ( للرأة 
تستحاض .. ) : ۷6/۱ › رق ۲۸۲ » والترمذي : ۲۱۷/۱ ۲٠۹‏ » والنسائي ( ذكر الاقراء ) و ( الفرق 
بين دم الحيضة ) : ۸١ ١88/١‏ ء وابن ماجه ( المستحاضة إذا كانت قد عرفت .. ) : ١١1/١‏ ر 
هء والموطا : 7١1/١‏ وفيه « فإذا ذهب قدرها » , والدارمي ( ( غسل الستحاضة ) : ۱۹۹/١‏ »ء وأبن 
حبان : ۸۸/٤‏ » وانظر التلخيص الحبير : 77 » وتعليق أحمد شاكر على الترمذي ونصب الراية : 
١‏ . وقد خلط الشوكاني فانتقد طرق هذه الزيادة : « توضئي لكل صلاة » بأنها من رواية 
حبيب بن أبي ثابت عن عروة ولم يسبع منه .. » : ۲۷۵/۱ - 7371 . وهذا تعميم غير مطابق ها كلها . 
فتأمل . 
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الممردات : 
تحاط ی ا الات امه عن جر ا من فرج 
المرأة في غير وقت الحيض . 
فلاأطهر : أي لا ينقطع الدم عني في وقت ناية الحيض بسبب الاستحاضة . 
دع : هل أترك . والفاء للتعقيب . 
إغا ذلك عرق : اسم الإشارة إلى الذي تشكو المرأة منه والكاف مكسورة خطاب 
لامؤنث « عرق » أي دم عرق » انفجر وخرج منه الدم . 
ِالْحَيْضّة : بفتح الحاء أي الحيض » لأن المراد نفي الحيض لإثبات الاستحاضة . 
وصلّي : أي بعد الاغتسال » ولم يذكره للعلم به يقينا . 
الاستنباط : 


١‏ قوله : « فإذا أقبلت الحيضة .. وإذا أدبرت .. » يدل على أن المرأة إذا ميزت 
دم الحيضة من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض » فإذا جاء تركت الصلاة » وإذا انتهى 
دم الحيض اغتسلت وصار الدم بعد الحيض استحاضة له حك الحدث . ويأتي تفصيل 
لتييز الحيض من الاستحاضة في باب الحيض إن شاء الله . 

۲ قوله : « قَدَعي الصّلاة » : يدل على تحريم الصلاة على الحائض أداء أو قضاء 
أو نفلاً وأنها باطلة وهو محل إجماع وكذا الصوم » لكنها لاتقضي الصلوات وتقضي 
الصوم . 

٣‏ - قوله : « ثم توضئي لكل صلاة » : دليل على أن المستحاضة يجب أن تتوضاً 
لكل صلاة » فقال الشافعية : لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة سواء أكانت 
أداء أو قضاء » إذا أرادت أن تصلي فريضة أخرى توضأت لها من جديد » وقال الحنفية 
والحنبلية يجب الوضوء بدخول وقت الصلاة وتصلي به ماشاءت من الفرائض أداء 
وقضاء » والنوافل مالم يخرج وقت الصلاة الحاضرة أو يحصل ناقض آخر للوضوء . 


باب توان اال ۷ 


استدل الشافعية بظاهر قوله : « توصي لكل صلاة » . وفسّره الحنفية والحنبلية 
أن ا وی لوقت كل د ٠‏ در کر راکد ا ا 
فيبيح الفرض . ولأن لفظ الصلاة شاع في لسان الشارع بعنى وقتها » ومنه حديث : 
« إن للصلاة أولاً وآخراً » أي لوّقتها . 

وخالف المالكية فقالوا : لايجب عليها الوضوء لكل صلاة ولالوقت كل صلاة » 
بل يستحب ها الوضوء لكل صلاة » ولايجب إلا بحدث آخر . وذلك لأن هذه الزيادة 

٤‏ - اتفقوا على أنه يُلحق بالمستحاضة في الحم أصحاب الأعذار » وم العامة 
سلس بول أو مذي أو مني واستطلاق بطن بالقيء أو انفلات ريح › كل هؤلاء إذا اسةر 
معهم العذر يتوضأً كا تتوضأ المستحاضة حسب كل مذهب . 

وتفسير ذلك إذا لم يجد في وقت الصلاة زمنا يتوضاً ويصلي فيه خاليا عن 
الحدث » فإنه يصير بذلك صاحب عذر ويشترط بعد ذلك ألا يمضى وقت صلاة إلا 
واللندك موجوداولو فرة واخندة ٠‏ فإذا لم نوجد ولامرة طيلئة وقت صنلاة تفط 
العذر . 

وقال المالكية : يحم له العذر إذا اسر نصف زمن أوقات الصلاة فأكثر » والمعتبر 
من الزوال إلى طلوع شمس اليوم الثاني . 


ه ‏ وقع في بعض الروايات عند البخاري « ثم اغتسلي »" . وهي أمر 
الاغتسال . فأجاب الحافظ عن ذلك بأن الكل صحيح ٠‏ لكن بعض الرواة اختصر هذا 
لكونةظاهرا عدم وال عضن الان لاخر لكرة طا 
(۱) ( باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ) و ( باب إقبال الحيض وإدباره ) . 
(۲) فتح الباري : ۲۸۱/۱ . 


أت فافض الوطوة 4 


ولعل الأولى أن يكون ذلك من تأويل الراوي وروايته بالمعنى » لأنه أكثرهم على 
لفظ + ضعي 6 وقد وتم هن ان :: قيل له : فالغشل ؟ قال : « وذلك 
لأنتك فد اح ولو کن ا ال واخ ان لك 


المذي ينقض الوضوء 


7 5 مرن م مه ص £ م 6 
١‏ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « كنت رجلا مَذاء » فأمَرت المقدَادَ 
TO‏ ل N‏ 5 9 8 
أن يَسال الني صلى الله عليه وسلم » فسأله ؟ » فقال : « فيه الوضوء » . 
أخرجه السبعة واللفظ للبخاري . 


السبب والروايات : 


سبب عدم 0 سيّدنا E‏ دوا كاف لصحن وها 
واللفظ لمسام « كنت أبن أن أسأل الني صلى الله عليه ولم لكان انه » فأمرت 
اقتاد E NS‏ د ك2 وها بوعل كارف د وض 
واغسل ذَكَرَك » . 


فإن ثبت يكون أمره لعارٍ على سبيل التثبت والتأكد'"" 


.۱۸/۱ 0( 

(0) انظر أحكام المستحاضة ومن به عذر في مغني امحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني : 1١١/١‏ › وفتح 
القدير مع الهداية : ۱۲۸/١‏ » والكافي : ٠١1 ٠١5/١‏ » ومنح الجليل : ١» 1١ - ٠١/١‏ وفقه العبادات : 
إ۷ يفده 

(5) البخاري بلفظه في العلم ( من استحيا فأمر غيره بالسؤال ) : 74/١‏ » وفي الغسل ( غسل المذي والوضوء 
منه ) : 0۸/۱ » ومسام في الطهارة ( باب المذي ) : 717١ 159/١‏ ء وأبو داود : 57/١‏ - 064 > والترمذي 
_ 155 ء والنسائى ( ما ينقض الوضوء » ومالا ينقض ) : ٩۷ 9537/١‏ » وابن ماجه ( الوضوء من 
المذي ) : ۱0۹/١‏ › شد كلظ . 


اا الو ۹۹ 


المفردات : 

مدا غل وزن تال ضيف مبالفة اى كتين ادق . والْمَذْي بفتح الم 
ون ادل الو كس ال و البناء اسان خان قروو ركان 
والأولى أفصح وأشهر . وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة » لكن لا بلذة » ولادفق 
ولا يعقبه فتور . وربا لا يُشْعَرٌ بخروجه » ويكون المذي للرجال وللنساء » وهو في 
الاد اك 

لمكان أبنته : أي لب وجود ابنته السيدة فاطمة عندي زوجة في 8 


يغسل ذكره : أي بعضه الذي تنجس بالمذي » مجازاً من إطلاق الكل وإرادة 
البعض » وموضعه قبل الوضوء » لما هو معلوم من نظام الشرع أن يتقدم الاستنجاء 
ونحوه على الوضوء . والواو لا تفيد الترتيب . 
فقه الحديث : 


١‏ قوله :« فيه الوضوء»: يدل على أن خروج المذي يوجب الوضوء 
لا الغسل » إذ لو وجب غير الوضوء لأمر به » ولم يأمر إلا به » فلا يكون الْسْلَ 
واجباً . وهذا حل اتفاق العاماء أنه يجب الوضوء بخروج المذي » ولايجب الغسل . 

۲ نجاسة المذي » لأنه صلى الله عليه وسم » أوجب غسل الذكر منه » فدل على 
نجاسته . والمراد غسل ماأصابه المذي لاغسل جميعه ‏ لما هو معلوم من الشرع أن 
الواجب غسل ماأصابته النجاسة فقط » وهو متفق عليه . 


7 ص # 


ات ی ا " 
هل ينقض اللمس ؟ 

7 - وعن عائشة رضي الله عنها أن الني صلى الله عليه وسام « قبل بعض نسائه » ثم 
خرج إلى الصلاة و وم «. أخرجه أحمد والأربعة وضعفه البخاري . 
السئد : 

هذا اللفظ للترمذي وابن ماجه والمسند » وعندهم زيادة عن عروة « فقلت : مَن 
هي إلا أنت ؟ فَضَحكت »'" . 

وسبب تضعيف الحديث أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير 
قال البخاري : « م يسمع من عروة » . وقيل إن عروة هنا هو عروة المزني » وهو 
e‏ 

قلنا : لكن يبقى على هذا عنعنة حبيب عن عروة » وهو مدلس » لم يصرح 
بالسماع » فَيَحْمَلَ السند على الانقطاع . 

لكن الحديث قد روي من طرق أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها ؛ فرواه 
عنها إبراهم التهي عند النسائي وأحمد لكنه لم يسمع منها » وروته زينب السهمية عن 
عائشة عند ابن ماجه وأحمد » وأبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عنها عند الدارقطني وغير 
ذلك من طرق وشواهد عن غير عائشة مما يقوي صحته والاحتجاج بها" . 0 


» 45/١: ) عن هشام عن أبيه عنها . وأبو داود ( الوضوء من القبلة‎ ۲١۷ وفي‎ 270١/6: المسند‎ )١( 
: والنسائي‎ » ٠50-77 والترمذي ( ترك الوضوء من القبلة ) وذكر تضعيف البخاري للحديث‎ 
. ۱۵/۱ : معلقا » وأبن ماجه‎ ٠١١ ١/١ 

)2 رواه أبو داود عن الأعش أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة . وانظر التقريب . 

(0) المسند : ۲٠/١‏ و35 » وابن ماجه الموضع السابق والدارقطني : ۱ »۰ وأنظر مابعدها ففيها فوائد »› 
وانظر نصب الراية : ۳۷/۱ - 56 ففيه تحقيق هام يثبت حجية الحديث » وكذا تعليق أحمد شاكر على 
الترمذي : ۱ _ ۱۳۸ » وتعليقنا على شرح علل الترمذي لابن رجب : 5093/7 . 


باب نواقض الوضوء ١‏ 


فقه الحديث : 


دل الحديث على أن قُبْلَةَ الرجل امرأته لاتنقض الوضوء ومن باب أولى الامس » 
وهو صريح جداً في ذلك » وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وسفيان الثوري 
وأهل الكوفة ومذهب الحنفية ورواية عن أحمد . 

وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أن القبلة ولس الرجل امرأة أجنبية 
يكن الوضوه كنلا اق الل يقيرة أو ل راكولرا يآية < أر لاحت السساء »4 
[ لمائدة : ۷٠‏ ] » بتفسير الملامسة بعناها الحقيقي . ولم يعملوا بحديث عائشة هذا » لحال 
الإسناد عندهم ورأهم فيه 


وذهب مالك وأحمد في الشهور من مذهبه إلى أنه إن قبلها أولمسها بشهوة أو 
لابشهوة لكن وجد لذة ينتقض وضوؤه » فإن لم يقصد اللذة ولا وجدها لا ينقض 
الوضوء”' ولعلهم يوافقون الشافعية في تفسير الآية » ويوفقون بينها وبين الحديث هذا 
القيد » فيكون الحديث مقيداً للآية . 
أما على طريقة الحنفية فالآية واردة في الماع » وقد شاع استعال الامس والملس 
والمباشرة مضافة إلى النساء بمعنى الماع » وهو أولى في التفسير . والله أعلم . 
x x‏ 3 


زف وعن طَلْقَ بن علي رضي الله عنه قال ٠:‏ جاء رَجُل كآنه بَدَوِيُ » فقال : 


يا رسول الله ماترَى في رَجَلٍ مس ذَكَرَهٌ في الصلاة ؟ قال a‏ 
منك أو بَضعَة منك » . 


أخرجه المسة [ واللفظ للنسائي ] وصححه ابن حبّان » وقال ابن المديني : « هو أحسنُ من 

حديث بَلرَة 2( . 

() فتح القدیر : ۲۷/۱ » ومنح الجليل 70/١:‏ » والمجموع : ۲۲/۲ - ٠١‏ » والمغني : ۱۹۲/۱ - 157 وفيها 
فروع كثيرة . 

() المسند 7١/4:‏ ۲۴ » وأبو داود في الطهارة ( الرخصة في ذلك ) : ٤۷ 4307/١‏ » والترمذي ( ترك = 
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: وعن بُمْرَّة بنت صَفُوَان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال‎ - ٤ 
. «¢ من فن ذ كرّه فليتوضا‎ » 
.» أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان » وقال البخاري : « هو أصح شيء في الباب‎ 


الإسناد : 


في صحة كل من الحديثين المذكورين كلام طويل لأهل الحديث وأرباب 
المذاهب » وكذا في ترجيح أحدها على الآخر ء وقد تعددت طرق الحديثين وشواهدها 
عن الصحابة با يطول بسطه » ولكن يدل على صحتها » فنكتفي بالإشارة لذلك 
)( 
ا 


فقه الحديثين : 

دل حديث طلّق بن عل « مُضْفَةَ منك » على أن لمس الإنسان ذكر نفسه وكذا 
المرأة عضوها قياساً لا ينقض الوضوء » لقوله صلى الله عليه وسام في بعض الروايات : 
ولا »> وقول وهل هو » أي ماهى» إلا تضعة منك » ,دل عل أن لس هلا يتفض 
الوضوء ولو أفضى بباطن كفه أي لمسه به . 


ودل احديث 3237 من مين ذ ذه فلمسوما- عل أن قو E‏ :يتفض 
الوضوء ) وظاهره أنه كيفا كان الْصَسَّ ينقض الوضوء » لعموم قوله « مَنْ » وإطلاق 
عبارة « مَس » » کا وردت بذلك عامة روايات الحديث : 


= الوضوء من مس الذكر ) : ۱۳۱/۱ ۔ ٠۳۲‏ ء وقال « هذا الحديث أحسن شىء روي في هذا الباب » . 
والنسائي : ۱ »۰ وأبن ماجه : ۱۱۳/۱ . وابن حبان : ٤0۲/۳‏ ۔ 207 . ۰ 

() المسند ٠٠٦/1:‏ 407 ولم يرو ها غيره » وأبو داود في الطهارة ( الوضوء من مس الذكر ) : ٤1/١‏ » 
والترمذي :2-0 1١١‏ . وقال « حسن صحيح » › والنسائي ۱ _ ۱١۱‏ »۰ وابن مأجه : ۱۱۱/۱ » 
وأخرجه مالك في الموطأ : ٤۲/١‏ » وابن حبان من طرق : 595/9 _ 200 . 

9) انظر طرق الحديثين وشواهدهمافي الدارقطنى 1٠6١ ١57/١:‏ » ونصب الراية 55/١:‏ 236 

و ا امع اه ففيها درانة مه ولخي اشير + غ1 47 : 
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وقد اختلف قول الصحابة في هذه المسألة كثيراً » واختلف الفقهاء بعدهم : 


فزت الحتفية راد ف ورا أن سن الك يتفض الوصو »+ ركذا نس اة 
فرجها » عملا بحديث طلق . 


وذهب المهور من حيث المبدأ إلى أنه ينقض الوضوء » ثم اختلفوا في التفصيل . 

ذهب الإمام أحمد في رواية أخرى إلى أنه ينتقض الوضوء مس الذكر عامداً أو 
غيره » ولافرق بين بطن الكف وذ ه » ولابين أن يمس ذكره أو ذكر غيره » ولا بين 
الصغير والكبير لعموم حديث « من مس ذ ٠‏ » »ء وف بعض الروايات « من مس 
الذكر» . 


وقال المالكية كذلك لكن لم يوحيو لقص الخو مالين طهر الكقه أو.طين 
لقنن اطا > ولاباس ذكر غيره إذا لم يتلذذ أو لم يقصد اللذة 8 


أما الشافعية فعمموا الحم على الرجل وامرأة إذا مسا قبل نفسها أو غير | من 
صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى » وقالوا : ينقض ذلك وضوء الماس إن مس 
ببطن الكف وهو الراحة وبطن الأصابع » وإن مس بظهر الكف فلا ينقض ٠‏ وكذا 
برؤوس الأصابع أو بحروفها ا 

ونذهي اة أقرت افا بت كا يكدا ولال العامة المطلقة : اسا فة 
المالكية والشافعية ببطن الكف والأصابع فخلاف ظاهر حديث بُّسرة » لأنه عبر 
بالعموم « مَنْ مَس ذَكَرَهِ » وهذا يثمل المس بظاهر الكف وباطنه وكذا الأصابع . 


واستدلوا لهذا الشرط بحديث أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
أفضى أحدك بيده إلى فرجه وليس بينها ستر ولا حجاب فليتوضاً » . أخرجه أحمد وابن 


)١(‏ انظر المذاهب في فتح القدير : ۳۷/۱ - ۲۸ > والغني : ۱ _ ۱۸٤‏ » ومنح الجليل : 588/١‏ › وفقه 
العبادات : 7 ۷٤‏ » والمجموع : ٤٠ ٠٠/۲‏ وفيها فروع كثيرة . 
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حبان والدارقطني وغيدثم كلهم من طريق نافع بن أبي نُعم القارئ" . وهو صدوق في 
اديت + إمام تبك فق القراءج" لوق شر بك ER‏ مطل لني 


للك يعدا الإقام اعد بن ل 

وقد أيد كل فريق مذهبه بمرجحات لانطيل بها » وسلك بعضهم طريقة المع » 
ومن الأولى في ذلك أن يُحَمَلَ ‏ أي يُفَسّر - حديث طلق على نفي وجوب الوضوء › 
وحديث َة على سنية الوضوء . 


3 3 و 
نقض الوضوء بالقيء والدم : 


| 16 ( وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال 0 ا 


فِيء أو رُعاف أو قَلْسَ أومَذي ليصف فليتوضاً ' ثم ليبن على صلاته وهو 


في ذلك لا يتكلم » . أخوعة يو ما رست انعد ر 

8 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسام « احْنَجِمْ فصَلّى ول 
توخا < أخرجه الدارقطني وليّنه . 
الإسناد : 


سبب ضعف حديث عائشة أنه تفرد بوصل سنده إلى الني صلى الله عليه وسلم 
إسماعيل بن عا عبات ش » وهو ضعيف إذا حدث عن غير الشاميين » وحديثّه هذا يرويه عن 
ا ل رق عدا ارجا تع لك ال ا ا 


)١( '‏ للمسند : ۳۳۲/۲ ء وابن حبان : ؟/401؛ > والدارقطني  :‏ ,» وانظر التلخيص : ٤١‏ » وفيه تقويته 
ونصب E O : ٠‏ ضعفه › a‏ عزى هذا اللفظ : AY‏ . 


واشتغاله بذلك العم . 
)2 ( البناء على الصلاة ) ج ١‏ ص 5886 . 


باب نواقض الوضوء ۲۰٥‏ 


ابن جُرَيج عن النبي صلى الله عليه وسام مُرْسَلا » لم يذكروا فيه الصحابي » فحك العاماء 
على ابن عياش أنه وهم في وصل هذا الحديث . 

لكن يعضت هذا الحديث كواهة وزدت في معنا منها ما أحرجه التزميدي 
وأبو داود وغيرها عن مدان بن أبي طلحة عن أبي الدزداء أن النبي صلى الله عليه وسم 
قاء فتوضاً > فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ق فذ کرت له ذلك ؟ > فقال : « صدق » أنا 


صَبَيْت له وو €( 5 


قال أبن منده : « إسناده صحيح متصل وت رکه الشيخان لاختلاف ف إسناده «. 
قال » وات شيء في هذا الباب « . وقال الحام :» هو على شرطها « 
ووافقه الذهي"! 


أما حديث أنس : ففيه عند الدارقطني زيادة : « ولم يَزِدْ عَلَى غَسْل مَحَاجِمه » . 
وسبب ضعفه أنه من رواية صالح بن مقاتل بن صالح . قال الدارقطني : « ليس 
الق 


الغريب : 


م ا قيء : المراد أنه أصابه وهو في الصلاة . بدليل قوله : « فَلْيَنْصَرفْ .. « 
وقد ورد تقبیده بأن يكون مل ملء الفم في حديث « أو دَسْعَة تملا الفم » لكنه لم يصح 


% 


: وأبو داود بلفظ ( فأفطر ) في الصوم ( الصام يستقيء عامداً)‎ » ٠٤١/١ : » الترمذي بلفظ « فتوضاأ‎ )١( 
وعلى هذا أي لفظ ( فأفطر ) أكثر الروايات . انظر التوسع والاحالات‎ . 51/١ : ء والمستدرك‎ ٠١/7 
. ٠١١ - ١57 للمراجع شرح أحمد شاكر على الترمذي‎ 

(۲) سنن الدارقطني ٠١١ : ١:‏ و ٠١۷‏ وصوّب في الموضع الأول وقفه . وتضعيف الدارقطني للحديث رواه 
عله البيهقي خلافاً لما في التلخيص : ١ء‏ أنه في سنن الدارقطني . انظر التعليق المغنى ونيل الأوطار : 
١‏ وقد قلد التلخيص . ولفظه في البلوغ « وصلى » مع أنه نبه في التلخيص أن لفظ الدارقطني : 
قصل : 


امن 


باب نواقض الوضوء 
قلس : بفتح القاف وسكون اللام وبفتح اللام أيضاً هو ماخرج من الجوف ملء 
الفم أو دونه » وليس بقئ › فإن عاد فهو القيء . 

يَبْن على صلاته : أي يتابع مابقي عليه من وقت وقوع الحدث . 
بمشرط » لتخفيف هيجان الدم . 
فقه الحديثين : 

١‏ دل الحديث الأول : « من أصابه قيء ... فلينصرف ...» على أن القىء 
والرعاف ينقضان الوضوء » ويلحق به كل نجس يخرج من غير السبيلين كخروج الدم 
من جرح في اليد أو من الفم » وكالقيح أيضاً . وجه دلالته على ذلك أنه أوجب على من 
أصابه هذان الأمران أن يجدد وضوءه » ولو م يكن ذلك ناقضاً لما أمر المصلي أن 
ينصرف للوضوء . 

وخالف ذلك حديث أنس » لأن في الحجامة خروج دم من البدن » ولم يتوضاً 
منها الني صلى الله عليه وسلم . 

وهذه مسألة اختلف فيها العاماء اختلافاً قوياً » وكثرت الاستدلالات والمحاجة 

فذهب المالكية والشافعية إلى عدم النقض با يخرج من غير السبيلين ومن أدلتهم : 

أ أنه لم يصح دليل في جعل هذه الأشياء ناقضة للوضوء » وإذا كان الأمر كذلك 
فالوضوء باق » ولا يَنتقضّ بشيء منها . 

ب - أنه قد ورد بعض الآثار تفيد عدم النقض بالقيء والدم كا في حديث أنس 
« أن الني صلى الله عليه وسم احتجم فصلى ولم يتوضاً .. » . 


باب نواقض الوضوء ۷ 


وعن عباد بن بشر أنه رضي الله عنه « أصيْب بسهام وهو يصلي فاسْتمّر في 
صلاته » . أخرجه أبو داود وابن خزية ورواه البخاري تعليقا” . 

فهذا يدل على أن الدم ونحوه لا ينقض الوضوء » فهؤلاء أخذوا بالقدح الذي ورد 
على تلك الأحاديث وأبطلوا حجتها به . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء بالنجس إذا خرج من غير السبيلين 
كالقيء والدم والصديد .. ورُوي ذلك عن ابن عباس ٠‏ وابن عر » وسعيد بن المسيب 

1 0 MW, 

وغيرهم” » ومن ادلتهم : 

| دنت عة الذى ما وديك أن الدرداء الذي د كرناه أيضا : 

ال عند البخاري والترمذي عن عائشة رضي الله عنها في 

ا » إا ذلك عرق وليست بالحيضة ٠‏ فإذا ا 0 فدعي الصلاة ¢ فإذا 
درت فاغسلي عنك أل . وقال : : توضئي لكل صلاة 3 

وجه الاستدلال بالحديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إغا ذلك عرق » أي دم 
عرق » يعني لا يحرم الصلاة ۴ يحرم الحيض > فأمرها بأداء الصلاة وَأ توا من هذا 
الدم لكل صلاة 2 فدل تسميته « دم عرق #غل أن غل چون الوضوء كونه خارجاً من 
عرق في البق + فشكن اعروج الدم من أي عرق ى البدن ناقضا للوضتوواة , 
وفي الحقيقة أن منشأ الخلاف يرجع إلى الخلاف في صحة الأحاديث الواردة في 


)١(‏ أبوداود 50/١٠:‏ 050 › والبخاري ( من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ) : 45/١‏ . وابن خزيمة: 
۲١ - ۱‏ مطولا . لكن تعليق البخاري ليس بصيغة الجزم » لأن في سند الحديث كلاما . انظر 
الفتح : ۱۹۷/۱ . 

0) الهداية: ج ١‏ ص٥‏ › ولمغني : ج١‏ ص ١87 ١86‏ . 

(۴) البخاري : 1۸/۱ كته مكاي 00/١:‏ - 718 وقال حسن صحيح . أخرجا « توضئي لكل 
صلاة » أما « ذلك عرق » فعند الجاعة . وسبق تخر يجه عنهم . 

. ۲٦ص‎ ١ج فتح القدير للكال ابن اهام‎ )٤( 


باب تواقض الوضوء ۸ 


المسألة وصلاحيتها للحجية » فن صَحَت عنده قال بها » ومن ترجح عنده عدم صحتها 
م يقل بنقض هذه الأشياء للوضوء . 

والناظر في أدلة الحنفية والحنابلة يجد أن أحاديث نقض الوضوء بالقيء والرعاف 
وإن تعرضت للقدح لكن دفع هذا القدح والجواب عنه متيسر » ومتفق مع قواعد 
العم . وإنها تبعاً لذلك تكون صحيحة وحجة . 

أا ديت عائقنة فقه أقن الالفوك لوقه سه صحيح مرسلا :وقد قرز 
الأصوليون أن المرسل حجة عند الحنفية والمالكية يُعْمَلَ به » وأنه لا يُحْتَمجٌ به عند 
الشافعي إلا إذا اعتضد بأحد أمور منها : أن يُرْوَى من غير وجه » ومنها أن يوافقه 
قول بعض الصحابة . وإذا كان الأمر كذلك فالاستدلال بالحديث صحيح بالنسبة 
لقواعد الحنفية لا جال للرد والانكار عليهم . وأما بالنسبة لمذهب الشافعية فقد تقوى 
الحديث بالروايات الأخرى ا ذكرنا فيرتقي للحجية ٠‏ م أنه قد ورد القول به عن 
كثير من الصحابة » وذلك عاضد آخر يرتقي بالحديث لأن يكون حجة أيضاً . بل 
قال ابن قدامة المقدسي : « وأيضاً فإنه قول من سمينا من الصحابة » ولم نعرف لهم عخالفاً 
في عصرم » فيكون إجماعا » . 

وقد جاء حديث عائشة « ذلك عرق » معا على صحته » فلاعبرة للآثار التي 
استدل بها اخالفون لأا لاتقوى على مناهضة هذه الاستدلالات الصحيحة الصريحة في 
الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم ‏ « احتجم وصلى ولم يتوضاً » فلا يصلح 
دليلاً لأنه ضعيف کا عرفتا . 

وأما قصة الرجل الذي رُمِيَ بالسهم فإنها حادثة عين » ورفعها غير صريح کا هو 
واضح » فضلاً عن الكلام في سندها . 
له المغني : ١84/١‏ 186 . 


باب نواقض الوضوء ۰۹ 


؟ - قيّد الحنفية والحنابلة نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين وبالقيء بأن 
يكون الخارج كثيراً ؛ وذلك لأنه إذا م يكن كثيراً لا يُعَدَ خروجاً للنجاسة من الجسم . 
ثم اختلفوا في تقدير هذه الكثرة . 

فالحنفية قدروها في الدم بأن يجاوز مكان خروجه ولو قدر شعرة » لأنه بذلك 
يتحقق معنى خروجه من الجسم . وقدروها في القيء بدفعة كبيرة تملا الفم ملأ قوياً › 
لاه يذل ك يتناول خرو ماف يان المندة من النجاسة : 

أما الحنابلة فقيدوها بالكثرة الفاحشة وقالوا إن ذلك پرجع ى تقدير من ا 
بذلك . وجعلوا ذلك طريقاً للتوفيق بين أدلتهم وبين أدلة القائلين بعدم النقض » 
فحملوا أدلة عدم النقض والآثا رالمروية فيها على ما كان 5 قليلاً وجعلوا أدلة النقض وأردة 
في المقدار الكثير . ولا يخفى أن هذا طريق جيد» وأنه أقرب للتوفيق بين النصوص 
جميعاً » ا أن مذهب الحنفية أحوظل : 

؟ - أفاد قوله في الحديث الأول « ثم ليبن على صلاته » مشروعية البناء على 
الصلاة . وستأتي المسألة لمناسبة إعادة الحديث في مطلع شروط الصلاة إن شاء الله . 


x 0 0 


استحباب الوضوء من لحوم الإبل : 
ف - وعن جابر بن دَمْرَةَ رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسام : 
» 0 ل 2 0 وإن ف شت فلاتوضاً قال 
أخرجه مسل(١)‏ 


. 30/١: وأبن خزية‎ » ٩۲ هسم : ۱۸۹/۱ » والمسند : ۸⁄۵ ۔‎ )١( 


باب نواقض الوضوء 0۰ 
شاهد الحديث : 

الحديث روى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن البراء بن عازب قال : 
« سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوّضوء من لُحوم الإبل ؟ » فقال : « تَوَضوؤٌوا 
منها » » وسئل عن الوضوء من لوم الغم ؟ فقال : « لا تتوّضووا منها » . 

قال ابن خزية : « لم نر خلافاً بين عاماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح 
فو نيية الفقل لال اف 
الاستنباط : 

۱ ۔ دل حديث جابر بن مَمُرَةِ وحديث البّراء على أنه لايجب الوْضوء من أكل 
ولو كان ناقضاً لأمره بالوضوء » وقوله في حديث البراء : « لاتتوضئوا منها » وليس 
المقصود حظر الوضوء لأنه لا يكون محظوراً » بل المقصود أنه لايجب عليهم الوضوء من 
لحوم الغنم جواباً لسؤاهم . 

۲ - ودل الحديثان على أنه يطلب الوضوء من أكل لوم الإبل . 

أما حديث جابر فقد قال ٠:‏ نَم فَتَوَضَأ » جوابا للسؤال ه آاتوضاً ؟ « . وهذه 
القبارة لاتفيد الاس بالوضوء + لكنها لا وفعت فى مقابل قولة د إن شت ».دلت عل 
الأمر بالوضوء . وهو الذي صرح به حديث البراء » والأمر للوجوب » فيدل الحديث 
على وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل » فيكون أَكُلّها ناقضاً للوضوء . 

وقد اختلف العاماء في مسألة نقض الوضوء من أكل لحم الجزور : 

فذهب الإمام أحمد وجماعة من المحدثين إلى القول بأن لحم الجزور يوجب أكله 


(۱) أبوداود : ٤۷/۱‏ » والترمذي ٠۲١ ١١1/١:‏ ء وابن ماجه : 777/١‏ ء ولم يذكر لوم العم . والمسند : 
٤‏ ء, وأبين خزية : ۲۲/۱ . 


باب نواقض الوضوء ۳۱ 


الوضوء سواء كان نيئاً أو مطبوخاً . واستدلوا بحديثي جابر والبراء > وقد عامت وجه 
الاستدلال بها . وذهب الأمة الثلاثة وجماهير العاماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدم 
إلى عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور" . واستدلوا لذلك بأدلة منها : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها - قال : « كان آخرٌ الأمرين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيّرت النار» أخرجه أبو داود 
والنسائي وغيرها!'' وصححه ابن خزية وابن حبان وغيرهما . وجه الاستدلال به قوله 
« مما غيّرت النار » وذلك عام يشمل لحم الجزور » فيكون غير ناقض للوضوء . 

وظاهر للناظر في أدلة الفريقين أن حديث الوضوء من لحم الجزور خاص به › 
وحديث ترك الوضوء » مما مسسّت النار عام فهل يتقدم هذا العام على الخاص السابق 
عليه في الزمن . 

ذهب الحنفية إلى أن العام المتأخر يعارض الخاص المتقدم وينسخه » لأن العام 
عندهم قطعي الدلالة على جميع أفراده كالخاص في دلالته على ما وضع له . 

آم الشافعية ومن وافقهم فالعام لا يتقدم على الخاص في مذهبهم مطلقاً سواء تقدم 
أو تأخر » لأن العام عندهم ظني الدلالة على أفراده » أما الخاص فهو عندهم قطعي › 
وظاهر أن القطعي يقدم على الظني . فيخصص العام المتأخر بالخاص المتقد." . 

ومن هنا نرى أن مسلك الحنفية متفق مع أصوهم لا يرد عليهم أي إشكال . أما 
الشافعية فأصوهم لا تساعدهم على هذا المسلك » ولا بد هم من الجواب على الإشكال . 

إلا أن الجهور م يجعلوا معارضة الحديثين ببعضها ونسخ أحدههما بالآخر طريقاً 


. 1۸۷/١ : المذاهب في المغنى‎ )١( 

() أبو داود : ٤/١‏ » والنسائي : ٠۸/١‏ » وله شواهد في مختلف المصادر . وانظر صحيح أبن خزية : 
۱-- ۲ » وابن حبان : ٤۱۷/۳‏ ۔ ٤۱۷‏ . 

(۳) وهذا مال ابن حبان إلى الحنابلة » وفسر الحديث على أنه في لحوم الإبل » انظر : 205/9 ٤٣۳‏ . 


بان ا الود 2 


لازمأ » بل إنهم سلكوا مسلكاً آخر تحاشوا فيه هذا الإشكال وهو طريق المع بين 
الحديثين فحملوا حديث الأمر بالوضوء على أحد وجهين . 

أ الت 

ب - غسل اليدين من زهومة اللحم » وقد ورد تسمية ذلك وضوماً . و« إن 
العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءاً » كا قال ابن خزية . 

وهذا التأويل مالف لظاهر الحديث » إلا أنهم توجهوا هذا الاتججاه لكثرة الآثار 
عن الصحابة وللقياس الجلي الواضح على سائر اللحوم بالإضافة إلى حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهها . 
التوازن والاحتال » وعسى أن تكون معظم المسائل الخلافية على هذا اللون » فاعذر 
الميع واسلك طريق الاحتياط » واحذر من انتقاص أي مذهب في أية مسألة . 

دل الحديث على مشروعية تجديد الوضوء على الوضوء › لقوله في الوضوء من 
لحم الغنم « إن شئت » فحك بعدم النقض » وأجاز له الوضوء » والوضوء على الوضوء 
مستحب » وقد كان النبي صلى الله عليه وسم يتوضاً لكل صلاة » ثم صلى يوم الفتح 
الصلوات امس بوضوء واحد » لبيان جواز ذلك » ولدفع توم وجوب الوضوء لكل 
صلاة . 

% % % 

استحباب الوضوء يبحمل المبت : 

۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « من 
کا سف فسا اه ھە تخ 
غسّل مَيْتا فليّغتسل »› ومن حَمَلة فليتوضا » . 


أخرجه أحمد والنسائي والترمذي › وحسّنه . وقال أحمد : « لايصح في هذا الباب شيء » . 


الإسناد : 

الحديث حسّنه الترمذي وصححه ابن حبان أيضاً وأخرج ابن ماجه شطره الأول 
وكذا أحمد من أكثر من طريق وهو عندهم كلهم من طرق تدور على سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة . وقد تكلم في سند الحديث وانتقد تحسينه على الترمذي » 
سهيل صدوق تغير باخره واختلف عليه . 


لكن للحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وعن غيره وكلها منتقدة'" . قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير : « وف ال ملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن 
يكون حسناً ل . 


فقه الحديث : 


دل قوله : « مّن غسّل ميقاً فليغتسل .. » على وجوب الاغتسال على مَنْ عسل 
اميت » ووجوب الوضوء على مَن حمله » لأن العبارة جاءت بصيغة المضارع المقرون 
بلام الأمره فَلْيَغْمَسل » » « فَلْينَوَضَاْ » . وهو يفيد الوجوب . 

قال الإمام حَمَدْ بن سلهان الخطابي : « لاأعلم أحداً من الفقهاء يوجب الغسل مِن 
كل لمق ولا E e‏ 


(۱) أب داود في الجنائز : ۲١٠/۲‏ » والترمذي كذلك : ۲۱۸/۲ ۔ ۲۱۹ » وابن ماجه : ٤۷۰/۱‏ » وابن حبان : 
٤۲۷ _ ۲‏ » وانظر الطرق في المسند : ۲۸۰/۲ و5458 و٤٥٤‏ و ٤۷۲‏ . و : 741/4 أخرجه هنا عن 
المغيرة والمصنف لعبد الرزاق : ٠٠۷/۲‏ » وابن أبي شيبة : 706/9 » ومسند أبي داود الطيالسي رة 
٤‏ . والسنن الكبرى : 7٠١” 719/١‏ وفيه توسع » وقد ساق في التلخيص الحبير طرقه : ٠ه‏ وتكم 
عليها . وذكر عن الماوردي « أن بعض أصحاب الحديث خرج هذا الحديث مائة وعشرين طريقاً . قال 
لاف واس ذلك ابي 

)0 التلخيص الحبير الصفحة السابقة . 

() معام السنن مختصر وشرح سنن أبي داود للخطابي :507/8 . 
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ووو لقان و ل 
وأجيب عن الحديث بأجوبة : 
وا منسوخ قاله أبو داود . 
؟ ‏ أن الأمر فيه مول على الندب . 
ووجهه أن غاسل الميت لا يأمن أن يصيبّه نضح أي رماش من رشاش الغسل » 

ورا كان على بدن الميت نجاسة » فاسْتّحب له الل لذلك . كا أنه يفيد للحال 
النفسى الذي يعتري غاسل الميت . 
وأما الوضوء فليكون على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت . 
ولعل هذا أولى . وذلك عمل بالحديث ۴ لايخقى . والله أعلم ٠‏ . 
و N‏ 0 


الشك فى الحدّث : 

١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذا 
ل ا د 5 م -ى 2-8 هسه PE a 1 IE‏ ا 
وَجَدَ حدم في بَطنه شيئا فاشكل عليه أخرّج منه شيء ام لا > فلا يَخْرجَنَ من 
الْمَجد حتى يَسمح صَوْتاً أو يَجد ريحاً » . ازجا 


. ٠١ 9/١: شرح علل الترمني بتحقيقنا‎ )١( 

() عزي القول بوجوب هذا الغسل لبعض العاماء هكذا مبهها في حاشية الدسوقي وشرح عَليش المالكيين : 
۱ و ۲۹۷ » وورد عن الإمام أحمد وجوب الوضوء على غاسل الميت لا الغسل وهو قول أكثر أصحابه 
وصحح ابن قدامة عدم وجوب الوضوء وحمل كلام الإمام أحمد على السنية مستدلاً بعدم إيجابه الغسل 
انظر الغنى ۱۹١ 051/١:‏ . 
وأما الاستدلال بحديث ابن عباس في المستدرك : 581/١‏ » والبيهقي : ۲۸/۲ » « ليس عليك في غسل 
ميت غسل » .. ففي النفس منه شيء وإن وافق الذهي على صحته وابن حجر . 


ارا الو 1" 


4 ا ا :» بات 

ا اة أله فد أحدت 
ولم يُحْدِث » فإذًا وَجَدَ ذلك أَحَدَكُمْ فلآ يَنَصَرِفنَ 8 ى يلمع سوا بأذنه 3 
ان أخرجه البَرّار . 

.. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد‎ - ١ 

. ولمسام عن أي هريرة نحوه‎ - ١ 

: إِذَا جَاء أحدكُم الشيْطان فقال‎ ٠: وللا عن أي سعيد مرفوعاً وفيه‎ AY 
. إِنْكَ خد کت فلیقل + كَذيْت م إلانافجة ریا بالفه + ار را بأذنه»‎ 


وأخرجه ابن حبان بلفظ : « « فَلْيَقْل في نَفْسه » . 


الإسناد : 


حديث أبي هريرة : أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي”'' من طريق سهيل بن 
آي صالح عن أبيه عن آي لو وأخرج له البخاري وسل 
حلي أل E E‏ 
صلى الله عليه وسلم الرَجَّل ‏ يُحَيّل إليه أنه يَجِدَ الثىءَ في الصلاة ؟ 

قال : لا يَنصَرف حت يَدْيَعَ صتا أو جد ريما !"ا 

وأما حديث ابن عباس : فأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير» قال الميشي : 
« ورجاله رجَالٌ الصحيح »"" . 


)١(‏ مسلم في أواخرالحيض ( الدايل على أن من تين الطهارة ثم شك .. ) 16١١:‏ » وأبو داود ( إذا شك 
في الحدث ) : ٠٥/١‏ » والترمذي ( الوضوء من الريح ) : ٠٠١/١‏ . 

۳) البخاري في أوائل الوضوء ( لا يتوضأ من الشك ) : ١‏ » ومسم في الباب السابق ١89/١:‏ 
وأبو داود الصفحة السابقة والنسائي ( الوضوء من الريح ) ٠۷١٠:‏ . 

)2 تمع الزوائد : ۲٤١/١‏ » وكشف الأستار عن زوائد البزار : 147/١‏ ء رق ۲۸١‏ ولفظ الطبراني نحو هذا . 
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وما حديث آي سيه التزري فار كناك ف فن يديك طوييل »راكذا 
الى ا وقية اللفظ لل ك وة اتل ق مه 


المفردات : 


شيئا : أي كالقرقرة » لتحرك الريح في بطنه › أو لاختلاج فيها . 
أشكل : أي التبس وحصل عنده شك . ومعنى الملة : صار مُشكلاً عنده خروج 


لايخْرجَنَ من المسجد : لا ينصرفنَ من مُصَلآه للتوضؤ . وأشار بقوله « من 
المستجتد »إلى أن الأصل :فق الضلاة أن تكون ف المد + لاأن كوا في السج د خرط 


هذا الحم . 


() المستدرك ٠١١ ١١4/١١‏ » وأبو داود في الصلاة ( من قال يتم ...) : ۱ » من طريق أبان شنا 
يحى عن هلال بن عياض بتامه » والترمني ( الرجل يصلي فيشك .. ) : ۲٤۲/۲‏ عن عياض يعني ابن 
هلال » وحسّنه مقتصاً على أوله . وهذا أصله في مسلم في المساجد ( السهو في الصلاة ) : ۸٤/۲‏ . 

(۲) الإحسان : ۲۸۸/۱ و81" رم 1366 و1٣٣۲‏ . 
وقد روياه من طرق عن يحى بن أبي كثير حدثني عياض قال سألت أبا سعيد .. قال الحاك :« هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين » فإن عياضاً هذا هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي رح » وقد 
احتجا جميعاً به » ولم يخرجا هذا الحديث لخلاف من أبان بن يزيد العطار فيه عن يحبى بن أبي كثير 
فإنه م يحفظه » فقال : عن يحى عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال . وهذا لايعلله › لإجماع 
يحبى بن أبي كثير ( كذا لفظه ) على إقامة هذا الإسناد عنه .. » أي عن عياض وأورد الطرق التي تدل 
على ماقاله . ووافقه الذهي على ذلك . ۰ 
وعياض بن عبد الله ثقة . أما عياض بن هلال أو هلال بن عياض فهو مجهول کا قال الحافظ ابن حجر . 
فاما اختلفت الرواية على يحى بن أبي كثير اختلف حك الحديث » والحاكم متأخر عن الخرجين الآخرين 
اطلع على طرق الحديث وترجح هذا عنده ووافقه الذهبي » وهو أقوى والله أعلم . 
وبناء على ذلك يكون « عياض بن هلال » وقيل : ابن أبي زهير الأنصاري وقال بعضهم هلال بن 
عياض مجهول » تفرد يحبى بن أبي كثير بالرواية عنه » الذي ذكره الحافظ في التقريب غير موجود » إغا 
نشأ من الخطأ في اسم « عياض بن عبد الله بن سعد » ثقة من الثالثة روئ له الماعة » والله أعلم . 


باب نواقض الوضوء ۷ 


حتى يمع صوتاً أو يجد ريحاً : يعني لم يخرج من بطنه فيتيقن أنه أحدث . 
وليس السمع وشم الرائحة شرطا لإعادة الوضوء » بل المراد حصول اليقين بالحدث . 

وقوله « بأذنه ... بأنفه » تأكيد لأن يتحقق من عرض له ذلك » ولا يغتر بشيء 

فَيَخيّل : يحل أن يكون مبنياً للفاعل بالياء امشددة المكسورة » أي يُخْيّل 
الشيطان أي يوقع في ظن المصلي والفاعل ضير مستتر يعود على الشيطان . وجملة « أنه 
أحدث » في محل نصب معفول به وجملة « ولم يحدث » حالية . ويحقل أن يكون 
« فَيُخيّل » مبنيأ للمفعول » وجملة « أنه أحدث » نائب فاعل . 

فليقل كذبت : تحمل أن يكون « كذبت » يقال سرأ في نفس الإنسان » ويحقل 
أن يتلفظ بذلك » لكنه مخل بالصلاة . فبينت رواية ابن حبان أا قول في النفس . 
الاستنباط : 

١‏ دل حديث مسلم وأصله في الصحيحين وأحاديث الباب بنصها على أن الصلي 
إذا شك هل وُجِدَ منه حَدَث أو لا » فإنه يظل على وضوئه وعلى صلاته » لقوله 
« لاينصرف » وقوله « فلا يرجن من المسجد »» وقوله « فليقل كذبْت » . وأنه 
لا ينتقض وضوؤه إلا باليقين » لقوله : « حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » » لأنه ليس 
المراد تحقق المع والشم » بل المراد التحقق من حصول الحدث كالمذي والودي وغيرها » 
وهذا الحم جمع عليه . 

؟ ‏ استدل بالأحاديث على أن المتوضئ إن شك في الحدث خارج الصلاة فحكه 
كذلك » وذلك لأن حديث أبي سعيد « إذا جاء أحدك الشيطان » عام في كل وقت » 
يثمل داخل الصلاة وخارجها » ولأن ناقض الوضوء يفسده سواء كان في الصلاة أو 
رها فكلك لفك ف وهو مهت امور > 


مب 5 ا ت 
)١(‏ بدائع الصنائع : 557١‏ » ومغني المحتاج : ۳۷۱ › والمغني : ۱ _ ۱۹۸ » وذكروا لها فروعأ متعددة 
فانظرها . 


باب نراقن الوضود ۸ 


وقال المالكية في هذه الحالة : الشك في الحدث له صورتان : 

والثانية : أن يتخيّل له أن شيئاً حاصلاً منه بالفعل » لا يدري هل هو حدث أو 
صوتاً ما في الحديث . 

وقالوا : إنهم خالفوا القاعدة في الصورة الأولى احتياطاً لأعظم أركان الإسلام » مع 
سهولة الوضوء وكثرة نواقضه وغلبة وقوعها . 

االو غك وهو ق العا وسرت علي آلا يتقو اال ن بوا 
ترى . 

٣‏ تدل الأحاديث على قاعدة جليلة في دين الإسلام وفي فقه الأحكام وهي : أن 
الأصل بقاء ما كان على ما كان » حتى يتيقن خلاف ذلك » وأن اليقين لا يزول بالشك 
الطارئٌ بعده . 

ومن ذلك قرر الشافعية الاستصحاب مصدراً من مصادر الأحكام » وهو معمول به 
في الملة اتفاقاً » لكن الخلاف في مدى تطبيقه والاحتجاج به . 

؛ ‏ تحذر الأحاديث من حرص الشيطان على إفساد عبادة ابن آدم » أو تشويشه 
فيهاء خصوصا الصلاة وما يتصل بها » وخصوصا الطهارة » فالوسواس فيها كثير 
ومتنوع » فليحذر من يساير الوسواس انه بذلك يتثل للشيطان » وليس يتقرب إلى 
الله . 


و و ىق 


. وفيه مناقشة هامة‎ 19 - 1۸/١ : ء ومنح الجليل‎ ٠١١ ١١/١٠: السوقي‎ )١( 


باب نواقض الوضوء ۹ 
أحكام الحدث : 


44 وعن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبة رسول الله صلى اله عليه وسلم 

لمرو بن حزم وان اتش اران الا ادر 
رواه مالك مرسلاً » ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول! . 

الإسناد ( بحث علة الحديث ) : 

الحديث المعلول : هو الحديث الذي فيه علة خفية تقدح في صحته » وظاهره 
السلامة منها . 

والعلة : هي سبب خفي غامض طرأ على الحديث فأثر في صحته وجعله ضعيفاً . 
وقد يطلق على الحديث أنه معلول ولو كانت عله ظاهرة غير خفية وين الله يق 
أبي بكر هو حفيد عرو بن حزم وقد وهم الصنعاني فقال هو ابن أبي بكر الصديق ثم 
راح يترجم له . 

وسبب إعلال الحديث أوضحه الحافظ ابن حجر بتحقيق قم في كتابه « التلخيص 
الحبير » وحاصله : رواه مالك والشافعي عنه عن عبد الله بن أبي بكر بن مد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسم 
. لعمرو بن حزم في العُقول ... أي الديات . 


ا شهاب :قال : قرأت في كتاب رسول الله صلى الله 

)۱( الموطاً : ا/لاه١‏ و في الديات 0 عمرو بن حزم في مره ) : كلاه 1١‏ مقتصراً 
ا شين م وا ام ا الأموال : YoY‏ 
وما بعدها . وانظر تنو ير الحوالك شرح موطاً مالك للسيوطي : ۱٥۷/۱‏ ۔ ٠١۹‏ » و 18175 والتراتيب 
الإدارية للكتاني : ۷١ ١68/١‏ 


(۲) 55/5 ۔ ۲۲۷ طبع مصر . 


باب نواقض الوضوء [| 3" 
ورواه التسائي وابن حبان والحام والبيهقي موصولاً مطولاً من حديث الَكَمِ بن 
موسى عن يحبى بن حمزة عن سلهان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن مد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده .. 
وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث » وفي رواي الوصل » هل هو 
سلهان بن داود أو سليان بن أرق » والأول هل هو اليامي الضعيف أو اولاني الثقة . 


وغاية ما يمل به في رأينا أنه صحيفة انتقلت من مرو بن حزم عامل رسول الله 
صلى الله عليه وسال الذي وجّه الكتاب إليه فانتقلت الصحيفة إلى ولده » ويمكن أن 
يكون ذلك بطريق الوجادة » وذلك لا يضر في صحته › على ماحققناه في حجية 
الاد : 

وقد صحح الحديث بالكتاب المذ كور جماعة من الأعة » وتلقته الأمة بالقبول . 


قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البَنّ : « هذا كتاب مشهور عند أهل السّيّر, 
معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يُسْتَعْنَى بشهرتها عن الإسناد » لأنه أشبه التواتر في 
وقال يعقوب بن سفيان الحافظ : « لاأعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من 
كتاب عرو بن حزم هذا » فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون 
إليه ويدعون رأيهم » . ولو لاثبوت ذلك عندهم مااحتجوا به . 
ويؤيد صحة الحديث والاحتجاج به كثرة الشواهد في معناه . قال الإمام 
الزيلعي : « روي من حديث عمرو بن حزم » ومن حديث ابن تمر » ومن حديث 
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حك بن حزام » ومن حديث عفان بن ابي العاص » ومن حديث ثوبان » . 


(۱) في كتابنا : منهج النقد في علوم الحديث » فارجع إليه لزاماً : ١‏ ۲۲۲ . 
0) نصب الراية 193/١١‏ 199 وقد خرجها مفصلاً . 


باب نواقض الوضوء ۳ 
فقه الحديث : 


دل الحديث على أنه يحرم على من لم يكن طاهراً أن يمس المصحف وقد اتفق على 
ذلك جهور العاماء من عهد الصحابة فن بعدهم » وقال به الأمة الأربعة وغيرهم . 


وذهب داود الظاهري وابن حزم إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن 
يمس المصحف وأخذ بقوله هذا بعض من يزع الاجتهاد » ونقدم إليك أدلة الفريقين 
ومتافقة المسألة تى الأول العليئة :. 

استدل القائلون إنه يحرم لمس المصحف على من ليس بطاهر بحديث عمرو بن حزم 
وما وافقه من الأحاديث > وبغير ذلك من أدلة : 


واستدل الظاهريون با قال ابن حزم في المحلى”'' : « إن قراءة القرآن والسجود فيه 
ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها » فمن ادعى المنع 
ف بعض الأخوال كلف أن يان بالبرهان 24 


وقد مال النوكاق!" إلى هذا الرأئ ٠‏ واعترض على اللعدلال الجهور بأن قوله في 
الحديث ( طاهر ) يطلق على من ليس على بدنه نجاسة وعلى الطاهر من الحدث 
الأصغر » والطاهر من الحدّث الأكبر . فن امحل أن يكون المراد الطهارة من النجاسة 
الحقيقية » أو الطهارة من نجاسة الشرك وعلى هذا فليس الحديث دليلاً على ماذهبتم 
إليه . 

فداود الظاهري وابن حرم ليس لما من دليل في شذوذهما هذا إلا الاستناد إلى البراءة 
الأصلية وأن الأصل في الأشياء الإباحة » فاستندا إلى ذلك واكتفيا بنقد أدلة أئمة الإسلام » 
ومعلوم أن دلالة البراءة الأصلية ليست قوية » بل إنه يصلح معارضتها بأي دليل صحيح » 
وهذا دليل أئمّة العلم يعارضها » ودلالته صحيحة قوية لا يرق إليها الطعن . 
«) الحلى ١:‏ : ماله ١‏ ص 07 0 
«) نیل الأوطار : ۲۰٠/۱‏ . 


بت راقن لوطو r‏ 


والحقيقة أن انتقاد الشوكاني لا يصمد أمام النظر العامي والفحص الصحيح » وذلك 
لأن قوله : إن الطاهر يطلق على عدة معان » وليس حمله على بعضها بأولى من البعض 
الآخرء هذا ليس بسلم » لأنا تقول : إن قوله : « طاهر» في الحديث من قبيل 
الطلق » وقد قرر الأصوليون أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل في نوعه » والفرد 
الكامل في الطهارة هو ذلك الذي استوف الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغرء 
فتكون دلالة الحديث ظاهرة في وجوب الطهارتين الصغرى والكبرى لمن أراد ملس 
افحت 

ويشبت هذا سلامة الاستدلال:بالحديث على ووب الطهارة الكاملة عل من أراذ 
لمس المصحف فيكون هو الراجح . 

وقد يشكل هذا بأنه يؤدي إلى حرج عظم بالنسبة لتعلم القرآن في المدارس » فا 
أقل من يكون متوضئاً من الطلاب . والجواب أنا تأخذ في هذا الأمر بالاجتهاد المالي 
فقد أجازلمس المصحف وقراءة القرآن للحائض والنفساء في مجلس العم بقصد التعلم . 


Ku. # '# EY 
ا الا کی یو وس‎ 
وعن عائشّة رضي الله عنها قالت :« کان الني صلى الله عليه وسا يَذْكْرٌ‎ 4 


الله على کل أَحْيّانه 6 . رواه مسام وعلّقه البخاري . 
الإستاد : 
معنى التعليق : حذف راو أو أكثر من أول السند على التوالي ولو إلى آخر السند . 


زف قاق البخارئ ية اكز وافلا لياه كه فيو صح عد 


: ).. والأذان ( هل يتتبع المؤذن فاه‎ » 16/١ : ) .. البخاري في الحيض ( تقضي الحائض المناسك كلها‎ )١( 
وأبو داود في الطهارة ( الرجل‎ » 114/١ : ) ء ومسل في التيم ( ذكر الله في حال الجنابة وغيرها‎ 5/١ 
. ۱۱١/۱ : ) وابن ماجه ( ذكر الله على الخلاء‎ » 5/١ : ) یذ کر الله على غير طهر‎ 


باب نواقض الوضوء لقنا 


الاستنباط : 


١‏ الحديث أصل عظم في مشروعية ذكر الله تعالى بأنواع الذكر : كالتسبيح 
والتهليل والتكبير والتحميد لله والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم ونحوها لإطلاق 
الذكر في الحديث : « يذكر الله » » وإن ذلك شامل كل أوقات الإنسان وكل أحواله » 
لأن عموم الأحيان يثمل عموم الأحوال!' » وهذا مستحب اقتداء به صلى الله عليه ويسم 
وأثنى الله تعالى على أصحابه « الَّذِينَ يَذَكرُونَ الله قيَاماً وَقَعُودا وَعَلى جُنويهمْ .. » 
[ آل عمران :158/5 ] . فعَودُ أخي السام نفسك ذلك › ولو دا أو حتينا “أو كانت المرأة 
حائضاً أو نفساء . وذلك يإجماع المسامين . 

؟ ‏ ظاهر الحديث يشمل حال قضاء الحاجة » لأنه داخل في عموم « كل 
أخياقة لك هذا عتضوضن مال قشاء المتاعة الول أو القائط وكذا جال الجاع 
ولا يسلّم على أحد ولا يرد السلام » لحديث ابن عمر« أن رجلاً مرّ ورسول الله صلى الله 
عليه وس يبول فَسَلّم فلم يرد عليه » أخرجه مسل" . وهذا محل اتفاق . 

ف الويف يذل عل جراد قرادة قران لادد اضفر راکو 
ويلحق به الحائض والنفساء » لعموم قوله « على كل أحيانه » . ولأن القرآن ذكر » أما 
ادك خد اصقن رحلا أوامراة جور لهقرادة القران من عن مين الملضحف اتفاقنا:. 
أما الجنب والحائض والنفساء فذهب بعض الفقهاء إلى جواز قراءتهم القرآن » عملاً 
بظاهر الحديث . وذهب المهور إلى عدم جواز ذلك » لادلة قامت على تخصيص 
الحديث » ۴ سيأتي في الغسل « كان رسول الله صلى الله عليه وسم يقرئنا القرآن مام 
يكن جنبا » . 
() ويشمل ذلك الأذان ومناسك الحج عدا الطواف » لذلك أورد البخاري الحديث في الترجمتين السابق 

ذكرها. 


)2 هسل في الموضع السابق وا داود أوائل الطهارة رة ١١‏ والترمذي في الطهارة ( كراهة رد السلام غير 
متوضئ ) ۱٥۰/۱:‏ › والنسائي ال 


باب نواقض الوضوء ٤‏ 


وغل ذهب الجهون يكون مراف اديت مق «١‏ كل أحينائة > متظمها +:وكذا 
4 د ا ل ا ا ل إلق 
الاية : ١‏ قيّاما وقعودأ وعَلى جُنوبهم » : 

والمقصود من إيراد الحديث هنا بيان أن حال الْحَدَث بنقض الوضوء لاتمنع من 
ذكر الله تعالى » بل هو على حكه الذي نَحضّ عليه الآيات والأحاديث . 


r # r 


)0( بتصرف عن شرح النووي : 1۸/٤‏ و 1٥‏ . 


باب 


[ آداب ] قضاء الحاجة 


الحاجة لغة : مايحتاج إليه الإنسان أي يطلبه لسد خلل أي نقص » وهى هنا 
کنا عن ارا انول والتراتى و تسيل االات ران اطا 
وم التخلي » و« التبرز » وكلها واردة في الأحاديث › فهي عناوين صحيحة > وها 
دلالات جميلة في هذا الباب . 

7 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :« کان رسول اللماصل الله عليه 
وسم إذا دخل الخلاء وضع خاتمّه » . أغرجه الأربفة »وهو مغلول:. 
الإسناد : 


أخرجوا الحديث من طريق هام بن يح الْعَوْذي عن ابن جُرَيْحِ عن الزهري عن 
أنس » وهذا لفظ أبي داود وابن ماجه . ولفظ الترمذي والنسائي « نزع » . وقال 
الترمذي : ه حسن غريب » . والعلة التى أشار إليها المحيافظ قال أبو داود : « هذا 
حديث منكر » وإنا يُعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن 
» الني صلى الله عليه وسم اتخذ خاقا من وَرقٍ ثم القاه » » والوهم فيه من همام » وم 
إلاههاء ٩‏ ۰ 
ټروه ۾ م 5 


)١(‏ أبو داود أوائل الطهارة : 5/١‏ والترمذي في اللباس ( لبس الخاتم .. ) : ۲۹/١‏ » والنسائي في الزينة 
( نزع الخاتم عند ...) :778/8 » وابن ماجه في الطهارة ( ذكر الله عز وجل على الخلاء .. ) : 
م 


باب آداب قضاء الحاجة امرض 


وقوله :» منكر » أي فد 3 3 هو اصطلاح أن داود وجماعة من التقدى. " 
المفردات : 

الخلاء : المكان الخالي الذي ليس فيه أن ولا شيء فيه . وکانوا يخرجون إلى مکان 
خال بعيد لقضاء الحاجة . ثم أطلق على المكان امبني الخصص لقضاء الحاجة . ومعنى 
« دخل الخلاء » أراد دخوله . 

وضع : الوضع ضد الرفع » أي أخرجه من إصبعه وجعله في مكان غير موضع قضاء 
الحاجة ؛ وهو المراة أيضا من رواية « تزع » . 

الخاتم : في الأصل ما يوضع للاستيثاق من شيء فلا يخرج منه شيء ولا يدخل إليه 


() کا أوضحناه في منهج النقد . وقد أخطأ صاحب النهل العذب المورود : ۷/١‏ في اعتراضه على أبِي داود 
بأن المنكر مارواه الضعيف مالفاً الثقة .. وهام ثقة حافظ .. » 
وأعل أبو داود الحديث بمخالفة همام ماعرف في الروايات عن ابن جريج أنه روى عن زياد بن سعد 
عن الزهري عن أنس « أن النبي صلى الله عليه ولم اتخذ خاقأ من وَرق ثم ألقاه » . ووافقه على ذلك 
الدارقطني » کا في التلخيص الحبير : ٠١‏ لكن قال « وصححه الترمذي » . إلا أن الذي في الترمذي : 
« حسن غریب » . 
لكن بعض الامة قبلوا الحديث » منهم معاصره الترمذي » ومنهم بعده أممّة اطلعوا على انتقاد أبي داود 
للحديث » فصححه الحام على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وكذا صححه النذري أيضاً ( الستدرك : 
7١‏ ومختصر سان أبي داود للنذري 70/١:‏ ) » والحجة في ذلك أن هذا حديث آخرء فلا يُعَلْ 
أحدها بالآخرء وقد روي الحديث مع همام مرفوعاً رواه يحجى بن الضريس ويح بن المتوكل وهو 
ضعيف ( أخرج متابعته المستدرك والبيهقي وضعفها : ۱ ) . ويؤيد إعلال متن الحديث تفرد مام 
عن أصحاب ابن جريج كلهم عن الزهري » ل مسا ل 1 
له بعض أوهام »ووقع في المستدرك عنه « مام عن ابن جريج عن الزهري ولا أعامه إلا عن 
الزهري .. » » وقد رواه مرو بن عاص » وهو ثقة عن همام موقوفاً على أنس . ( انظر التلخيص 
الحبير الموضع السابق . وانظر توسعاً في نقد الحديث من جهة أخرى لابن القم في كتابه « تهذيب 
مختصر أبي داود للمنذري » : 5١ 73/١‏ » وعنده تقل هام عن علل الدارقطني ٠‏ وخلص إلى القول : 
« هو صحيح السند لكنه معلول » ) 


باب آداب قضاء الحاجة يفنا 


شيء . وكانوا يستعملون لذلك طينا أو شمعا يضربونه على وعاء أو صندوق أو باب » ثم 
استعمل خاتم في الإصبع يختم به كتابة » ثم توسع العرف في استعال الخاتم . 
الاستنباط : 

يدل الحديث على أنه يكره لمن أراد الخلاء أن يصحب شيعا فيه ذكر الله تعالى أو 
رسوله أواسم معظم » ويستحب وضعه في مكان غير الْحَلاء . 

وذلك لأن الني صلى الله عليه وسم وضع خاقه لأن عليه كتابة ا في رواية 
تورك د لمر بخان د عه رمل الله .وها القن کات ناخد 
أخرى . والمقصود تعظم اسم الله تعالى » وكل ما يطلب تعظيه . 

إن ل تت ذلك ارا عه ويه ف جيه و د أو كلب اق 
في إصبعه إلى باطن كفه وضم كفه عليه . وكل ذلك متفق عليه" » للأدلة العامة 
الشرعية والعقلية والذوقية . 

أما القرآن الكريم فيحرم دخول الخلاء بالمصحف إلا لحاجة › قال في الإنصاف : 
لاك ق ريه قظعا »ولا يتوقف ف هذا غاقل + وم الضحف كالضحق ١1,‏ 

x 3‏ ىق 


۷ _ وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء 
قال : « الهم إني أعودٌ بك من الْحَبّث والخبائث «. 
ارده ال 
() المجموع 8١ ۸٠/۲:‏ والمغني : ١‏ ء وحاشية الدسوق : ٠١/١‏ » ومنح الجليل 595/١:‏ 50 » 
ومراق الفلاح للشرنبلالي 37١‏ . 
(۲) كشاف القناع : ١/وه  ٠١‏ » ومنح الجليل الموضع السابق » وذكر قولا بالكراهة › وأنه يلفه » وهو 
ظاهر الحنفية والشافعية » لكنها كراهة شديدة . 
(۳) البخاري في الوضوء ( مايقول عند الخلاء ) : 5/١‏ » ومسلم في الحيض : 195/١‏ » وأبو داود في أوائل- 


باب آداب قضاء الحاجة 58 


دخل الخلاء : أي أراد دخوله » وإغا قلنا المعنى أراد دخوله » لأنه بعد الدخول 
حقيقة لا يصح أن يقول ذلك » لأننا منهيون عن ذكر الله في تلك الأمكنة . 

بث : بضم الخاء والباء جع خبيث . والمراد ذكور الشياطين . 

الخبائث : جمع خبيثة : والمراد إناث الشياطين!" . 

كذا ذكروه » والكامتان في الأصل تثملان كل ذي خبْث مذكر أو مؤنث › ولا 
مانع أن يقصد الإنسان ذلك العموم وينويه وتدخل الشياطين في ذلك . 
الاستنباط : 

١‏ قوله :» إذا دخل الخلاء "0 : يدل على طلب الإبعاد عن العيون ومشاهدة 
الناس عند قضاء الحاجة » لقوله : « الخلاء » > وهو يطلق على المكان الخالي » ويطلق 
أيضا عل الكان الم لقضاء الخاجة الق مىق زماتنا الا اوو دورة 
ا 

فإن م يكن مكان خاص لذلك ۴ في الصحراء وكثير من القرى فليبعد عن 
الناس » ويستتر وراء حائط أو سيارة أودابة أو يجر أغصان شجرتين إلى بعضها 

ويأتي حديث عائشة :2 من ألى الغائط فليستتر .. نت . 

۲ استحباب الدعاء المذكور في الحديث اقتداء به صلى الله عليه وسم قبل 
الدخول إلى موضع قضاء الحاجة لأن المعنى « إذا أراد » » لأنه یکره ذكر اسم الله تعالى 
في تلك الأماكن » أو حال قضاء الحاجة » أو كشف العورة . 

د الطهارة : ۲/١‏ » والترمذي ٠١/١:‏ > والنسائي 6/١‏ » وابن ماجه ٠/١:‏ رق ۲۹١‏ » والسند : 


۳ و۱۰ . 


. ٠٠٤/١: ) النهاية في غريب الحديث ( خبث‎ )١( 


باب آداب قضاء الحاجة ۲۹ 


TT‏ مر ري 
e‏ . يقول ذلك قبل دخول للكان الخصص وقبل رفع ثيابه ٠‏ إذا كان 
قضاء الحاجة في غير الأماكن الخصصة لقضاء الحاجة . 


% 4 ك4 


التحضير لقضاء الحاجة : 
AA‏ - وعن أنس رضي اله عنه قال : » کان ا الله صلى ا يَدخل 
الْخَلاءَ ¢ احمل أنا وَعْلامَ نخوي ِدَاوَةَ من ماء 3 وقدرة 2 E‏ با اء «. 


د 


متفق عليه(١)‏ 1 


۸۹ - وعن المغيرة بن شَهْبَة رضي الله عنه قال قال الني صلى الله عليه وسلم : 
« يامغيرة » خذ الإداوة . فَأَحَدثُهَا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسم حتّى 


اص 


تَوارَى عي > فقضى حاجَتة » . متفق عليه . 
المفردات : 
غلام : الطار الشارب » وقيل : هو من حين يولد إلى أن يشب . 


نوي : أي مثلي » ول يرد تعيينه » فقيل : هو ابن مسعود » لكنه كان كبيراً 


)١(‏ البخاري في الوضوء ( الاستنجاء بالماء ) : ١/8؟‏ ليس فيه « نحوي » وفي مواضع أخرى بمعناه ومسل في 
الطهارة ( الاستنجاء بالماء ) : ٠١١/١‏ واللفظ له . وأبو داود في الطهارة : ۳۸/١‏ ؛ والنسائي : ٤۲/۱‏ . 

0) البخاري في الصلاة ( الصلاة في الجبة الشامية ) ۷۷/١:‏ » ومسم ( السح على الخفين ) : ۲۵۸/۱ ,2 
وزاد : « ثم خرجت معه فانطلق » . وأبو داود ( المسح على الخنين ) - 58 » والنسائي في 
الطهارة ( الإبعاد عند إرادة الحاجة ) ٠١ 18/١:‏ » وابن ماجه ( اسح على الخفين ) : 181/١‏ . , 
في الصحيحين بألفاظ أخرى متعددة وكذا روايات السنن والموطا : ١/؟؟‏ . 


3 وهو 


باب آداب قضاء الحاجة ۰ 

ليس في مثل سن أنس » وقيل : جابر » وقيل غير ذلك . ويحقل أن يكون خادماً 
كبيراً :وهو حو اتن ف الخدمة لاسن : 

إدَاوَة : مطهرة . وهي إناءً صغير من جلد يُتَخَذْ لاماء . وهذه جلها للاستنجاء . 

عَنْرَهِ : عصا قدر نصف الرمح » لها رأس من حديد مثل رأس الرمح . أخذها معه 
لض اماع بتر عند الا 

يستنجي : الاستنجاء : إزالة النجْو » وهو ما يخرج من البطن ٠‏ وإزالته با حجر أو 
الماء أو غر ها استتحاء .: 

توارَى : اختفى » استتر وراء شيء . 
الاستنباط : 

١‏ قوله : « فَأَحْمِلَ أنا وعْلامَ نَحُوي إدَاوَة من مَاءِ » : يدل على الاعتناء بأمر 
الوضوء والطهارة » واتخاذ آنية للوضوء » وتحضير ما يلزم واستصحابه إلى محل الحاجة . 

؟ ‏ قوله : « فيستنجي بلماء » : دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء وحده . 
وأن الاقتصار عليه أفضل من الاقتصار على الحجارة . ولا خلاف فيه . 

وقد اتفق العاماء على أنه يكفي الاستنجاء بأي شيء طاهر يزيل النجس من 
المقعدة » وإن اقتصر على الحجر كفاه بغير خلاف » إذا حصل الإنقاء . 

وقرروا أن الأفضل المع بين الحجر يبدأ به ثم الماء » حتى لا تباشر يده الْحَبّثْ . 

؟ - قوله : « حتى تَوَارَى عني » : دليل على الاستتار عن أعين الناس عند قضاء 
الحاجة . وهذا فعل »> وهو بمجرده لا یدل على الوجوب , لكنه ثبت وجوب الاستتار 
عن الناس للخلاء بالأدلة الكثيرة الثابتة على وجوب ستر العورة ٠‏ ويأق بعض ذلك . 
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باب أداب قضاء الحاجة Y۲‏ 


٠‏ وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « اتقوأ 
اللَعَانيْن » . قالوا : وما الْلعَانَان يارسول الله ؟ . قال : « الذي يَتَخلَى في 
طريق الناس أو في ظلَهم » . واه تيد : 

51١‏ - وزاد أبو داود وابن ماجه عن معاذ رضي الله عنه : « والْمَوَارِد » . ولفظه : قال 
وقارعة الطريق » والظل . 

۲ _ ولأحمد عن ابن عباس نحوه وفيه : « ىَتَم مأء » . بدلا من « الْمَوَارد . 
وفيها ضعف . 


صلى الله عليه وسل أن يَتَخَلَى الرجل تحت شجرة مُنْمِرَةِ » وَتّهى أن يَتَخَلَى 


الإسناد : 


أما حديث معاذ فرواه أيضاً الحا عن أبي سعيد الْحمُيّرِي عن معاذ وصححه الحا 
والذهي . لكن أبو سعيد الميري تابعي شامي مجهول > وروايته عن معاذ بن جبل 
رس »لت لك خف ال هة الد 


(0) مسل في الطهارة : ٠١١/١‏ ( النهي عن التخلي في الطريق ) . وأبو داود بنحوه ( المواضع التي نهى الني 
صلى الله عليه وسلم عن البول فيها ) : 7/١‏ رق ۲٠‏ » والمسند بلفظ مسلم : ۲۷۲/۲ . 

)١(‏ أبوداود في الباب السابق وابن ماجه ( النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ) 115/١١‏ » وانظر 
تقريب التهذيب : ٤۲۸/۲‏ » وانظر المستدرك والتلخيص : ٠١١/١‏ . 


YY E E 


ن قال خم من حع ا TS‏ روي 


بن عباس مبهم » له حك الجهول . 
وأما حديث عبد الله بن عمر ففيه : فُرات بن السائب » وهو متروك الحديث”") 
الممردات : 


اتقوا : اتخذوا وقاية أي حماية لأنفسك » أي احفظوها من اللعّانين . 

اللعانيْن : مثنى لقان » صيغة مبالغة من « لاعن » . واللعن هو الطرد عن رحمة 
الله تعالى . والمراد فعل اللعَاتين أو اللاعتيْن » أي اللذين جلبا لعن الناس عليهما 
شتف »بست عليه الد كو ينم اللدين يوذ يآن الناين .نميا لاعنيْن مجازاً » لأا 
صارا سببا لذلك ؛ كا قال الخطابي'”) 

سوج اس كل مال وار عن باتع E‏ 

أوظلهم : ظاهره عموم كل ظل » لكن المراد الظل الذي يستظلون فيه » 
ويجلسون عنده » يدل على ذلك صيغة الإضافة « ظلهم » . وأن المراد دفع إيذاء الناس 
ا لجالب للعنهم . وعلى هذا فرواية « الظل » حمولة على هذا المعنى » وتكون أل للعهد . 
وعطف بأو ليعام انفراد كل منها با منع . 


الايد : مواضع اللعن » جمع مَلْعَنة » والمراد هنا الفَعلةُ التي يعن فاعلها . 


اللا : 
)١(‏ المسند :لا/65؟ ء وانظر ممع الزوائد : ۱ . وقد خلط المعلق على زوائد ابن ماجه : ٩۷/۱‏ فعزاه 
للحام ولیس فيه : ۱۸۷١‏ . 


0 ممع الزوائد الموضع السابق خرج من المعجم الكبير شطره الأخير من الطريق نفسه . والمغني في 
الضعفاء : ۹۸/۲ . 
(9) في معالم السنن :١١/١؟.‏ 


باب آداب قضاء الحاجة YY‏ 


الْمَوَاردِ : طرق الماء » جع مؤردة . 

قارعة الطريق : وسطه ء والمراد هنا نفس الطريق ووجهه . أصل القرع : 
لفرت 

تقع ماء : ماء مجتع . 


ضفة : جانب . 


الاستنباط : 


١‏ دل حديث أبي هريرة الأول على منع قضاء الحاجة في طريق الناس أي الذي 
يرون فيه بقرينة إضافته إليهم » وهو المراد من « قارعة الطريق » أي الطريق الذي 
تقرعه الأقدام أي يسير فيه الناس » وكذا منع قضاء الحاجة في الظل الذي يجلسون 
فيه » أو يستظلون به دون جلوس أو ينزلون يإبلهم فيه للاستراحة » وليس المنع في كل 
ظل » بدليل إضافته إليهم » ولأن المقصود منع الأذى!" . 


وظاهر الحديث تحريم قضاء الحاجة في هذين الموضعين › لقوله « اتقوا » » وهو 
أمر بالاحتاء من هذين الفعلين واجتنايها » وقوله « اللمّانين » أو « اللاعنين » وهذا 
يدل على فظاعتها » لأا صارا سبباً لأن يُلْعَن فاعلها . 

وهذا صرح المالكية وقال ابن قدامة في المغني : « لايجوز أن يبول في طريق 
لا ولا مورك مان نولا لل ا 


)0 واستدل ابن خزية 707/١‏ 58 على ذلك بحديث « أن الننبي صلى الله عليه وسلم كان آحب مااستتر به 
في حاجته هدفا أو حائش نخل أو نخلات » . والهدف هنا هو ما يُقَصَّدٌ للظل » وكل هذه لها ظل . 

(۲) وصرح الحنفية وابن قدامة في الكافي بالكراهة » وكذا الشيرازي في المهذب . قال الإمام النووي معقبا 
عليه : « وظاهر كلام الصنف والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تازيه 
لاتحريم . وينبغي أن يكون محرما هذه الأحاديث » ولما فيه من إيذاء السامين . وفي كلام الخطابي 
وغيره إشارة إلى تحريمه ». 
قلنا : إطلاق الحنفية الكراهة ينصرف إلى كراهة التحرم » فقد وافقوا ظاهر الأحاديث م والمالكية .= 


باب آداب قضاء الحاجة Yt‏ 


- ينع البول أو الغائط في سائر المواضع التي ذكرتها الأحاديث : طريق الماء » 
ونقع الماء ( أي الماء لجع ) » وتحت الأشجار الممرة » لأنه ينجس الثرة,اذا سقطت 
وينجس من يقطفها » وجانب النهر . ويمنع تسليط مجاري النجس والقذر على الأنهار 
والمياه الجارية > ويخصص ها مصارف خاصة بها . كا صرح بذلك الفقهاء . 


والأحاديث فيها وإن كانت ضعيفة » إلا أها تلحق با سبق في حديث مسل 
الصحيح ٠‏ لاشتراكها كلها في علة الحم الموجب للتحريم » وهي إيذاء المسامين بتنجيس 


من يمر بشيء منها »> ونثنه > واستقذاره > فضلاً عن نشر الأوبئة 1 
کا أن الحم يعم كل ما يؤذي في كل زمان ومكان » مها اختلفت الأشكال والأمماء . 
x x x‏ 


: وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه ممعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول‎ - ٤ 
لا يخر الرجلان يَضْرِبان الغائط كاشفيْن عَنْ عَوْرَتِهما يتتحيفان »فان الله‎ » 
2 (« يَمْقَت على ذلك‎ 


أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خرهة وهو معلول() 3 
الإسناد : 


قال أبو داود : « لم يسند هذا الحديث إلا عكرمة بن عار » لكن هذا الاعلال غير 

0 5 5 

= وكذا قول المغني : « لايجوز » إن كان بهذا المعنى . وهو الذي يلزم الإفتاء به في أي مذهب . 
المغني : 151/١‏ › والمجموع مع المهذب : ۹٤/۲‏ وده والكافي 3/١:‏ . ورد المحتار 5١9/١:‏ مع شرح 
التتوين: 

(۱) أبوداود ( كراهة الكلام عند الحاجة ) 5/١٠:‏ » وابن ماجه ( النهي عن الاجتاع على الخلاء .. ) : 
۱۲١ _- ۱‏ » والمسند : ۷ » وصحيح أبن خزية ( النهي عن المحادثة على الغائط ) 79/١:‏ . 
وانظر المستدرك : ۱ _ ۱۵۸ » ففيه كلام طويل . 

() وأما تفسير الصنعاني ( ٠١/١‏ ) إعلال حديث جابر بعكرمة هذا » فوم لاندري كيف هو . 


باب آداب قضاء الحاجة ١81‏ 
والحديث عندم من طريق عياض بن هلال أو هلال بن عياض » وهو مجهول . 
وقد رجح أبن خزية أنه عياض بن هلال وهو مجهول . 
ولد تخ دراه وا ديف ارو عر أن رجلا م من اللي حيل اله 
4 ۴ لق 
عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه . أخرجه مسام . 
المفردات : 
يضربان الغائط : يمشيان إلى الغائط » وذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج 
الغالب » وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل كذلك » بل أقبح . 
ولك لقف لمن وقول أخه البفدن» 
الاستنباط : 
١‏ - وجوب ستر العورة خال الخلاء وألا يراها أصلاً » وهذا فاش في البيئات 
الجاهلة البدائية » أن يجلسوا للخلاء معاً ويتحدثوا » فحرم الإسلام ذلك . 
۲ - تحريم الكلام في أثناء قضاء الحاجة لغير حاجة ماسّة » لما ذكرنا من الدلالة . 
وقد ذهب الأئّة الأربعة وسائر الفقهاء إلى كراهة الكلام في أثناء قضاء الحاجة » 
وكأنهم لم يروا الحديث صالحا لإثبات التحريم لما يلي : 
أ + أن القت ترتب على أكثزمن عل »فلا يلزم كون الكلام حراماً . ويكون 
بسبب كشف العورة . 


)2 سبق تخريجه ص 777 . وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة نحو حديث أبي سعيد ورجاله 
موثقون . الزوائد : ۲١۷/١‏ . فارتقى إلى الحسن . وأورد في المتن الحديث عن جابر بنحوه » وقال 
« رواه أحمد وصححه أبن السكن وابن القطان وهو معلول » كذا في نسخة الشرح : ؟١ 1 ١١5‏ لكنا لم 
نجده في المسند . ووقع في نسخة المتن ١١‏ : « رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول » . 
ولا حاجة هذا الإبعاد ؛ لذلك عدّلنا التخريج . 


باب آداب قضاء الحاجة مرف 


با د أنة قن وقم الإتماع عل عدم ترم الكلاء فى أثناء قضاة الخاجة + فيل 
قع الإجماع م حرم الكلام في 
أن حكه الكراهة . 
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6 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
» لا یه Ee‏ حدذکم د کرّه ب بيتمينه وَهُو يبول 3 ولا 0 تمسح من الخلاء د بيمينه › 


ولا تسن ىالا ستفق عليه [ مع بقية السبعة ] واللفظ لمسه() . 
الاستنباط : 


١‏ دل ظاهر الحديث على تحر الأمور الثلاثة التي ذكرها » لأنه ورد بصيغة 
النهي عنها » والنهي يفيد التحريم وبه قال الظاهرية » وذهب جماهير العاماء إلى أا 
مكروهة كراهة تنزيه » وليست محرمة » ولعل صارف النهي عن التحريم هو علّته, 
فاا من ا لادا 4 والتستنيداك + لست بق الارن لفون نة و تقل ذلك 


أ - النهي عن إمساك الذكر بالهين حالة البول : فهذا لتكري الهين » فإنها مُعَدَةٌ 
للأكل والشرب » والأفعال الحترمة » فلو استعملها في التبول لتذكر ذلك عند الأكل 
فيتقزز بذلك › کا أنه احتياط هام من انتقال شيء من الأذى أو الجراثم رما يتبقى في 


يده . 


ب - اسح من الخلاء بالهين :1 والمراد بالخلاء الغائط ¢ ومثله حديث سامان الآتي 


)١(‏ البخاري في الوضوء ( النهي عن الاستنجاء باليين ) : 58/١‏ » والباقون في الطهارة : مسلم ( النهي عن 
الاستنجاء باليين ) : ٠٠١١١‏ » وأبو داود ( كراهة مس الذكر ... ) : 8/١‏ : والترمذي ( كراهة 
الاستنجاء باليين ) : ۲۲/۱ » والنسائي ( النهي عن مس الذكر ... ) : ۲۵/۱ ؛ وابن ماجه 1١/١:‏ »2 
والمسند : ۳۸۲/۲ . 1 
ورواه أبو داود بلفظ « وإذا شرب فلا يشرب لفسا واحدا » وفي سنده أبان بن زيد العطار ثقة له 
أفراد » وهنا اللفظ من أفراده خالف الثقات فهو شا : 


باب آداب قضاء الحاجة YY‏ 


» أو أن ننجي بالهين « : والعلة ماذكرناه . فيكون استعال المين في إزالة النجاسة 
ري را سا و 
۴ يكره استعمال الهين بشيء من الاستنجاء إلا لعذر 


أما إذا استعملها في إزالة النجاسة مباشرة دون آلة فهو حرام وكذلك اليسرى 
افا > لتحريم مباشرة الإنسان النجاسة . 


5 - قوله : « ولا يتنفس في الإناء » هذا مكروه أيضاً » ومثله النفخ في الإ" يل 
أولى » والحكة في ذلك أنه رما حصل له تغير من النفس » »لما قد يكون فيه من الجراثم 
أو الفترويسات + اوتا ا ی د 
لنش من الاش 

وقد استشكل حدیث أنس في الصحيحين « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يتنفس في الإناء ثلاثا » . 

وأجيب بأن المراد التنفس في أثناء الشرب من الإناء بالتوقف عن الشرب حتى 
يتنفس خارج الإناء » يشير لذلك رواية عند مسلم م كان رر الله صل الله لية روس 
يتنفس في الشراب ثلاثاً » ويقول : إنه أروى وأبراً وأمْرأ » 
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)١(‏ البخاري في الأشربة ( الشرب بنقسين أو ثلاثة ) . وكذا مس واللفظ له ( كراهة التنفس في نفس 
الإناء ) : ۱١/١‏ . 

(۲) أروى : أكثر ريا لتلقي العدة للاء بالتدريج فيكون أقوى في إطفاء حرارة العطش . ورا من الإصابة 
برض » لأن فيه راحة الرئة والقلب وجهاز الهضم وأمرأ أي أحسن سَؤْغا ومرورا في المري » بعيداً عن 
التنغيص والشرقة » وما قد يتولد من أمراض . 


باب آداب قضاء الحاجة A‏ 


فى وعن لات رضي الله عنه قال : « لَقَ تهنا رسول الله صلى الله عليه وسم 
أن نستقبل القئلة لغائط أو ول » أؤأن نجي باليَميْن » أو أن نننجي 
بأل من ثَلانّة أحجار » أو أن نننجي برجيع أَوْعَظم » . 
رواه مساء() . 
۹۷ فكي عع د الح يي ا كر ا 
ل : « إذا أنه يتم العَائط فلا تستقبلوا القبلة ولا د mT‏ 
ولک ر قرو » . قال أبو أيوب : فقدمنا الشَام فوجَدنا مَرَاحيْض 


O 


بيت قبل القبْلة » فََنْحَرفْ عنها وتَسْتَغفرٌ الله » . 
أخرجه السبعة [ واللفظ لمسام ]") . 

الغريب : 

الاستنجاء : إزالة النجو » يعني النجاسة بالماء أو الحجارة . 

الرّجِيع : هو الرّوثْ . وهو خرء كل حيوان ذي حافر » كالخيل والبغال وامير . 

الغائط : الأرض النخفضة التي تقصد لقضاء الحاجة . « ولا غائط » : الخارج من 
الدبر مجازاً » تحاشياً لذ كر اسمه الصريح 
مشكل الحديث : 

استشكل الإمام الخطابي على الحديث أن المستنجي متى استنجى بيساره لابّدُ أن 


(0) ( باب الاستطابة ) 168/١:‏ » وأبو داود : ۲/١‏ » والترمذي : 55/١‏ » والنسائي : ۲۸۷۱۔۲۹ » 
ش وابن ماجه : 7١١6/١‏ . 
(۲) البخاري في الوضوء ( لا نستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء ) 77/١‏ وأول الصلاة » ومسلم في 
الطهارة ( الاستطابة ) : ١٠64/١‏ » كذا أبو داود ( كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ) : ۳/۱ »› 
والترمذي ( النهي عن ... ) : ۱۳/۱ » والنسائي : ۱۹۲/۱ , وابن ماجه : 1١5/١‏ » والسند : 1١3/0‏ . 
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يمس ذكره بهينه » ومتی أمسكه بيساره فلا بد أن يستنجي ببينه ٠‏ فهو مخالف لهذا 
الحديث كيفما فعل ؟ 

وأجيب عن هذا بأجوبة » نختار منها أنه إن اضطر إلى حمل الحجر أو الورق وما 
شاكله للاستنجاء به فإنه يحمله بهينه ولا يحركها ويحرك عضوه بيساره حتى 


MV 
.  یراتسپ‎ 


وهذا الإسناك لوةه ميه لين غتالفاً للحديث ٠‏ لأن النهي في الحديث مقيد 
بحال البول لقوله : « لايسكن ... وهو يبول » والملة في محل نصب على الحال › 
فيتقيد النهي بحال البول » ويبقى ماعداه على الإباحة » لما سبق في حديث طلق بن 
عل : « إفا هو بَضْمّة منك » . 
الاستنباط : 

١‏ دل الحديثان على منع استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » وكذلك يَُمْنَمُ 
اسْتدْبارُها أيضاً » لحديث أبي أيوب وأخرجه مس من حديث أي هريرة مرفوعا : 
« إذا جلس أحدك لحاجته > فلا يستقبل القبلّة ولا يَسْتَدْبرها » . 

وقد جاءت الأحاديث بصيغة النهي عن ذلك نيا مطلقاً » والنهي ندل عل 
التحريم » فدل الحديث بظاهره على حرمة ذلك 8 

كذلك نجد نص الأحاديث مطلقاً : لم يقيد كان معين » فيشمل البناء والفضاء » 
فيحرم الاستقبال والاستدبار فيها . وبذلك قال الحنفية وأحمد وأكثر العاماء . وقال 
المالكية والشافعية بالتحرم في الفضاء » أما في داخل البناء فقالوا إنه من الأدب . 

واستدلوا بحديث ابن عر قال : « رَقِيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم قاعداً لحاجته مَسْتَقْبل الشام مُسْتَدْبرَ القبلة » متفق علي" . 


. ٠۷۹/۱ : انظر الإشكال والأجوبة في معالم السان : ۲۲/۱ وشرح مسلم للنووي 163/5 ء وفتح الباري‎ )١( 
. ومسم في الباب السابق بلفظه‎ » 77/١ : ) البخاري في الوضوء ( من تبرز على لبنتين‎ )( 
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فجعلوا هذا مخصصاً لحديث سامان وغيره من الأحاديث . 

يوضح هذا مانقل عن الشعبي في اختلاف الروايتين : « صدقا جميعا » قال في 
النهي : هو في الصحراء » إن لله عباداً ملائكة وجنّ يصلون » فلا يستقبلهم أحد ببول 
ولا غائط ولا يستدبرهم » وأما كُنْفْهمْ هذه » فإنما هو بيت بني » لاقبلة فيه » أخرجه 

لكن يجاب عن هذا بأجوبة متعددة تكتفي منها بجوابين : 

١‏ - إن حديث ابن عر واقعة عين لاعوم لما ء أو لعذرء فلا يصلح دليلاً » ولو 
كان حكاً عاماً لبينه الني صلى الله عليه وسم بصريح العبارة » ولم يثبت ذلك عنه . 

- إن عمل الصحابة اسقر بعد الني صلى الله عليه وسلم على حَظر الاستقبال 
والاستدبار في الأبنية » كا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال : « فقدمُّنا الشام 
فوجَذنا مراحيض قد بَنِيت قبل القبُلّة » فننحرف عنها ونستغفرٌ الله » . وهذه صيغة 
عموم . 

والحاصل أن الأقوال في المسألة كثيرة" » لكن لم نجد لها أدلة تنهض على معارضة 
أحاديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في فضاء أو بناء » وهي مستفيضة 
لأسيل ار اا د کرو + فالواجي مراغاة :ذلك أن كان مدفيك:«وبالله 
e)‏ 

۲ تحريم الاستنجاء بالهين » وقد سبق بحثه . 

؟- 4‏ تحر الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار والاستنجاء برجيع أي روث ويأتي 
ذلك مفصلاً . 
(0) ۹۳/۱ 
(0) انظرها وأدلتها في فتح الباري : ۱۷۴/۱ - 274 . 


باب آداب قضاء الحاجة لخ 
- تحريم الاستنجاء بالعظم . ونفصله في الحديث الأني قريباً . 

2-1 قوله » نوا أو غَرّبوا « :خطاب لأهل المدينة وهن في جهتهم « والمراد 
اجتناب جهة الكعبة المشرّفة » وذلك بالتوجه إلى الشرق أو الغرب » بالنسبة لأهل 
المدينة ومن وراءم » مثل بلاد الشام وتركية . ويتوجه غيرم إلى غير جهة الكعبة »› 
ولو إلى الشمال أو الجنوب » إذا لم يكونا جهة قبلة لم . 


3 3 5 


- عن أبي هريرة ‏ في حديث طويل - عن النبي صلى الله عليه وسام قال : « 
أن اليا ف زقلا بجنا أذ یع کيب بن نئل خد 
حرج «. ا أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والجاك(") : 
الإسناد : 
صحح الحديث ابن حبان والحام ووافقه الذهبي . وقد تساهلوا في هذا . 


قال الحافظ ابن حجر : « مداره على أبي سَمْد الْحُبْراف احص وفيه اختلاف » 
وقيل : إنه صحابي » ولا يصح » والراوي عنه حُصَيْن الْحَبْراني وهو مجهول ۲ 


فالحديث ضعيف » والحديث من رواية أبي هريرة وكذا هو في التلخيص وخرجه 
في بلوغ المرام عن عائشة ولم نجده عنها 


»٠۲۲ ٠۱۳/۱ : ) وابن ماجه ( الارتياد للغائط‎ » ۹/١ : ) أبوداود في الطهارة ( الاستتار في الخلاء‎ )١( 
٠۳۷/١ : والمسند : ۳۷/۲ » وابن ماجه في الطب ( من اكتحل وترأ ) : ۷/۲ » والحام في المستدرك‎ 
. في آخر الأطعمة وأبن حبان ؛ : 177 ۲۲۸ . ومنهم مَن أورد جزءً آخر من الحديث كالحام‎ 

() التلخيص الحبير: 2017 قوله« فيه اختلاف » بعض الرواة قال : أبو سد » وبعض قال : 


« أبو سعيد » . 


معنى الحديث : 

يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلة من الحديث الشخص الذي يأتي 
مكان الغائط لقضاء حاجته في خلوة من الناس يأمره أن يستتر ولا يكشف عورته › 
ويفّر سبب ذلك بأن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ‏ أي يحضر وقت قضاء الحاجة » 
لخلوه عن ذكر الله تعالى » فيحرك الوساوس والأفكار السيئة » ويحسّن له الاستهتار 
بكشف عورته » والتبول كيفما كان » أو على مكان صلب يطير منه رشاش البول عليه 
أو غير ذلك » فأمر الني صلى الله عليه وسلم قاضي الحاجة بالتستّر مخالفة لوسوسة 
الشيطنان: وذ فعا ها :ولوان تح خا أ فط م مط قن ال بوه م فة 
يجمعها من الرمل أو التراب أو غير ذلك » بمقدار مايكون ارتفاعه ساتراً له 
» فَلِيَسْتَدَيرُه » أي يجعله دبر:ظهره . 
فقه الحديث : 

3 يسن السار لاء الا عة فى خلاء ليس فة اند أمبا إن ن1 ان 
فالتستر فرض بلا خلاف . ودلالة الحديث ظاهرة » لاسها في آخره . 

۲ - إن الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر ء لقوله « فليستدبره » أي 
يجعله دبر ظهره . ويكون ستر قبله سهلاً بثني ركبتيه ومقاربتهها وإسدال ثوبه عليها 
قدر الإمكان . 


7 x x 


9 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسام كان إذا خرج من الغائط 


قال : « غفْرَانك » . أخرجه الخمسة إلا النسائي » وصححه أبو حاتم والحاك() . 
)۱( أبو داود cA/\:‏ والتردمذي MAE‏ وقال 4 حسن غريب E‏ وابن ماجه C/N:‏ 


وا لمستدرك : ۱٥۸/١‏ › ووافقه الذهي › والسند : ٠١٠١/١‏ » قال في المنتقى : « رواه الخجسة إلا 
النسائي . 


باب آداب قضاء الحاجة Yer‏ 

الخروج : أي مغادرة مكان قضاء الحاجة . 

غفرانك : بالنصب على أنه مفعول فمل محذوف والتقد ير أطلب غفراتك . 

وقد دل الحديث على أنه يستحب لمن خرج من قضاء حاجته أن يقول هذه 
العبارة . 

وشا مزال كوه + أن فاد الماح لس اتنا ماس الانققفار 9 ولا 
أحوية حول هذا النؤال بأد متها المرة فن ذلك :: 

أ إن استغفاره صلی الله عليه وسام كان بسبب تركه ذكر الله تعالى وقت قضاء 
حاجته » لأنه کان يذكر الله في كل أحيانه » کا سبق الحديث . 

ب - أنه توبة من التقصير في شكر النعمة التي أنعم بها عليه مولاه » أنه أطعمه , ثم 
يسر هضه » ثم سهّل خروج الأذى من جممه . ولعل هذا المعنى أنسب من سابقه » لأنه 
يتفق مع الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس ل 
وسال إذا ا اه ادم وعافاق 6ا 


ام ل 
ش 4 العو و 


- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال « أق الني صلى الله عليه وس 
ام ا أن تيه بثلاثّة أحجارٍ » فوجَدت حَجَرَينِ وَالْتَمَسْتَ الثالث 


)0 ابن ماجه الصفحة السابقة وفي سنده اسماعيل بن مسلم قال في الزوائد متفق على تضعيفه والحديث بهذا 
اللفظ غير ثابت انظر حاشية السندي 759/١١:‏ . 
0( ۴ حققناه في كتابنا « منهج النقد في علوم الحديث » فارجع إليه 355-51١:‏ . 
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فم أجذه » فأخذت رولك اة اق ا الْحَجَرَيْن وألقى الرّونّةَ » وقال : 
« هذا رک «. 
أخرجه البخاري . وزاد أحمد والدارقطني من طريق آخر عنه : « انْتني بحجر » وللدارقطني : 
« بغيرها »() . 
١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « إن الني صلى الله عليه وسام نى أن 
تج روت أو عظم > وقال : « إنها لانطوران » . رواه الدارقطني وصححه . 


الإسناد : 


الزيادة في حديث ابن مسعود « ائتنو تني بحجر » : جاءت من طريق أبي إسحاق 
ليمي عن علقسة بن قيس عن ابن مسصود, ا ؛ يَسْمَع 
أبق إسحاق من علقمة يفا » ياقرارة عل ن" 


أما حديث أبي هريرة فقال فيه الدارقطنى :» إسناد صحيح 0 


الكامل وأعله بسَلَمَة بن رجاء وتفرد رجاله كلهم به » وقال :« أحاديثه أفراد وغرائب 
و 0 2 0 0 مي اس م ٤‏ 4 0 و4 

ويحدّث عن قوم باحاديث لا يتاب عليها : ١‏ . وقال في التقريب : صدوق يعرب » . 

() البخاري في الوضوء » ( الاستنجاء بالحجارة ) : ۳۸/١‏ » والترمذي في الطهارة ( الاستنجاء 
بالحجرين ) : 70/١‏ - ۲۸ » والنسائي ( الرخصة في الاستطابة بحجرين ) ٠ 51/١:‏ » والمسند : 
۱ » وابن ماجه بلفظ « رجس » » ( الاستنجاء بالحجارة .. ) : 1١5/١‏ » وكذا ابن خزهة : 
۱ . 

(۲) المسند : 40507 » والدارقطني : ٠‏ » وسكت عليها . وانظر القدح فيها في نصب الراية : ۲٠۷/١‏ 
وفي إسناد أصل الحديث اختلاف اختار البخاري ماصح وأخرجه » انظر بحثأ مطولاً في ذلك في نصب 
الراية : ۲۱/۱ ۔ ۲۱۷ » وفتح الباري : ۱۸١/١‏ - 1429 . 
وأورد الدارقطني للزيادة متابعة لكنها من رواية راو شديد الضعف لا تنهض لتقويتها . 

) ليده. 

9) الكامل : ۷ » وانظر الميزان : ۸۹/۲ » ونصب الراية 77١/١:‏ . 


باب آداب قضاء الحاجة Yo‏ 
يؤيد هذا الإعلال أن النهي عن الاستنجاء با مستفيض عن جماعة من الصحابة 
في السنة أو بعضها » لم تذكر « إنها لاتطهّران » » فالظاهر أنها مدرجة من الراوي من 
فهمه . أما أصل الحديث فصحيح ثابت . 

الرَوْنّة : غائط الدابة ذات الحافر . 

الوّكُس : بكسر الراء وسكون الكاف » شبيه المعنى بالرّجِيع - وهو الرَّوْتْ ‏ 
يقال كلك ال وا رک و ردو رحس 

رجس : قذر ' والظاهر أنما رواية با عى . 
الاستنباط : 

١‏ قوله : « فأمَرّني أن آنيّة بتَلاثّة أحجار» 2 والنهي عن « أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجار » في حديث سامان السابق يدل على وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار »› 
وأنه لايحصل التطهر بأقل منها » ولو حصل الإنقاء من النجاسة . 

وهذا قال أحمد في رواية » قال : يشترط إكال الثلاثة وإن حصل الإنقاء . 
واستدل أيضاً بزيادة الدارقطني والمسند . وأا لوم تصح فإن الأمر بالثلاثة باق . 

وقال الشافعية وهو الراجح عند الحنبلية : إن استنجى بحجر له ثلاثة أطراف 
مسح بها ثلاث سات كفا لان الق عدد التحاف + وقد جد اكد لوا فنا 
استدل الحنابلة » لكن قالوا : المقصود من استععال الحجر المسح » فإن أمكن ثلاث 
مسحات حجر واحد كفاه إذا حصل الإنقاء 5 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المقصود هو الإنقاء > حتى لو حصل بمسحة واحدة 
كفاه »> ولا يشترط تثليث المسح ولا تثليث الأحجار . 

واستدلوا بحديث ابن مسعود › فان الني صلى الله عليه وسام رمى الروثة و 
يطلب عوضها . 
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فان الهو هو الأقاء فان حمل ائ و كلاف م ت ا عكار 
کد 

وأعانوا قد عد يه ا و و ا للسة عا لو مهن اغالات ا 
لابخضل الإققاء تافل من لاف نات “وثلاثة الأخجار أكل : 

واتفقوا على أنه لو لم يحصل الإنقاء بثلاثة يجب الزيادة حتى يحصل الإنقاء » وإن 
حصل بعدد شفع اسْتُحبٌ إضافةٌ مسحة » ليصبح العدد وترأ » لحديث : « من استجمر 
فليوتر » . 

١؟-قولهفي‏ الروثة :« رکس » » والنهي « أن نستنجي برجيع » في حديث 
مان وقيرة ينذا عل مع امه ماهو غين »وانة عب أن :تكو المادة الى 
يُسْتَنجَى بها طاهرة . 

وبهذا قال الشافعية والحنيلبة واستداوا أيضاً بقوله في حديث الدارقطنى : « إنهما 
لا يطهران » »> وهو نص في المسألة . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز الاستنجاء بجامد نجس إن حصل به الإنقاء , 
لكنه يكره : وفسّروا النهي الوارد بذلك > وم يثبت عندهم حديث « لاتطهّران . 

 "‏ قوله في حديث أبي هريرة « ہی أن يستنجى بروث أو عظم » وكذا النهي 
لأن كامة « عظم » نكرة جاءت في سياق النهي . وهذا يفيد العموم . 

وبهذا قال الشافعية والحنبلية وألحقوا به كل مطعوم عترم كالخيز . وجعلوا 

وذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الاستنجاء بالعظم وغيره مما ذكر إن حصل الإنقاء 
به » وتصح الصلاة . وفسّروا النهى بأنه للكراهة » لآن المقصود هو إزالة النجاسة . 
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٤‏ - قوله في حديث ابن مسعود : « هذا ركس » وتخصيص النهي عن الاستنجاء 
بالروث والعظم في الأحاديث يدل على أن غير الحجر يقوم 0 جامد 
طاهر مزيل للنجاسة غير محترم . وهذا رد على بعض جامدي الظاهرية قدياً وحديثاً 
زعموا أن الاستنجاء لا يصح إلا بالحجارة !!. 

وجه دلالة حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسم علل نبي الاستنجاء بها 
بكونها ركسا ء ولم يعلل بكونها غير حجر › فدل على جواز الاستنجاء بغير الحجر م 

وهذا أمر من المعلوم الواضح » من خالفه يجب أن يظل قابعاً في الصحراء » أوأن 
يرجع إلى العصر الحجري › ولا يلقي بجموده على الإسلام الحنيف الحكم . 

وفي ضوء هذا الفقه الصحيح اتخذ الناس في كل عضر مواد للاستنجاء » من الورق 
الهش الرخيص ٠‏ أو القماش الرث » وتحاشوا الأشياء ذات القية » للنهي عن إضاعة 
المال » أو ذات الحرمة مثل الورق المكتوب » احتراماً للكتابة » وخصوصاً إن كانت في 
عم من علوم الشرع . وخم غيرٌ المسامين من هذا الأدب » حت إنهم يتسحون بجرائد 
فيها كلام في حرماتهم » أو صور لمعظمين لدهم 


4 0 ص 


١ ۲‏ - عن أي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « استنزهوا من الول » 


فان عَامَة عذاب الْقبْرِ منه «. رواه الدارقطني . 
- وللحام من حديث أبي هريرة مرفوعاً :» اکر هذات القبر من البول «. 
وهو صحيح الإسناد() . 
0 ۱ 


0( المستدرك : ا/عما > وقال 3 « صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة وم يخرجاه 4 ووافقه = 
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اللإسناد : 


الحديث الأول : « استنزهوا » أخرجه الدارقطني من طريق ابن عون عن مد بن 
سيرين عن أبي هريرة وصحح إرساله فقال : « الصواب مرسل » . وقال أبو زرعة : 
إنه الحفوظ » لكن روى أحاديث كثيرة في معناه : « أن عامة عذاب القبر من البول » 
قش دنت مها إل الصيحة وشوا بدني العلناء الفح ل 2 

أما حديث الحام فصحح الحافظ ابن حجر إسناده هنا وقال في التلخيص 
الحبير" : « وأعله أبو حاتم فقال : إن رفعه باطل » وهذا الحك في بلوغ المرام فيا نرى 
عليه العمدة . 


والأحاديث كثيرة في الباب أصحها الحديث الذي أخرجه البخاري ومسل عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن الني صلى الله عليه وسام مر بِقَبْرَيْنِ فقال : « إنها 
يُعَذَبان » وما يُعَدّبان في كبير » بلى » كان أَحَدخًا لا يستتر من بوله » وأما الآخَرٌ فكان 
تكقى باللْمثمّة » أخرجه الماغة وعهذا لفط البخاري' . 
مختلف الحديث : 


استشكل حديث أبي هريرة حيث دل على أن عامة عذاب القبر من التقصير في 
هذه الطهارة وأثبت حديث ابن عباس العذاب في القبر لذنب آخر هو الفية ؟ 


الوا أن ر اا 


الذهبي وأخرجه ابن ماجه في الطهارة ( التشديد في البول ) : ٠١5/١‏ » وقال البوصيري في زوائد 
ابن ماجه : ٠١١‏ « إسناد صحيح رجاله عن آخرم محتج هم في الصحيحين » . 

. ۳۹/۱: الدارقطنی‎ )١( 

. ٠١١/١ : ومسلم‎ » ٤٩/1 : البخاري ( من الكبائر ألا يستتر من بوله ) والباب الذي يليه‎ )١( 


Il 
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فقه الحديث : 


دول اديت فل اة بول الافناق ٠‏ فان فولة 5 البول: » آل فة للهك ولنسن 
للعموم لكافة الأبوال » بل المقصود به البول المعهود وهو بول الإنسان » وقد دل على 
ذلك لفظ حديث ابن عباس « لا يستتر من بوله . 

۲ - وجوب اجتناب البول ¢ وذلك لقوله + » استنزهوا «“« والتنزه هوالبعد 0 
وقد دل الحديث على خطورة أمره حيث ذكر أن عامة عذاب القبر من عدم اجتناب 
ملابسة البول للإنسان . 

وقد انعقد الإجماع على وجوب التنزه من البول . 

ولف الأحاديق عل أن ثرك الخو من البول هن الككائن + لقوله فيل 1 ائ 
« إنه كبير» . وثبت هذا في بعض روايات الحديث"" . وكونه أكثر أسباب عذاب 
القبر . 

 *‏ الحديث دليل على إثبات عذاب القبر » وقد جاءت الأحاديث الكثيرة 
امتواترة بإثباته » فكان دليل ثبوته قطعياً . وقد أجمع أهل السنة على الاعتقاد بثبوت 
قذات الق واستدلوا بالأحاديث المتواترة »:وبالنض القرآقي 5 فى قولة تغال ٠‏ 
( وحَاق بال فَرْعَوْنَ سوم العَدَابِ . النَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْها عُدُوَا وَعَشاً ويَومْ تقوم 
الساعَةٌ أُدْخلُوا آال فرعن أَشَدَ الْعَذَاب » [غافر : ٠0/6؛ ‏ 2 ] فدل على أن آل فرعون 
يُعَدَبون قبل أن تقوم الساعة » وهو عذاب القبر . 

وقد استشكل بعضهم بأننا لانرى أثراً للعذاب » ولا نسمع له حا » ولا نجد الميت 
قد تغير عن الوضع الذي أضجع عليه في قبره ؟!. 


(0 أماقوله:م وما بعذبان في كبير» فَلَيْسَ لنفي كبر الذنب » بل بعنى ليس كبيراً في نظر الناس 
لغفلتهم . أو ليس كبيراً اجتنابه بل يسير . 
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وهذا الاستشكال ناشىئ عن الغفلة والخلط بين الحي والميت ٠‏ فإن أحوال كل عام 
تتناسب معه » ونضرب لذلك مثلاً واضحاً يقرب القضية » وذلك بالنوم » فن النام 
كثيراً ما يتلذذ » ويرى ما يسره غاية السرور » دون أن يبدي حرا أبدأ . وكثيراً 
ما يذوق العذاب الألم ولا يشعر به أحد » فكذلك عذاب القبر . ويرحم الله القائل : 
والنار حق وعذاب القبر ثم النعم والع تاب يسري 
1 لذة لنائم قد توججدٌ وهوعلى فراشه مُمَددُ 
وربماشاهدأنهجُلدٌ وهوعلى إحدى يديه مستند 
وو اتشاهنة ارون المَقدس وهو طريح النوم في ا 


3 ¥ % 


٠‏ - وعن سُرَاقَةَ بن مالك رضي الله عنه قال : « علا رول ال صا الله عليه 
وسام إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعقد الْيَمْرَى ويَنصب الْيُمنى » 
رواه البيهقي بسند ضعيف . 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير كلاهما عن رجل من بني مُدْلجعن أبيه عن 
شراقة . وفيه قصة نحو قصة سامان الفارسي مع بعض المشركين المستهزئين بشرع 
الإسلام . 
وسبب ضعف الحديث أن فيه راويان مبهران « رجل من بني مدلج عن أبيه «" . 
والمعنى الوارد في الحديث على ضعف سنده فإن معناه صحيح » لأن الجهة اليسرى 


)١(‏ من قصيدة في علم التوحيد « عقيدة المسلم » نظمها الشيخ العالم الشاعر عبد الله بن مد عتر تم والدي 
من:الصلب رحمها الله . وكان الشيخ قد أسهم في نهضة حلب العامية بمؤازرته الالية للعلامة مؤرخ حلب 
شيخنا مد راغب الطباخ رجه الله في إنشاء المطبعة العلمية وطباعة جموعة الكتب القية التي طبعت 
ااا ١‏ 

0) السنن الكبرى 50/١:‏ » وجمع الزوائد : ۲٠۷١‏ . 


فيها المعدة » وفيها المعى المستقم الغليظ الذي يخرج من نهايته البراز » فالاعتاد عليه 
يسهل الخروج . 


0 0 9 


6 _ وعن عيسى بن يَرْدَادَ عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذأ 
بال أحدكم فَليّنتر ذکرّه ثلاث مرات . رواه ابن ماجه بسند ضعيف . 
الإسناد : 


وأخرجه أحمد بزيادة « فإن ذلك يُجْرَْىُ عنه » . وسمى راويه : عيسى بن 
يزداد بن قُسَاءة وسبب ضعفه أنه تفرد به عيسى بن يزداد الهاني عن أبيه ٠‏ وعيسى 
مول » ويزداد ويقال له «٠‏ ازداد » لاتصح له صحبة!" ؛ ففيه جهولان وإرسال:. 


فقه الحديث : 


١د‏ دل الحديث على وجوب الاستبراء من البول > وهو مذهب ال > لأنه 
أمر بنتر العضوأي نفضه ثلاث مرات وسّلته كل مرة . ولكن إذا لم يكف هذا العدد 
يزيد عليه حتى ينقى . والحديث وإن كان ضعيفاً لكن حكه ثبت ا سبق من 
الأحاديث في الاستنزاه من البول ؛ وحديث صاحبي القبرين المتفق عليه . 

؟ ‏ في هذا الحديث وأحاديث الباب دلالة على كال الإسلام » لأنه شل بيان هذه 


() سنن ابن ماجه ( الاستبراء بعد البول ) : ۱۱۸/١‏ » والمسند : 587/4 . أخرجاه من طريق زمعة بن 
صالح عن عيسى . وزمعة ضعيف وأخرجه أحمد من طريق زكريا بن إسحاق عن عيسى وزكريا ثفة . 
وانظر جمع الزوائد : ۲١۷/١‏ » والتلخيص : ٠١‏ . وزوائد أبن ماجه : ٩۷/١‏ » وقد قصر البوصيري فم 
يشر للطريق الثانية . ولفظ الحديث عنده « فلينتر » بالتاء الثناة » عدا المجمع والتلخيص ففيها 
بالثاء المثلثة . وانظر أطراف المسند المعتلي لابن حجر : ٠٦⁄١‏ » وتحفة الأشراف للمزي 45/١:‏ . 

(۲) المقصود بالنتر نفضه وسَلْنّه حتى ينقطع البول » لكيلا يقطر شيءً منه في أثناء الوضوء أو بعده فيبطل 
الوضوء . أما القصود بحديث عذاب القبر فهو غسل نجاسة البول إن جاوزت محلها . وعند المالكية بناء 
على القول بسنية إزالة النجاسة للصلاة المقصود المعنى الأول . 
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القضايا » وهي مهمة لحفظ الصحة » ولكرامة الإنسان » لاسها وقد جاءت في عصر 
كانت البشرية كلها غافلة عن حكتها » غارقة في التلوث بالنجاسات » ورا كان ذلك 
لدى كثيرين عبادة » لذلك لما قيل لسَلْمَان رضي الله عنه ماقيل أجاب بالقسم : 
:أجل القذجانا ١‏ فاحاب ذا اواب اعناء يالغ بالاضرء وانة من كال هذا 
الدين » فا أعظم غفلة من يستهتر بهذه الأحكام » أو لا يراها ذات أهية !!. 

و و ىق 


» وعن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسام سأل أهل قباء‎ _ ٠ 
. فقال : « ن الله يني عَليکم ؟ « فقالوا :» إنا نتبعٌ الحجارّة الماء‎ 
. ] رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي [ وابن ماجه‎ 


۰¥ - وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة . 
الإسناد : 


سبب ضعف رواية ابن عباس : أا من طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر 
الزهري » ضعفه البخاري والنسائي " . والحديث معروف عن جماعة من الصحابة بذكر 
الماء فقط دون الحجارة » منها عند السنن إلا النسائي'' عن أبي هريرة رضي الله عنه 
الذي أشار إليه المصنف ولفظ أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسم قال : « نزلت 
هذه الآية في أهل قباء : « فيه رجال يُحبُون أن يَتَظْهرٌوا » [ التوبة ٠١١١:‏ ] قال : 
كانوا سنجو بالماء » فََرَلَتْ فثهم هذه الآية ٠.»‏ 


. 17١١/١: تمع الزوائد‎ )١( 

(۲) أبو داود ( الاستنجاء بالماء ) : ۱١/١‏ » والترمذي في التفسير سورة التوبة : ۲۸۰/۵ - ۲۸١‏ » وقال : 
« غريب عن هذا الوجه » وابن ماجه : ٠۲۸/١‏ . فهذا الأصل الذي عند أبي داود . نعم أخرج الأصل 
عن ابن عباس الحا : ١‏ _ ۱۸۸ » وصححه على شرط مسام ووافقه الذهبي » لكن فيه عنعنة ابن 
إسحاق وهو مدلس . 


باب آداب قضاء الحاجة Yor‏ 


o 


وأما حديث ابن خزهة فهو عنده من حديث الصحابي عُوَيْمِ بن ساعدة 
الأنصاري ليس عن أبي هريرة » وأخرجه عن عَوَيْم أحمد والطبراني في المعاجم الثلاثة . 
: 1 00 ع م ايا 
وفيه عند الجيع شرحبيل بن سعد » ضعفه مالك وابن مَعين وأبو رُرعة!') 

ا 0 نك من . . () ا 

ولم يخل شيء من الاحاديث في هذا من ضعف > لكنها بكرا تقوى » وترتقي 
إلى الحسن إن شاء الله . 
مختلف الحديث : 


اشتشكل على هذه الأحاديث بها ثبت عن عدد من الصحابة في آية ل لَصَنْجَدَ 
سس على التقوى من اول يوم احق أن تَقَوْمَ فيه فيه رجال يُحبُون أن يَتَطهروا ) 
[ التوبة ١ا‏ أنه صلى الله عليه وسلم قال : « هو مسجدي هذا » » وقال : « هو 
اد الوه ما في صحيح مسام والمسند وغيرهما » وصححه 
اى ا 


والجواب عن هذا : 
إن الحديث في تفسير الآية با مسجد النبوي أقوى لأنه صحيح » وأحاديث 
مسمْجد فَبَاء في أحسن أحوالها حسنة بمجموعها » فيكون التفسير بالمسجد النبوي أولى . 
؟ ‏ انه ا بين ا : إذا کان مسجد قباء قد سس على التقوى 
0 
کر 
)١(‏ أبن خزية : ٤٥/١‏ ء وجمع الزوائد : ۲٠۲/١‏ » وكذا خرجه في التلخيص !. 


»( انظرها ونقدها في جمع الزوائد : ۲۱۲ ۔ ۲٠١‏ » والتلخيص الحبير : ٤١‏ » وانظر تفسير أبن كثير : 
-_ ۱0۲ , 

(۴) مسل أواخر الحج ( بيان أن السجد الذي أسس ) : ٠١١/١‏ » والترمذي في التفسير : ۲۸٠/١‏ » والسند 
عن أبي بن كعب : 117/0 » وسهل بن سعد :581/0 » وأبي سعيد الخدري : ۸۹/۴ و٣۲‏ و۷ . 

. 0/6 (9 


باب آداب قضاء الحاجة Yo‏ 
الاستنباط : 

لل ديعت ا تن ر ملاعل انةوعني الى الاتتحافين 
الحجارة والماء : يزيل النجاسة بالحجارة أولا » ثم يغسل الموضع بالماء . والحديث وإن 
کان ضعيفاً لکن يعمل به في فضائل الأعمال » ا هو مقرر . 

ومن حيث الفقه فإن هذا أحسن في التنظيف حيث يتيسر الحجر أو مايحل محله 
والماء » للاقتصاد في الماء فإنه عنصر نفيس  ›‏ يخفف مباشرة اليد للنجاسة . 

؟ ‏ دلت سائر الأحاديث في طُهور أهل قباء على جواز الاكتفاء بالماء وحده في 
ااا + وقد فيك ذلك ن غا مخ صاع ابايث وام 2 

وقد أصبح هذا متعينا في البلدان التي نُظُّم فيها الصرف الصحي » لما يؤدي إليه 
إلقاء الجامدات من ورق أو غيره في المراحيض من متاعب وإيذاء شديد لأهل البيت 
وغيرم من الجيران » ثم أهل الحي » بانسداد طرق الصرف الصحي أو غير ذلك . 

ى ال فان هق وهال المد ال سارى ياب فون أن 
يتطهروا » ولم يقل : « رجال يتطهرون » » فدل ذلك على خفة العبادة عليهم > حق 
أحبّوا التطهر لما » مع أن الطهارة ثقيلة على من لم يتعوّد عليها  »‏ دل على كال 
تطهرم لأنه ناث عن عحبة » ومَنْ كان كذلك فإنه يحب التطهر من أدناس النفس 
ورُعوناتها التي أصيب بها المنافقون بناة مسجد الضرار » فهم غير متطهرين نفوساً وقلوبا 
من الكفر والنفاق › ولا أجساما › لانم منافقون › أما المؤمن الصادق فإنه يحسن 
التطهر للعبادة » فيكون ذلك أنشط لعبادته وأكل وأعلى » لذلك ثبت في الحديث : 
« الطَهُورٌ شَطْرٌ الإهان » . 

ويا ظهن سن الجتحاء :هذا الباب بهذا اليك ::والله الموفق 27 

3 ا 3 
() ص۲۳ . 


(5) انظر آداب وأحكام قضاء الحاجة في الهداية وشرحها فتح القدير ٠١١ ١58/١:‏ » ومنح الجليل : 
۱ _ 16 » والمجموع : ۸۰/۲ - ۱۳۸ ء والمغني : ۱٤۹/۱‏ - ۱۹۷ . 


باب 
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الغْسل وحك الْجُنَب 


الغُسل : بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال وبالفتح مصدر » والغسْل بكسر الغين 
اقلق الام 

الجُنب : الذي أصابته جنابة » وهي الحدث الأكبر . وتطلق في الشرع على من 
أنزل المنيّ بشهوة وعلى من جامع » سمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد وقراءة 
القرآن . 

والأصل في الغسل قوله تعالى  :‏ وَلآَجْنْبأ إل عَابرِي سَبيل حتى تَفْتَسِلُوا ) 


يرا عت اسل 


[ النساء :50/4 ] » وقال تعالى : [ وَإن كنم جُنباً فَاطهّرُوا » [ المائدة : ۷١‏ ] . 


وجوب الغسل بالوطء : 


: عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسام‎ _ ٨ 
3 إنما الماء من المأء » . رواه مسام وأصله في البخاري()‎ » 


)١(‏ مسلم( باب إنماالماء من الماء ) : 1۸١/١‏ و ۸١‏ » والبخاري في الوضوء ( من م ير ألوضوء إلا من 
الخرجين ) : 55/١‏ » وأبو داود في الطهارة ( باب في الإكْسَال ) رة 53/١ : ۲٠۷‏ » والتسائي عن أبي 
أيوب بلفظ « الماء من الاء » ( الذي يحتلم ولايرى الاء ) : ٠٠١/١‏ . وكذا ذكره الترمذي معلقا عن 
ستة من الصحابة : 183/١‏ . وبه ابن ماجه عن ابي أيوب : ۱۹۹/١‏ ء وأخرج حديث ابي سعيد 
كالبخاري . 


باب الْضُئلِ وحم الجنب 6 


۱۰۹ - وعن أبي شريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام :« إذا 
َس بَيْنَ شعَبها الأََْع ثم جَهَدَها فَقد وَجَب الغُسْل «. 
متفق عليه . وزاد مسام : « وإن لم يرل » . 


الاسئاد : 


عدن يك أن وروی سق ن وإن لم يُنزل » » وورة ذلك 
عر 8 3 0س 2ھ 8 ۵ ع ١‏ 
من أكثر من طريق » وثبت أيضاً بلفظ : « أنرَل أؤم يرل » أخرجه الدارقطن . 


أخرجا عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسل مر على عبان بن مالك وناداة» 
فخرج و تفظن .. فقال : « إذا أجلت أو فت تعلتك الوضوه «. 


المفردات : 
اء أداة خضن ٠‏ والرواية عند أن ذاود والتسائق يغيرها م الماء ۾ تد الح 
اا ر المبنه إليه:. ٠‏ 
* الاق أى هاء ال ا لاال 0 
طن الاه ع أي سن فق الى .وق الحديث نان 0 : 
إذا جلس : الفاعل هنا وفي قوله « جهدها » ضير مستتر تقديره هو » يعود على 
الرجل والضيران البارزان المؤنثان في « شعبها » و « جهدها » للمرأة » ترك الإظهار في 


)١(‏ البخاري في الغسل ( إذا التقى الختانان ) 55/١:‏ » ومسل ( نسخ لماء من الماء ) : ١83/١‏ و ۱۸۷ »› وا 
3 اع 
داود في الباب السابق » والنسائي في الطهارة : ١١١ - ٠6١١‏ وسنن الدارقطنى : 17/١‏ . أجلت : 
أي تركت جاع امرأتك قبل الإنزال فيه . « أَفْحَطْتَ ٠‏ وفي رواية : « أَمُحطْت » : أي لم ينزل منك 
المى .. 


باب الْغْسْل وحم الجنب o۷‏ 


ا العلل روجع ا ا لحم 
هذه المواضع لمعرفة ذلك ٠‏ وقد وقع مصرحاً به في رواية لابن المنذر« إذا عشي الرجل 
رأة فقعَدَ بن شُعبها .. » . والظاهر أنها رواية بالمعنى . 

بين شعبها : جع شُحْبَة وهي القطعة من الشيء » أومؤنث شعب بعنى الفرع » والمراد 
هنا على ما نرجح : يداها ورجلاها › لأنه أقرب إلى الحقيقة » أوهو حقيقة في الجلوس . 

نم جَهَدها : جَهَد وأَجْهَد : بلغ الشقة . والمراد هنا الماع » على القول بأن الَهُد 
من أسماء الوطء . وقيل : المراد الدفع والتحريك » أي معالجة الإيلاج » وتدل عليه 
رواية أبي داود « ور الختان بالختان » . 


فقه الحديث : 


١‏ دل حديث أبي سعيد الخدري « إغا الماء من الماء » على أن الغْسْل لا يجب على 
الرجل والمرأة إلا إذا حصل إنزال المني . وإفا يجب عليه الوضوء » ما صرح بذلك في 
الرواية التفق عليها عنه : « إذا أجلت أو أُقفحطت فعليك الوضوء » . 


ودل حديث أبي هريرة : إذا جَلَسَ بين شعَبها الأربع ثم جَهَدها وجب الغسل » 
على وجوب الغسْل من مجرد الإيلاج في المرأة بدون إنزال » لأنه أوجب الغسل بجلوسه ثم 
جَهْدها » ولم يشترط الإنزال . ويؤكد ذلك تصريح رواية مسلم : « وإن لم بزل » . 

وقد وقع للسابقين خلاف في هذه المسألة » فورد عن بعضهم اشتراط الإنزال في 
الجاع لوجوب الغسل وهو قول بعض قليل من المتقدمين ونسب إلى داود الظاهري » 
لكن ابن حزم في الحلى ذهب إلى قول الجهور ولم يذكر عن داود شيا ما نسب إليه 
ولا عن و . 

(۱) فتح الباري : ۲۷۲/۱ . 
0( انظر من قال 0 الماء من الماء « في فتح الباري : ۱ وقد بالغ في تعداد القائلين بذلك حتى ذکر من 

م يقل به وذكر من رجع عنه . وانظر سبل السلام : 178/١‏ فقد عزاه لداود . وانظر امحل : ۲۲۱/۲ . 

وفها ذكرنا من التحقيق ما يشير إلى انعقاد الإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج من غير إنزال . 


باب الْعْسْل وحك الجنب Y۸‏ 


استدلوا بهذا الحديث وهو يفيد قصر وجوب الاغتسال على حال دفق المي بشهوة › 
لان واا تفي ا لحه ورواية ١‏ الا واتقيند الحصر اعدو يقن ال اله وهو 
فرع رواب سبل مه إذا اعات ار تلت لاغش عليك. عك الرضود م . 

وذهب جماهير الصحابة والتابعين ثم عامة فقهاء الأمصار ومنهم الأة الأربعة 
وغيرهم إلى وجوب الاغتسال على الرجل وامرأة إذا تحقق الوطء » وذلك أن يلتقي 
الختانان وتغيب الحشفة ‏ أي الجلدَة الباقية على الذكر بعد الختان ‏ في المرأة . 

واتقدلوا با لدبت 4 إذا لم ٠و‏ اديت احرف کن وي الا 
بالإيلاج › ولو م ينزل . 

اانا عن أحاديث « إغا الماء » وعن أدلة الخالفين با يلي : 

أولا :أا مسوخة » ويدل عل ذلك أمون: 

منها الحديث الذي أخرجه مسل عن أبي موسى الأشعري في اختلاف رهط من 
المهاجرين والأنصارفي المسألة » فَاسْتَفْتَى لهم أبو موسى السيدة عائشة قال :« ... قلت :فا 
بوجت العثل ؟ تالت عل ار طت »قال رسول الله صلى الله عليه وسم :« إذا 
جلس بين شعبها الأربع . ومس الختان الختان فقد وجب القُسْل » . وهذا كان بعد النبي 
صلى الله عليه وسا » فدل على أنه استقر الشرع عليه ونسخ غيره 3 

ومنها أحاديث تصرح بالنسخ » مثل حديث أَبَيّ بن كمب قال : « إا كان الماءً 
من الماء رُخصَة في أل الإسلام ثم ني عنها » أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه . 
وصححه الترمذي وابن خْرَيُمة وابن حبان » وله طرق وشواهد تؤيد صحته بالجلة . 
)١(‏ هسل الموضع السابق اختصرنا قصة الاختلاف . 
(0) أبو داود في باب الإكسال السابق » والترمني ( إن الماء من الماء ) : ١87/١‏ 186 » وقال : « هذا 


حديث حسن صحيح » . وابن ماجه : ٠٠١‏ » وابن خزيمة : ۱۱۲/۱ ۰ وابن حبان : ٤٤۷/۲‏ » 
والدارقطني : ۱۲۷/۱ . وعنده : 1١7‏ تعيين أنه كان الأمر بِالفُمْل بعد فتح مكة . 


باب الْهْسْل وحك ال جنب 0۹ 


ومنها أنه ثبت رجوع من روي عنه القول أن الان الال ای ن كدب 
وغيره . قال البيهقي : في هذا إنه « يدل على أنه ثبت عنده أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال بعده مانّسَخه » وكذلك عثان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرها » . 

انا ا نا الماء من الماء » أنه في الاحتلام » ورد ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنها و “راس عليه روانه E‏ 

ونحن إذا نظرنا في أدلة الفريقين نجد أدلة كل منها صحيحة ثابتة » فيلزم امع أو 
الترجيح أو النسخ . وذلك كا يلي : 

أما النسخ فقد ثبت أن إيجاب الغسل متأخر عن الرخصة بجملة أحاديث لا يرق 
الشك إلى جموعها » ما يوجب العمل بالغسْل . 

وأما الترجيح فإن أحاديث إيجاب الغسل وإن لم يُنزل أرجح من حديث « الماء 

من الماء » » لأن دلالة أحاديث إيجاب الغسل بالمنطوق ودلالة أحاديث الماء من الماء 
بمفهوم الخالفة » ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم 3 ولو سامنا أن » إا » ثفيد 
اله ر مقطو فنا فن ؤلالة خت رساب ال ارم ا 2 


وأما المع فواضح على طريقة الجهور أنه مكن بِحَمْل ‏ أي تفسير ‏ أحاديث « الماء 
فنع ]كا عل الا وخا عاب الس هو عي اترال عل غ 
العكتن فلاعكن ١‏ وفنا يرجت ذهب الجهور : 

وإن قبلنا الاعتراض على هذا باعتبار الرواية » فيكن أن تقبل الفكرة كدراسة 
فقهية » لأن حديث إيجاب الغسل لا يتناول الاحتلام إجماعاً » لأن امحتلم إذا لم يجد بللا 
)2 رواه الترماني عنه وصححه في الباب السابق قال : « وفي الباب عن المقداد بن الأسود أي بن 


كعب » . 


. ۲۷٤/۱: الفتح‎ )۲( 


باب الْصْمْل وحك الجنب ق 
لايجب عليه الغسل إجماعأ » فكان إيجاب الغسل من غير إنزال تخصيصاً لحديث « الماء 
من الماء » على رأي كثير من الأصولين » وهو نسخ عند آخرين وهم الحنفية . 

وهكذا جد كل وجوه الدراسة تؤيد مذهب الجهور وتدل على أنه الصواب الذي 
ا 

ويؤيد ذلك أن الأّة اتفقوا تفقوا ولم يختلفوا أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجاع ولو 
لامكل ا و 

¥ ¥ ¥ 
متى يجب غسل الحتام : 

٠‏ ( عن أم سَلَمّة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت :د جاءت م سيم امرأة 
أبي طلْحَة إلى رسول الله صلى الله عليه وسار فقالت :ايا رتسو الله إن الله 
لاتحي من الحق , > هل على الْمَرْأَِ من عسل إذا هي اخْتَلَمَتْ ؟ » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نَعَمْ » إذا رت ت الماء »). 

أخرجه السبعة إلا أبا داود واللفظ للبخاري() . 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يت في المرأة ترى في مَنامها ما يرى 


الرجل » قال : « تغتسل » . متفق عليه( . 
زاد مسام : فقالت أم سامة : « وهل يكون هذا ؟ » . قال :« نعم » ٠‏ فمن أين 

تكو الشيه 6 

. الموضع السابق‎ )١( 


)١‏ البخاري في الغسل ( إذا احتامت المرأة ) 71-70١:‏ ومواضع أخرى » ومسل في الحيض ( وجوب 
الفسل على الرأة بخروج الني ) : ٠۷۲/١‏ وأخرجه في الطهارة : لوطا : ٥١/١‏ » والترمذي ۲٠۹/۱:‏ » 
والشائي : ۱ - ۱۱١‏ » وأبن ماجه ال ع 
ده oT a‏ 
في الفتح eS‏ 


باب الْشْمْل وحك الجنب 3 
المفردات والمعاني : 

إن الله لا متخي من الح :هنذا مقتسن هن آية الأحرات”' ولق غل 
الختار : لا يمتنع من ذكر الحق » على طريق الكناية من إطلاق الملزوم على اللازم ء 
لأن الامتتاع :من لرا الحياء'"' . وهذا من حن فصاحتها » مهّدت لبسط عذرها في 
ذكر:ها تستحى النساء من ذكره . 

من غُْسْلٍ : من حرف جر زائد . وقوها « هي » تأكيد وتحقيق » ويمكن حذفه . 

احْتَلَمَتَ : الاختلام من الْحُلْم > وهو ما يراه النام في نومهء يقال : حَلَم 
وَاحْتَلّم . لكن خصه الاستععال والعرف با يراه النائم ويصحبه إنزال المني . 

وف الد عن آم كلق :يا رسول الله إذا زات الرأة زوا امه فالا 
أتغتسل ؟ » . وسبب السؤال قله الاحتلام من المرأة » وندرة نزول الماء منها . وكنّ في 
جاهلية ؟ لذلك جاء في المسندا" فقال : « هن شقائقٌ الرجال » . 
الاستنباط : 

١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم « نعم » إذا رات الماء » يدل على وجوب القُسل على 
المرأة إذا احتامت ووجدت بللا ء لأن معناه : « نعم يجب على المرأة الغسل إذا هي 
احتامت إذا رأت الماء » . وهذا هو المراد من حديث أنس » وها حديث واحد . 

وهذا محل إجماع العاماء » في النساء والرجال كذلك . 

؟ ‏ إذا احْتَلَمَت المرأة وكذا الرجل ثم استيقظا ولم يريا شيئأ » فلاغسل بالإجماع 
ا 

إذا استيقظت المرأة وكذا الرجل ووجدا بللاً وجب الغسل وإن لم يتذكرا 
احتلاماً » اتفاقا . 

0 رق 8ه ونصها ل وال لآ يحي من الْحىّ » . 


. لذ كر الآراء وتقدها وترجيح مااخترناه‎ ٠١۹/١ : انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 
. VY )9 


باب الْغْسْل وحم الجنب ذه 


وار في هذا الباب يحديثت « الماء الماء » . وذلك يقثى مذهب المهور 
من على مع 


أغسال مشروعة : 
١‏ 2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « کان .الني صلى الله عليه وسم فل 
نر : من الجنابة » ويَوْمَ الْجْمَعَة » ومن الْحجَامّة » ومن غُسْل الميّت » . 


رواه أبو داود »> وصححه أبن خزّية ٠.‏ 
الإسناد : 


صحح الحديث أيضاً الحا على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وللحديث طرق 
الا ود اج اج ثقة ابن مَعين والعجلي » 
وضعفه الدارقطني وتكلم فيه أحمد وغيره » ول يخرج له مسلم هذا الحديث » فلابد أن له 
علة » وقال البخاري : « إن ابن حنبل وعلّ بن عبد الله قالا : لا يصح في هذا الباب 
شيء » وليس بذاك «. 


ومن علته فيا نرى الاضطراب › فقد روي بلفظ « كان الني يغتسل من أربع .. » 
وبلفظ « أن الني صلى الله عليه وسلم قال : يُغتسل من أربع .. » » وبلفظ : « الفسل 
من خمسة .. » وزاد « والفسل: هن اء امام 4 


وهو ضعف يسير يصلح أن يعمل به في فضائل الأعمال . 


(۱) شرح مسلم : ۲۲۰/۲ ء وفتح الباري 715/١:‏ » ورد الحتار : ١48/١‏ ومابعد ء ومنح الجليل : 
"لاء ومغني الحتاج : 7١/١‏ الاء وكشاف القناع : ١69 ٠۳١/١‏ وفيها فروع كثيرة 
راچا 

» ۲١٠/۲ : ) وال جنائز ( الغسل من غسل الميت‎ 12/١ : ) أبوداود باللفظ الأول ( الغسل يوم المعة‎ )١( 
= ٠١۳/١ : بلفظ « قال ... يُغتسل من أريع » وكذا الحا‎ , 171/١: وابن خزية‎ » 7٠0/١ : والبيهقي‎ 


باب الل وحم الجنب r‏ 


فقه الحديث : 


دل اللو يشا عل مر عة الأعبال الد وة أمنا سيف و كق ل ر 
فلأن طاهرها المراطية + ولا تقل لالا عن السيةةء وأا قولة» الشبل » 
و« يغتسل » فإخبار عن المشروعية أيضأ » وهي أع من الوجوب والاستحباب . 

أما الفسل من الجنابة فهو فرض من شروط صحة الصلاة » بنص القرآن . وأما 
غسل الجعة فسيأتي » وأما الحجامة فقد تقدم حديث أنس « أنه صلى الله عليه وسال 
احتجم وصلى ولم يتوضأ » . وغاية ما يفيده حديث عائشة هذا الاستحباب » وأما 
الفسل من غل اميت فسيق التحقيق فيه »:ويفكل عل رواية د كان :: » أنه ضلى الله 
عليه وسم لم يكن يغسل الموتى . 

أما الغسل من الخام فلعله احتياط أن يكون الماء أصابه رشاش من النجاسات » أو 
٤‏ 5 1 : لامك 1 8 3 
أنهم كانوا يدخلونه ويطلون مواضع الشعَر بالنورّة - وهي مادة تزيل الشعر ‏ فيغتسل 
يا ا ل ` 

وقد وردت آثار عن الصحابة والتابعين في هذه الأغسال وزادوا عليها الغسل 
للعيدين" . ويأتي غسل الكافر إذا أسم في الحديث الآتي : 

و % % 

١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثُمَامة بن أثال عندما أسام : « وبَعَثْ به 

إلى حائط أبي طْلحَة فأمره أن يَفْتَسل فاغْتّسّل .. » . 
أخرجه أحمد وابن خزية وهذا لفظه وأصله متفق عليه . 


= والبيهقي . وأخرج لفظ « الغْسْل من خسة .. » الدارقطني : 775/١‏ » والبيهقي وانظره لإعلال آخر 
للحديث . 
وانظر الكلام على مصعب في تهذيب التهذ يب تل ومغني الضعفاء وغيرها . 

(۱) انظرها في مصنف عبد الرزاق : 593/١‏ ۔ ۲۹۸ . ١‏ 


باب الْمْْل وحك ال جنب 4 
الإسناد : 


نادي ات البنية E E TE E TE‏ 
الصحيحين : « فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : 
شد أن لأ إله إلا الله وغه أن عدا عبده:ورضولة + اديت بول ونان له 
مناسبة في المساجد إن شاء الله وليس في سائر الروايات التصريح بالأمر بالاغتسال . 
وفي سند رواية الأمر عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف ٠‏ ولعل ذكر عُبيد الله معه 
في ابن خزية خطأ من النسخ . 
الاستنباط : 

دل الحديث على مشروعية الاغتسال للكافر إذا أراد الإسلام » لأن ثّامة فعل ذلك 


وأقره النبي صلى الله عليه وسام . لكن رواية المسند وابن خزية دلت على وجوبه ؛ لأن 

الني صلى الله عليه وسلم أمره به » والأمر يدل على الوجوب » وبذلك قال الحنبلية" . 
ويدل لهم حديث قَيْسِ بن عاصم قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسم 

أَرِيدٌ الإسلامَ فأمَرّني أن أَعْتّسِل باء وسذر » أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي"" . 


وذهب الهو را ' ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية إلى التفصيل فقالوا : إن ل 


)١(‏ صحيح ابن خزية : ٠٠١/١‏ ء والمسند : ٤۸۲/۲‏ » وقارن مع 5515 و ٤٥١‏ . وانظر البخاري في المغازي 
( باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ) : ١ ١51/0‏ ,»> ومسام في الجهاد والسير ( ربط 
الاسير ) : ٠٥۸/١‏ . وانظر مايأني برق ۲٢۸‏ . 

. وعزاه في امجموع لمالك وأبي ثور واختاره ابن المنذروالخطابي‎ » ٠٤١/١ : كشاف القناع‎ )١( 

(۴) أبو داود بلفظه في الطهارة ( الرجل يسم فيؤمر بالغسل : ۹۸/١‏ » والترمذي في الصلاة (الاغتسال 
عندما يسم الرجل ) : ٠۲/١‏ والنسائي : ٠١5/١‏ وحسنه الترمذي وصححه ابن خزية : ١75/١‏ 
( استحباب غل الكافر إذا أسلم .. ) . 

) الدرالختار وحاشيته ١55 1505/١:‏ ء ومنح الجليل : 74/١‏ ء وفقه العبادات : 26 › والمجموع : 

7 _ 177 ء وفيه تفاصيل واستدلالات ومناقشات . 


باب الْصْمْل وحك الجنب ۵ 


E‏ ل 
ل اله على تفصيل لهم في ذلك" . 


واحتجوا لعدم وجوب الغْسْل بالإسلام بأنه أسم خلق كثير ولم يأمرهم الني صلى 
الله عليه وس بالاغتسال . وأجابوا عن أدلة الموجبين بأن المراد بها الاستحباب جمعا بين 
الأدلة » يؤيده الأمر بالماء والسّدر » والسّدر ليس بواجب اتفاقا . وهو نبات يُستعمل 


قال العاماء : وإذا أراد الكافر الإسلام فَلْيبَادرُ به ولا يؤخره للاغتسال » بل تچب 
المبادرة بالإسلام » ويحرم تحرياً شديداً تأخيره للاغتسال أو غيره . 
x ¥ %‏ 


١ ۱۴۳‏ - وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : 
« عسل يَْم اْجُمّعَة واجب على كل محتلم» أخرجه السبعة [ إلا الترمذي ] ). 


1 - وعن نة بن جنْدْبٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


وا َم الْجُمُعَة فبها ونعمَت ٠‏ ومن اغْتَسَلَ فالفسل أَفْضَل » . 


أخرجه الخمسة وحسنه الترمدي7) . 


ص د و د 

)١(‏ قال المالكية والشافعية سواء اغتسل منها قبل الإسلام أو لم يغتسل . وفصّل الحنفية وهو وجه مشهور 
عند الشافعية فقالوا : إن اغتسل ولم يوجد موجب غسل وأسلم لابجب عليه الفسل > أما إن وجد 
موجب غسل ولم يغتسل منه وأسلم يجب الغسل عليه بالإسلام . 

0( البخاري في صفة الصلاة ( وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الفسل ) ) : ۷/١‏ » وفي المعة ( فضل 
المعة ) و ( الطيب للجمعة ) و( ( هل على من م يشهد اللمعة غسل .. 001 وسل في الجمة 
( وجوب غسل النعة ) : ۲/۴ - ٤‏ » وأبو داود في الطهارة ( ( الغسل يوم المعة )  :‏ ء والنْسائي في 
الجعة : ۲ ٠‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة : ۷١‏ » والمسند : 70/7 بلفظ « غسل المعة وا ده 
في الترمذي . 

0( أبوداود ( الرخصة في ترك الفسل يوم الجعة ) : ۹۷/١‏ » والترمذي في الجمة ( الوضوء يوم الججمة ) : 


الإسناد : 


حديث مَمّرة ورد من طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن البصري عن سمرة » وقد 
اختلف في سماع الحسن من َر » فقيل : لم يسبع منه إلا حديث العقيقة » وقيل سمع 
منه غيره » وقد اختّلف عليه في هذا الحديث فَرُوِيَ عنه مُرسلاً وروي بذكر الصحابي 
مر . قال الترمذي : « وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس » حديث سمرة 
حديث حسن » . 
سبب ورود الحديث : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الناس يَنْتَابُوْنَ المجعة من منازلهم 
والعَوّالي , فيأتون في الْبارٍ فيصيبهُمٌ الفْارٌ والعرق » فيخرج منهم العَرَق - وعند مس 
فتخرج منهم الريح ‏ فأق رول اله صل الله عليه وس إنسان منهم وهو عندي » فقال 
الني صلى الله عليه وسل : د لوأَنَكمْ تَطَهُرْتم لمكم هذا » متفق عليه . 

أي أن الأ نالفل لإزالة مسا كن يخرج منهم من روائح التَعَرّق والتلوث 
بالغبار » نتيجة العمل قبل الظهر ولشدة الحر . 
المفردات والمعنى : 

مُحْتلم : الاحتلام رؤيا في المنام ينزل بها المني » وليس المراد هنا على من احتلم 
البلوغ . 

قبها : قال الأصمعي : فبالسنة أخذ . وقال ابن الأثير : الباء في « فبها » متعلقة 
قعل مف أي فبهده التصلة أو الفعلة يال الفضل:: 
= 0 ركني : 35/7 » وابن ماجه : ۳۶۷/۱ » والمسند : 10/6 ء لفظ أني داود والمسند : 


Tg 0) 


باب الْقُسْل وحك الجنب rv‏ 


ونِمْمّت : أي نعمت الخصلة هي » فحذف الخصوص بالمدح" . 
الاستنباط : 


١‏ دل حديث أبي سعيد الخدري على وجوب الغسل يوم المعة على من تجب عليه 
صلاة المعة » والحديث نص في المسألة » لأنه جاء بلفظ « واجب » وهي نص صريح . 


ودل خديف رة بن جُندتن عل أتواسفة + لآنه قال فق الوضوء :بها 
ونعمت » » وقال في الغسل « فالغل أفضل » وهو واضح الدلالة على السنية . 

وهذه مسألة كبيرة دار حولها نقاش كثير يطول استقصاؤه جداً » نلخص المهم 
منها فنقول : 


ذهب الإمام أحمد بن حنبل ومالك في رواية عنها وهو مذهب داود الظاهريا") 
إلى أن غسل المعة فرض » عملا بحديث أبي سعيد الخدري . ويؤيدم حديث ابن تمر 
المتفق عليه بأصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا جاء أُحَدَكُمْ 

وذهب المهور- وهو المفتى به عند الحنابلة ‏ إلى أن غسل المعة سنة مؤكدة › 
واستدلوا بحديث سمرة بن جندب » وهو واضح جداً في السنية » وبأن سيدنا عمر بن 
الخطاب لما دخل عثان متأخراً يوم المعة وقال : « ... سمعت التأذين فلم أزذ على أن 
رات أققان ( آي ي +« الوق اها وفك عات أذ :رول الله مل ال اة 
وسلم كان يمر بالفسل » متفق علية"' . قال الإمام الشافعي : « فلو عاما أن أَمْرَهِ على 
(۱) جامع الأصول : ۲۳۰/۷ . 

(۲) فتح الباري : ۲٤۵/۲‏ ء والحلى : 7١771‏ وبالغ في نسبة القول بالوجوب لاصحابة كا نْبّه من الفتح . 
(0) البخاري أوائل الجعة من طريق مالك عن نافع عن ابن عر » ومسم كذلك من طريق الزهري عن سام 


عن أبيه SAE‏ 
) انظر للرجعين السابقين . 


باب لعل وحم الجنب ۸ 


وجوت لا على الاختيار ل يترك عر عات رحق يذه ويقول له : ارجع فاغتسل › و 
خفي على عثان ذلك »!") . نضيف إلى ذلك أنه كان بمحضر من الصحابة . 


قال الإمام الترمذي في حديث سمرة : « والعمل على هذا عند أهل العم من 
أصحاب النبي صلى الله 0 3 ومن بعدهم » اختاروا الفسل يوم المعة ورأوا أن 
بجزئ الوضوء من الشئل »! 

عن اجادية الو جوب يان الأمن للقي دروا و وا ع اك 
6 يقال : « حقك واجب علي » . ومنهم من قال بنسخ الوجوب » لزوال سبب الأمرء 


وهو شدة عيشهم ومعاناتهم العمل وغلّظ ثياهم من الصوف .. إلخ . لكن العبرة لعموم 
اللفظ لا لخصوص السبب . 


ونحن نرى - والله أعلم ومنه التوفيق ‏ أن جوب الفسل إن أريد أنه شرط لصلاة 
الجعة » فهو مرجوح » وإن قلنا بالوجوب دون شرطيته لصحة الجعة فهو قوي 
الجخ + ان التأويلات التي قيلت في أدلة الوجوب فيها تكلف" » ولأن أدلة نفي 
الوجوب أقل قوة من أدلة الوجوب » وشأن المؤمن الاحتياط في الدين . 


- قوله « غسل يوم الجعة » : دليل على أن سبب الغسل هو يوم الجعة ا 
أضاف الغسل إلى اليوم » لكن روايات سبب الورود وحديث ابن عر « إذا جاء أحذكُم 
المعة فَلْيَغتَسل » دليل على أن سبب الغسل هو الاجتاع للصلاة . 

وفرع المالكية على ذلك اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح إلى صلاة الجمعة › 
بحيث يسن له إعادة الغسل إذا طال الفصل بينهها ولا يضر الفصل اليسير . وغيدٌ مالك 
لا يشترط ذلك » لكنه الأفضل عندهم ووقته من طلوع الفجر . ولو تخلل الحدث بين 
ا وصلاة المعة فالآولى أنه يكفي لحصول السنة » لأن مُقْتَضَى الأحاديث الواردة 
(۲) انظر مناقشتها في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : ۲٠٠/۱‏ والتوسع في فتح الباري ؛ ۲٣۷ _ ۲٤۵/۲‏ . 


باب الْضْمْل وحك الجنب ۹ 


في ذلك ۴ قال سيدي عبد الغنى النابلسى ‏ طلب حصول النظافة » يعنى وقد 
N aS E E e‏ الأولى » 
فربما يعسر مع هذا التبكير بقاء الوضوء » وإعادة الغسل أعسر » وماجعل علي في 
الدين من حرج . 


ووسّع بعض متأخري الحنفية بأنه لو بكر بالغسل من يوم الميس وبقي على 
نظافتة ول خضل له رانك عرق كقاه هع سا الف الخلا اة , 
و و E‏ 
لايق رأ الجنب القرآن : 


٥‏ - وعن علي رضي الله عنه قال : « کان رسّول الله صلى الله عليه و, قرا 
3 ع 0 3 2 م 
اران عل كلجال ا ستليا و 
رواه الخمسة » وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسئنه [ و ]ابن حبان . 


الإسناد : 
الحديث مروي من طرق كثيرة تنتهي عند عبد الله بن سَلمة ‏ بكسر اللام - 
'(1) انظر إحكام الأحكام الموضع السابق وفقه العبادات : ۲٤٤١‏ . ورد الحتار : ٠١۷ - ٠١١/١‏ . ومغنى 
المحتاج : ۲۹٠/١‏ » وكشاف القناع الوضع السابق . 
واختار ابن حزم في ( المحلى ۲۳۷/۲ ) أن غسل المعة لليوم لاللصلاة » ثم فرع على ذلك تفريعاً عجيباً » 
قال : « فإن صلى الجعة والعصر ثم اغتسل أجزأه ذلك أي عن الفرض » إلى أن يبقى من قرص الشمس 
مقدار مايتم غسله .. » . 
وهذا شذوذ غريب يعارض البدهيات الأساسية في القضية » فهو يعارض أسباب ورود الحديث » التي 
تصرح أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة » ويعارض بداهة العقل في فهم معنى الغسل للجمعة » ٤‏ أنه 
ألغى دلالة الأحاديث التي تعلق الغسل بالجيء إلى الجعة » فإذا كان يكفيه أن يغتسل متأخراً إلى قبيل 
المغرب فا معنى أن يقول له « إذا جاء أحدك الجعة فليغتسل » » وفي بعضها التصريح « إذا أراد .. » . 
فيالله المَجَبِ من هذا التفكير !!. 


باب الْضْمْل وحك الجنب ۷ 


تقريب التهذيب : « صدوق تغير حفظه » . والأولى ثقة تغير حفظه لتوثيق من 
عرفت » ولتغير حفظه قالوا : « تعرف وتنكر » . 


وصحح حديثه هذا الترمذي وقال « حسن صحيح » وابن حبان وابن خزية 
والحام ووافقه الذهبي » ووردت له متابعة أخرجها أحمد وأبو يعلى من طريق أي 
الغريف وهو عَبَيّد الله بن خليفة اهُمُداني المرادي » وكان على شرطة علي » وثقه ابن 
حبان » وثبت عن علي موقوفا » لكن مثله لا يقال بالرأي فله حك المرفوع . فن هنا 


صححه هؤلاء الأمة . ول ينصف من ضعف الحديث ولم يدقق . 


ولفظ الحديث عند غير الترمذي : « لم يكن يحجبه ‏ أو قال يحجزه ‏ عن القرآن 


وفي المسألة أحاديث متعددة » هذا أصحها . 
الاستنباط : 


دل الحديث على تحريم قراءة القرآن على الجنب » ومثله الحائض والنفساء . لاسي 
على الرواية المشهورة « لم يكن يحجبه أو قال يحجزه » التي حك لها بالصحة » لأنه جعل 
الجنابة حاجباً أو حاجزاأ » أي مانعاً » والمنع يقتضي التحريم . 

واعترض الصنعاني"" متذرعاً بأن « الألفاظ كلها إخبار عن تركه صلى الله عليه 


)١(‏ الترمذي في الطهارة ( الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنبا )= ۲۷۲/۱ ۔ ۲۷١‏ » والسند 
نمحوه : 45/١‏ » ورواه أبو داود ( الجنب يقرأ القرأن ) : 551/١‏ ء والنسائي ( حجب الجنب عن قراءة 
القرآن ) : ١45/١‏ . وابن ماجه : ١55/١‏ ء وابن حبان : 5/ؤ/ا  ١‏ ء وابن خزيمة ٠٠٤/١:‏ ء 
والستدرك : ٠١۷/١‏ » أوائل الأطعمة والمسند : ۸4/۱ و ۱١۷‏ و ٠١٤١‏ كل هؤلاء بلفظ « يحجبه » أو 
« يحجبه أو يحجزه » . وانظر المتابعة في المسند : ٠٠١/١‏ ء والزوائد : ۲۷١/١‏ وفيها « فأما الجنب فلا 
ولاآية» . وانظر الموقوف في الدارقطنى ١١8/١‏ من طريق أبي القريف وابن أبي شيبة ٠١٠١/١:‏ »2 
والبيقن 3 النقه به من كر وق ريك اا ْ 

(۲) سبل السلام : 1۸۲/١‏ . 


باب الْمْسْل وحك الجنب ۳۷۱ 


وسم القرآن حال الجنابة » ولادليل في الترك على حك مُعَين .. بل يحقل أنه ترك ذلك 
حال الجنابة للكراهة ونحوها » . 
ودا خظا: ١‏ لأنه لومم بالسبة لرواية اتيمذي فلايسل بالسبة لرواية 


اکر ن اح نيوا و ا ككل اسان احا رار ف 


القرآن . ويؤيد ذلك رواية أحمد وأبي يعلى : « فأما الجنب فلا ء ولاآية » . ورجالها 
0( : 


ا 


مويقون 


وبهذا قال الجهور » ومنهم المالكية » لكنهم رخصوا بالقراءة لأجل التعلم للحائض 
والنفساء وما يتبعه كحمل المصحف إلى البيت للضرورة . وقد سبق . ولعل أصوهم 
تسمح للجنب على مقاعد التعلم بذلك أيضاً لعموم البلوى » ومذهب ربيعة بن 
جه ارين ا بطلا ومو رائن ابو جزم . وسبق 


(0 


ماف 


الوضوء لامعاود : 
١١‏ - وعن أبي سعيد الخددي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


» ذا أ جه حَدَكُمْ أَهلَه ثم اراد أن يُعاود فَلِيَتَوضاً ينها وَضوءاً 6 . 
أخرجه مسام والأربعة » وزاد الحا : « فإنَّهُ اط للْعَؤْد ١»‏ . 


() وانظر هي الحائض والجنب عن القرأن من حديث عبد الله بن تمر وجابر بن عبد الله في نصب 
الراية : ١56/١‏ 151 . وأبو الغريف راوها « صدوق رمي بالتشيع » . 

(۲) في حديث « لا يس القرآن إلا طاهر » ص 73١‏ . 

() ملم بلفظ روايته من طريق ابن أبي شيبة ( جواز نوم الجنب .. ) : 7787١‏ » وأبو داود : ٥٦/١‏ » 
والترمذي : 5117١‏ » والنسائي : ۱٤۲/۱‏ » وابن ماجه : ۹۳/١‏ ء والمستدرك : 151/١‏ » وصححها على 
شرط الشيخين وسكت عليه الذهي . 


اف الْغْمْل وحك الجنب لفق 
فقه الحديث : 
دل ظاهر حديث أبي سعيد الخدري على وجوب الوضوء في حق من أتى أهله ثم 
أراد أن يعاود الجاع » لأنه جاء بصيغة « فَلْيََوَضَأْ ينها وُضُوءاً » وهذا فعل مضارع 
مقرون باللام فيفيد الأمر » وقوله « وضوءاً » تأكيد لأن المراد وضوء الصلاة » 
لا الوضوء اللغوي وهو غسل العضوء وبهذا الظاهر قال ابن حزم . 
لكق الغلناء مكيروا هذا الام عل الانتحباب: > واتتدلوا عل ذلك بادلة ها + 
أ رواية الحا « فإنه أنشط للعود » » فإنها تدل على أن الأمر للندب . وصححها 
ابن خزية وابن حبان/" . 
ب حديث أنس بن مالك : « أن النني صلى الله عليه وسل كان يطوف على 
نسائه بغسل واحد » . أخرجه مسلا" . 
2 ص ص 
نوم الجنب : 
۱۱۷ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت ٠:‏ کان سوك الله صلى الله عليه وسم 
تام وهو جنب مِن غَيْرِ أن يَصَسّ ماء » . 
أخرجه الأربعة [ إلا التسائي ] وهو معلول . 
الإسناد : 
خو ر ما أبى اتان ال نر انرو عا و غ 
واحد عن الأسود وغيره عن عائشة منهم عند 0 « أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأً وضوءه للصلاة قبل أن ينام » . 


(۲) الموضع السابق . 
(0) وقد رأى طائفة أن قوله « من غير أن يمس ماء » غلط من أبي إسحاق » الصواب إسقاطه » ۴ قال 


باب الْمْمْل وحك الجنب r‏ 


فقه الحديث : 
دل حديث عائشة رضي الله عنها على أنه يجوز للجنب أن ينام من غير غسل 
ولا وضوء » بدليل قوها : « من غير أن يَمَسَ ماء » » وهذا ينفي الغسل والوضوء . 
لوعت ا وا تسرام E N‏ 
الله عليه وسلم ثم ينام . وكذا حديث عبد الله بن عمر قال : « اسْتَفتَى عررٌ الني صلى 
اله عليه وس : أيَنَامُ أَحَدَنا وهو جَنّب ؟ » قال :« نَعَمْ ‏ إا تَوَضَّأْ » > وفي رواية : 


© ر 


0 
» اول 6 0 » متفق عليها 
فذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام » أخذاً بظاهر 


حديث ابن عر . وذهب المهور ومنهم المذاهب الأربعة إلى أنه مُسْتحب وفسّروا الأمر 
والشرط على الاستحباب » ويدل هم أمور » منها : 


أ - ماأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسم 
قال : « نعم ويتوضأ إن شاء » وإسنادها ا : 


= الترمذي وأبو داود وغيرها . 
وقد أجيب عن هذا بالمع بين الروايتين » لأن حديث أبي إسحاق السبيعي صحيح لكونه ثقة وصرح 
بسماعه من الاسود . 
لكنا نرى ترجيح رأي القدماء بإعلال هذه الزيادة » لأن البحث في تحقيق ماقالته عائشة » وليس بين 
حديثين متغايرين  »‏ سنبين في فقه الحديث » إن شاء تعالى . 
انظر الترمذي في الطهارة ( الجنب ينام .. ) 7١7 507/١:‏ وفيه تغليط أبي إسحاق وأبو داود ( الجنب 
يؤخر الغسل .. ) 8/١:‏ » وابن ماجه ( الجنب ينام كهيئته .. ) : ۱۹١/١‏ .ثم أخرج الرواية 
الراجحة » واقتصر النْسائي عليها فأخرجها من طرق : ۱۲۸۷۱ ۔ ۱۳۹ و1914 . وانظر تعليق ابن القم 
على مختصر المنذري : ١050 ١65/١‏ فقد توصل لما قلناه . 

) ومسل في الحيض ( جواز نوم الجنب‎ » 71/١: ) البخاري في الغسل ( الجنب يتوضاًثم ينام‎ )١( 
. ١0 ان‎ 

(۲) ابن خزية ٠١/١٠:‏ › وأبن حبان ١8/5:‏ . 


باب الئل وحم ا جنب e‏ 


- أن غلة الآمر بالوضوء تذل عل الندن + لأما أن يبيث غل طهارة خفية 
الوت أو أن فط إل الفسل إذا فال الا أعضاء." ..وكقاها تفيدان الدب 
لا الوجوب . لكن ظواهر الأحاديث تشير إلى احتياط المسلم في هذا » فتنبه . 


x % 3 


اغتسال النبي صلى الله عليه وسام : 
۷ - وعن عالشة رضي الله عنها قالت :« کان رَسُول ل إذا 


اعْمَسَلَ من الجَنَابَة يَبْدَ بدأ فيفل يَدَيْه » ثم يفرع يميه کک 
رجه »ثم يَتَوََأوضُومه للملاة » ثم يأ الاء يذل أصَايعة 


الشعَر » حتى إذا رأى أنه قد استَبْراً حَفْنَ على رأسه ثلاث حَفَنات 0 
على سائر جَسده » ثم غَسَل رجِلَيْه » . 
متفق عليه [ مع بقية السبعة ] واللفظ لمسام") 


۸ _ وها من حديث مهونة : م أفرَعَ على فَرْجه » وغَسَلّه بشاله » ثم صَرَبَ 
بثماله الأَرْضّ » . وفي رواية « فَصَمَحَها بالتراب ثم عَسَلّها » » وفي أخرى : 
« فأنَيتّه بخرّقة فلم يردها › ' فَجَعَل يَنْفْضّ بيده »'"" 


() إحكام الأحكام : ١‏ . لذلك أوردوا حديث ابن عمر دليلاً على الندب . انظر المغني والشرح 
الكبير : ۲۲۸/۱ » والمجموع : ١۷/١‏ » وفقه العبادات :56 », وانظر رد المحتار 25/١:‏ . ش 

) البخاري أول الغسل : ١/ده‏ » و( باب تخليل الشعر ) : 55/١‏ » ومسلم : 174/١‏ » وأبو دأود : 55/١‏ » 
والترمذي : ٠١١ 174/١‏ » والنسائي في أبواب عديدة ٠١١ ١0/١:‏ » وابن ماجه مختصراً : 
٠», ١‏ والسند : ۱١۱/١‏ . 

(«) البخاري أول الغسل ومواضع أخرى » ومسلم نفس الكان » وأبو داود : 56/١‏ » والترمذي : 
178-77 » والنسائي : ۱۲۷ - 758 ء وابن ماجه مختصرأ : 1٠١7١‏ . والرواية الأولى لفظ ملمء 
والثانية والثالثة للبخاري ( المضضة والاستنشاق .. ) و ( من توضأ في الجنابة ) . 


باب الْغْسْل وحك الجنب Vo‏ 


اللغة : 

كان إذا اغتسل : أي شرع في الاغتسال . 

من ادانة :من للسبية أى بلا اشنا يب الجدابة : 

يبدأ فيغسل يديه : تدل صيغة كان مقرونة بالفعل المضارع على التكرار 
والمواظبة » والمعنى أن ذلك المذكور في الحديث كان دأبه صلى الله عليه وسلم . 

أصول الشعر : أي شعر رأسه » وقد صرح بذلك في رواية البيهقي : « يخلل بها 
شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر » ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك » . 

أفاض : الإفاضة هي الإسالة . 

شائر جسده : أي مابقي من جسده بعد ذلك » قال في القاموس : « السائر 

ينفض : أي الماء » حُذف للعام به . 
استنباط الأحكام والفوائد : 

اشتټل حديث عائشة وحديث مهونة رضي الله عنها - على بيان كيفية الغْسْل › 
وك االكافلة > وقد جا هذا ارخف هن اة عزانية ل ل ال غل وبل د 
تكررت كثيراً » لذلك كان مثل هذا الحديث العمدة في معرفة كيفية الغسل المسنونة 
الكاملة . وقد أتفق ات اوت امد م 
ا ا ا 

هذه مقدمة مهد ها ليعلم أن الحديث ليس قاصراً على بيان الفرائض بل اشقل 
عليها وعلى غيرها . وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح الاستدلال به على فرضية شيء 
معين إلا بدليل خارجي . 


باب ْمل وح الجنب 1 


ونقدم إليك تفصيل مااشقل عليه الحديث : 
تكرار هذا الفسل ( مرتين أو ثلاثاً ) . والحكة فيه إذا م يكن مستيقظاً من نومه إزالة 
ماقد يكون با من الأذى , أما إذا كان مستيقظا من نومه فدل عليها قوله في 
الحديث : « فإنه لا يدري أين باتت يده » . 

١‏ - عسل الفرج » والظاهر من ألفاظ الحديث أنه يَكْفِي مرة واحدة » لأنه أطلق 
الغسل ولم يذكر العدذ » والحكة في ذلك إزالة مابه من النجاسة » لئلا تنتشر بعد ذلك 
فيصعب تطهيرها . 

ومعلوم أن إزالة النجاسة واجب » وهذا يتحصل ضمن غسل عوم البدن . لكن 
ابتداء إزالتها بغسل خاص أيسر وأحوط » فيكون ذلك سنة . 

؟ ‏ دلك اليد بالأرض لإزالة الرائحة منها , ويُسْتَعْنَى عن ذلك باستعال 
الصابون »> فإنه متيسر في زماننا » ويزيل من اليد كل وسخ ورائحة » فيحصل هذا 
المندوب . 

٤‏ - إنه بعد ذلك يُسَنْ له تقديم عسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل . وظاهر 
الحديث أن هذا الوضوء وضوءً حقيقي » وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر » فلاحاجة 
بعد ذلك لغسلها . وقد نقل بعض العاماء الإجماع على أنه لاحاجة لغسلها ثانية . 

ويدل على ذلك قوله « سائر جسده » أي مابقي من جسده ل يُعْسَل . وهذه 
: العبارة مقيدة لما وقع في بعض الروايات من قوله :ثم غسّل جَسّده » » فإن المراد 
مابقي من جسده ل يُغْسّل . 

٠‏ أفاد حديث ميونة أنه صلى الله عليه وسم » أخْر غسل رجليه ولم يرد في 
رواية عائشة » فاختلف العاماء في ذلك . 


باب الْعْسْل وحك الجنب ۷Y‏ 
فاختار فريق منهم تفصيل غسلها أولاً » استدلالاً بقول عائشة « توضأً ) وذاك 
يشمل غسل الرجلين » وأجابوا عن حديث ميونة بأنه أعاد غسلها بعد ذلك . 

واختار فريق تأخيرّها أخذاً بحديث ميونة » وقال : إن حديث عائشة مطلق 
وهذا مقيد » ومقتضى قواعد الأصول أن المطلق يفسر بالمقيد . 

1 - دل الحديث على المضمضة والاستنشاق في الفْسْل لكونهما داخلين في الوضوء › 
وقد اختلف فيها العاماء : 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوها في الغسل . 

وذهب المالكية والشافعية إلى أا من السنة وليسا بفرض في الغسل'" . والحديث 
لا يصلح لاستدلال لأي فريق » لما عامنا أنه اشتل على فرائض وسنن والعمدة في 
الاستدلال قوله تعالى : ١‏ وَإن كنتم جُنباً قَاطهرُوا > 1 المائدة ۷٠:‏ ] . | 

فالحنفيّة والحنابلة استدلوا بها على وجوب المضضة والاستنشاق لأا أمرت بتطهير 
عامة ,يدن الآنسان نة فف لاله ول حيدق اذيك الآ بالقيضة : والاستشاق 
فتكونان داخلتين في مدلول الآية فتكونان فرضا . 

والشافعية ومن وافقهم قالوا : المراد غسل جميع ظاهر البدن » فلا يشمل داخل الفم 
والأنف:. قلا يكون الاستنشاق والمفيضة فرضا بل سنة , 

۷ - يسن لامغتسل قبل صب الماء أن يخلل أصول شعره بإدخال يده مبتلة في 
رأسه » وفي ذلك فائدة كبيرة لصحة الرأس » حتى لا تَفَاجاً بَشّرة الرأس با يزعجها » مما 
قد يسبب الصداع ٠‏ أو الإصابة بالزكام » فضلاً عن أن هذا يفيد في توفير الماء أيضاً . 

۸ دل قول ميونة :« فأتيْتّه بخرقة فلم يُرذها » على عدم شرعية التنشيف 


)١(‏ أهداية : ۷/١‏ » وحاشية العدوي على شرح الرسالة : 186/١‏ » وشرح للنهاج : 57/١‏ ( وفيه نص على 
عدم الوجوب فقط ).2 والمغني AW:‏ . 


باب الْعُمْل وحك الجنب YA‏ 


للأغضاء + وأنة يزيل المفتسل الماء بان ينفضه بيده وف استعال المنشفة أقوال +¿ 
الأشهر أنه يُستحب تركه ٠‏ وقيل : مباح » أما إذا خشى من ترك المنديل أن يصاب 
بالق هالأول أن سا والفطية عاج إلى تفز مرد شك عل السنةم 

٩‏ دل ظاهر حديث عائشة على عدم التكرار في الغسل » لأنه لم يصرح بتكرار 
غسل شيء من الأعضاء » إلا قوله « حفن على رأسه ثلاث حفنات » . وقد فسر ذلك 
بأنها ليست للتكرار بل للاستيعاب » فقد كانت كل حفنة لغسل جهة من جهات 
الرأئن + وجا أخذ المالكية + 


لكن ذكر الحافظ ابن حجر أنه قد ورد بسند صحيح عن عائشة وصفٌ غسل 
مول الله صلى الله عليه وسم ‏ فيه التثليث » فدل ذلك على أنه يسن التثليث في 
الغسل أيضاً » وبه قال الثلاثة . لكن يقال فيه ماقيل في تثليث مسح الرأس في 
الوضوء . 

٠‏ استدل بالحديث على عدم وجوب الدلك في الغسل . وقد قال بالوجوب 
الإمام مالك » وقال المهور بعدم الوجوب بل هو سنة . وجه الاستدلال بالحديث أنها 
عبرت بقوها « ثم أفاض على سائر جسده » » والإفاضة هي الإسالة فقط › فهذا اللفظ 
يدل على أنه صلی الله عليه وسلم لم يدلك بدنه بيده في الغسل » فدل على عدم وجوبه » 
وإلا م يتركه الني صلى الله عليه وسا" . 


x x x 
: ضفائر المغتسلة‎ 


» عن أم سلَمَة رضي الله عنها قالت : قلت : يارسول الله إني امْرَأةٌ اش ضفر رأمي‎ _ ٠ 

٠ 131‏ الى شرح اشد و جر وا ف ر ا مسم : ۲ _ ۲۲۲ » وفتح الباري : ۲٣۰/۱‏ 
ومابعدها » ونيل الأوطار : ۲۲۶/۱ - ۲١١‏ . وانظر المذاهب فيا ذكرنا من المسائل في الراجع الفقهية 
السابقة وفقه العبادات : ۸١‏ » وكشاف القناع : ٠١ _ ٠۲/١‏ . 
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فَأَنْقْضّهُ للل الجنَابَّة ؟ قال :« لا » إنا يَكنِيُك أن 5 بحر غل EE.‏ 
حَنَيّات , ثم تَفِيضِيْنَ عَلَيْكَ الما » فَتَطْهُرِين » . أخرجه مسام والأربة() . 
المفردات والإعراب : 

عي ده 2 م f‏ 03 م r‏ 

أشد ضفر رأسي : أي أحكم وأتقن نسج شعري أي فتله على بعضه . 

5 ارد عام أجر a‏ ريه قرت 
Ra‏ اه قاف a‏ عور ببالقيية القن اعزالا ماعل دن 
لمكا كناك ا 


ثم تفيضين عليك : أي تَصَبّين على باقي جسمك الماء . والقياس حذف النون 
افيف ع أن ا ا دن 
والتقدير : ثم أنت تفيضين .. 


الاستنباط : 


ول الويف عل ل جل رةه مقط مه ترشن رانا لف 
الفرض » بل يكفي أن تغسل أصول الشعر بالماء » وتصب الماء على ضفائرها . وبهذا 
قال الحنفية والحنبلية والمالكية والشافعية » والحديث ظاهر الدلالة على ذلك جد » إلا 
أن الحنفية والحنبلية قالوا : يكفي غسل ظاهر الضفائر ولاحاجة لنقضها إذا لم يتخلل 
الماء باطنها . وقال المالكية والشافعية : يجب أن يتخلل الماء باطن الضفيرة » فلو كانت 
مشدودة بقوة يقد الابا إل باطنها وجب حلها + لان الكيغاب العمل بالا واج 


() هسل في الحيض ( حك ضفائر المغتسلة ) 2178/١:‏ وأبو داود في الطهارة ( المرأة هل تنقض 
شعرها .. ) : 30/١‏ » والترمذي : 170/١‏ 7787 » والنسائي ( ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها ) : 
» وابن ماجه ( غسل النساء من الجنابة ) : 198/١‏ وفيه وفي بعض نسخ النسائي « تفيضي .. » » 
والمسند : ۲۸۹/۱ و56 5852 . 


وفسرٌوا حديث أم سامة بأن ضفائرها كانت تسمح بنفوذ الماء إلى داخلها وغسل 
VV,‏ 
ال ب 

لكن ظاهر حديث أم سامة يؤيد الحنفية والحنبلية > لأنها قالت-: « أشَد ضفر 
رأسي » فأنقضه ؟ » » ولم تقل أضفر رأ أسي » والظاهر أن الضفيرة ا 
بنفوذ الماء إلى باطنها > كذلك قوله في الحديث «٠:‏ لا » إفا يكفيك أن تحثي .. 
أعفاها من تقضها دون تفصيل » ولو كان ثة تفصيل ية لني عليه الصلاة والسلام » 


لأن هذا وقته . 


" - نص الحديث على غسل الجنابة » فهل غسل الحيض والنفاس كذلك ؟ وهل 
ضفائر الرجل كذلك ؟ 


ذهب المهور إلى أنه كذلك عي ص اكوا E‏ الغل 

a 4 ۲ 4 

من الجنابة والحيض والنفاس سواء ورفع الحرج موجود في الكل . وقال الحنفية في 
الرجل : يجب أن ينفض ضفائره للغسل من الجنابة » لأن حاجته إليها ليست كالرأة . 
- استنبط كثير من المالكية من الحديث حكماً آخر لرفع الحرج عن المرأة 
العروس » فقالوا : « شعر العّروس إذا زينته أو وضعت عليه طيبا ونحوه من أنواع 


)١(‏ وفي قول عند الحنابلة وهو قول الحسن البصري وطاووس بن كيسان يجب نقضه لغسل الحيض والنفاس 
ليتحقق وصول اماء إلى مايجب غسله » لكن عفي عنه في الجنابة لأنه يكثر فَيَشِقُ ذلك فيه » وليس 
كذلك الحيض والنفاس 
وقد رجح الإمام ابن قدامة مذهب المهور قال : وهو الصحيح إن شاء الله » لأن في بعض ألفاظ 
حديث أم سامة عند مسلم : « أفأقضه للحيضة والجنابة ؟ قال : لا .. ». كذلك / يذكر صل الله 
عليه وسلم تقض الضفائر في تعلم أسماءً عل الميض ؟ا في صحيح مسلم ( ٠۷١/١‏ ) . وغير ذلك من أدلة 
تجعل الراجح مذهب المهور . 

(۲) فتح القدير: ٤١ +0١‏ وفيه فائدة قية والمغنى : ۱ -- ۲۲۷ » ونص الخرقي على النقض في غسل 
الحيض . وامجموع : ۲١۲/۲‏ 7:6 » ومنح الجليل : ۷١/١‏ 71 . وبه أفقى الحطاب وانظر فقه 
العبادات ۸٤:‏ . 


باب الْمْسْل وحك الجنب ۳۸۱ 
الزينة فإنها لايجب عليها غسل رأسها في هذه الحالة »لما في ذلك من إتلاف المال › 
ويُكتفى منها بغسل بدنها ومسح رأسها بيدها حيث لا يضرها المسح » . 

فهذه الرخصة أولى ما كثر وقوعه من تركهن صلاة الفجر أو صلوات بسبب زينة 
الزفاف . فتستأنف الحياة الزوجية بمعصية من كبائر الذنوب ‏ عياذ بالله تعالى . فلتفد 
المرأة من هذه الرخصة ثم تعيد الصلاة أو الصلوات عند إكال غسلها احتياطاً . 

% # ص 
المسجد لاحل لخائض ولاجنب : 

۱۳۱ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إني 
لاأحل المسجد لحائض ولاجنب . رواه أبو داود وصححه ابن خرهة) . 
الإسناد : 
حجر : «» قالأحمد:« اانا « »> وصححه أبن خزيمة وحسنه ابن 
القطان 0 
الاستنباط : 

دل الحديث على تحريم فول الاو ال فغ ا و ل لان 
الحديث نفى حل المسجد لما وقدم الحائض لأن حدنها أغلظ » والنفساء مثل الحائض 
إجماعاً . وظاهر الحديث يشمل المكث والمرور » وبهذا قال الحنفية والمالكية » لأنه نفى 
حلّه مطلقاً . 


)١(‏ أبو داود ( الجنب يدخل المسجد ) 70/١٠:‏ » وأخرجه ابن ماجه ( ۲۱۲/۱ ) من طريق آخر عن أم 
؟) التلخيص الحبير : 5١‏ . وانظر أبن خزية : ۲۸٤/۲‏ . 


باب الْغْمْل وحك الجنب ۸۲ 


وذهب الشافعية والحنبيلية إلى تحر المكث وإباحة المرور» لقوله تعالى : 
a $‏ الصّلاة ونيم سُكارَى .... لحني إلا عَابِرِي سَبِيل > [النساء :5/6 ] » 
فسروها بمعنى مواضع الصلاة إلا مارّيْنَ بها . لكن الحنفية والمالكية فتّروها بالصلاة 
حقيقة وعابري السبيل أي المسافرين'”' » وبحل هذا كتب التفسير . 

وقد تساهل كثيرون في عصرنا في هذا الحم ؛ تأثراً بالظاهرية وأفتوا بجواز مكث 
الحائض والنفساء في المسجد لحضور العم بزع الحاجة للتعلم في هذا الزمن » وهي غفلة 
عجيبة » فقد كان المسامون قدهاً أحوج منهم الآن » لكثرة من يدخل حديثاً في الإسلام 
وصعوبة تحصيل الكتاب » وقلة من يتقن القراءة » وكل ذلك مختلف في عصرنا » وقد 
تنوعت سبل توصيل المعلومات كثيراً وتسهلت تسهيلاً عظياً > ممالا يدع لمم عذراً فيا 
يدّعون . 


x % % 


اغتسال الرجل مع امرأته : 
م م ةم رع و ن 
7 - وعنها قالت : « كنت اغتسل أنا وَرسُول الله صلى الله عليه وسام من 
إناء واحد تختَلف أيدينا فيه من الجَنَابَة » . 
متفق عليه . وزاد ابن حبان : « وَتَلْتَقِي أَيْدِيْنَا » . 
اجه فلك بدا ري وإكادها مسيم + لك وك ديفن 
طرق عن أفلح بن حميد راوي هذه الملة « تختلف .. » دون قوله « وتلتقى » . وعند 
)١(‏ اهداية وفتح القدير : ٠٠١ ١١4/١‏ وفيه مناقشة الاستدلال بالاية وحاشية الدسوقي : ٠59/١‏ » ومغني 


المحتاج : ۷٠/١‏ » والمغني والشرح الكبير : ٠١١/١‏ . 


(۲) ابن حبان برق ۱۱۱۱ : ۲۹۵/۳ » وأخرجه بدون هذه الملة برق ۸ و ۱۳۹۲ و ۱۳۴ . 


باب الْمْسْل وحك الجنب AY‏ 


البيهقي :» تختلف أيدينا فيه يعق وتلتقى 2 . قال الحافظ ابن حجر : «» وهذا 


هه ميمه 


لش بان قولة وا ي » مدرج » . 
ا 1 3 5 ۲ 
ومعنى تختلف : أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله » . 
وفي هذا الحديث دليل على جواز اغتراف الجنب من الماء القليل » وأن ذلك لاينع 
من التطهير بذلك الماء ولابما يفضل منه » وقد سبقت المسألة في شرح الحديثين ١‏ و/ 
فانظرها . 


تحت كل شعرة جنابة : 


۳ _ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن 
- س # اسم ت م 3 3 5 
تحت كل شعرّة جَنابَة » فاغسلوا الشعَرَ وأنقوا البَشر » . 
أخرجه أبو داود والترمذدي > وضعّفاه9) . 
8 _ ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نَحَوٌّهِ » وفيه راو مجهول() . 


الاسئاد : 


حديث أبي هريرة من رواية الحارث بن وجيه . قال أبو داود : « الحارث بن 
وحية حدينة مدكن وق شت وال الترسدي +« ديك عر يه لا رة لاهن 


حديثه > وهو شيخ ليس بذاك » وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار» . 
لکن ورد شاهد يقويه عن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 


)00( البيهقي : اها . 
(۲) فتح الباري : ۲٥۹۱‏ . 
)4 أبو داود ( الغسل من الجنابة ) : 55/١‏ »ء والترمذي : ۱۷۸/۱ › وأبن ماجه ١95/١١:‏ . 


(8) المسند ١١١ ٠٠١/6:‏ وفي سنده « حدثي رجل .. » . 


باب الْعْسْل وحك الجنب A٤‏ 
عليه وسل يقول : « من ترك مَوْضِعَ شعرة من جنابة م يُصِبُها الماء فعل الله به كذا 
وكذا مِنَ النار» قال علي : « فن تم عاديْت شَمَرِي » . روأه أحمد وأبو داود وزاد : 


« وكان يَجْرْ شعَرَه » رض الله عنه . قال الحافظ أبن حجر : « إسناده صحيح صحيح » أه . 
كن فال اوري نه جوت ل 

زستن هذا الاختلاق أن الخدت من روا عظاء بن الا وعطاء قن عقيل 
في آخر عمره . 

والقاعدة المتفق عليها في علوم الحديث أن ماحدث به الراوي الختلط بعد 
اختلاطه أو كان فشكو فى أمره فان لايل" : 

فاختلفوا في حديث عطاء هل رواه قبل الاختلاط أو بعده » فلذلك اختلفوا في 

وبالنظر في سند الحديث نجد أنه من رواية « حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب 
عن زاذان عن علي رضي الله عنه » . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير' اا 
« إسناده صحيح BESE sa‏ 
الاختلاط » : وهذا هو الراجح في هذا السند ك سبق أن حققناء" . 


أما حديث عائشة : فلفظه قالت أخمرت رانو إخماراً شديداً فقال الني 
بن لعي و ا ا نعلت آنا غل كل عبر تابه الف 


الزوائد ° : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلا م يُنَمَ » . 

)١(‏ انظر بيان قانون حديث الختلط في كتابنا منهج النقد في علوم الحديث : رم عام ٠١١ ١71/7‏ ففيه 
إزاحة لبعض ماتوم في الموضوع . 

. 0/۷ )0 

0 في كتابنا « هدي النبي صلى الله عليه وسم في الصلوات الخاصة » : ٠١١‏ » وفي تعليقنا على ترجمة عطاء 
من كتاب المغني في الضعفاء للإمام الذهي . 

9( تمع الزوائد : ۲۷۲/١‏ . الني لم يسم يقال له : « مبهم » » لكن حكه حك الجهول لا يحتج به . لذلك 
قال الحافظ : مجهول . لكنه ساقه شاهداً . 


باب الْمْثْل وحك الجنب ۳0 
الاستنباط : 


١‏ - دل الحديث على وجوب استيعاب جميع البدن بالغسل » لقوله « فاغسلوا 
الشعر » أي جميعه ٠»‏ وأنقوا البَمَر» أي ظاهر جلد الإنسان » أنقوه : أي نظفوه من 
الأوساخ » لأنه لو منع شيء من ذلك وصول الماء لم ترتفع الجنابة عن موضعه . وهذا 
أمر متفق عليه لاخلاف فيه بين العاماء . والحديث وإن كان ضعيفاً فإنه تقوى 
بالشواهد . وهذا الحم ثابت بالإجماع ولذلك أخرج الحافظ ابن حجر هذا الحديث 
لتنبيه الباحث إلى مصدر هذا الحم الشرعي . 

۲ - إن الشعر يجب غسله تماما > وظاهر الحديث يثمل الرجل والمرأة في ذلك 
وعليه يجب على المرأة أن تَحَل ضفائرها للفُسل , لأنه قال : « تحت كل شعرة 
جنابة » » فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت جنابة . 

لكن ورد في السنة الصحيحة استثناء المرأة من ذلك كا سبق . 


و 7 3 


.۲۷٤ ص79‎ 0( 


باب التهم 

التهم في اللغة : الْقَصّْد . وفي الشرع : الْقَصْد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية 
استباحة الصلاة . ثم كثر استعال هذا اللفظ حتى صارامما لمسح الوجه واليدين 
بالتراب » ويلْحَقَّ به ماهو من جنس الأرض . ولكون التهم معناه في الأصل القصدء 
فقد اتفقوا على أن النية شرط لصحته . 

والأصل في مشروعية التهم قوله تعالى : 3 وإن كُنْتَمْ مَرْضَى أوعلى سَفَرٍ أو جَاء 
ا العا قلا تراما ما هيدا ليا ارا 
بوجُوهكم وأيديكم منةٌ » [ الائدة ۷١:‏ ] . 
من فضائل الأمة : 

ا ع ا ا ا ا ا 
ايت خنا ل يشقن أحد فيل : نصِرْت بالرُعْب صييرَة د شر » وجَعلَت 
لي الأرْض ما و فاا رَجُلٍ من اني أذركشة الفثلاة فلل + 
وأحلت لي لايم ولم تيل لأحد قبي , غيت الثفاعة » وكان الني 
ل إلى قومه جاده وبُعشت إلى الناس عاك . متفق عليه(" . 
اللغة : 


أعطيت : ببناء الفعل على المفعول وحذف الفاعل للعلم به وهو الله تعالى . 


)0 البخاري في أول باب التهم واللفظ له 7١/١:‏ » وأخرجه في مواضع أخرى أيضاً » ومسل في ختام 
المساجد : 1۳/۲ 55 » والنسائي في التهم ۲۰۹/۱ - ۲١١‏ ء والمسند : 5٠4/9‏ . 


باب التهم YAY‏ 
خب #عل تقد و ضوف دوق أ هالا خا او حصا قبا . 


مسجداً : أي موضع سجود » والمراد : الصلاة والعبادة . من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل . 

طهوراً : مطهرة قبا الصلاةٌ بالتهم بها . 

الا هة :وهن ا اد من الو 
الشرح : 

الني صلى الله عليه وسام وهو أفضل الأنبياء والمرسلين اختصه الله با لم يفط أحداً 
فن ادا واا ميدكا هذا عن تمق ما ةا دا هة ا 
کا أمره بقوله : ©« وأما بنعمة ربك فحدث ‏ [الضحى :11/5 ] . ولنعام هذه الأمور 
فيفيدنا العم بها . وقد صدّر الحديث هذا الإجمال : « أعطيت خمساً » بحذف الفاعل 
لظهور العم به » وهو الله تعالى » ولتفخم شأن عَطاء هذه الخصال التي قال : « لم 
يَعْطَهْن أحد قبلي » يعني من الأنبياء وغيرهم » ومعلوم أا لاتعطى لأحد بعده » وذلك 
من الدليل على أنه أفضل الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم صلوات الله تعالى وسلامه . 

وقد ذكر هنا : « خمساً » » لتنبيه السامع لتلقيها وضبطها › وليس المقصود أنه 
ليس هناك غير هذه الخصائص » لأن العدد كا يقول عاماء أصول الفقه : لامفهوم له . 
يعني لا يدل ذكر العدد على نفي غيره » بل إن له صلى الله عليه وسلم خصائص أخرى 
كثيرة معروفة . مثل القرآن الكريم » وجوامع الكلم » وخصائصه صلى الله عليه وسم 
كثيرة جدأ يصعب حصرها › وأجمعٌ المؤلفات الكثيرة في ذلك وأوسعها كتاب 
« الخصائص الكبرى » للإمام جلال الدين السيوطي » في مجلدين . 

أول هذه الخصال : « نُصِرّت بالرعب مسيرة شَهْر » : أي يإلقاء الله تعالى الخوف في 
قلوب العدو » وهم على تلك المسافة البعيدة » قالوا : إنما جعل مسافة شهر لأنه لم يكن 
بن ادا مى أصدائه وة أكثر من هذه الشافة : 


الخصلة الثانية : « وجُعلّت ف الأرض مَسمْجداً » : أي مُصَلَّى » وموضع عبادة › 
فلا تقتصر صحة الصلاة على المسجد وأماكن مخصوصة للعبادة » بل تصح في كل مكان . 
وقد جاء في رواية : « وكان مَنْ قبل إا يُصلون في كنائسهم » » وكذلك الأرض طهور 
أي أداة ة تطهير بالتيم » لمن فقد الماء أو عجز عن استعاله ؛ فأضبح أمرٌ الضلاة موسا ؛ 
لذلك أهاب بالمسم أن يصلي أينا كان لأن الله يسر عليه . 

الخصلة الغالغة : « وأحلّت لي الغنائم » : أي الأموال والأشياء التي تؤخذ من 
العدو بالقوة » والغنائم لم تكن حلالا من قبل : قال الإمام حَمَدْ بن سلهان الخطابي : 
e‏ : منهم مَنْ لم يدن لهم بالجهاد » فلم تكن هم 
مغام » ومنهم هَن أذ لم فيه » ولكن إذا غنوا شيدا ل يحل لهم أن يأكلوه » انتهى . 
فكان السابقون يتقربون بغنائهم قرباناً تأكله النار . أي « کانوا يحرقونها »' 

الخصلة الرابعة : « وأعطيت الشفاعة » : وهي أنواع كثيرة » والظاهر أنه أراد 
بالحديث الشفاعة العظمى التي يشفع فيها لإراحة الناس من أهوال يوم الحشر , وهي 
أكل أنواع الشفاعة › تُظْهِرٌ د شرفه صلى الله عليه ولم لكل من في لوقف » فيحسده 
الأولون والآخرون ٠‏ المؤمنون والكافرون'"ا 

الخصلة الخامسة : « وَكان الني يُبْعَتْ إلى قومه خاصة » وبْعفْت إلى الناس 
ل 
وكانت رسالته عامة لميع الناس 


استنباط الأحكام والفوائد 


اشمل الحديث على كثير من الفوائد العامية العظية » والأحكام الشرعية الفقهية 
المامة » نتعرض لأهم ذلك فيا يلي : 
() کا في حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المسند: ۲۲۲/۲ . وهو سند حسن . 
() انظر أقوالاً أخرى في الشفاعة في شرح السيوطي على سنن النسائي : ۲٠/١‏ . 


باب التهم ۸۹ 


١‏ - إن الأمة إذا اعتصمت بدينها المتين » وتحققت باتباع الني صلى الله عليه وسم 
فإن الله ينصرها » ويلقي الرعب في قلوب أعدائها » وليست هذه الخصوصية محجوبة 
عن أمته صلى الله عليه وسلم » بل تحصل هما بالشرط المذكور » ويدل على ذلك أنه 
صلى الله عليه وسام أخبر عن أمته أا عندما تفسد أمورها يرع الرّعْبُ من قلوب 
عدوّها  »‏ في قوله في بعض الأحاديث : « ... وَلَيَنْزِعَنَ الله من قلوب عدُوَكُم المهابة 
منكُم » وَلَيَقْذفَنَ في قُلوبكُم الوهن » . 

۲ - جواز أداء الصلاة في سائر الأماكن › وأا لاتتقيد بكوا في المسجد وفي ذلك 
توسعة عظية هذه الأمة وتيسير في أحكام شريعتها » وسواء في ذلك المنفرد أو المجاعة › 
لعموم الحديث وإطلاقه . 

٣‏ - مشروعية التهم وأنه تستباح به الصلاة ويرتفع الحدث كلماء » وقد ذهب 
الشافعي ومالك إلى أنه لا يجوز لامتهم إلا أداء فريضة واحدة بالتهم » ووسع الحنبلية أن 
فل مع افر كله + كصلا :قائثة ا وعتوعة مها ويضح التتفل يونا إن ذلك" : 

ومذهب الحنفية أنه يؤدى بالتهم ماشاء من الفرائض والنوافل » استدلالاً بقوله : 
« جُعلت لي الارض مَسجدا وطهورأ » » فقوله « طهورا » مطلق › يفيد إباحة كاملة » 
فيشمل ذلك إباحة جميع الفرائض والنوافل . 

4ن ادل قولة دهان رجن كن امن ارك اللا فلل مطل أنه شرل 
دخول الوفك لل + الأن إذراكها لا يكو إلا بسدافعول الوت ٠‏ ردق مهب اة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد . 

وذهب الحنفية إلى أنه يصح التهم قبل الوقت مادام العذر باقياً بعد الوقت » 
واستدلوا بقوله تعالى 8« إذا قتعم إلى الصلاة .. > [ المائدة ٠٠:‏ ] » لأن المعنى « أردتم 


(۱) منح الجليل : ٠١ 46/١‏ » وشرح المنهاج 5/١:‏ › والمغني : ۱/ ۲۵۱ 107 . 


باب التهم 1۹۰ 
القيام « بالاتفاق ¢ وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله ¢ فيصح التهم قبل 
الوقت ا يصح بعده . وأجابوا عن الحديث بأنه ليس للتقييد » بل باعتبار الغالب . 

5 إن رسالة الإسلام عامة لكل الناس على اختلاف أجناسهم وأماكنهم وعصورم 
إلى يوم القيامة » لقوله « إلى الناس عامة » . وقد قرر الأصوليون أن عوم الأشخاص 
يستلزم عموم الأزمنة والأماكن » فيدل الحديث على خلود رسالته صلى الله عليه وسلم 
إلى يوم القيامة'" . 

% % N 


مايصح به التهم : 
71 _ في حديث حذيفة عند مسام : « وجُعلّت تَربَتها لنا طهوراً » . 

۷ - وعن علي رضي الله عنه عند أحمد : « وجل الترابٌ لي طهوراً » . 

الإسناد : 
أما حديث حُذيفة : فلفظه عند مسلم هكذا : عن حذيفة قال قال رسول الله 

صلى الله عليه وسم : « فُضلنا على الناس بثلاث : جُعلّت صفوفنا كصُفوف الملائكة › 

وجُملّت لنا الأرض كلها مَسْجداً » وَجُعلَت نها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء . وذكر 

خصلة حر 
5 5 0 57 3 
وأما حديث علي ففي سنده عبد الله بن مد بن عقيل » وهو صدوق من أهل 

الجلالة » وتَكُلْم فيه من قبّل حفظه » وقد حسّن حديثه هذا الميقئ والشوكاني . 

)0 ارجع في شرح الحديث واستنباط الفوائد منه إلى فتح الباري ٠٠١ 558/١:‏ » وارجع في خصوص 
جملة « وجعلت لي الأرض » إلى نيل الأوطار : ٠٠١ ١59/١‏ . وانظر مناقشة لطيفة حول الخصلة 
الأخيرة في شرحي السيوطي والسندي لسان النسائي ٠٠۲ 5007١:‏ . 

(9) صحيح مسلم : 1۳/۲ ۔ 16٤‏ . 

زفق في السند في الوضعين رة ۷۳ و ٠١١١‏ » والبيهقي : ۲۱۲/۱ ۔ ۲٠١‏ ء وانظر الكلام على ابن عقيل في 
كتابنا الإمام الترمني والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين : 585 ۲۸١‏ » وشرح علل الترمني 
للحافظ ابن رجب : ۳۲۹/۱ . 


باب التهم ۳۹۱ 


فقه الحديث : 


دل حديثا حذيفة وعلي رضي الله عنها على طَهُورِيّة تراب الأرض للتهم » بيفا 
نجد في حديث جابر السابق « وجُعلت لي الأرضّ مسجداً وطهوراً » ما يدل على جواز 
التهم بجميع أجزاء الأرض » كالتراب » والإسمنت » وغير ذلك » وهو مذهب الحنفية 
واثالكينة'" + العدلالاً ذا الحديث ٠‏ :ووجه الانتدلال + أنه جعل الأرظن انفستهنا 
طهورا + ومتئى الا رضن يكيل سائر أحزائها وقد أكن :ذلك قوله:ق دوت أن امامة 
عند أحمد : « وجُعلّت الأرض كّها لي ولأمتي مَسْجداً وطهوراً » واستدلوا بقوله تعالى : 
ل فتيموا صعيداً طيباً ‏ [ الائدة ۷٠:‏ ] . اا 


قال في المصباح : « الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره » قال الرّجَّاجٍ : لانعم 
اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك ف 8 

وذهب الغافمية والخنابلة؟"" : إلى أن اليم لايضح إلا بالثراب والتدلوا ديك 
حذيفة عند مسلم : « وجُعلت تربتها لنا طهوراً 3 » . وبحديث علي عند أحمد 
« وجُعل التراب لي طهوراً » قالوا : هذا نص خاص بالتراب فَيبْنَى عليه العام » کا قرر 
الأصوليون . واستدلوا أيضاً بالآية « فَتَيَسّمُوا صَعِيْدا طَيّبَا فامْسَحُوا بوْجُوهكم 
وأيْدِيْكٌمْ منه  ..‏ [الائدة ٠٠:‏ ] » وجه الاستدلال بالآية : أن الثعالي ذكر في فقه 
اللغة أن الصعيد هو تراب الأرض » فيكون هو الطهور لاغيره . 

وأيضاً فإنه تعالى قال : « منه » و« من » هنا للتبعيض » أي امسحوا ببعض 
الأرض » وهذا البعض دل الحديث على أنه التراب » كا علمت من الروايات المذكورة . 

وللحنفية والمالكية أن يردوا هذه الاستدلالات ويجيبوا عنها بما يلي : 
)١(‏ المداية : ٠١/١‏ » وشرح الرسالة 7٠١/١:‏ . 


5 ( الصباح لأنير مادة ) صعد‎ (Y) 
. ۲٤۸ - ۲٤۷/۱ : شرح المنهاج : ۱ _ ۷ » والمغنى‎ )0 


باب التهم 1۹۲ 


آ - إن رواية « التراب » وإن كانت خاصة لكنها لاتصلح لتخصيص أو تقييد 
الأحاديث الأخرى التي دلت على شمول أجزاء الأرض كلها » لأن الأصوليين قرروا أن 
ذكر بعض أفراد العام لا يخصص به العام » فيكون العمل بالصيغة المشهورة « جعلت لي 
ار 

ب - إن تفسير الصعيد بالتراب خاصة ضعيف لأنه يخالف ماقرره جمهور عاماء 
اللغة » فلا يصح الاستدلال بقول الثعالي : « الصعيد تراب وجه الأرض » . 


عد ان کے لامكل عل لسن ت حل إن 
« من »للابتداء » أي تاميتحوا سا مده اله الطيب فلا دليل في الآية 
على أن التهم لا يصح إلا بالتراب »بل هي دليل على صحة التهم بكافة أجزاء الأرض » 
وهو مذهب الحنفية والمالكية . 

وبما يرجح مذهب الحنفية والمالكية الأمور الآتية : 


اد اف رالراتات بلط »عملت لي ارق ونو قن ع مق 
.0( 
الصحابة ‏ . 


ب - قوله صلى الله عليه وام في حديث عبد الله بن عمرو : « أينا أدركتني 
الصلاة تمسحت وصليت » أخرجه الإمام أحمد وأصله في الصحيحين" . كذلك عوم 
قوله « أا رجل من أمتي » لأن عوم الأشخاص يستلزم عوم الأماكن کا هو مقرر في 
عل الاصضول:: فونه + ايا ر لدف ف رنال ا أو هور 
العاف 


)١(‏ منها حديث أبي أمامة في المسند : ۲٤۸/١‏ و٠٠۲‏ » وفي سنده سيار الأموي وهو صدوق » وحديث 
أبي ذر في المسند : ١46/6‏ و۸٤۱‏ و١٤۱‏ ء وعبد الله بن عمرو : ۲۲۲/۲ . 


( الموضع السابق وسنده صحيح . 


باب التهم ۹۳ 


ازن ال اع و عي ا فبيدا اليه اا 
فل عل رجحاة مدهت الحنفية والمالكية , 


72 72 ¥ 


كيفية التهم : 
افا لال .قتف اتید ۴ شغ ادا . 
م أتيت النيّ صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ؟ فقال إن كان كيه 
تقول بِيَدَيْكَ هكذا » ثم صرب بيديه الأرض صَرْبَةَ واحدة » ثم مَسَح اال 
على الهين » وظاهرٌ كفيه ووجهه » . متفق عليه واللفظ مسل . 
وفي رواية للبخاري : « وضرب بكفيُه الأرض ونفخ فيها ثم مسح با وجهه 
وكفيه « . 
- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
اَم صربتان : َة وجه وة يدن إلى ارقن » . 
رواه الدارقطني » وصحح الأمّة وقفه . 
الإسناد : 
حديث عمارٍ رُويّ من طرق كثيرة جداً » أكثرها أنه كان التهم الذي علمه الني 
صلى الله عليه وسم ضربة واحدة » وروي عنه أنه ضربتان من عدة طرق » لكنها 
)0( أخرجه أبو داود 8 
() البخاري 27١/١:‏ ومسلم ۱ » وأبو داود : 38/١‏ » والنسائي ۱۷۰/۱ » وأبن ماجه : ۱۸۸/۱ » 


وانظر شرح النووي لمسم . 
) سنن الدارقطني :1 . 


باب التهم ۹٤‏ : 


ضعيفة » قال ابن عبد البر : « أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة » وما يُرْوَى 


وقد روي حديث عار في السنن أيضاً بلفظ «المرفقين » وفيها راو ضعيف » ووقع 
يلظ و الأباط وهو مرت كا قار و واكم 


وحديث عبد الله بن عمر رُويّ من عدة أوجه عن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر . ورواية الرفع من طريق عل بن ظَبّيان عن عَبَيْد الله إلى آخره مرفوعا . 
وقد انتقد الحفاظ رواية الرفع هذه بأنه خالف فيها علي بن ظبيان من م أوثق منه 
وأكثر عددا ؛ قال الدارقطني عقب تخريجه : « كذا رواه عل بن ظَبّيان مرفوعا » 
ووقفه يحى بن القطان وششم وغيرها » وهو الصواب » . 


لكن ورد في الباب جملة أحاديث مرفوعة يرق بها إلى الاحتجاج : منها حديث 
جابر؛ قال الدارقطني رجاله ثقات › وقال الحام : « صحيح الإسناد وم يخرجاه « 
ووافقه الذهي”) . وحديثٌ عائشة » وابن عباس » وجابر » وصححه الحا 


والبيهقي » وغير ذلك كثير من الشواهد" . 


الغريب : 
تَمرّعْتَ : وفي رواية تَمَعَكْت » والمعنى تَقَلْبْتَ في التراب . 


(۱) نيل الأوطار ۲٣۲/۱:‏ . 
(۲) أبوداود : ۸/١‏ » ۸۷ ء والنسائي : ۱۸/۱ » وابن ماجه : ۸۷/١‏ » وانظر التوسع فيه سنداً ومتنان 
شرح علل الترمذي بتحقيقنا والتعليق عليه : ١١ - ٠١/١‏ . 
(۲) سنن الدارقطنى : 180/١‏ . 
) المستدرك : ۱۸۰/۱ » والسنن الكبرى للبيهقي : ۲٠۷/۱‏ . 
(ه) المستدرك والسنن الكبرى 7١82 5١7/١:‏ . 
) انظرسياق رواياتها وتخريجها في نصب الراية : ٠١١ ٠١١/١‏ » مع تكلة الفوائد التي في التعليق 
عليه : 


باب التهم ۲۹٥‏ 

أن تقول بيديك :أي أن تفعل » من إطلاق القول وإرادة الفعل » على سبيل امجاز . 
فقه الحديث : 

بين لنا الحديثان كيفية التهم . والأصل في هذه الكيفية قوله تعالى ل فاسْسَحُوا 
بوَجُوهكُمْ وأيْدِيْكمْ منة » » إلا أن العاماءً رأوا في الآينة ( إجمالا ) > في اصطلاح 
الأصوليين » لأن لفظ الأيدي يحتل الكفين ويحتل الجيع إلى الآباط » لذلك فزع 
العاماء إلى السنة لمعرفة توضيح هذا الأمر . 

وقد صرح حديث عار الذي في الصحيحين بأن التهم ضربة واحدة لليدين على 
التراب يمسح بها للوجه والكفين » وجاءت الروايات الأخرى تصرح بأنه ضربتين 
لاواحدة » وفي حديث عار المسح للكفين فقط » وفي حديث ابن عمر المسح لليدين إلى 
المرفقين ؛ وهو صريح حديث عمار على ما رواه أصحاب السنن الأربعة . 

ومن هنا اختلفت المذاهب الفقهية في كيفية التهم بسبب اختلاف الأحاديث الواردة 
في بيان عدد ضربات اليدين بالتراب > وفي المقدا رالواجب مسحه من اليدين في التهم : 

: ضرب اليدين بالتراب‎ ١ 

ذهب الإمام أحمد ومالك وعامة أهل الحديث إلى أنها تكفي ضربة واحدة » 
استدلالا بحديث عار » فإنه أصح حديث في الباب . وقد ورد في سياق التعلم فيكون 
العمدة والأصل في المسألة » وقد نص على ضَرْبَةِ واحدة فَتَكون هي الْمَفْرُوضة . 

وذهب أبو حنيفة والشافعي وجهور الفقهاء إلى أنه ضَرْيانَ : الضربة الأولى مسح 
ايفين ::والقانية لسع اله + ادلا نا ورد امن الأحاديك ى فلك وسا 
حديث عار نفسه في رواية أصحاب السنن إياه . 


» ٩۱/۱ : ء وحاشية الصفتى : 795 » وشرح المنهاج‎ ٠١5/١ : ء وشرح الرسالة‎ ١5/١ : انظر الهداية‎ )١( 
. وانظر فيها ماسيأتي من أحكام التيم في البحث‎ . ٠٠١ ۲۶۲/۱ : والمغنى‎ 


باب التهم ۹٦‏ 

وقد اعترض بأن جميع تلك الروايات التى استدل بها أصحاب المذهب الثاني 
فة فلا توق عل ممارقة حديت الخربة الواحدة : 

إلا أن الجهور وجدوا في التعدد الكثير لروايات الضربتين ما يقوي الحديث ويدل 
على صحة الأصل الذي أفاده » كا اتضح من تخريجنا في بحث الإسناد . م إنهم لا يرون 
هذا هن قبيل المفارطة + لان حدية لتر كن اة عل حديت القرية الواحدة > وهذة 
الزيادة ليست منافية » فينبغي أن تقبل » خاصة بالنسبة لقواعد الشافعية والحنابلة في 
عم الأصول » في قبول الزيادة » واحتياطا في أداء هذه العبادة التي هي ركن الإسلام . 

؟ ‏ مقدار المسح على اليدين : وقد عرفت دلالة الآحاديث فيه . 


ذهب الإمام أحمد والأوزاعي وأهل الحديث إلى أنه يقتص في مسح اليدين للتهم 
على الكفين » فَيَكْتَقَى بالراحتين وظاهر الكفين فقط » استدلالا بحديث عار » فإنه 
٠‏ صريح في أن الفرض مسح الكفين فقط . 

وهب أب حليقة ومالك الشافن إل أن الواجت امسغ إل المرفقين”"" رادلا 
بحديث ابن عر وبا ورد في بعض الروايات عن عار نفسه : أن التهم إلى المرفقين » 
فهذه أسانيد يقوي بعضها بعضا وتنهض للحجية . وقووا مذهبهم بالقياس على 
الوضوء ٠‏ لأن التهم بَدَل عنه » فينبغي أن يكون فرض التهم مسح اليد إلى الرفق . 

ولا يخفى أن هذا القياس فاسد » وهذا عمار بن ياسر قد استعمل القياس » فرأى 
أن التراب نائب عن الغسل » فعمم بدنه بالتراب » فاما عم النبي صلى الله عليه وسم 
أنكر ذلك » وعامه الصفة التي تكفيه في التيم » فاستعمال القياس في هذا استعمال فاسد 
لايُمَبل . فآل الأمر إلى الاستدلال بالنقل عن صاحب الشرع » وقد عامت قوة 
الروايات فها سبق . 


) المراجع السابقة لكن عند المالكية إذا اقتصر على الكوعين وصلى ففيه قولان : المشهور أنه يعيد في 
الوقت » ومقابله أنه يعيد أبدأ . حاشية العدوي : ۲١۲/١‏ » والصفتى : ۸٤‏ . 


باب التهم ۹۷ 


؟ ‏ ظاهر حديث البخاري ومسام عن عمار عدم وجوب الترتيب بين أركان التهم 
لأنه عطف بالواو والواو لا تقتضي الترتيب ا صرح اللغويون . وكذلك آية التهم 
عطفت بالواوظ فامسحوا بوجوهك وأيديم » . واختلاف الترتيب في رواية البخاري 
عن مسل ما يقوي ذلك . لکن ورد حديث عمار في رواية للبخاري وفيه العطف للوجه 
على الكفين بغ » وكامة ثم تفيد الترتيب . 

وقد ذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب الترتيب » عملا بالرواية التي وقع فيها 
التصريح بالترتيب » مراعاة لكون ذلك بياناً للآية » فيكون واجباً . 

وذهب الأحناف والمالكية وغيرم إلى أن الريب ليس واجبنا بل عوسنة علا 
بظاهر الآية » وبالأحاديث الكثيرة التي عَطفت بحرف الواو . 


؛ - إن التهم فرض من أجنب ولم يجد ماء » وذلك واضح في تعلم الني صلى الله 
عليه وسام عماراً كيفية التهم » مع أن قصته كانت في الجنابة . 


% % ¥ 


مدة التهم : 
وعن ابي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : « إن الصّعِيد 
الطيّب طَهُورٌ السام وإ لم جد الماءَ عشرٌ سنين » فإذا وجد الماء فلْيَسمّه شر رنه 
فان ذلك خير» . : 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي :« حديث حسن صحيح » . 
۱ _ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسام : الصعيدٌ 
وَضُوء انلم وإ لم يجد الما شر سنين » فإذا وج اما ليق الله ية 
يَشْرَته «( . رواه البَرّار وصححه ابن القطان » لكن صوب الدارقطني إرساله . 


باب التهم 14" 
الإسناد : 


£ 


2 TT 
(Y 
وابن حټّان والحام والنووي ا‎ 


وأما حديث أبي هريرة : فقال البزار : « لانعامه يُرْوَى عن أبي هريرة إلا من 
هذا الوجه » قال الهيثي :» ورجاله رجال الصحيح » . « وصححه أبن القطان لكن 
قال الدارقطني في العلل : إن إرساله أصح » . 

والمرسل حجة عند كثير من الأصوليين » وهذا الحديث يشهد لحديث أبي ذرء 
ويقوى الحم بصحته 1 
سبب ورود الحديث : 


سببه َة طويلة في إعطاء اني صلى اله عليه وسم أبا ذرغتا وذهابه بها إلى 
كيدا ٠‏ وكانت قصيه الجنابة ولا يجد ماء » فجاء وشكى ذلك إلى النبي صلى الله عله 


وسام ؟ فقال له : « إن الصعيد الطيب طَهوٌرٌ المسم » » وروي « وَضُوءٌ المسلم »© « 


)01 ۴ هو معد في علوم الحديث . انظر شرح النخبة : ٠ ٩۹‏ ومنهج النقد في علوم الحديث : ٠٠‏ 

)0 تخريج الحديث في أبي داود ( الجنب يتهّم ) مطولا : ٩١ ۹٠/١‏ » والترمذي بلفظفه ( التهم 
للجنب ۰.) -١115ء‏ والنسائي ( الصلوات بتهم واحد) : ٠۱۷١/١‏ » والدارقطني : 
۱۸۷-۱ » وابن حبان : »٠٤١ 1١6/4‏ من طرق وانظر التعليق عليه. 
والمستدرك 177/٠:‏ - 1737 » وانظر التحقيق القم في نصب الراية ١58/١:‏ 144 » وعنه أحمد شاكر 
بزيادة فؤائد في تعليقه على الترمذي وانظر التلخيص الحبير : لاه . 

(۲) كشف الأستار عن زوائد البزار للهيقي : ٠١۷/١‏ » وجمع الزوائد : 510/١‏ » والتلخيص : اه . 

(9) انظر الإصابة : 75/6 70 ء والاستيعاب : 3595/5 50 » وأسد الغابة : ۳۰۱/۲ ۲٠۳‏ . 

(ه) انظر القصة بطوهما في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان وغيرها . 


باب اليم ۳۹4 


فقه الحديث : 


١‏ إن الصّعيد وهو ماصّعَدَ على وجه الأرض من جنسها طهور يرفع الحدث 
الام و ك القولة< طهوة 0ه آنا قولة وو ف يه الطهوي» أطلق غل 
اسم الؤضوء مجازاً » لأن الغالب في الطّهور هو الوضوء . وهذا قال الحنفية . 

وقال غيرم إنه لا يرفع الحدث » بل يبيح الصلاة » وإذا فرغ منها عاد عليه حك 
الجنابة » واستدل لهم بقوله : « فإذا وَجَد الماء فَلْيُسمّه بره » ولو رفع الحدث ل يحنج 
إل الال اذا لوده : 

ويؤيد المذهب الأول إطلاق وصف الطهور في عامة الأحاديث » وهو الطاهر 
المطهّر » ولأن الله تعالى جعل التهم بدلا عن الوضوء والغسل ٠‏ فيكون حكمّه حك الماء » 
ويرفعٌ الجنابة والحدث إلى وجود الماء فقط , لكونه بدلا لالكونه م يرفع الحدث . 

؟ ‏ دل الحديثان على مشروعية أن يصلي المتيم صلوات متعددة من فروض وغيرها 
واحد » . وجه دلالته أنه قال : « الصعيد الطيب وَضوء المسم وإن م يجد الماء عشر 
سنين » » وهذا يدل على ماقلناه من وجهين : 

الأول : أنه وصف الصعيد TE‏ وضوء » و« طهور» وإذا كان مطهراً تبقى 
طهارته إل وسود خابتها »وهي وجوة الماء أو ناقطن للطهارة ‏ : 

الثاني : أنه جعل صفة الوضوء والطهور ممتدة ولو إلى عشر سنين مام يجد الماء 
وهذا لامبالغة » لاأنه لايحل أكثر من عشر » لكن باعتبار الغالب أن ينعدمَ الماء يومين 
أو يوما أو بعض يوم » وم يقيد طهارته في المدة المتطاولة بصلاة بعينها أو بعدد 
صلوات » فدل على أنه يؤدي به المتيم ماشاء من الفرائض والنوافل . وهذا يُظْهرٌ عمق 
الإمام النسائي في ترجمته المذكورة للحديث » وهو مذهب الحنفية . 

. 50/١١: انظر للاستزادة فتح القدير‎ )١( 


بات التهم ° 


وقيد الأئمة الام SS‏ و و شوك : 
بل الشياخة عا یر فل و :ا کر مال : 


4 4 4 


المتهم يجد الماء : 

» خرّج رَجُلان في سَقَرِ‎ ٠ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال‎ - ١ 
فحضْرّت الصلاة » وليس معها ماء » فَتَيَمّا صّعيداً طيباً › ؛ فصلا ثم وَجَدا الما‎ 
ا ول الله‎ ٠ في الوقت #فأغاد أحدها الصلاة ال 5 ول يعلد لاحر‎ 
أَصَبْتَ السُنّة‎ ٠: صلى الله عليه وسل فذكرا ذلك له ؟ فقال للذي ل يعد‎ 
.« وَأَجْرَأَنَكَ صَلاتّكَ « . وقال لذي تَوَضاً وأعَا : « لَك الجر مَرَتين‎ 

أخرجه أبو داود والنسا ئي ) 


الاسناد : 


£ 


الح وام مول أن داود والنسائي أيضاً > قال الطبراني في الأوسط : « ل 
يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع » . وقال أبو داود : « وذكْرٌ أبي سعيد في هذا الحديث 


)١(‏ قال الشافعية : لو نوى بالتهم صلاة فرض مطلقة جاز أي فرض وما شاء من النفل ؛ وإن عيّن فرضاً 
جازأن بصي غيره » ويصلي من النوافل ماشاء » وإن نوى نفلاً أو أطلق لا يصلي إلا النفل . ولا 
يصح بنية التهم . 
ومثلهم الحنبلية » لكن وسعوا لمن نوى فرضاً أن يفعل مثله ممه كصلاة فائتة مثل المؤداة أو جموعة 
معها . 
وقال المالكية يصح بنية التهم ولا يصلى به إلا النافلة » وإن نوى فرضاً معينا يصلي معه ماشاء من 
السنن بعدهما » وإن نوى صلاة مطلقة لم يعينها صلى فرضاً واحداً وأتبعه بنوافل » وإن عين نوع 
الفرض ثم صلى غيره لم يصح » لك له أن يصلي من السنن والندوبات ويس المصحف يقرأ . مغني 
امحتاج : ٩۸/١‏ » وكشاف القناع ۱۷١ ١5/١:‏ ء ومنح الجليل : 5١ - ۸۹/١‏ ءوفقه العبادات : 
۳ 

0) اپو دأود : »٩۳‏ والنسائي : ITY‏ 


باب التهم ١م‏ 


ليس بمحفوظ وهو مرسل » .. يعني أن الراجح رواية الحديث مرسلا » ورواية الوصل 
شاذة . لكن أخرجه ابن السكن في صحيحه من رواية عمرو بن ال حارث وعَمَيْرَة بن 
أبي ناجية جميعا بسندها متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسر . 


وقد تقرر في علوم الحديث أن الحديث إذا ورد مرسلا وورد متصلا من حديث 
الثقة فإن الراجح هو الوصل » على ماذهب إليه المحققون . وعَمرو بن الحارث ثقة قد 
تابع عبد الله بن نافع على وصله » فيكون الراجح وصل الحديث . 


فقه الحديث : 


١‏ دل الحديث على حك وجدان المتيم لماء بعد فقده » ولهذه السألة ثلاث 
ون 

الأولى : أن يجد في الوقت بعد أداء الصلاة بالتهم وهذا لا يعيد . 

الصورة الثانية : أن يجد الماء قبل الصلاة بعد التهم وهذا يجب عليه الوضوء عند 

جماهير العاماء خلافاً لداود الظاهري . 
الصورة الثالثة : أن يجد الماء في أثناء أداء الصلاة » فهذا يجب عليه الخروج من 

الصلاة وإعادة الوضوء عند أبي حنيفة وأحمد > ولا يجب عند مالك والشافعي بل يحرم 

عليه الخروج عن الصلدة9) 5 
وظاهر أن الحديث تناول الصورة الأولى حيث وقعت الحادثة لمن وجد الماء في 

الوقك بعد أداء: الضّلاة + ويدل اديت عل أنه لا يعد الصلاة اقولة صل الله عة 

. ٠١١/١ : نصب الراية‎ )١( 

(۳) شرح الرسالة : ۱ ۔ ۱۹۹ ۰ و١5‏ ۲۰۵ » وشرح المنهاج : ٩۲/۱‏ ۔ ٩۳‏ . والمغني TI _ TWVY i‏ . 
ويفرق الشافعية بين صلاة لا تسقط بأدائها بالتهم مثل صلاة للقيم الذي تيم لندرة الاء فهذه تبطل إذا 
وجد الماء في أثنائها » وبين صلاة تسقط بأدائها بالتهم كالمسافر فهذه لا تبطل إذا وجد الماء وهو 
يصلي . 


باب التهم ۲ 
وس لمن لم يعد : « أصبت السّنْةَ وأَجْرَأنْكَ صلاتّك » . وجه دلالة الحديث أن الإصابة 
للسنة لاتكون إلا إذا كان فعله صواباً » وقوله : « أجزأتك » فإن الإجزاء معناه أن 
الفعل كاف لأداء المطلوب ومسقط لوجوب الإعادة للعبادة . 

وقد ذهب الأمّة الأربعة والمهور إلى عدم الإعادة عملا بالحديث على الوجه الذي 
يناه لك : 

١‏ - أن الصحابة كانوا يجمتهدون في عهده صلى الله عليه وسل > إذا عرض لهم أمر ولم 
يستطيعوا الرجوع إليه في الحال » لكنهم كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم » متى تمكنوا 
من ذلك . وهذا هو الواجب الذي ينبغي على كل مسلم » أن يرجع إلى حَمّلة العلم فيا 
جهله ولم حط بعامه من أمور الدين . 


ص ص x‏ 


التهم للجراحة أو القرّوح : 
7 - وعن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عز وجل 7 وإن كُنتم مَرْضَى أو عَلَى 
سر » قال : ه إذا كانت بالج الجراحة كول ركان ومحري 
فب اف ان يتوت إن اعتسل يني » 
رواه اا را او اون البزار > وصححه ابن خرَيمة والحام . 
الإسناد : 
مدار الحديث على عطاء بن السائب عن سعيد بن حُبّير عن ابن عباس » قال ابن 
خزية : « هذا خبرم يرفعه غير عطاء بن السائب » . قلنا : لكن الرواية اختلفت 
عنه » فأكثرهم رواه عنه موقوفاً أي من كلام ابن عباس » ورواه مرفوعاً جرير بن 
حازم وعلي بن عاص » وكان عطاء قد اختلط في آخر عمره » وسَمَاعَهًا منه بعد 


باب التهم ۳ 
)0 1 
» وهو الصواب «( 3 
فقه الحديث : 


١‏ نص القرآن على عذر عدم وجود الماء سببأ مُبيحاً للتيم » ويذكر ابن عباس 
هنا أسباباً أخرى الماء فيها موجود لكنه في حك المعدوم لعدم إمكان استعاله » فذكر 
الجراحة في سبيل الله » وقوله « في سبيل الله » مثال لاعتبار أغلب أحوال الجراح في 
ذلك في الجهاد ‏ وذكر القروح جمع قَرْح وهي البُثور والانتفاخات التي تخرج في 
البدن » ومنها الْجّدَرِي » وهو بثور تملا البدن تصحبه حمى شديدة . وجعل الخوف من 
الوت باستعال الما في هلاه الأخوال مبيحاً للم .+ وهنا حل إجباع الملا :ولوق 
نصّت على الجنابة » فالحدث الأصغر من باب أولى . ثم لايجب غسل أجزاء يسيرة من 
البدق. أو أعضاء الوص لا يضوها الل :عند اة والمالكية و عت د الشافقية 
والحنبلية . 


١‏ - لو خاف الضرر من استعال الماء جاز له التيم أيضاً عند الجهور ومنهم 
المذاهب الأربعة » ومنه زيادة المرض » أو بّطء الشفاء منه » أو خوف البرد القارس 
ولا يجد ما يسخن الماء أو يتلفف به من الثياب بعد الغسل من البرد » وكذلك خوف 
عدو أو وحش 3 اوخ عن © : 


۴ إن كان على أقل بدن الْجُّنْب جراحة أو قروح .. وكذا أقل أعضاء الحدث 


: على أوجهه موقوفاً ومرفوعاً > وكذا البيهقي‎ ٠۷۸ - 177/١: والدارقطني‎ » 158/١: ابن خزية‎ )١( 
فاللفظ فيه بواو العطف » وفي الدارقطني بأو ؟!.‎ ٤ : وانظر التلخيص الحبير‎ ۲۴۲١ 6/١ 
: ء وتهذيب التهذيب‎ 5٠١ 205/5 : وترجمة عطاء بن السائب في شرح علل الترمذي لابن رجب‎ 
„¥ _ 0/N 

(۲) فتح القدیر ۸٥/۱:‏ للاء ومنح الجليل 80/١:‏ - ۸1 »2 ومغني الحتاج : ٩۹۲/۱‏ ۔ ٩۳‏ » وكشاف 
القناع 177/١:‏ » وفقه العبادات : ٩١‏ ء والمفصّل : ۸٩‏ . 


باب التهم 3 
وكان أكثرٌ البدن أو أعضاء الوضوء صحيحاً » فإنه يغسل الموضع الصحيح ويسح على 
المجروح إن لم يضرّه المسح » فإن كان يضره المسح على نفس الجراحة يشدها بعصابة 
ويمسح فوق العُصابة » فإن كان يضره شدها بعٌصابة 5 في حال الحروق ونحوها تركها 
وغسل الباقي ولا يتهم في هذه الأحوال كلها عند الحنفية والمالكية . وجعلوا فتوى ابن 
عاش :راردا فق :لكان الول 


وقال الشافعية والحنابلة في كل هذه الحالات يجب التهم وغسل الصحيح من البدن 
فال ااا 
0 ىف % 


المسح على الجبيرة : 
٤‏ _ وعن علي رضي الله عنه قال : « اتكتوف حدق رای + الت یول 
0 ب ع 2 0 5 2 
00 0 اس ,ة إهة س سه -اء 
رواه ابن ماجه بسند واه جداً . 
6 - وعن جابر رضي الله عنه في الرّجُل الذي شج فاغتسل قمّات : « إنا کان يكفيه 
أن يَتَيّمُم » ويّعصب على جُرحه خرقة » ثم ي يَمْسّح عَليْها » ويتغسل سار 
جَسّده » . رواه أبو داود بسند فيه ضعف »› وفيه اختلاف على رواته . 


الإسناد : 


حديث علي رضي الله عنه : أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي » وفي إسناده 
عمرّو بن خالد الواسطي » متروك » رماه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين بالكذب » 
ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين أوهى منه » لذلك لم ينجبر ضعفه › لأن 
الضعف إنما ينجبر إذا كان يسيراً > وكان الجابر غير شديد الضعف . 
(0) غنيةالمتلى : 31-705 » وفقه العبادات ۹۸ » ومغني الحتاج : ٩۲ - ٩۹۲/۱‏ ء والكشاف : ٠١١/١‏ 
و٣١٠ ٠54‏ ء والمفصّل . وعند الشافعية والحنابلة تفاصيل لم نطول ها . 


باب التهم ۲.0 


قال البيهقي « ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاب شیر 
قي و الي" 


أما حديث جابر في الرجل الذي هج رأسّه ففيه بحث طويل » نحققه ونلخصه 
بأن الحديث روي من طرق كثيرة مدارها كلها على عطاء بن أبي رباح » وقد اخَتّلفَ 
عليه فيه سنداً ومتنأ : 


أما السند فقد رواه الزْيْرُ بن خَرَيق عن عطاء عن جابر» ورواه الأوزاعي عن 
عطاء عن ابن عباس » ٠‏ ثم روي عن الأوزاعي متصلاً بابن عباس وروي منقطعاً . 


وأما المتن : فقد رُوي فيه ثلاثة أشياء : يتهم » ثم يعصب على جرحه خَرْقَة ثم 
يسح عليها » ل ع ا ست . وروي بلفظ « لوغسل 
جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه » . قال الدارقطني : « وهو الصواب » . 
وروي بلفظ : « فَسَأل فأمِرَ بالفّسل » فاغتسل فات » فَذَكُر ذلك للني صلى الله عليه 
وسم فقال : مَالَهُم !!» قتلوه قتلهم الله - ثلاثاً ‏ قذ جَعَل الله الصعيد أو التهم 
طهورأ » . شك في ابن ل ل د 
خزية » فقد اختلف في الترجيح وف الكل ضعفاء! 


: والدارقطنى : ۲۲۷/۱ ۔ ۲۲۷ » والبيهقي‎ › 5١6/١ : ) ابن ماجه في الطهادة ( المسح على الجبائر‎ )١( 
۲۲۷ 5757/١ : والتعليق لمغنى‎ » ٥٤ : والتلخيص الحبير‎ » ۱۸۷ 187/١: ونصب الراية‎ +» ١ 
. وفيه بحث مطول مفيد جداً‎ 

)2 أبو داود ( النجروح يتهم ) ۹۳/١‏ ء وابن خزية : 158/١‏ » والدارقطنى : 185/١‏ 141 » وأطال في 
إيراد رواياته وابن مأجه : 189/١‏ » وفيه تصریح عطاء بسماع الحديث عن ابن عباس »> والمستدرك : 
١‏ الرواية التى صححها . و ۱۷۸ روايتان سكت عليها هو والذهي › والبيهقي 577/١١‏ ۲۲۷ 
و۲۲۸ » وانظر نصب الراية )74 »> والتلخيص الحبير :05 همه > ونيل الأوطار أورد ملخصاً من 
نصب الراية : ۲0۷/١‏ . 


باب التهم ۳١‏ 
فقه الحديث : 


١‏ دل حديث علي بن أبي طالب على مشروعية المسح على الجبائر » وهو حك 
متفق علية بين الفقهاء » إذا خيف الضرر من غسل العضوالمصاب + وكان عليه ساترء 
يخثى الضرر لو أزيل ومسح محله فإنه يسح على الساتر جبيرة أوعٌصابة أو ضاداً أو 
لرقة » كاه ستل فق فصر 6 اوخ دلق العفاء وا مه وان كن ا 
جداً » « لكن الح مجمع عليه لمكان الحرج ولزوم الضرر في الفسل .. فلا يضر ضعُف 
الحديث بعد ماأجمع عليه الأعة جتهدون » بالدليل الواضح وهو قوله تعالى في التهم : 
ل ما يريد الله لِيَجِعَلَ عَلَيْكُمْ من حرج [ المائدة ٠٠:‏ ] . 


واستدلوا أيضاً بالمسح على الخفين » فإنه شرع للتيسير ورفع الحرج »وما نحن فيه أولى . 


وقد ثبت المسح على الجبيرة عن ابن عمر موقوفا عليه" » وهذا له حك المرفوع , 
لان الابدال لا تخل ااي 


١‏ - أوجب الشافعية أن يتيم للعضو العليل , ثم يسح على الجبيرة كلها بالماء » مع 
غسل الصحيح » عملاً بالرواية الأولى لحديث جابر وفسّره الحنبلية بأنه يحقّل أن الواو 

ا TT‏ 
أما الحنفية والالكية فم يعملوا به" لضعفه » واختلاف رواياته » ولأن المع بين 

الغسل والتهم غير سائغ > لأنه جمع بين الأصل وبدله : 

(؟) البيهقي : ۲۲۸/۱ ولفظه « هو عن أبن تمر صحيح » . 

(۲) ثم ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يشترط شد الجبيرة ونحوها على طهارة » لأن رفع الحرج لا يختلف 
عن الحالين » والجبيرة أمر طارئ يعسر ضبطه بالطهارة » واشترط لما الطهارة الشافعية والحنبلية . 
كذلك لا يُشترط استيعاب الجبيرة أو العضو الممسوح بالمسح عند الحنفية » بل يكفي مسح الأكثر » 
واشترط ذلك الشافعية والمالكية والحنبلية . 

(ء) غنية المتلي الموضع السابق ومنح الجليل :17-37 » ومغني المحتاج : 14/١‏ » وكشاف القناع : 
۷ 5 


باب التيم ۷ 


مايصلى بالتهم : 
7 ۔ وعن ابن عباستضي الله عنهها قال : « E‏ لالجل 
م م 3 و ا 2 و 0 5 
بالتيَمُم إلا صلاة واحدة » ثم يَتَيَمّم للصّلاة الاخرى 6 . 
رواه الدارقطني بإسنادٍ ضعيف جداً . 


الإسناد : 


سبب ضعف الحديث أن في سنده الحسن بن غارة » قال الدارقطني في السنن : 
يف" > ولفظ الحديث وإن كان موقوفاء لكنه له حك المرفوع لقوله « من 
السنة » » وهذا لفظ يفيد الرفع » ولولا ضعف الحديث لكان حجة في هذه المسألة › 
وورد فيها آثار موقوفة عن بعض الصحابة » منهم علي بن أبي طالب » وعمرو بن 
العاص » وفي إسنادها ضعف . وثبت عن ابن عمر موقوفاً عليه . 
فقه الحديث : 


عمل الأنة الثلاثة بالحديث فاشترطوا التهم لكل فريضة » لكن الحنفية وجماعة من 
الحدثين أعطوا التهم حك الوضوء والغسل إلى حصول ناقض أو وجود الماء . وسبقت 
المسألة بما يغنى عن الإعادة" . 


. ۱۸0/۱ : سنن الدارقطنى‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق : 186 وانظر التعليق المغنى عليه أيضاً‎ 
. 354 357 و۱۲۱ ص‎ 1٠١ : في شرح الحديثين‎ )0 


باب الحجيض 

الحيض لغة : السّيّلان » يقال : حاض الوادي » أي سال ماؤه . 

وفي الشوع : دم يسيل من رحم الأنثى البالغة حال صحتها » في أوقات معتادة » 
من غير ولادة . 

والاستحاضة : جريان الدم من المرأة في غير أوانه 1 
حقيقة الحيض : 

۷ _ عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حُبيش كانت تستحاض فقال ها 
رسول الله صلی اله عليه وسام ٠:‏ إن دم الْحَيْض دم أسُود يُعْرف فإذا كان ذلك 
سكي عن الصلاة « فإذا کان الاجر قوضيى وَصَلّي »۰ 

رواه أبو داود والنّسائي وصححه ابن حبان وال حا؟(') واستنكره أبو حاتم . 


- وني حديث أمناء بنت عُمَيْس عند أبي داود :» ولتجلس في مركن فإذا 


أ نة قوق الا لتيل لطر وتشر شل رار لغرب 
والعشاء عْسْلاً واحدا » عسل للْمَجْرِ غُسْلاً واحداً » وتنوضاً فيا يَيْنَ ذلك » . 


اللإسناد : 

سبب ضعف حديث عائشة : أنه ورد بهذا اللفظ من رواية مد بن أبي عدي عن 
مد بن عمرو بن علقمة بن وقاص إلى آخر السند عن عائشة :5 
)١(‏ أبوداود ( باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ) : ١ء‏ والنسائي ( باب الفرق بين دم الحيض 


والاستحاضة ) : ١75/١‏ . والدارقطني : ۱ _ ۲۰۷ » والمستدرك : ۱۷٤/۱‏ › وابن حبان : 18١0/4‏ »2 
ول الذي عل 2 1 وو عدم اكه من طاريق أبن اوعد سن دول عرو 


وقد خالف ابن أبي عدي الرواة الثقات في رواية الحديث » قال أبو عبد الرحمن 
النسائى : « قد روى هذا الحديث غيرٌ واحد ولم يذكر أحد منهم ماذكره ابن أبي عدي 
والله تعالى أعلم » انتهى . 

والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من أوجه عدة من رواية الثقات بلفظ : 
« ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي 
وصلي » . وروي من عدة أوجه بنحو هذا اللفظ » ليس في رواية أحد منهم ما ورد في 


00) 
: E 


ووافقه الذهي" es oyy‏ 
صدوق تغيّر حفظه بآخرة » روى له البخاري مقروناً » وحديثه في الستة . وقد جاء 
في روايته با يُستنكر » وهو قوله : « فإذا رأت صفرة فوق الماء » » فإنها لاتظه ر لما 
مناسبة للحديث » وكأنها من وهم سهيل . 
الغريب : 
لمرن : إناء كبير تَمْسَل فيه الثياب . 
فإذا رات فة فو الاه أي الذي قعن :فيه + فاا تطير الصفرة فقن لد 
ذلك يصب عليها الماء . وني شرح المغربي البدر القام : « أي إذا زالت الثمس وقربت 
من الصو ع ترئ قوق لاء فن هماع الس شية صفازة  »‏ التهى ..ولامناسية 
للجملة هنا على أي تفسير» 5 أشرنا . 
() انظر البخاري ( باب الاستحاضة ) وما يليه من أبواب : 1٤/١‏ » ومسلم : 180/١‏ » وغيرهما . وأعل ابن 
القطان الحديث بالانقطاع ورده ابن القم بقوة وتفصيل » وأقر إشكال مخالفة هذه الرواية لأصحاب 
الصحيح في تعليقه 1١81/١:‏ 747 . 
00 أبو داود ( باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل ) 85/١:‏ » والدارقطني : ۲۱۵/۱ 1511 ء 
والمستدرك : ۱۷٤/١‏ . 
() نيل الأوطار : ۲١١/١‏ وقال : « فينظر في صحة هذا التفسير . على أنا لنا نظر في صحة هذه اللفظة ‏ - 


باب الحيض ۰ 


فقه الحديث : 
تحريم الصلاة على الحائض لقوله : « فأسكي عن الصلاة » وهذا الحم موضع 
إجماع العاماء . 
أن الْمّمْتّحاضة كالطاهرة في وجوب الصوم والصلاة عليها » لقوله : « فإذا 
كان الآخر « أي دم الاستحاضة « فتوضئي وصلي . 
؟ ‏ ظاهر حديث عائشة أن الحدٌ الفاصل بين الحيض والاستحاضة يُعتبر بصفة 
الدم کا گر عدي عائقة #وأقار اله ديت اماه بشت غين على التشير الأول 
له . لكن ورد في الأحاديث الأخرى الاعتبار بعادة المرأة » وهو صريح رواية حديث 
فاطمة بنت أبي حَبَيْش في الصحيحين » وصريح غيره ا سيأقي . وورد اعتبارٌ غالب 
أحوال النساء کا نبينه فها يأتي : 
% # % 


۹ 7 وعن حَمُنَةُ بنت جَحُْش قالت كد نياب حيو كار CD E‏ 
صلى الله عليه وسام أنتفتيه وأخيره . فقال : « نا هي ركضة من الشيطان فتحيّضي 
ستة أيام أو سَبْعَة أيام في علْم الله , م اسل 6 فإذا 1 ُت أنك قد طَهُرت 
واستنقات فَصَلْي أ رما رر اة أ ثلا ورين ليلة وأياتها » وصوبي 
وض > فِإنَ ذلك يُجزئك . وكذلك فافعلي 6 تحيض النساء وكا يَطْهُرْنَ 
ليقات حَيضهن وطهرهن . 

فإن قويت على أن وري الظهر وتَعَجّلي العَصرَثم تغتسلين حين 
= ولعلها ما وهم فيه سهيل » فقد رواها عروة في حديث آخر عند مسلم بلفظ آخر»ء فوم سهيل ورواها 

هنا بنا اللفظ » اتتهى . وانظر الحديث عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جَحش : « فكانت تغتسل 


في مركن .. حتى تعلو حمرة الدم الاء » مس : 18١‏ وبمعناه 187 . أي تعلو حمرة الدم الماء الجتقع في 
المركن من الاغتسال . 


باب الحيض ۳۱ 
تطووي و و حييهنا ا 


0 


م تغتسلين وتَجْمَعين بين الصَّلاتَيْنِ فافعلي » وتغبلين مع الصبح وتصلين 
وكذلك فافعلي وصَوْمي إِنْ قويت على ذلك ( . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسل :»م وه وأعجب الأمرين إل » : 
رواه الخسة إلا النّسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري() . 


aS 14۰‏ ال 00 :» إن أمّ حَبِيبَة بنت جَخش التي 


ت 28 


» فتاكت تبتك حبك م الي‎ e 


ساس اس قف 


» فكانت تنشيل عند كل صلاة «. 00 
الإسناد والروايات : 

حديث حَمّنَةَ بنت جحش قال فيه الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » 
قال : « وسألت ممداً عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن » وهكذا قال.أحمد بن 
حنبل هو حديث حسن صحيح » انتهى كلامه . 
الغريب : 

ركضة : الركض الضرب بالرجل والإصابة بها » والمراد هنا أنه لبس عليها فأنساها 


)١(‏ أبو داود ( باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ) : ۷١/١‏ - ۷۷ » والترمذي بلفظه ( المستحاضة تجمع بين 
الصلاتين ) 551/١‏ 557 ء وابن ماجه مختصرأ : ١/ه٠ 7 ۲١١‏ » والمسند مطولا : 555/1 › وأخرجه 
مختصرأأ : ۲۸۱ و ٤۳۹‏ ۔ 120 . 

(؟) البخاري في الحيض ( باب عرق الاستحاضة ) : 1٩/١‏ › ومسلم : 1۸۲/١‏ . 
وقال في بلوغ المرام : « وقي رواية للبخاري : وتوضئي لكل صلاة » وهي لأبي داود وغيره من وجه 
أخر » . انتهى كلامه . 
لكنا لم نجد هذه الرواية في البخاري » بل أوردها أبو داود وضعفها : 
قال أبو داود ( ۷۸/١‏ ) : « ورواه عبد الممد عن سلهان بن كثير قال « توضئي لكل صلاة » قال 
أبو داود : وهذا وهم من عبد الصمد » . 


باب الحیض ۲ 
وقت طهرها وصلاتها » قاله الخطابي ويمكن أن يكون المراد : إفساده بإصابة عرقها 
فنزف الدم بهذا المرض » والشريعة تنسب الشر إلى الشيطان لأنه يتسبب به . 

وتجمعين بين الصلاتين : أي جمعاً صورياً » وهو أن تؤخر الصلاة الأولى إلى قبيل 
آخر وقتها فتصلي فيه , ثم تصلى الثانية في أول وقتها . 
استنباط الأحكام : 

نتکل على مسألتين تتعلقان بأحكام المستحاضة ومسألة في مدة الحيض : 

الثالة الأول + هغيار الفصل بين الحيض والاستحاطة + 

دل حديث حَمْنة بنت جَحش على أن المستحاضة تيز حيضها عا تجاوزه إلى 
الاستحاضة بأن ترجح إلى غالب أحوال النساء » وهوستة أيام أو سبعة أيام » لقوله 
« وَكَذلك فافعلي ا تحيض النساء وكا يَطْهُرْنَ لميقات حيضهن وَطْهْرهن » . ودل 
حديث أم حبيبة على أا ترجع إلى عادتها لقوله : « امكثي قدر ماكانت تحبسك 
حيضتك: ..» . وسبق في حديث فاطمة بنت ابي حبيش أا ترجع إلى صفة الدم 3 
فاختلف العاماء في كيفية تطبيق المعيار الفاصل بين الأمرين : 

قال الحنفية : لو زاد الدم على عشرة أيام وها عادة معروفة دونها ردت إلى أيام 
عادتها » والذي زاد استحاضة . فعملوا في هذا بحديث عائشة في قصة أم حبيبة 
بنت جحش وهو أصح حديث ورد في المسألة . 

وإن ابتدأت مع البلوغ مُستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباق 
استخافة قال ماح اهدانة +5 لأنا عفنا يها فلا يع عنه بالك © 

وقال المالكية : المعتادة إذا استر بها الدم استظهرت على عادتها بثلاثة أيام مالم 
تجاوز خمسة عشر وما" » فردوها إلى عادتها كا في حديث أم حبيبة زادوا هذه الزيادة 
)١(‏ المداية : ۱۹/۱ . 
(۲) شرح الرسالة مع حاشية العدوي : ٠١١/١‏ . 


باب الحیض ۲ 


احتياطاً والله أعلم وما النتدأة فكيحها غسة عشر يوماً وما زاد فهو استخاضة © فإذا 
تمادى ها الدم فتجاوزت بعد خمسة عشر يوماً حيضاً تجاوزت خمسة عشر يوماً معدودة 
استحاضة » ينظر إن كانت تيز بعد المسة عشر يوما الثانية بين الدمين برائحة أو لون 
أو رقة أو ثخن فيكون هذا الدم بعد المسة عشر يوما الثانية حيضاً » فتكث خمسة عشر 
يوما ثم تغتسل وتصلي وهكذا . 

أما إذا لم تميز بين الدمين بعد الخمسة عشر يوماً الثانية فإنها تمتكث مستحاضة أبدا 
فعسلا مُجْرْ عند الحم عليها بالاستحاضة أي بعد الخسة عشر يوما الأول لا تحتاج إلى 
ا 

والحاصل أن المالكية اعتدوا على العادة وعلى التتييز بين الدمين » أما العادة فإنهم 
في الاعتاد عليها م يعملوا بنص حديث أم حبيبة بل زادوا على العادة استظهار ثلاثة 
أيام تضاف إلى العادة مالم تجاوز خمسة عشر يوماً . وأما التټييز فعملوا به إذا استټرت 
بعد خمسة عشر يوماً حيضاً وخسة عشر يوماً استحاضة › فعملوا بالقييز بعد الجسة 
عشر الثانية . وهذه الثانية لاندري دليلهم عليها . وقد عَرَفْتَ حال الحديث الذي 
اعتبر القييز بين الدمين معيارأ للفصل بين الحيض والاستحاضة . 

وقال الشافعية : المعتادة بأن سبق لها حيض وطهر ترد إلى عادتها قدرأ ووقتا . 
ويُحك للمعتادة المميزة بالقييز لا العادة الخالفة له في الأصح عند الشافعية » أي إن لم 
يتخلل بينها نقاء أو ضعيف قدر أقل الطهر › وإلا عمل بها . فلو كانت عادتها خمسة 
من أول الشهر ثم رأت في شهر عشرين ضعيفا ثم خسة قوياً فهذه المسة حيض لقوتها › 
والخمسة الأولى من العشرين حيض أيضاً لوقوعها في محل العادة'"' . وهذا عمل بحديثي 
الاعتبار بالقييز والاعتبار بالعادة وجمع بينها . ١‏ 


. ٠١١/١ : حاشية العدوي‎ )١( 
. ٠١5/١ : شرح المنهاج وحاشية قليوبي‎ )۲( 


باب الحیض ٤‏ 


وإن كانت مُبْنَدَأة غير ميزة فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون . 
والأصح النظر! إل غادة الساء - أي نساء عشيرها إن كنت سنة فستة وإن كانت 
ا 

وهذا القول الأصح عمل بحديث الرد إلى عادة النساء في حق الْمُبْنَدَأَة غير 
الممدرة كته يفتضن إل الذليل كل أن مناحية القضة كنت اة" ٠‏ 

وقد قدم الشافعية الأخذ بالاحتياط هنا على أحاديث الباب كلها . 

وقال الحنبيلة : إذا كانت المستحاضة ميزة وهي التي لدمها إقبال وإدبار بعضّه 
سود مخين منتن وبعضه أحمر مشرق أو أصفر أو لارائحة له فح هذه أن حيضها زمان 
الدم الأسود أو الثخين أو المنتن ها لا يريد عل أكثر الحيض خسة عثر يوماًء 
بعد ذلك لكل صلاة ويْصلّي » . فعملوا في هذه الصورة بالقييز فقط . وإذا كانت 
المستحاضة لها عادة لكن لاتمييز لها جلست أيام عادتها واغتسلت عند انقضائها ثم تتوضاً 
بعد ذلك لوقت كل صلاة وتصلى') . فعملوا هنا بالعادة » أما إذا كانت الستحاضة لما 
عادة وقييز فظاهر كلام أحمد وهو قول أكثر أصحابه اعتبار العادة . لأن الني صلى الله 
عليه وسلم رد أم حبيبة إلى العادة وحديث فاطمة قد روي فيه ردها إلى العادة وفي لفظ 
آخر ردها إلى القييز فتعارضت روايتان وبقيت الأحاديث الباقية خالية عن معارض 
جب الفلا 

وأما المتحيرة وهي التي نسيت وقت عادتها وعدة أيامها فإنها تقعد ستاً أو سبعاً في 


(۱) شرح المنهاج : ٠٠٤/١‏ . 
(۲) شرح المنهاج : ٠١١/١‏ . 
(۳) المغني :۲۱۱/۱ . 
() المغنى ٠٠١/۱:‏ . 
(٥(‏ الغني N:‏ . 


باب الحيض 89 


ww ا‎ 0 : OE 
كل شهر ثم تغتسل » وهي فيا بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي وتطوف . فعمل‎ 
. الحنبلية هنا بحديث حَمّنَة في الرد إلى عادة أكثر النساء‎ 


وقد عرفت ماهو أصح الأحاديث في المسألة وهو حديث أم حبيبة في الرد إلى 
العادة » ويؤيده حديث فاطمة بنت أبي حُبيشُ في رواية الشيخين له کا ذكرناها . 
وفي رواية أخرى في الصحيحين : « دعي الصلاة قدر الأيام التي كتت تحيضين فيها ثم 
اغتسلي وصلي » . وفي رواية للبخاري « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب 
قرفا فال غناك ال ول فيكون الرد إل العادة أقوى + .الله اغ 

المسألة الثانية : ماذا يجب على المستحاضة لأجل الصلاة : 

في حديث فاطمة بنت أي حُبَيْشُ في السنن قوله صلى الله عليه وسام « فإذا كان 
الآخر فتوضئي وصلي » وفي روايته في الصحيحين « فاغتسلي وصلي » . وكذا في 
حديث أم حبيبة « ثم اغتسلي » . وفي رواية في حديث أم حبيبة « فأمرها أن 


تغتسل » . 


وفي حديث حَمُنة بنت جَحش جع الصلاتين الظهر والعصر بغسل » والمغرب 
العشاء بغسل » وتصلي الصبح بغسل خاص . 

والجواب أن واجب المستحاضة هو الغسل لنهاية حيضها , ثم تتوضاً لكل صلاة . 
وهو قول الجهور . أما عن هذا الاختلاف » فإنه ليس اختلافاً على الحقيقة › وذلك لما 
يلي : 

أ إن الأمر « اغتسلي » » « فأمرها أن تغتسل » أمر مطلق » فلايدل على 
التكرار . يدل لذلك قوله في الحديث عند الجاعة كلهم : « ذلك عرق » فإن دم العرق 
لا يوحن عسل 
)١(‏ المغنى : ۲۲٠/١‏ وفي أحوال المستحاضة صور وفروع كثيرة في المذاهب يرجع فيها إلى المطولات . 


(۲) البخاري ( باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ) : 18/١‏ » ومسلم : ١‏ واللفظ للبخاري . 
() البخاري ( باب الاستحاضة ) ٠٥ 55/١:‏ . 


أما رواية أي داود عن الزهري : « فأمرها بالغسل لكل صلاة » فقد طُعنَ فيها › 
لأن الثقات الأثبات من الرواة عن الزهري لم يذكروها » وصرحوا أنه م يقل ذلك » بل 
قالت « كانت تغتسل لكل صلاة » » فسّرى الوم إلى هؤلاء وجعلوه مرفوعاً » إنما هو 
من فعلها . 

ب - الأمر بالغسل لكل صلاتين ‏ في حديث حَمْنة منسوخ TT‏ 
أبي جعفر الطحاوي . وقد اعترض عليه بأن المع أولى من النسخ » والجع أن نفسر الأمر 
بالغسل للندب . لك مَن طالع روايات الفُسل ووصف المعاناة منه رجح قول 
الطحاوي بالنسخ : والله أعل 


المسألة الثالثة ‏ مدة الحيض : 


: أقل مدة الحيض‎ ١ 

في الصحيحين في حديث فاطمة بنت أبي حُبيش : « دعي الصلاة قَدْرَ الأيام التي 
كنت تحيْضين فيها » . وفي السند : « لقعد أيام أقرائها » . ومن طرق أخرى عنها 
وعن غيرها قوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة : « تَدَع الصلاة أيام أقرائها ٠»‏ 

فاستدل الحنفية بقوله « أيام » بصيغة المع على أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام » 
أن أقل مع ثلاثة » وأيدوا استدلاهم بروايات حديث : أقل الحيض ثلاثة أيام . 
وأكثره عشرة أيام » » وكلها ضعيفة » قالوا إنها بجموعها تقوى للاحتجاج" . 


وذهب المهور إلى أن أقل مدة الحيض يوم واحد » بل اكتفى المالكية بدفعة 
وأحدة . 
() خرجه في نصب الراية : 7١7 - 7١1/١‏ عن أربعة من الصحابة صحح بعضها ابن حبان » ومموعها يقوى 
للاحتجاج انظر فنح باب العناية للعيتي ۲٠٢/١‏ . 
0) المرجع السابق :۱۹۱۔۱۹۲ . 
واكتفى أبو يوسف بيومين وأكثر الشالث > وهو قريب من الأحاديث » لأنه يعبر عن بعض اليوم 
باليوم . 


باب ان ۷ 


واستدلوا بأنه لم يرد في نصوص القرآن والحديث تحديد لأقله فيعمد في ذلك على 
الوجودء وقدارثبت الآينات والأحاد يك حك الحيض على مجرد وجوده » فدل على 
ماقلنا » واستدل كل إمام بأخبار عن أحوال حيض توافق ماذهب إليه . 


؟ ‏ أكثر مدة الحيض : 

ذهب الحنفية إلى أنها عشرة أيام » وقال المهور خمسة عشر يوماً » وقالوا كلهم : 
لا يُشْتَرط توالي الدم فيها على تفصيل عند المالكية . 

استدل الحنفية با سبق من الأحاديث التي تعين عشرة أيام حداً أعلى للحيض › 
واستدل مخالفوهم بأنه ثبت مستفيضاً عن التابعين فن بعدم أن أكثر الحيض خسة عشر 
دزا 0 وا وجدوه كذلك عيانا”. 

٣‏ أما أقل مدة الطهر : فخمسة عشر يوماً عند المهور وثلاثة عشر عند 
اة افقو عل أن لاجد لأكتره فق كيدو ورا اوور اوس او لاحن 
ا 

ص ص 7 


١‏ - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت :« كنا لانَمّدُ الكدرَة والصّفْرَّة بَمْدَ 
8 ا 
الطهر شيا » . 


رواه البخاري وأبو داود واللفظ له [ والنّسائى وابن ماجه ] (). 


)١(‏ أنظر المذاهب في مدة الحيض والطهر في المداية وفتح القدير : ١١١ - ١١١/١‏ ء وشرح الرسالة مع 
حاشية العدوي ۱۲٤ ١١99و  :‏ ومغني اللحتاج : ٠١9/١‏ ۱۱۰ » وكشاف القناع : ۲٠۲/۱‏ . 

() البخاري : -78/١‏ 75 » وأبو داود ( في المرأة ترى الكدرة والصفرة ... ) : 45/١‏ » والنّسائي ( الصفرة 
والكدرة ) : ۱۸7/۱ - ۱۸۷ › وابن ماجه : ۲۱۲/۱ . 


باب الحیض 4 

الإسناد : 

ليس عند البخاري والنسائي وابن ماجه لفظ : « بعد الطهر » . لكن البخاري 
أيد هذه الرواية فترجم للحديث « باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض «. 

ويدل تخريجهم للحديث على أن قول الصحابي « كنا نفعل كذا » » أو« كنا 
لانفعل كذا » له حك المرفوع » وإن لم يذكر« في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » . 
وفي المسألة خلاف كثير » رجح الحدثون أن لها حك المرفوع » لأن المعروف من الصحابة 
قصدم بيان الشرعا" . 
الاستنباط : 

موك الاي غل أن الكدرة والعتمرة لآ تان من ال وال ٠:‏ 
التوسط بين البياض: والسواد كلاء الوسخ» والصفرة د ساتراة المرأة نا يقنبه الصضديد 
يعلوه اصفرار » لأنها نصت أن النساء الصحابيات كن لا يعددها شيئاً أي حيضا › 
ودلت رواية أبي داود على أن ذلك بعد الطهر ء فأفاد أا قبل الطهر تدان من 
الحيض » وبذلك قال المهور » على تفصيل في ذلك ٠‏ هل يراعى مدة العادة لامرأة » أو 
اة اش : 

ذهب المهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح عندم إلى أن الكدرة 
والصفرة في زمن إمكان الحيض تعدان حيضاً ولو خالف عادة المرأة » وفسّروا حديث 
أم عطية بهذا . 

وذو اه الى أن الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض » وفي غير أيام العادة 
ليستا بخيض ٠‏ وفسّروا حديث أم عطية بهذا أيضاً . 

ويدل للجمهور كلهم قوله تعالى : 3 قل هو أَذّى فَاعْتَلُوا النْمَاءَ في الْمَحيض © 
[ البقرة : 555/7 ] وهذا يشمل الكدرّة والصفرة › لأنما أذ يخرج من الرحم . 
() فتح الباري : ۲۹۷/١‏ » وانظر تفصيل المسألة في كتابنا منهج النقد : 5751 750 . 


باب الحیض ۹ 


وصح في الحديث « كان النساء يبِعَْنَ إلى عائشة أ المؤمنين بالدَّرْجَة فيها 
الكرسّف فيه الصّفْرَةٌ من دم الحيضة » يسألنّها عن الصلاة ؟ فتقول هن : لأ تعجَلْنَ حى 
ترَيْنَ القصّة البَيُضاء » تريد بذلك الطهر من الحيضة » أخرجه مالك وعلقه 
البخاري'" . 


امن امقر أن دم الحيض لا يسيل باسقرار مدة الحيض » بل ينقطع ويتوقف 
احينانا ودف قات بلاكدرة ولاصفرة » فما حك الطهر الذي يتخلل الدم في مدة 
الحيض ؟ 


عند الحنفية على المفتى به ا قال كال الدين بن امام - أن الطهر إذا كان أقل 
من خمسة عشر يومأ لا يُفصّل عن الحيض » فلو رأت المعتادة قبل عادتها يومأ دما 
وعشرة طهرأ ويوما دما » وكانت عادتها العشرة فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض › 
فإن كانت عادتها أقل ردت إلى أيامها . 


ونحو ذلك قال الشافعية ‏ في الأظهر لكن شرطوا أن لا ينقص جموع الدماء عن 
يوم وليلة » وأن لاتزيد مع النقاء من الدم على خمسة عشر يوماً » ولم يتقيدوا بالعادة . 


وقال المالكية والحنبلية وهو غير الأظهر عند الشافعية : تلفق أيام الدم . 


() الموطأ في الطهارة ( الطهر من الحيض ) : ٠٠ 55/١‏ » والبخاري ( باب إقبال الحيض وإدباره . وكن 
نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة ..) : ۱ ء وهذا يفيد صحته عنده . الدّرْجَة : جع درج ما تحتثي 
به المرأة من قطنة وغيرها تعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أو لا . والكَرْسّف : القطن . القَصّة 
اا مانا أبيش: حقفة الوسر عت الاح اى ٠‏ 
وقال ابن حزم في امحلى ( ۳١۹/۲‏ ) : « الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة » . ثم شذ 
فقال : « فإذا رأت أحمر أو كفسالة الاحم أوصّفرة أو كدرة أو بياضاً أو جفوفا فقد طهرت » . 
فشذ في اعتبار ما عدا البياض والجفوف طهراً وخالف النص والعلم » أما النص فا ذكرنما من القرآن 
والحديث . 
وأما العم فإن الأذى موجود في هذه الأشياء » ولأنه يخرج مع الدم بعض سوائل البدن ( مصل ) فتكون 
الكدرة والصفرة يسبب ذلك . وهذا من عجيب جوده على تعريف اختاره بنفسه لنفسه ؟!!. 


باب الحيض دا 


ومعنى التلفيق :ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة »بشرطين ؛هما : 
أن يتخللها طهر لا يبلغ أقل مدة الطهرة بين الحيضتين » وأن يصلح زمان الدماء 
المتفرقة أن يكون حيضاً" . وسواء كان زمن الدم المتخلل كزمن الطهر أو أقل أو 
أكثر » فتجلسه دون صوم ولاصلاة . أما زمن النقاء من الدم فهو طهر » لأن الطهر في 
زمن الحيض صحيح عندم » فيجب أن تغتسل فيه كما انقطع الدم عنها في أيام 
التلفيق » وتصلي وتدخل المسجد وتطوف طواف الإفاضة › وتصوم إن انقطع الدم مع 
ا 

وف هذا رخصة عظية لامرأة الحائض في الحج » أن تأخذ دواء يوقف دم الحيض 
إيقافاً تاماً بلاصفرة ولا كدرة » وتغتسل وتصلي وتطوف طواف الإفاضة . 


% % % 


مايحل من الحائض وما يحرم : 


11 - وعن أنس رشي الله عنه « أن الب وة كات إذا حاضت الْمَرأَة فيهم لم 
يَُاكلُوها ول يُشاربُوها ولم يَجامعُوها في البيّت !! » . فقال الني صلى عليه 
وسلم :» اصنعُوا کل شيء إلا النكاح . رواه مسام [ والأربعة . 


)١(‏ بأن لا يزيد مع مدة الطهر المتخلل على خمسة عشر يوماً اتفاقاً ‏ ولا ينقص عن يوم وليلة عند 
الحنابلة » ويكفي دَفْقَةٌ دم عند المالكية ‏ تقدم . 

() فتح القدير ٠٠١/١:‏ »ء ومغنى المحتاج : 1١5/١‏ › ومنح الجليل ٠١1 - ٠١1/١:‏ ء وكشاف القناع : 
۱ . : 

(۳) مسلم في الحيض ( جواز غسل الحائض رأس زوجها ) : 114/١‏ وأبو داود بلفظه في الطهارة ( مؤاكلة 
الحائض .. ) 77/١٠:‏ » والترمذي مختصراً في التفسير ( سورة البقرة ) : 515/0 ٠٠١‏ » والنائي في 
الطهارة ( تأويل قول الله عز وجل : ل ويسألونك عن الحيض 4 : ۱۸۹/١‏ ء وابن ماجه ( مؤاكلة 
الحائض وسؤرها ) 7١١/١١:‏ . 
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145 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رَسول الله صلى الله عليه وسم 
E 2 aE 8‏ 
يأمرّني فأتزر قَيُبَاشرَنِيْ وأنا حَائض » . 
متفق عليه . [ مع بقية السبعة ] . 
6 
٤‏ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسام : ما يحل 
2 ماع 22 AREN‏ 5 
للرجُل من أمَرَاته وهی حائض ؟ فقال : « مافوق الإزار» . 
١‏ 0 


رواه أبو داود وضعفه 3 
الاسناد : 


قال أبو داود في حديث معاذ « وليس هو بالقوي » . قال المنذري : « وأخرج 
الترمذي طرفا منه في الجامع وطرفاً في الشمائل » وقال : « حسن غریب » تراه 
۶ ۳ 

ابن ماجه مختصرأ في موضعين » . وللحديث شواهد تقوي حجيته!" . 

سبب ورود الحديث : 
ثبت في نص حديث أنس نفسه : « فسأ أصحاب الني صلى الله عليه وسم الني 
5 6 الم م لم 7 01 م ۵ £ 

صلى الله عليه وسم ؟ فانزل الله تعالى : $ وَيَسالونك عن المَحيْض قل هُوَأذى 

فاغْتَرُوا النساءَ في الْمَحيض .. 4 إلى آخر الآية . فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : « اصْنَعُوا كل شيء إلا النكاح . 

» 173/١: ومواضع أخرى ومسلم‎ » 75/١ : ) البخاري في الحيض ضن حديث ( باب مباشرة الحائض‎ )١( 
والنسائي‎ » ۲۴۷١ : ) والترمذي ( مباشرة الحائض‎ » ۷١/١ : ) .. وأبو داود ( الرجل يصيب منها‎ 
واللفظ للبخاري‎ » ۲٠۸/١ : ) وابن ماجه ( ماللرجل من امرأته‎ » 185/١ : ) مباشرة الحائض‎ ( 
والترمني لكن دون « وأنا حائض » . وعند الباقين « كانت إحدانا .. » على الإبهام بنحوه وأخرجه‎ 
. وغيرها‎ ۲٠١ و‎ ٠٥/1 : البخاري كذلك أيضاً ونحو ذلك في المسند‎ 

(5) ( باب المذي ) 55/١:‏ . وانظر تفصيل تضعيفه في تعليق ابن القم : ٠٤١١‏ . 

0( تذيب سان أبي داود : ١59/١‏ » وانظر جامع الترمذي ( مؤاكلة الحائض وسؤرها ) : ۲١۰/١‏ » وأبن 
ماجه ( مؤاكلة الحائض ) : ۲۰۲ » وقد سميا عَمّ حرام : عبد الله بن سعد . ومن شواهده حديث عر في 
المسند : ٠١/١‏ وعائشة فيه أيضاً : ۷۲/١‏ . 


باب الحيض YY‏ 


الغريب : 

م يؤاكلوها : أي لم يأكلوا معها » وهكذا لم يشاربوها » لم يشربوا معها . 

م يجامعوها في البيت : لم يساكنوها في بيت واحد » ولم يخالطوها . 

النكاح : المراد به هنا « الماع » وهو رواية للحديث . 

أَنَّرِرٌ : أصلها أأتزر » قُلبت ا همزة تاء وأدغمت في التاء : أضع الإزار علي » وهو 
یاه لدت تة إلى اا 

يباشرني : المباشرة : وضع البشرة على البشرة › والمراد الاستتاع با دون الجاع › 
ودون ما بين السرة والركبة . 

تأفوق اران : أ سوا بن القيرة والركية + 


الحيض : الأول في الآية هو الدم اثفافنا + يدليل الحديك + :والغان :فيه أقوال» 
وجهور المفسرين على أن المراد مكانه وهو افرح" . 
الاستلباط : 

١‏ قوله في حديث أنس « اصنعوا كل شي .. » يدل على إباحة معاشرة الحائض 
ومؤاكلتها ومشاربتها وملاعبتها ومضاجعتها » والاستتاع بها إلا مااستثناه الحديث › 
خلافاً لليهود في تحريم مؤاكلتها ومشاربتها ومساكنتها وغير ذلك » والأمر في قوله : 
« اصنعوا » للإباحة » لأنه ورد إبطالاً لتحريم اليهود ماذكر الحديث . وهذا من سماحة 
الإسلام » وإبطاله ما كان من الإصر والأغلال أي الثقل والقيود التي كانت عليهم . 

ومن لطيف المعاشرة في ذلك ماثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت ٠:‏ كنت 
فرب وأنا حائض » نغ أناولّة النَبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على مَوْضْع في 


. ٦۷/١ : تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوي‎ )١( 
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فيَشْرَبْ » وأنعرّقَ العَرّقَ وأنا حائض » ثم أناوله النِي صلى الله عليه وس » فَيَضّعْ فاه 
على مَوْضع في » أخرجه مس والخسة إلا الترمذي!" . 

۲ - قوله 0 إلا النكاح « يدل على تحريم جماع الحائض في الفرج « وجواز ماسوى 
ذلك من الاسةتاع وقضاء الشهوة ¢ لأنه ورد استثناء من عموم إباحة » کل شی «. 


لكن حديث عائشة ومعاذ بن جبل دلا على تحريم الجاع والمباشرة لما بين السرة 
والركبة » لمواظبته صلى الله عليه وسم على اجتناب ذلك » وبيان أنه ليس مما يحل 


فذهب المهور ومنهم الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية إلى أنه يحرم من 
اران الناع وا د ا ا و 
لحديث ا 2 إلا الماع «. 


وذهب الحنبلية وهو قول عند الشافعية إلى أنه لايحرم إلا الوطء » عملا بحديث 
أن وققروا جد يت عائقة وماد ور هااا قالخا 


وهذا الاحتياط يشير إلى مراعاة مذهب المهور »› والاحتياط فيه أيضاً »> وفي 


(۱) مس بلفظه في الحيض 128/١١‏ 119 ء وأبو داود : 58/١‏ » والنسائي 160/١:‏ ۱۹۱ » وابن ماجه : 
۱ » والمسند : ۱۲۷/١‏ و۲۱۰ و٤۲۱‏ . 
قوها : « يضح فاه على موضع في » : أي يضع فه الشريف على موضع فها مبالغة منه صلى الله عليه 
وسلم في رفض الباطل » وملاطفة ها . وقولها : « أتعَرفَالمرَقَ » : العَرْق : الْمَظْمْ عليه بقية لحم 
قليلة » وأتعرّق الْعَرْقَ : أي آكُلَ منه الحم بأسناني . 
زاد النسائي في أوله : « عن شريح أنه سأل عائشة : هل تأكل للرأة مع زوجها وهي طامث ؟ 1 أي 
حائض ] ؟ قالت : نعم . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدْعوني فآكل معه وأنا عارك [ أي 
حائض ] ؛ كان يأخذ الْعَرْقَ فَيقْسمْ علي فيه » فأَغْتَرقَ منه » ثم أَضمه » فيأخذه فَيَمْتَرِقَ منه » ويضع 
فه حيث وضَعْت في ... الحديث » ثم ذكرت في الشرب مثل ذلك . 

(0) فتح القدير : ۱٠١/١‏ ومنح الجليل : ٠١6/١‏ ء ومغني الحتاج 3٠١٠١‏ » وكشاف القناع : ٠۹۸/۱‏ 
و۹ و . 
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عليه وسم يلك إربه » . 


ل 9 جل 


0 5 37 7 1 
6 2 وعن ابن عباس رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ في الذي يَاتي 


5 
ا 
ام 


امْرأتَهُ وهی حَائض ۔ قال :« يَتصدق بدينار » أو نصف دينار » 


رواه الخمسة » وصححه الجام وابن القطان » ورجح غيرهها وقفه() . 
الإسناد : 


ورد هذا الحديث من طرق كثيرة جداً تدور كلها على مِقْسّم مولى ابن عباس عن 
ابن غائ :وقد اتل علية اخعلافا كرا جا معدا ونا نا صمل اديت 
ضميفا لاططراية نذا وا :.وصححه الحا لاعتبان رواية الوضل.والرقم زيادة 


شه م 


نفك . 


)١(‏ أبوداود ( إتيان الحائض ) : 19/١‏ ء والترمذي ( الكفارة في ذلك ) 544 ٠٠١‏ » والنسائي ( ما يجب 
على من اتی حليلته في حال حيضها .. ) : 155/١‏ » وابن ماجه ( كفارة من اتی حائضا ) 73٠١٠:‏ ,2 
والمسند : ۲۷۲/۱ و ۲۲۹ و 578 ومواضع أخرى كثيرة من طرق متعددة » والدارمي : ۲۵٤/۱‏ 501 » 
والدارقطني في النكاح : ۲۸۷/۲ - ۲۸۸ » والستدرك : ٠۷۲/١‏ » والبيهقتي TMA EN:‏ . 

(۲) أما السند : فقد رواه بعضهم متصلاً مرفوعاً » ورواه بعضهم مرسلاً مرفوعاً > ورووه موقوفاً على ابن 
عباس » ولم يسلم طريق من طرقه إلى مقسم من إشكال من هذه أو اختلاف في أثناء الطريق إليه . 
وأما المتن : فقد روي « يتصدق بدينار أو نصف دينار» وروي « بدينار» » وروي « بنصف دينار» 
وروي « بخصي دينار» . ومنهم من رواه على التفصيل بحسب أول الدم دينار أو حمرة الدم دينار» أو 
آخر الحيض أو صفرة أو بعد الطهر قبل الغسل نصف دينارء كل هذه روايات للحديث . انظر 
اختلاف روايات الحديث في الدارقطني والبيهقي الموضعين السابقين والتلخيص الحبير : 7١‏ » وعلل 
الحديث للرازي : 50/١‏ ١ه‏ . وتعليق أحمد شاكر على الترمذي : ۲٤/۱‏ _ 505 . 
فصحح الحديث الإمام أحمد والحام ووافقه الذهبي وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد » وأخذ بذلك 
الشيخ أجمد شاكر في تحقيق مطول جدأً ومهم في تعليقه على الترمذي . واعتبروا رواية الوصل والرفع - 
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ونحن وإن قبلنا قاعدة زيادة الثقة التي صرح الحاك بالاعتاد عليها » لكنا نجد 
صعوبة في تصحيح الحديث مرفوعاً » لأن الاختلاف فيه كثير جداً » وقد تساهل أحمد 
شاكر في ترجيحه فاعتد على رجال فيهم كلام » ومع ذلك فقد أقرّ أن للرواة تصرفات 
في المتن » فكيف لنا مع هذا التصرف الكثير منهم أن نجزم بلفظ منها » وأنه مرفوع . 
والظاهر أنه فتوى من ابن عباس أفتى بها » موقوفة عليه » وقد كان الإمام شعبة بن 
الحجاج يتردد فيه » ثم جزم بالوقف أخيراً » حتى قال له رجل : إنك كنت ترفعه ؟ 
فقال : « كنت مجدوناً فصّححت ! » . 
الاستنباط : 

دل الحديث على أن جماع الحائض حرام »> وفيه كفارة : دينا رأونصف دينارعلى 
الرواية التى أثبتناها للدراسة ورجحها أبو داود . ودلت الروايات الأخرى على التفصيل : 
دكار فق ارلا أوروقة قوقة. رت ديكا .فى اخ ٠‏ اوعدا 


ذهب الحنبلية إلى وجوب الكفارة بدينار أو نصفه مُحَيّراً > عملا برواية أبي داود » 
؟ا يُحَيّرٌ الْمُسافر بين القصر والإتمام في الصلاة عندم . 

وذهب الحنفية والشافعية إلى العمل بالحديث على وجه الاستحباب عند الحنفية 
بدينار أو نصفه . ويسن عند الشافعية التصدق بدينار في أول الدم وقوته ونصف 
دنارق آخل الدع وضعفة : 

وهذا جيد » لما ذكرنا في دراسة سند الحديث » ويكون التصدق من باب : « إن 
= زيادة ثقة » ورجحوا رواية اللفظ الثبت : « يتصدق بدينار أو بنصف دينار» . قال أبو داود : 

« هكذا الرواية الصحيحة » . 

وأعل الحديث وضعفه الإمام الشافعي والترمذي ‏ فإنه ذكر الخلاف فيه وسكت وابن أبي حاتم والإمام 

النووي وابن الصلاح » لشدة اختلاف رواته مما يجعله مضطربا . 


)١(‏ المراجع الفقهية السابقة . وقال الباجي في المنتقى شرح الموطاً : 177/١‏ : « هذا وطء حرم لالحرمة 
عبادة فلم تجب فيه كفارة كالزنا . 
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الحسنات يذهب الشيئات » . ولو كان الحديث مرفوعاً لاشتهر لمسيس الحاجة إليه › 
أن لفظه ليس نصاً في الإيجاب » ولاتشغَل الذمة إلا بإسناد ثابت » ونص صريح . 

والحاصل أن جماع الحائض حرام بالكتاب والسنة والإجماع والعقل » لأنه أذى » 
كا نص القرآن . ومن أوجه ذلك : 


١‏ و۲ - تسبب النزف الخطر على المرأة وتسبب أمراض لما بدخول جراثم عليها 
بسبب الماع . 


ية الول بأمراط دة ترت ابرا 
- الفتور الجنسي للرجل . وغيرذلك . 
انظر ( الطب النبوي والعلم الحديث ) للدكتور مود ناظم نسي 
و و لو 
6 على م : 


المرأة ‏ : « م دودس 9 ». 


متفق عليه في حديث طويل!") . 


اله بللا اسن عضت 0 


عن وري 8 ا 
)١(‏ البخاري في الحيض ( ترك الحائض الصوم ) : 14/١‏ ومواضع أخرى » ومسل أول العيدين : ۲۰/۲ ليس 
فيه هذه اللفظة . 


() البخاري مختصراً في الحيض ( تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ) : 14/١‏ ومواضع أخرى > ومسل 
بطوله في الحج ) بيان وجوه الإحرام ۰ ( 0 006 5 
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الاستنباط : 


› دل حديث أي سعيد على أن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة مدة حيضها‎ ١ 
لقوله « أليس إذا حاضت لم تصل » » وهذه العبارة « أليس للتقرير » لأن ال همزة‎ 
وهذا الأسلوب يستعمل في إفادة‎ ٠ للنفي » ودخلت على النفي » ونفي النفي إثبات‎ 
تسل القضية من غير شك » والحك كذلك بالإجماع » ولو أنها صلّت » لكانت صلاتها‎ 
. باطلة وتأثم بها » ولا يجب عليها قضاؤها إجاعاً‎ 

وهل تشاب على هذا الترك لكونا مكلفة به ؟ دار بحث في ذلك , والذي 
يترجح عندنا ‏ والله أعلم - أنها تثاب إذا نوت بترك الصلاة امتثال الأمر » وفي نيتها لولا 
ذلك لصلّت » وهذا ورد في المريض أيضاً » أنه يكتب له أجر عله في الصحة » لأنه 
عازم عليه » ولو أصح الله جسمه لقام به » فلاحظي ذلك ٠‏ والزمي النية . 

؟ - إن الصوم يسقط عن الحائض في شهر رمضان » ولا يصح منها أي صوم › 
ويجب عليها قضاء ماأفطرت » بإجماع الأمة » وللأحاديث القطعية با ذكرنا . 

؟ ‏ دل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها على أن الحائض تؤدّي مناسك الحج 
كلها » من إحرام » ومُكْث بمكة ٠‏ ووقوف بعرفات ٠‏ والمزدلفة » ورم الجار » وغير 
ذلك إلا الطواف » فإنه محظور عليها » حتى تطهر من الحيض وتغتسل » وصرحّت 
بذلك رواية عند مسلم « اقضي ما يقضي الحاج » غير أن لاتطوفي بالبيت حق 
تغتسلي » . يعني فإنه محظور عليك . سواء كان الطواف فرضاً مثل طواف الإفاضة أو 
سنة مثل القدوم والوداع ويسقطان عنها أو نفلاً > وجب عليها أن تمكث حتى تطوف 
طواف الإفاضة »> لأنه ركن بالإجاع . وسبق بيان الخرج من ذلك . 

9 9 9 


. ۲۷۹/۱ : فتح الباري‎ )١( 
=: انظر هذه الأحكام ومزيداً عليها في افمداية وفتح القدير: _- ۱14 ۰ ومح الجليل‎ (0 


باب الحيض ۲۸ 
النفاس 0 


8 وعن آم لمَة رضي الله عنها قالت : » کانت لاء عل غيت الى حل 
الله عليه وسل عة بد نفاسها أربعين يوا أو أريعين ليلة:» : ْ 

رواه الخمسة إلا التسائي » واللفظ لأبي داود . 

وي ل ل يأمرها التي صل الل عليه وسل بنضاء صلاة التاض + 


وصححه الحام 
الإسناد : 


انتقدَ تصحيح هذا الحديث بأن راويته عن أَمّ سامة : مه الأزدية وتكنى أم بّسّة 
مجهولة الحال ؛ قال الدارقطني : لا تقوم بها حجة . 


وأجيب بأن الحا قد عرفها وصحح حديثها » ووافقه الذهبي . ونجيب بأنه له 
شواعك عن جاعة من الضحابة مرفوعاً ءون كفيرين موقوفا + فاقل أحوالة أن يكون 
4 
خا 


الاستنباط : 


-١‏ دل الحديث على أن مدة النفاس اعون سا > وهو دم يخرج عقيب الولادة 
مِنْ ّل المرأة ۹ وقد أيدته أحاديث أخرى کا عرفت نهنا خد اندر 0 أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم وقّت للنفَاء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » 


۰۱۰٤-۱۰۲۸۱ =‏ ومغني أمحتاج : ٠١١/١‏ ۔ ۱١١‏ » وكشاف القناع : ۱۹۷/۱ - ۲١٠‏ وتوسع فيها فعد 
الحظورات خسة عشر . 

(0 أبو اود ( وقت النفاس ) : ۸۲/۱ ۸٤‏ » والترمذي ( ک تمكث النفساء ) ۲١۷ 753/١:‏ ء وابن 
ماجه :١/27815ء‏ والمسند : ۳۰٤/١‏ »› والدارقطني --_ ۲۲۲ » والمستدرك : ۱۷۵/١‏ ووافقه 
الذهبي › والبيهقي : 561/١‏ كلهم من الطريق المذكور . وانظر الكلام على سند الحديث وتخريج 
شواهده في نصب الراية : ۲١١ - 7٠١5/١‏ » والتلخيص الخحبير : 57 . 


باب الحيض ۹ 


أخرجه ابن ماجه والدارقطني . وهذا الأقل لاحد له » ولو قطرة دم . فتترك النفساء 
الصلاة والصوم خلال هذه المدة مالم تطهر فإنها تغتسل وتصلي إجاعاً . 
« فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا : لاتدع الصلاة بعد 
الأربعين »" ويكون استحاضة » فتغتسل وتصلي » وهو مذهب الحنفية والحنبلية . 
وذهب المالكية والشافعية إلى أن أكثر النفاس ستون يوماً » استدلالاً بوجود ذلك 
في الواقع وهو لعز ار ن فان ن يرما . فخالفوا لذلك ظاهر الحديث » 
والزيادة عند غيرهم استحاضة : 


؟ ‏ قوله في الرواية الثانية : « لا يأمَرها الني صلى الله عليه وسم بقضاء صلاة 
النفاس » : دليل على سقوط الصلاة عنها » وأنها لاتقضيها » وهذا جمع عليه كالحيض . 
كذلك حك الصوم أنه يقضى كالحيض » والنفاس كالحيض في جميع مايحرم ويحل به 
دونك اله تال اع 


آخر كتاب الطهارة ير اله إتمام الشرح بمنه وكرمه 


. وذكر الإجماع الذي ذكرناه‎ ۲١۸/١ : نص الترمذي على ذلك‎ )١( 
: ونقل عن الشافعي القول بالستين » وكشاف القناع‎ ٠١١ ٠١٠/١ : المداية وفتح القدير‎ )0( 
١: _-- ء ومغني في انحتاج‎ ٠٠١ - ٠١5/١ : ومنح الجليل‎ » ۲۲۰ _ ۱ 


كتاب الصلاة 


كتاب الصلاة 


باب المواقيت 


الصلاة مأخوذة من صلى بعنى دعا » عند جماهير أهل العربية والفقهاء . 

وهي في الشرع : أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختقة بالتسلم . مميت 
بذلك لاشتالها على الدعاء . 

والمواقيت جع ميقات » وهو الزمان المحدد للفعل » وكذا المكان . 

والمراد هنا : الوقت الحدّد لأداء الصلاة . 
أوقات الفرائض : 

١8‏ ع ا ل IE‏ قت لطر 
حالم ست ال »وؤقت ملا لت حالم تنب ال وزقت سلا 
العشاء إلى نطف اليل الأوْسَطر » ووقت صَلاة الصبح من طلوع الفَجْرٍ ما لم 
تَطلّع الشس » فإذا طَلَّعَتِ النَّمسْ فَأْسْبِك عن الصّلاة فَإِنْها تَطلْمُ بين قَرني 
شيظاة « أخرجه مسك . 


إن ا سا 
وله من حديث بريدة في العصر : « والثمس بيضاء نقية » . 


۷) مسل : ۰/۲ » وأبو داود : ٠١4/١‏ » والنسائی : ۲۹۰/۱ مختصراً . 


باب المواقيت r‏ 


J) 2 6‏ 
١‏ 2 ومن حديث الى موبى : « الث 0 
من ی و مر 


16 - وعن ابن عمر رضي الله عنهها أن التي صلى الله عليه وسام قال :» الشّقوٌ 
الحمرّة « . رواه الدارقطني وصحح ابن خريمة وغيره وقفه . 
الروايات : 

ذكر الحافظ في بلوغ المرام جملة من حديث بريدة ومن حديث أبي موسى 
الأشعري في وقت صلاة العصر » وهذان الحديثان وردا بسبب سؤال عن المواقيت › 
فأمر الي صلى الله عليه وسل السائل أن يصلي معه اليومين » فصلى في اليوم الأول 
الصلوات في أول وقتها » وصلاها في اليوم الثاني مؤخرة عن الأول وقال للسائل : 
« الوقت بين هذين » . فأورد الحافظ ابن حجر هاتين الملتين من الحديثين في صلاة 
العم 

وقد وردت العبارة في صحيح مس في حديث بُرَيْدَة لبيان آخر الوقت في اليوم 
الثاني هكذا : « ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صُفرّة » . وأما عبارة 
الحديث عن أبي موسى فهي واردة في اليوم الأول . أما لفظه بالنسبة لليوم الثاني فهو 
هكذا : « ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرّت الشمس » . 

أما حديث : « الشفق المرة » فرجّح الحفّاظ وقفه ؛ تخالفة راويه معظم الثقات 
الذين رووه » وروي عن عدد من الصحابة موقوفاً عليهم كذلك!" . 
مختلف الحديث : 


8 5 .- 5 0 . 
استشكل حديث المواقيت من رواية عبد الله بن عمرو وغيره عن الني 
(۱) مسل : ۷۲ »۰ وأبو داود : ٠١4/١‏ ء وأشار إلى حديث بريدة تعليقاً في ٠١5‏ » والترمني حديث 
بريدة 583/١‏ » والنسائى حديث أبي موسی : ۲۱۱-۲۹۰/۱ » وأبن ماجه عن بريدة : ۲۱۹/۱ . 
(۲) الدارقطنى : ۲٠۷١‏ ء وابن خزية : ۸١/١‏ » وانظر التعليق المغنى » ونصب الراية : ۲۴۳۲/۱۔٤۲۳‏ , 
والتلخيص الحبير : ٠١‏ . 


باب المواقيت Yo‏ 


O yy‏ ل 
لك هنا لفظ الحديث عن ابن عباس أن التي صلى الله عليه وسلم قال : 

« أمّي جبريل عليه السّلام عند البيت مرّتين : فصلَّى الظهرٌ في الأولى منها حين 
كان القَيْء مضل الشّراك » ثم صلَّى العصرّ حين كان كل شيء مشل ظله » ثم صلّى 
المغرب حين وجبت الدَّمسُ وأفطرٌ الصّامّ » ثم صلَّى العشاء حين غاب الشفق » ثم صلّى 
الفجرٌ حين برق الفجرٌ وحَرّمَ الطّعامٌ على الصّاتم . وصلَّى المرّةِ الشانية الظهرٌ حين كان 
ظِل كل شيء مثلة لوقت العصرٍ بالأمس » ثم صلّى العصرّ حين كان ظل كل شيء 
مثيه » م صلّى المغرب لوقنه الأول » م صلّى العشاء ء الآخرة حين ذهب ثلث اليل » 
م صلّى الصبح حين أسفرت الأرض , ثم التفت إل جبريل فقال لقم م د 
الأنبياء من قبلك , والوقت فيا بين هذين الوقتين » . أخرجه أبو داود ا 


والحديث مشهور بروايته عن عدة من الصحابة بأسانيد صحاح ت > وقد 
جعل هذا الحديث آخرّ وقت العصره حين كان ظل كل شيء مثلَيْه » » ووقت المغرب 
واخدا لا يته + وصلاة الصبح إل الإسقان لاإ طلوع الشيس.. 

وقد تكلّم العاماء على الجواب عن ذلك في هذه المواضع با يطول إعادته وبسطه في 
كل منها » والحاصل أنه رأى بعضهم أن هذه الأحاديث الواردة من بيان الني صلى الله 
عليه وسلم ناسخة لحديث جبريل » ولعل مِلْحظ هذا القول النظرٌ إلى كونها متأخرة 
عنه . لكن مجرد التقدم والتأخر لا يصلح مسوغاً للقول بالنسخ إذا أمكن التوفيق » 
كا هو مقرر معروف في أصول الحديث وأصول الفقه . والْجَمْعٌ هنا ممكن . 

لذلك نختار في هذا مَسْلَكَ ال مهور في حل الإشكال بالمع بين الأحاديث » وهو ا 
)2 انظر روايات حديث جبريل المفصلة في المرجعين السابقين والنسائي : 740/١‏ وما بعد » وموارد 


الظيان : ٩١‏ » والمستدرك : ۱۹1-۱۹۳/۱ ء والسّنن الکبری للبيهقى : 751/١‏ و ۲٠۹‏ ء وانظر تخريجها 
عن ثمانية من الصحابة في نصب الراية : ۲۲۸-۲۲۱/۱ . 


باب المواقيت قد 


نقل عنهم النووي"' أهم قالوا : « وحديث جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار » 
لا لاستيعاب وقت الجواز » للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى 
أن يدخل وقت الصلاة الأخرى إلا الصبح » . 
مفردات الحديث : 

ك ال عالت عن و ل ال 

الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجه النعْل » والمراد هنا أقل ما يُرى 
من الظّل لأن زوال الشمس حينئذ كان هكذا بمكة . 

وجبت الثيس : غابت » وأصله سقطت . 

برق الفجر : طلع . 

أسفرت الارض أضاءت:. 
الاستنباط : 


١‏ دل الحديث على أن وقت الظهر الزوال « وهذا الذي استقرّ عليه 
الإجاع »''' » وآخره حين يصير ظل الشيء مثله » وهو ماعبّرعنه بقوله : ه وكان 
ظل الرجُل كطوله » . وهو مذهب الجهور . ورواية عن أبي حنيفة , وقال 
أبو حنيفة : آخر الظهر إذا صارظل كل يء مثليه » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم » . وأشد الحر في ديارهم هذا الوقت" . 
ويجاب عنه بأحاديث المواقيت فإنها صريحة في الموضوع ٠‏ والإبراد لا يقتضي التأخير إلى 
مالكو الك فييك ل عل ا ر ۰ 

فالراجح مذهب المهور » وهو الْمُفْنَى به عند الحنفية لا يُسَوّغْونَ العمل بخلافه . 


)0( شرح صحيح مسل :14/0 . 
(۲) كذانص في فتح الباري ٠١/۲:‏ . 
(؟) المداية : ۲۸/١‏ . والحديث صحيح متفق عليه البخاري بلفظه :0 + ومسل : ۱۰۷/۲ . 


باب المواقيت rv‏ 


؟ ‏ بين الحديث آخر وقت العصر « ما لم تصفرٌ اليس » . ونص في حديث 
أبي هريرة على امتداده إلى الغروب » ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « من أدرك من العصر ركنة قبل أن تفرب الاين 
ا من الفجر ركمة قبل أن تطلع الثمس فقدأدرك » 

والجواب أن قوله : « مالم تم . تضفر الثمين: ؟ : معناه أنه وقت لأدائها بلا كراهة , 
فإذا اصفرّت صار وقت كراهة » ود ن الصلاة أداء مع الإثم » حتى تغرب الثمس » 
لحديث أي هري" 

وفي هذا تسأكيد للحذر من تأخير العصر حتى تصفر الشيس » حتى إن الي 
صلى الله عليه وسا لم يذكره من وقت العصر إلا في مناسبة خاصة . 

٣‏ في الحديث أن وقت صلاة المغرب يتد ما م يغب الشفق . وبهذا قال جمهور 
e‏ ضبن لاهتد » أخذا بحديث جبريل وما يوافقه وهو أحند قولين 
الشافعية 8 E Gh‏ 

وحملوا حديث جبريل على تأكيد وقت الاختيار . 

وقد ثبت عن جماعة من الصحابة تشر الشفق بالمرة »وهذا مر لقوق لا يض 
وقف الحديث فيه » وهم أهل اللغة . وعلى ذلك اتفق العاماء » خلافاً لما تقل عن 
أبي حنيفة أنه البياض . وصرّح الحنفية أنه لا يفق بالبياض . 


. ۲۰۲/۲ : ومسل‎ , 1١5/١ : ) البخاري ( باب من أدرك ركعة من العصر‎ )١( 
. شرح مضل : ۱۱۰/۵ ؛ وفيه تفصيل حسن لأقسام وقت العصر‎ )۲( 

(0) انظر تحقيق ذلك في المنهاج وشروحه : 7١١5-1١7/١‏ . 

(4) شرح مسلم : 1١0/5‏ . تأمل قوة كلامه . 


باب المواقيت 14 


في الحديث « وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط » ء وفي الرواية 
الثانية للحديث : « إلى نصف الليل » » والمراد واحد . وقد قال بظاهر ذلك بعض 
العاماء » ومنهم الإصطخري . لكن المهور على أن وقت جواز أداء العشاء يقد إلى 
طلوع الفجر » لكن يكره تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل ؛ لما أخرج مسلم في 
صحيحه''' من حديث أبي قتادة وفيه قوله صلى الله عليه وس : « ليس التفريط في 
النوم [فا التفريط على مَنْ م يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى » . 
والحديث بعمومه « دليل على امتداد وقت كل صلاة من امس حتى يدخل وقت 
الأخرى » وهذا مسر على عموم الصلوات إلا الصبح فإنها لاقتد إلى الظهر بل يخرج 
وقتها بطلوع الثمس »'" بالإجماع'" 


% 4 ىو 
الأوقات المستحبة للصلوات : 


- وعن أي رة اللي رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلى الله 
0 يَصلّي الَجيْرَ التي تدعو ا الصلاة الأولى جن تا الس 

ويَصلَي العصرثم َر أحدنا إلى رخله في أقص المَدِينة والس حيّة حَيّة » وكان 

متحي أن يَؤْخْرَ من العشاء ¢ وان يَكْرّهُ النوْمَ قَبْلّها والحديك, تتعدّها ¢ 

وكان يَنقتل من ضلاة الغداة حين يمر E E‏ 

إلى المئة » . متفق عليه | مع بقية السبعة ]9) . 

() ( باب قضاء الفائتة ) من حديث نوم الصحابة في أثناء سفرهم عن صلاة الصبح : ٠۳۸/١‏ . 

)( شرح صحيح مسل للنووي : 1١1/6‏ و۱۸۷ . 

(۳) فتح الباري : ۲/۲ . 

(5) البخاري في مواقيت الصلاة ( باب وقت العصر ) : ٠٠١١‏ و ۱۸/١‏ نسخة فتح الباري ومواضع أخرى . 
ومس في الساجد ومواضع الصلاة » استحباب التبكير بالصّبح ..( : c01‏ واو داود في 
الصلاة ( وقت التي صلى الله عليه وسلم ) : ٠١١٠١٠۹/١‏ ء والترمذي في الصلاة ( كراهية النوم قبل 
العشاء ) : ۲٠۳-۲۱۲/۱‏ مقتصراً على ما يخص الترجمة والنسائي في المواقيت ( وقت الظهر) : 547/١‏ 2 


باب المواقيت ۳۹ 


6 - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذا 
اشد الح فأبر رڌوا بالصّلآة » فان شدّة الح من فيح جهنم » . 


متفق عليه [ مع بقية السبعة ١١]‏ 
0- وعندهما من حديث جابر : ٠‏ ... والعشاء أخياناً وأحياناً : إذا رآم اجْتَمعوا 


عَجَّل » وإذا ره أبُطؤُّوا أخر » والصّبْحَ كانوا أو كان الني صلى الله عليه وسل 
يصليها بعَلَس » 5 


53 مأك إلك ه الست اله 8 
71 2 ولمسام من حديث أبي موسی : « .. فأقام الفجرّ حين انشّق الفجرٌ والناس 
ر فق 01 ۲ 
لا یکا يعرف بَعضهم ب 0 


۷ _ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « اتم الى صلى الله عليه ۾ وسام ذات 
َة حتى ذهب عامة اليل » وحتى نام أهل المسجد > م خرچ فَصَلّى وقال : 
نه لوقئّها لَؤلا أن أَشْق عَلَى أَمّتى » . 

رواه مسام [ والنّسائي ]9) . 
د وابن ماجه في الصلاة ( وقت صلاة الظهر ) : ۱ مقتصراً على مايخصه » والمسند : 45١/4‏ و٣٣٤‏ . 
واللفظ المذكور للإمام البخاري في الباب المذكور حسب نسخة فتح الباري اختصر منه وقت صلاة 

الظهر : « كان يصلي المجير التي تدعونها الصلاة الأولى حين تدحض الشيس » 

ا اديه م إذا امد الحو + الغاري (الإبراة باهر ي كشي ارا وا وسل( اساب 

الإبراد ) : ٠١۷/١‏ » والترمذي : 550/١‏ » وأبو داود ( وقت صلاة الظهر ) : ۱٠١/١‏ » والنسائي : 

۱ » وابن ماجه : ۲۲۲/۱ » والمسند : 713/7 4151 » ومواضع أخرى . 

(۲) البخاري ( وقت المغرب ) : ٠١١-١١١/١‏ > ومسا في المساجد ( استحباب التبكير بالصبح ) : ١١5/١‏ »2 
وأبو داود ( وقت صلاة الني صلى الله عليه وسلم ) : ٠١9/١‏ » والنسائي في المواقيت ( تعجيل 

العشاء ) : 555/١‏ . 
(۴) حديث أبي موسى هنا قطعة من حديث طويل بين فيه الني صلى الله عليه وسل أوقات الصلاة عملياً 

مسم في الماجد ( أوقات الصلوات الس ) : ٠١07‏ » وأبو داود ( أوائل الصلاة ) ٠١8/١:‏ » 

والنسائي في المواقيت ( آخر وقت المغرب ) : ٠١١-٠١١/١‏ » وأبن ماجه أول الصلاة : 715/١‏ . 

)٤(‏ حديث عائشة في مسم في المساجد ( وقت العشاء وتأخيرها ) : ١١١-٠٠١/١‏ » والنسائي في المواقيت 

( اخر وقت العشاء ) 551/١١‏ . 
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ا ٨۸‏ - وعن رافع بن خدج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« أطبحوا بالصبُح » فإنة أَعْظمْ لاجوركم » . 
رواه الخمسة وصححه الترمذي(١)‏ وابن حبان . 
الغريب : 
يصلي المجير : ا هجير والماجرة وقت شدة الحرء سمي بذلك لأن الناس يهجرون 
فيه اعام لشدة الحر . والكلام على تقدير مضاف محذوف » أي : يصلى صلاة الهجير » 
وهي صلاة الظهر » ميت بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ . وسقوها الأولى : لأنها أول 
صلاة النهار » أو لأا أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالثبي صلى الله 
عليه وسلم » حين بيّن له أوقات الصلوات الس . 
تَدْحَض النَّس : الدَحْض : الزُلْق » والمراد هنا « حين تزول الشيس  »‏ في 
روا ل وغيرة.. أي ترون عن وط الجياء! + وقيل تلبلا إلى الفرية:: 
الثيس حيّة : بيضاء » نقية . ۴ في الأحاديث » وقالوا : حياتها : قوة أثرها 
حرارة ولوناً وإنارة . 
صلاة الغداة : الصبح . 


أبردوا بالصّلاة : أذخلوا البَرْدَ بالصلاة » أي أخروها أي صلاة الظهر إلى أن يبرد 
Da a E PT‏ 
الوقت » بحيث يحصل للحيطان ظل يشون فيه ويَنقص الحر ‏ . 
() حديث رافع : أبو داود ( وقت الصبح ) ١٠6/١:‏ » والترمذي ( الإسفار بالفجر ) : ۲۹۰-۲۸۹/۱ 
باللفظ المشهور : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » . والنسائي بالمعنى ( الإسفار) : ۲۷۲/۱ » 
وابن ماجه ( وقت صلاة الفجر ) : ۲۲٠/١‏ » والمسند : 450/5 و ٠٤١/٤‏ ء وابن حبان : 6//اه؟ 
و5508 . وفي سنده مد بن إسحاق صدوق مدلس لكن صرح بالسماع في المسند وفيه مد بن عجلان 
صدوق » وقد توبعا فقوي الحديث » لذلك صححه الترمذي › وفي بعض النسخ « حسن » فقط » لكن 
نقل الأعة عنه التصحيح . وانظر نصب الراية : ١/8؟7‏ . 


. ۱۱۷/٩ : تووىي‎ )0 


باب المواقيت ۳٤‏ 


يح جهنم : الفيح الانّساع » وكل موضع واسع يقال له ( أفْيّح ) . والمراد : 
سطوع الحر منها واتساعها . وظاهر الحديث أن ذلك من فيح جهنم حقيقة › وقيل هو 
على التشبيه » أي كأنه نار جهنم . 

أحياناً وأحياناً : تفسّرها الرواية الأخرى والجلة التي بعدها , وعند مسلم : 

علس : ظامة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح ٠‏ وهو أول الفجر . 

عامّة الليل : أي كثير منه » وليس المراد أكثره » لأنه لم يقل أحد أن تأخيرها إلى 
انع لعفن لذن I‏ 

إنه لوقتها : أي الأفضل . 

لولا أن أشق على أمتى : جواب لولا محذوف أي لأخرتها إليه . وجه ذلك أنه 
خشي أن يواظبوا عليها فتفرض عليهم هكذا » وهو وقت شاق » أو يعتقدوا افتراضها 
كذلك . 
الاستنباط : 

دلت الأحاديث على الأوقات المستحبة لأداء الصلوات » وأثعلها حديث 
أبي برزة » لكن الراوي عنه نسى ماذا قال في المغرب ٠‏ وقد جمعنا الأحاديث إلى بعضها 
ورتبناها على ترتيب حديث أبي برزة لتسهل على الدارس » ونتكم عن الأمور الآتية : 

١‏ دل حديث أبي بَرْزَة أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة الظهر في 
أول وقتها »قزل : « حين تدحضص » وعند مسلم : « تزول الشمس ول ی 
« إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » على تأخيرها إلى الإبراد . لكن هذا الحديث خاص 


. ۱۳۸/١: نووي‎ )۱( 


باب المواقيت EY‏ 


فيخصص الأحاديث العامة الأخرى » وتكون النتيجة استحباب الإبراد بالظهر عند 
شدة الحر. 

وقد دار خلاف هل الإبراد خاص بالإقامة دون السفر » أو بالمسجد دون البيت » 
أو بالبلاد الحارة دون الباردة . وقيل في ذلك : إن ظاهر الحديث العموم في الإبراد . 
وهو معلل بالخوف من الضرر » فكاما خيف الضرر استحب للإمام أن يؤخر إقامة 
صلاة الظهر . 

۲ - إن السّنة لصلاة العصر التعجيل » لما أنه جعل أداءها بحيث يرجع المصلي إلى 
آخر المدينة والشمس حية أي في قوة سطوعها وحرارتها . وفي بعض الأحاديث تعيين 
أماكن بعيدة » كالعوالي » وقباء » وهما خارجا المدينة آنذاك . 

 "‏ يستحب في صلاة العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل على تقدير طائفة من 
الفقهاء > لحديث السيدة عائشة : « إنه لَوَقْنّها » أي الأفضل , لكن يتبع الأرفق 
لاجتاع الناس > كا دل عليه حديث أبي برزة . 

وقد أخذ الحنفية با ذكرنا من دلالات الأحاديث » والمالكية والحنبلية » وخم“ 
الشافعية بالإبْراد بجاعة مسجد يأتونه من بَعيد في البلاد الحارة » وأطلق استحبابه 
غیر ھا 

: إن السنة التعجيل بصلاة الفجر من أول الوقت » ا دلت أحاديث أبي برزة‎ - ٤ 
حين يَعْرفٌ الرجل جَلِيْسَه » وحديث جابر : « يصليه ا بغلس » وحديث‎ « 
. أبي موبى : « حين انش الفجر » . وهذا قال جمهور العلماء‎ 

لكن دل حديث رافع : « أصبحوا بالصّبح وأ أسقروا والفت: عل نة 
تأخيرها إلى الإضاءة وهو معنى « أصبحوا » و « أسفروا » . وهذا قال الحنفية . 


. 548 وانظر ما يأتي في فضل الصلاة أول وقتها ص‎ )١( 


باب المواقيت rir‏ 


وأجاب المهور عن حديث الإسفار بأجوبة : منها أن المراد التحقق من دخول 
الوقت » لكنه ضعيف » لا يلام عظم الأجرء لأن الصلاة قبل وقتها لاتقبل . 
وأا اند د ادال كلين وهر تهنا ف الانسا نلا هوسيتحب أن 
يلزن القراءة ا ذكن الحديك يقرا ا ن ن ال ما ا 

وهذا يجمع به بين الأحاديث » لأن أحاديث التغليس أصح وأصرح » ويمكن أن 
يقال له إسفار ء لأنه إذا شرع فيها بغلس وأطال إلى الإسفار فقد أسفر بها . واختاره 
الطحاوي من أئّة الحنفية المحدثين » وعزاه إلى أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد بن الحسن 
ا 

أما المغرب فالسّنة التعجيل بها » باتفاق أهل العم » والأحاديث في ذلك كثيرة › 
متها الحديث الان : 


1 راس ع ¢ هم 
4 - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : « كنا نصَلى الْمَغربَ ممع 
5 7 ۵ ع 2 3 1 
رسول الله صلى الله عليه ويلم يقرف أحَدنا وإنّه لييْصِرْ مواقع تبه » 
متفق عليه( . 


الاستنباط : 

١‏ دل الحديث على سّنية صلاة المغرب في أول وقتها مبكراً » لأنهم كانوا 
يواظبون على صلاتها مع الني صلى الله عليه وس في وقت يرجع المصلي بعده ويتدرب 
عل رمن السا قرى ارشع تله حول ا ي امدق ار فر انات 
)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي : 185/١‏ » وانظر المسألة بتامها فقد استشهد لاختياره بأحاديث وآثار 

كثيرة : 184-1795 » وانظر فتح القدير وفيه نظر في نقل الطحاوي عن الحنفية : ٠١۷/١‏ . 

(۲) البخاري في المواقيت ( وقت المغرب ) : ٠١١/١‏ > ومسل في المساجد ( أول وقت المغرب ) : 7١6/9‏ » 


وابن ماجه : 585/١‏ » وأبو داود : ۱۱۲/١‏ من حديث أنس بن مالك بنحوة » والنسائى عن رجل من 


أسْلَمَ من أصحاب النبي صلى الله عليه وس ( تعجيل المغرب ) : ۲۲۹/۱ . 


باب المواقيت rit‏ 


أخرى » مثل حديث النسائي : « ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقص المدينة يرمون 
ونبضرون مواقع سهامهم:» ٠‏ أي مواضع وقوعها . 


ايل الخد عل قرادة قار اللبوياق ار ا لاعن أن يتطق 
ماذكره الحديث إلا مع تقصير القراءة وتعجيل الصلاة أول الوقت . 


متى تدرك الصلاة : 


۱1۰ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى اله عليه ك0 1 


من الصبّح رَكْعَة قبل أن تطلع الس فقلذ ٠‏ أَدْرَك ك الصّبح » ومن أَذْرًا 
E‏ رك العصر » 


متفق عليه [ مع باقي السبعة ]21 . 


00 5 ولمسام!) : عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 2 ١ 


ل ل ا 


الروايات : 
ف.زواية لديك أن هريرة ف الصعيحين :: هن اذرك زك من ن الصّلاة 


( الاي هن أدرك وقد تمن اهر لاه ةة :ب و ن أذرك رة تسن افر 
و١١١‏ ء ومسلم : ( من أدرك ركمة من الصلاة ) : ١٠١/١‏ » واللوطأ : 18/١‏ » وأبو داود ( وقت 
العصر ) : ۱١١/١‏ ء والترمذي : ۳٣۲/۱‏ ,2 والنسائي : ۲٣۸-۱‏ ء وأبن ماجه ( وقت الصلاة في 
العذر والضرورة ) : ۲۲۹/١‏ » والمسند : 447/7 » وفي بعض روايات الحديث عند البخاري والنسائي 
وأبن ماجه بلفظ ( سجدة ) . 

() هسم بلفظه في الموضع السابق » والنسائي ( من أدرك ركعة من صلاة الصبح ) : ۲۷۲/۱ » وفيه حديث 
أبي هريرة لكن بلفظ : ( سجدة ) » وحديث عائشة بلفظ : ( ركعة ) . وابن ماجه في الموضع السابق 
مثل حديث أي هريرة بلفظ : ( ركعة ) . 
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فقذ أدركَ الصلاة » » وفي رواية لمسلم : « مَنْ أذْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصلاة مع الإمام فقد 
أدرك الصلاة » . 

وفيها إشكال ؛ لأن أحداً من الرواة م يأت بلفظ : « مع الإمام » إلا هذا الراوي 
ک بين ذلك مسا » ولأن جماعة من ثقات وحفاظ التابعين مثل عطاء بن يسار 
وسر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج رووا الحديث عن أبي هريرة بلفظ : « ركعة من 
الصبح » »« ركعة من العصر» . أما رواية :« من الصلاة » فقد وردت من طريق 
أبي سامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة » وروى هو عن أبي هريرة : « من صلاة 
العصر ... من صلاة الصبح » » فدلٌ على أن ذلك من تصرف الراوي وفهمه . ويمكن 
أن تفسر اللام في « من الصلاة » على العهد فتتفق الروايتان . وتبقى رواية : « مع 
الإمام » شاذة . ويأتي الشيخان ثل هذا أحياناً للتنبيه على أن الخلاف لا يضر بصحة 
الات وساف حك المسبوق في باب الماعة والإمامة إن شاء الله تعالى . 


الاستنباط : 


١‏ قوله : « من أدرك من الصبح ركعة ... » يفيد ظاهره أن من حصل ركعة 
من الصلاة قبل خروج الوفت.فقد أدرك المصلاة :أي :وصل إليها »وقد يَنوَمَه أنه 
يكتفى بذلك » ومثل ذلك رواية في الصحيحين : « مَنْ أَْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ الصلاة فقد 
أدرك الاه ولش ذلك هرانا مالاع بل فى ادف إقبار يره ققد 
أدرك وقت الصلاة » أو فرضها » وتكون أداءً كلها . وذلك قول جهور العاماء . ويدل 
هم تعيين الركمات الفرض لكل صلاة . ويدل لهم قوله في رواية البخاري : « فليم 
صلاته » » وفي رواية للنّسائي : « فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي مافاته » » وغير 
ذلك . 


وظاهر الحديث أنه كيفما حصل إدراك الركعة كانت الصلاة أداء . 


باب المواقيت ا 


يدل ال عل أن من ادرف وكا من لصي قرست مله لين أن 
صلاته صحيحة » بقوله : « فقد أدرك الصبح » . وهو قول المهور . 
وذهنب الحلفية إلى أنه تبطل صلاته . واستدلوا بالأحاديث الآتية في النهي عن 
الصلاة في هذا الوقت » وهي أحاديث صحيحة كثيرة عن جماعة من الصحابة » تأتي 
جملة منها بعد شرح هذين الحديثين مباشرة . وأجابوا عن حديث المهور بأنه منسوخ . 
لكن الجهور قالوا : إن أحاديث النهي عامة » وهي مخصصة بأحاديث هذا الباب . 
5 5 5 
[ أوقات يُنهى عن الصلاة فيها : 
وعو أن يه ندري روني الله هه قال نمسا رمن ج اله اة 8 
« لاصّلاة بَمْدَ الصَبّح حَتى ترتفعَ الس » ولا صلاة بَمْدَ العَمْر حَتَى 
اه متفق عليه . 
ولفظ مسام : « لاصّلآة بعد صَلاة القجخر»" . . 


- وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : » ثلاث سَاعَاتَ رول الله 


مل اه عليه وسم ينهانا أن صي فيه أو أن تقبرَ قيهن موان : حن تَطلع 
الت بازِغَةٌ حتى تفع » وَحين يَقَومُ قالم م الظهيرة دن قل ا 
)0 
معان يي 
١‏ والحكم الشاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف » وزاد : 
« الا يوم | لَجُمُعَةَ ۾ 
)١(‏ البخاري : بلفظه ( باب لاتتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ) : ۱۱۷/۱ » ومسلم : ۲١۷/۲‏ » وأبو داود 
عن أبن عباس : ۲۶/۲ . وكذا الترمذي ۲٤۲-۲۶۳/۱ ١‏ » وابن ماجه عن أبي سعيد وابن عباس : 
551-0١‏ » وأصل حديث ابن عباس في البخاري . 


0( مسم NY:‏ وأبو داود في الجنائز ( الدفن عند طلوع الثيس ) : 3088/6 » والترمذي في الجنائز: 
الا والنسائى في المواقيت : ۲۷۱-۲۷۵/۱ , وابن ماجه في الجنائز : 4۸۷-٤۸1/۱‏ . 


باب المواقيت r‏ 


٥‏ _ وكنا لأني داود عن أبي قتادة نحوه .أ 
الإسناد : 

حديث الح الثاني رواه الشافعي عن إبراهم بن مد عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الصلاة نصف النهار حتى تزول الثيس إلا يوم الجمعة » . وسبب ضعفه إبراهيم بن مد 

لحان فور" 
و ی ۰ مترولان 2 . 

و حديث أبي ققبادة فمف آنا كال اود اند ر سل » أي منقطع » 
لأن الراوي عن أبي قتادة لم يلقه » وفي سنده أيضاً ليث بن أبي سُلَيْم : صدوق اختلط 
وم یتټیز حديثه » فلا يحتج به . 

رالغريب : 

ساعات : المراد أوقات . وليس المراد الساعة بالمعنى المتعارف . 

أن نقبر : فسّره بعضهم بصلاة الجنازة . قال النووي : وهذا ضعيف لأن صلاة 
الجنازة لاتكره في هذا الوقت بالإجماع › فلا يجوز تفسير الحديث بمايخالف 
الاجا 

وجماع . 
بازغة : في النهاية « طالعة » وهو غير مناسب » وفسّره في المفردات بازغاً منتشر 
٤ 1 0 26 1 ۰ 5‏ 
الضوء وهو أولى ٠‏ وذلك أول طلوعها ا فر به النووي في موضع آخر" . 
يقوم قائم الظهيرة : الظهيرة شدة الحر نصف النهار . 
)١(‏ ترتيب مسند الشافعي : 11/١‏ » وانظر التقريب ومغني الضعفاء . 
(۲) (الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال ) : 785/١‏ » وانظر التقريب . 


0) شرح مسم :6/0 . 
9( 4/١ةا.‏ 


باب المواقيت 4 


وال النووى ال ال انعر الي رو الأول ائ دل فان 
بقوله : « حين يقومٌ قائم الظهيرة » أي لا يبقى له ظل في المشرق ولا في المغرب . 


المعنى والبلاغة : 

حديث أبي سعيد الخدري ينفي فيه الني صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الثمس . وفي الكلام مضاف محذوف ؛ أي : لاصلاة بعد أداء صلاة فرض 
الصبح حتى ير وقت على شروق الشمس تكون قد ذهبت فيه صفْرَتَها » وذلك بأن 
ترتفع قدر رمح أو رعحين » أي عشرين دقيقة . وهذا النفي ليس على ظاهره » بل 
الراد به النهي مجازأ مرسلاً » لأن النهي يؤدي إلى ترك الفعل » فينتفي وجود الفعل › 
لذلك عبّر بالنفي . أو المراد نفي الصلاة الشرعية . والمعنى : لاصلاة مشروعة . 

وحديث عقبة بن عامر يقول : ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسام 
ينهانا . وهذا يدل على تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم > وهو يفيدنا تأكيد النمي 
عن الصلاة في هذه الأوقات » وعن دفن الموق فيها أيضاً » ثم فصّل بعد هذا الإجمال 
فذكر الأوقات الثلاثة 

الوقت الأول : حين تطلع الشمس بازغة أي مشرقة منتشرة الضوء شعاعاً متفرقاً 
ها صفرة » حتى ترتفع بحيث يذهب ذلك » وهو ارتفاعها قدر رمحأو رین ذكرنا 
ويساوي عشرين دقيقة تقريباً . 

الوقت الثاني : حين استواء الشمس أي توسطها في قبة السماء » وهو وقت شدة 
الحر لذلك سمي ظهيرة » وفي هذا الوقت أي الاستواء لا يبقى للقائم ظل أبداً في بلاد 
الحجاز وما شابه موقعها » وفي الكلام حذف والمعنى : يقوم القائم في الظهيرة بلا ظل . 

الوقت الشالث : حين تضيّف أي تتضيف الثمس والمعنى قيل » وذلك من وقت 


باب المواقيت ۹ 


اصفرارها إلى أن تغرب . والحكة في النهي أشار إليها حديث : « فإنها تطلع بين قربي 
الشيطان » أي أن الشيطان سول للكفار عبادتها في هذا الوقت فحرّم الشرع علينا أداء 
الصلاة فيه لكلا نتشيّه بهم . 

الاستنباط : 


١‏ دل الحديثان على حَظر الصلاة في الأوقات التى وردت فيها » والحديث الأول 
اة النمي » والراد ته المي + يدل عل التسرع اديك الثاني تقل فيه 
الصحابي النْهي عن النِي صلى الله عليه وسم » والأصل في النّمي التحريم . 

؟ ‏ ظاهر الحديثين شول كل صلاة في النهي عنها في هذه الأوقات فرضاً › 
أو تقلا مدت EE‏ 

أهنا القرائقن فاتنقوا غل وار الفرائطن المؤذاة فيها سوق الجر فد قال 
الحنفية : تبطل بطلوع الشمس على المصلي في أثناء أدائها . ويجوز قضاء الفرائض في 
هذه الأوقات كلها عند الثلاثة . وفصّل الحنفية فأجازوا القضاء في وقتي ما بعد صلاة 
العصر والصبح » وجعلوها باطلة في الأوقات الثلاثة . 

استدل المهور على جواز قضاء الفوائت بحديث « إذا رَقَدَ أحدَكٌمْ عن الصلاة 
أو غَقَل عنها فَلْيَصَلُها إذا ذَكَرَها ... » متفق عليه" . واستدل الحنفية بأحاديث 
المي «وعملوها عة لهذا الويف وود 

وأما النوافل فَمَذهب الحنبلية تحريها في الأوقات المسة عملا بظاهر النهي 
وبعمومه في الأحاديث » باستشناء ركعتي الطّواف وإعادة الصلاة بجاعة » والصلاة 
المنذورة فإنها تجوز في أي وقت » وباستثناء صلاة العصر بعد فرض العصر أو الصبح » 
لأدلة عندم على استشنائها . : 

٠٤١/١ : ) البخاري في المواقيت ( من نسي صلاة ) : ۱ »۰ ومسلم في المساجد ( قضاء الصلاة الفائتة‎ )١( 

واللفظ لمسلم . 


باب المواقيت f0٠‏ 


وفرّق المهور بين الأوقات الثلاثة : طلوع الشيس واستوائها واصفرارها وبين 
وقتي بعد فرض الصبح والعصر : فنع الحنفية النوافل كلها فيها بكراهة التحريم 
إلا سجدة تلاوة قرئت في وقت منها . وحرم المالكية النفل في الأوقات الثلاثة 
وكرهوه تنزيهاً في الوقتين الآخرين » إلا صلاة الجنازة وسجود التلاوة في الوقتين 
الآخرين فلا يكرهان : 

وكره الشافعية النوافل تحريماً في الأوقات الثلاثة وتنزهاً في الوقتين الآخرين » 
ولا تنعقد الصلاة عندهم في الحالين » واستثنوا الصلاة التي لها سبب غير متأخر عنها › 
مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف فإنها تجوز » أما مثل صلاة الإحرام والاستخارة فلا » 
لأ تنه ماخر في الصاو 

وسبب التفريق بين الأوقات أن الأوقات الثلاثة ليست وقت صلاة » لأن الكفار 
يصلون للشمس فيها » أما بعد الصبح والعصر فلحكة أخرى » هي أن الوقت كالمشغول 
بفرض الوقت » وهو أفضل من النفل » فيكره النفل . 

؟ ‏ في حديث عقبة بن عامر النهي عن دفن الموق في الأوقات التي ذُكرّت في 
المت قال الإماء التووق د الضواب أن اء تعمد تخي تذفن إلى ا 
الأوقات » ا يُكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر » وهي صلاة 
المنافقين . فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره » اتتهى . لكن إذا 
كان يكره تعمد تأخير الدفن » فاماذا لا يشمل الحديث تعمد تأخير الصلاة على الجنازة 
وهي ملازمة للدفن ومقارنة له كا قال بذلك الحنفية . 


› ظاهر حديثي أبي سعيد وعقبة أن النهي يشمل الأيام كلها > ويوم الجمعة‎ - ٤ 
» وخالف ذلك حديثا الشافعي وأبي داود في يوم ال جعة , لكن الحديثين ضعيفان‎ 
. ولا يتقويان لشدة ضعف الأول » فلا يصلح للتقوية‎ 


)0( شرح مسا تل . 


باب المواقيت o۱‏ 


وذهب الشافعية وحدم إلى جواز التنفل في نصف نهار المعة وخالف في ذلك 
الجهور لعموم النهي . 

ئ 8 0 

7 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطعم رضي الله عَنْهُ قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسام : 
« يابّنِي عبد مَناف لاتمُنعوا أحَدأ طاف بهذا البَيْت وَصَلَّى أيه ساعة شاء من 
يل أو نهارٍ» 1 

رَواهُ اْخَنْسَة وََحْحَه التَرْمِذي وآبْنْ حِبانَ [ والحام ]2 . 
الاستنباط : 

يدل الحديث بظاهره على جواز الصلاة بمكة فرضا أو نفلاً أية ساعة من ليل 
أو نهار . وهذا يشمل الأوقات المنهي عن الصلاة فيها » فتكون جائزة غير مكروهة في 
مكة . وبه أخذ الإمام الشافعي وأحمد في رواية » وجعل الحديث مخصصاً لأحاديث 
النهي » لأنها عامة في الأماكن وهذا خاص بمكة . 

وذهب المهور إلى تحر الصلاة بمكة في هذه الأوفات على التفصيل في ذات 
السبب استدلالاً بأحاديث التهي » لأنها خاصة بهذه الأوقات فتخصص عوم الأوقات 


فى حديث جُبير « أية ساعة » . 


ورّجح هذا بأنه تقديم للحظر » وبالتكرار للنهي الذي دل عليه حديث عقبة : 

«كان رسول الله ضل الله عليه وسم ينهانا .. » 

)0 أبو داود في المناسك ( الطواف بعد العصر ) : 180/7 » والترمذي في الحج ( الصلاة بعد العصر وبعد 
الصبح لمن يطوف ) : ۲۲١/١‏ » والنسائي في المناسك ( إباحة الطواف في كل الأوقات ) : ۲۲۲/۵ »> 
وابن ماجه في الإقامة ( الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت ) : ۳۹۸/١‏ » والمسند : 86-80/6 » 
والإحسان : 4 وا٤‏ » والمستدرك : ٤٤۸/١‏ » وقال : « صحيح على شرط مسلم » » ووافقه 
الذهي 5 ونقل في نصب الراية 00" كلام صاحب الإمام في الاختلاف في سئده وترجيح روايته 
عن سفيان بن عيينة فانظره وفيه أدلة أخرى للشافعية انتقدها . 


باب المواقيت YoY‏ 


والمسألة نظير ما يأتي في حديث تحية المسجد إن شاء الله تعالى . 
% % 0 
الفجر الصادق : 

۷ - وَعَن ابْن عَبَاس رضي الله عَنْهَا إن قد Ra SES‏ 
» الفجرٌ فجران : فَجْرٌ يَحْرُم فيه الطّعامٌ وَتَحل فيه الصّلاةٌ » وَفَجْرٌ تَحْرُمٌ فيه 
الصّلاة يحل فيه ه الطعام « رَواهٌ ابن خَرَيْمَة والحاكم وتسا . : 

۱ - وللحاكم من حدیث جابر بن عبد الله رَضِي الله عنها :» الفجْرٌ فجران : فأمَا 
الفَجرٌ الذي کون 525 السرحان قلا تل الطلاة ية ولا تخر الطعناف: 
وأما الذي يذه ب مُسْتَطيلاً في الأقّق فاته يحل الصّلاة ويرم رم الطعام 5 

وصححه الحاك 0 . 
الاستنباط : 

١‏ - إن الضوء الأول الذي يخرج في الظلام طويلاً ملتوياً ليس هو الفجر الذي 
يحرم به الطعام على الصام أو تجب به صلاة الفجر » وقد شرحه الحديث « كَذَنْبِ 
الشرحان بكس الق الل ومن الفح راكذت :اران + الدك:: 

۲ - إن الضوء الذي يظهر بعده مستطيلاً أي متداً في الأفق في العرض هو الفجر 
الذي تجب به أحكام الصوم فيسك عنده الصام » وتجب صلاة الفجر فيؤد ا المكلف › 
وه وأول وقتها ا نصّت الأحاديث وفسّره الحديثان هنا . 

والعمل بالحديثين محل إجماع . 

O # x‏ جو 
(۱) انظرلزاماً ص ٤٥۷ _ ٤٥۱‏ . 


(۲) ابن خزية : ۱۸١-1۸٤/١‏ › والمستدرك : 111/١‏ » وصحح الأول على شرط الشيخين . وقال في الثاني : 


باب المواقيت ا 


فضل التبكير بالصلوات : 
89 _ وَعَنْ ابن مَسُعود رضي الله عله قال قال رَسول الله صل الله عليه وسام : 
« أَفضَلَ الأغال الصَّلاة في أل وَقتها » 
1 1 رَواهٌ التَرْمِذي والحاكم وَصَّحَحاهٌ . وأصْلَة في الصّحِيحَيْنِ . 
٠١‏ _ وعَن أي مَخذورَة رضي اله عَنْه أن التّبي صلى الله عليه وسام قال : « اول 
القت رضوان الله » وأَوْسَطَة رَحْمَة اله » وآخرّه عَفْو الله » 
١‏ أَخْرَّجَه الدارَقطنِي بِسَنَدِ ضعيف جد . 
١‏ وللتَرْمِذيّ من حَديث ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْها نَحْوهُ دون الأؤسَط . وهُوَ ضعيفة 
اشا 
الإسناد : 
روى الحديث الأول عن شعبة أصحابّه بالسّد عن عبد الله بن مسعود قال : 
« الت النبي صلى الله عليه وسل أي العمل أحَبْ إلى الله ؟ قال : الصّلاة على وقتها . 
قال : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قال : م أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ... » 
متفق عليه . 


ولفظ الترمذي : « الصلاة على مواقيتها » وأخرج رواية « في أول وقتها » الحا 
وَالدَارَقُطني من طريق علي بن حفص صدوق من رجال مس » وقد تکلم في روايته أنه 
خی .أن لا يكون حَفظه > لأنه كبر وتغيّر . لكن ورد لهذا متابعات وشواهد كثيرة › 
أورد طريقاً منها ابن خزية وجملة كثيرة الدَارَقطني والحام وصححها بناء على 
لف 
)١(‏ البخاري أوائل المواقيت ( باب فضل الصلاة لوقتها ) : ٠١8/١‏ » ومسلم في الإيمان ( بيان كون الإيمان 
بالله أفضل الأعمال ) 75-15/١٠١‏ بلفظ : « لوقتها » . والترمذي ( الوقت الأول ...) : 5570/١‏ 


بلفظ : « على مواقيتها » وفي أوائل البر والصلة « لميقاتها » . واين خزية : 176/١‏ » والذارقطني 
۲٤۲۹-۷‏ » والمستدرك : ۱۹۰-۱۸۸/١‏ . وانظر نصب الراية : ۲٤٤-۲۶۱/۲‏ . 


باب المواقيت ٤‏ 


وأما حديث أبي محذورة ففي سنده إبراهم بن زكريا قال ابن عدي : « حدث عن 
الثقات بالبواطيل » . وقال في أحاديثه « كلها أو عامتها غير محفوظة » . فهو إذن 
الغ النلط اه لذللك :قال تلاق + نميه لست ا 


وأما تعد يتف أبن غ ريه بشو ن الود الان طكتوه عدا روكت الإا 
اجو ان قر ا ف ا ف د وا و ر 


#ختلف الحديث : 


, تعددت روايات حديث ابن مسعود « في أول وقتها » با يدل على صحتها‎ ١ 
لكنها قد يظن أنها مخالفة للثقات : « لوقتها » أو « على وقتها » ؟‎ 

والجواب أنها كلها متفقة , لأن لام « لوقتها » » للاستقبال » وقيل للابتداء » 
كقوله تعالى : ظ أقم الصّلاة لدلوك النَيْسِ » . وكلاهما يفيد التبكير . أما« على 
وقتها » فعلى بمعنى اللام جمعاً بين الروايتين . وبالتالي لاخالفة مع « أول وقتها » 
أو غل للانتعلاء عل كل الوقت فيتعين أولءا":. 

؟ ‏ اختلفت الأحاديث في أفضل الأعال وأحَبّها إلى الله » وقد ورد منها حديث 
عبد الله بن عَمرو : « أي الإسلام خير ؟ قال : تُطْعمٌ الطّعامَ وَتَْرأ السّلامَ على مَنْ 
عَرَفْتَ ومن لم تغرف » متفق عليه" . 

وأجيب بأن كل حديث ورد بحسب مناسبته » ولا شك أن الأفضلية تختلف 
باختلاف الأحوال . 


. ۲٠١/۱ : وانظر الدارقطنى‎ » ۲٠۵ الكامل : ۲۵۲/۱ ۔‎ )١( 

() الترمذي في الباب السابق كذا الدارقطني وانظر الكامل : ۲٠١١-۲۹۰۶۸‏ + ونصب الراية : ۲٤۲/۱‏ > 
وقد جعل الصنعاني يعقوب هذا من رواة حديث أبي محذورة » وهو غلط ..!! 

() انظر أقوالاً أخرى في الفتتح : ۷/۲ » اخترنا منها الأولى والأقوى . 

(9) البخاري في الإيان ( إطعام الطعام من الإسلام ) : 4/١‏ و ١٠ء‏ ومسلم : ٤۷/١‏ . 


باب المواقيت 9 


ونجيب جواباً آخر » هو أن هذه المذكورات في الأحاديث كلها من هذه المرتبة › 
0 .0( : :5 عا ايك 1 
وهاالاولوية . وعلى ذلك ينبغي على المؤمن معرفتها والعمل بها بغاية الد 
والاهتام . 
الاستنباط : 

١‏ دلت الأحاديث على أفضلية الصلاة في أول وقتها » وظاهرها العموم للصلوات 
و ا موو ا ا ا افد اف بأحاديث 
الإبراد بالظهر وتأخير العشاء « إنه لوقتها » . والجواب أن هذه الأحاديث خاصة › 
فتخصص عوم الأفضلية لأول الوقت . وقد قدّم الي صلى الله عليه وسم صلاة العشاء 
مراعاة لدفع المشقة » وأبرد بالظهر لذلك . فلا يخالف الأصل الذي دلت عليه هذه 
الأحاديث . 

؟ ‏ درجت إدارات الأوقاف وإدارات المساجد في كثير من البلاد على تعيين مدة 
تفصل إقامة الصلاة عن الأذان 3 وهو أفو ين »> بشروط > أمها :0 

. عدم مخالفة الوقت الختار في السّنة‎ ١ 

؟ - مراعاة اتساع الفرصة لحضور المصلين المواظبين على الجاعة في المسجد . 

3 3 3 
كراهة هة الصلاة بعد الفجر : 
١‏ - وَعَن آبْن عْمَرَ رضي الله عنها أن رَسول الله صلّى الله عليه وسلمَ قال : 
» ر َه بَعْدَ الفجر إا سَجدتين « و إلا التسائي : 
َف روايّة عبد الرّرَاقِ : « لاصّلاة َد طلوع الفجر إلا ر؟ تى الفجر» . 


. ۲۳۲ : انظر للاستزادة كتابنا في المعاملات‎ )١( 


باب المواقيت 1 
۳ - وَمِشْلُهَ للدارقطنِي عَن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عَنهًا . 
الإسناد : 
الحديث الأول في اسان عدا النسائي ‏ من طريق عبد المزيز بن محمد 
الدراوردي عن قُدامَة بن موسى عن محمد بق N‏ بالسشد عن ابن غر راد ابو داو 
وأحمد في أوله : « ليب شاهدم غائبك : لاتصلُوا بعد الفجر إلا سجدتين » . 
قال الترمذي : « غريب لانعرفه إلا من حديث قدامّة بن موسى » . 
2 وقد اغتّرض على الترمذي بأنه ورد من أكثر من طريق غير قدامة . لكن في 
السّند اختلاف" . 
وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه أيضاً عبد الرّزاق باللفظ نفسه » وفيه 
عندها عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف » لكن يرق الحديث لتعدد طرقه 
إلى الحسن . 


سبب ورود الحديث : 


03 ع 5 5 ع f‏ 

أخرج أب داود وعبد الرّزاق عن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي 
بعد طلوع الفجر » فقال : يا يسار » إن رسول الله صلى الله عليه وسم خرج علينا 
ونحن نصلّي هذه الصلاة فقال : « لِيُبَلْْ شاهِدَكُم غائبَكم : لا تْصَلُوا بعد الفجر إلآ 


سجدتین » . 


() أبوداود في الصلاة ( من رخص فيه إذا كانت الثمس مرتفعة ) : ۲٠/١‏ » والترمذي ( لاصلاة بعد 
طلوع الفجر إلا ركعتين ) : ۲۹۰-۲۷۸/۲ » وابن ماجه مقتصراً على شطره الأول في اللقدمة : ۸1 » 
والسند : ۱۰٤/۲‏ و۲۲ » والمصنف : 750/8 . 

(۲) الدارَقْطني 415/١:‏ وفيه « بعد صلاة الفجر » وهو تصحيف » والمصنف الموضع السابق . وانظر الطرق 
والاختلاف في نصب الراية : ۲٠٠-٠٠١/١‏ وفي ا لمصنف . 


باب المواقيت rov‏ 
الاستنباط : 


م RG‏ 
لأن قوله .+« لا صلاة » خي أربة به النْهي وعو ضريع روايئة «الأتصلوا »: 
وظاهره التحريم . 


ويؤيده حديث السيدة حفصة رضي الله عنها : « كان رسول الله صلى الله 
ارت البخاري ومسل واللفظ 
'' . فلم يزد عليه مع غاية حرصه على الصلاة . 


اة ا حيو لياه نكو ا اراح واجروا لهذا ارت کک 
مابعد أداء صلاة الفجر إلى طلوع الثمس وفرض العصر إلى اصفرارها" » للعلة التي 
سبق بيانها قريباً . 


ص 9 9 
0 
ا eT‏ کین .قلت اتسوك للست ضلا 
كن لبها ؟ فقال :« قم علي مال فشني عن الكعتين کت أزء | بعد 
الظَهْرِ ؛ فطلا الآن + :نفلك يا رسو الله أنقهما إذا فاضا 4 


ل أخرجه أحمد » >[ وصححه ابن حبان » وأصله في الصحيحين ] . 


. وأصله عندها]‎ (٠ ولأبي داو عَنْ عائشة رضي ي الله عَنها بِمَعْناهٌ‎ Vo 

)0( ا ا ا ) : 0/۲ » ومس في ( استحباب ركعي سنة الفجر) : 
7۲ »۰ وأنظر الباب كله فإنه مهم . 

)2 خالف بعض السلف فأجاز الصلاة مطلقاً في هذا الوقت كالحسن البصري » وأجازه مالك لمن فاتته 
صلاة الليل . انظر الأدلة في نصب الراية : ۷۱٣۲۔۷٠۲‏ » والتلخيص : 7١‏ . 


باب المواقيت OA‏ 
الإسناد : 
أصل الحديثين في الصحيحين » وفيها سبب صلاة الركعتين « إنه أتاني ناس من 
ليس عندهم » ا رسو الله أفنقضيها 50007 
ورواية المسند صححها ابن حبان كلاههما من طريق يزيد بن هارون عن ماد بن 
ةى الأزرق بن قَيْس عن ذَكوان عن أمّ سَلَّمّة . قال الهيقي : « رجال أحمد رجال 
الخ ١‏ 


قلنا : لكن فيه علة » هي أن حماد بن سامة جليل احتج به مسام في روايته عن 
ثابت البناني » وروی له مقرونا مع غيره » وقد اختلط » ويزيد متأخر الماع منه 
يخشى أن يكون هذا سمعه منه بعد الاختلاط . 


وأما حديث عائشة فأصله في الصحيحين : « ماترك الي صلى الله عليه وسل 
السجدتين بعد العصر عندي قط » . ولفظ أبي داود : « كان يصلى بعد العصر وينهى 
ھا ا وکت عليه ودا .وق ننه عه ن یخان ين سارن قد 
ويدلس » ولم يصرح بالسماع » فيكون له حك المنقطع" . 
الاستنباط : 


استدل بأصل الحديث على مشروعية قضاء الثفل بعد صلاتي الصبح والعصر » وهو 
مذهب الشافعية ورواية أصح عن أحمد . ودل على أن قضاء قوها : « أفنقضيها «( . 


)١(‏ البخاري أواخر السهو ( إذا كلم وهو يصلي فأشار ... ) : 19/7 » ومسلم في فضائل القرآن ( معرفة 
الركعتين .. ) : ۲۱۱/۲ ء والمسند : ۲۱۰/۱ › وانظر : ۴۱۱ ء والإحسان : ۳۷۷/۱ » والزوائد : ۲۲۲٣/۲‏ ,2 
وانظر التهذيب . 

(۲) البخاري في المواقيت ( ما يُصَلّى بعد العصر .. ) : ١۷/١‏ › ومسلم : الموضع السابق » وأبو داود في 
التطوع ( من رخص فيها .. ) : ٠٠/۲‏ ء وتبذيب المنذري : ۸۳/۲ . 


باب المواقيت 0۹ 


وذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة النافلة فيهم| ولو قضاء » وأجابوا عن فعل الي 
E O ENE‏ مدل كل ذلك اكل الد اء نة 
رضي الله عنها » وقوله : « لا » جواباً لسوّالهها ؟ وقول السيدة عائشة : « كان يصلي 
بعد احفر وهاي عا وان كان امال له مسن ران ا وا 
على ذلك استرار نيه صلى الله عليه وسم وعمل كبار الصحابة » حتى كان تمر 
رضي الله عنه يضرب عليها من يصلي على يديه » كا في روايات الصحيحين"" . 
فائدة جليلة : 

من الحكة في تعيين هذه الأوقات للصلوات الخس أنها أوقات تتجلى فيها عظام 
قدرة الله وبدائع حكته » وهي : انفجارٌ الفجر بالضياء الساطع بعد استحكام الظلام 
وتغطيته الأرض . ثم زوال الشمس عن وسط السماء وظهور سلطان ضيائها وهائها . ثم 
ميلها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . ثم غروبها وزوال ضيائها المنتشر شعاعه في 
الأرض وامتدادٌ ظامة الليل بعد نور النهار وضيائه ٤‏ اشتداد ظامة الليل واستحكامها 
بغياب الشفق . قال تعالى : ل أقو الصلاة لدلوك الدْيْس إلى ع عَسق اليل وران الفَجْر 

ُرْآنَ الفَجْرِ كان مَشهوداً ‏ [ الإسما اء 00 : تسق عل الاد > وقداً رام ريّهم 
2 من سلطان ربوبينه وعظام قدرته وبدائع حكته » أن يتوجهوا إلى ربّهم 
عابدين له با أمرهم به » شاكرين إيأه . 

۴ أنه سبحانه نصب الأوقات دلائل تجلياته على عباده » وإليه الإشارة بقوله 
0 : 3 إن قران المَجْرِ کان مَشهوداً 0 > وقوله  :‏ والتَّيْسَ تَجْري لممْتَمَرْ لها 

لك تقديرٌ التزيز العَلم ‏ [ يس لان 
و x4 x4‏ 

: ء ومراقي الفلاح‎ ٠١١-٠١١/١ : المواضع السابقة . وانظر أحكام المواقيت في الهداية وفتح القدير‎ )١( 

۸۰-۷۸ ء والكافي : ۱٦۰-۱۵۷/۱‏ » والکشاف : ٤٥۲ ٤٥۰/۱‏ » ومنح الجليل : ٠٠١-۱۱١/١‏ › وشرح 

المنهاج يحاشيتيه : ۱۲۰-۱۱۹/۱ . 
)١(‏ انظر كتاب الصلاة في الإسلام لأستاذنا الشيخ عبد الله سراح الدين : 11-51 وفيه فوائد قية في بأبه . 


باب الأذان ‏ 


الان لغنة ة : الإعلام . ومنه قوله تعالى : « تم أَذْنَ مُوَّدَنَ ينها العير إِنُكُمْ 
لسارقون ‏ | يوسف 17١05:‏ . أي أَعْلَمَ مُعْلمٌ . 
وفى الشرع : الإعلام بوقت الصلوات المفروضة بألفاظ مخصوصة . 
بَدْء الأذان وكيفيته : 
ا لدج الك الم م 
0 . قال له سر ل اه 
عليه وسلم فقال : « إنها لرا حو » 


الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة 
وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر : « الصّلاةٌ خير من 
ال 0 
۷ _ ولابن خزيمة عن أنس قال : « من 1 إذا قال الْمَؤْدْنَ ف الفجر : حي 
على الفلاح > قال : الصّلاة خيْرٌ من الوم »ا 7 


: وابن ماجه‎ » ٠٠١-۳۵۸/۱ : والترمذي باختصار‎ » ٠۳١/۱ : وأبو داود مطولاً‎ » ٤۳-۶۲/۲۶ : المسند‎ )١( 
: ء والحديث في المسند عن ابن إسحاق من وجهين الأول بلفظ‎ ۱١١و‎ 1۸١/١ : ء وابن خزية‎ ۱ 
. ابن خزية في الموضع السابق‎ )( 


باب الأذان ۳ 


۸ _ وعن أي مَحنورَة أن التي صلَّى الله عليه وسلّم عَلمَه الأذان فذكرٌ فيه 


أخرجه مسام ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط » ورواه الخمسة فذكروه مر بع . 


الاسناد : 


حديث عبد الله بن زيد في الأذان له قصة مشهورة معروفة في بَدْء الأذان في 
الإسلام » فاكتفى الحافظ ابن حجر بذكر موضع البحث منه في الأحكام . والحديث 
مشهور روي من غير وجه . وأصح طرقه مارواه منه أصحاب السّنن إلا ايء 
وكلها تدور على عمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي » وقد اختلف فيه العاماء 
تله مقو عدا + روع آخرون » وخلاصة التحقيق فيه أنه" إمام المغازي ا 
صدوق يدلس ورّميّ بِالتّشِيع والقَدَرء مات سنة خمسين ومئة » ويقال : بعدها . روى 
له البخاري تعليقاً ومسا متابعة وأصحاب السّنن . 

قلت : روى له مسلم خسة أحاديث استشهاداً فقط . وقد احتج به إذا صرح 
بالتٌحديث كثير من الأمة » وقال الذهي : ماتفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه 
0" 

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في هذا الحديث » وهو من باب السير الذي هو 


حجة فيه » فضلاً من أنه توفرت له الشواهد والمتابعة!'! » لذلك صححه الترمذي وغيره 
من العاماء . أما من حيث جموع الروايات فقد بلغت درجة التواتر 


)١(‏ سل : 9/9 » وأبو داود : ۱۳۹/۱ » والثَّرمذي : 557/١‏ » وصححه ء والنسائي : ٤-۲/۲‏ » وابن ماجه 
بطول زائد على المصادر السابقة : ۲-۱ » والمسند : ٤۰۸/۲‏ و٩۰٤‏ و ٤۰۱/1‏ »2 وفي بعض طرقه 
ذكر التثويب وفي بعض آخر لم يذ كر الترجيع ولا التثويب . 

(۲) ك أثبتناه في تعليقنا على كتاب المغني في الضعفاء رق : ۲۷١‏ . 

(0) انظر للتوسع ميزان الاعتدال : ٤۷٩-٤۱۸/۳‏ » والتهذيب : 1-58/5؛ » والمغنى في الضعفاء : 0۲۷١‏ . 

)٤(‏ انظر السنن الكبرى للبيهقي ۲۹۱ . والمستدرك : 1۰۷/۴ › و 


باب الأذان ۳۲ 


وأما حديث أنس الذي صححه ابن خزية فقد أخرجه أيضاً البيهقي في السّن 
كان نشاف محة "م ولت و وااو كعد كيف 
مزنوع لقوله مود ال 

وأمااعندايت أي دور فال الام التروى!"" هكا وق ها الحتديت ف 
صحيح مسل في أكثر الأصول في أوله الله أكبر مرتين فقط » ووقع في غير مس الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات » انتهى . وحيث صحت الرواية بالتربيع لزم 
العمل بها طبقاً لقاعدة زيادة الثقة . 
سبب ورود الحديث : 

خلاصته أن الصحابة رضي الله عنهم تكاموا يوماً في الإعلام بالصلاة » فقال 
بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ٠‏ وقال بعضهم : بل قَرْناً مثل قرن اليهود 
( أي البوق ) . فرأى عبد الله بن زيد رجلاً معه ناقوس » فأراد أن يشريه للإعلام 
بالضلاة فال له الرجل + آلا علاك ماهو خيرفت ؟ قال : بل + فعلمة الأذاث . 
فقصّ الرؤيا على الني صلى الله عليه وسار . فقال : إنها رؤيا حق » ألقه إلى بلال » 
فسمعه حمر فقال : والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري . انتهى . وَلْتَعْلم أن 
القضية هي الوحي . والرؤيا جاءت مبشرة . 
المفردات : 

أكبر : أي أكبر من كل شيء » وهو أكبر من أن يشابه شيئاً من خلقه ء أو أن 
تحيط به العقول . أو هو بالغ غاية العظمة التي لاحدّ لها ولا نهاية . 


)١(‏ ابن خزيمة ۱۹۷-۱۹١/١:‏ من طرق » والسنن الكبرى : ٤١۴/١‏ › وانظر تعليق ابن خزية على 
الحديث . 

() انظر كتابنا منهج النقد بحث عبارات الرفع ص 7٠١‏ » والحديث الموقوف الذي له حك الرفع 
ص ۲۲۸۔۳۳۱ . 


0( في شرح مسم AVE:‏ 


باب الأذان ۳۳ 

أشهد : أعم يقيناً كعم المشاهدة والعيان . 

حو :-أقتلوا + أو أسرعوا . 

الفلاح : الفوز بكل مطلوب . أي أقبلوا إلى ما يوصلك إلى الفوز بكل خيرات 
الدنيا والآخرة . 

وختم الأذان ب « لا إله إلا الله » ليخت بالتوحيد » وباسم الله تعالى » کا ابتدأ به . 
الاستنباط : ۰ 

١‏ إن الأذان مطلوب شرعاً » وهو سنة لكل مكان يصلى فيه مؤكدة جداً » لأمره 
به صلی الله عليه وسم وتعلهه إياه » وهو من شعائر الإسلام » لوتركه أهل بلد قوتلوا 
عليه . ) 

۲ - إن صفة الأذان المسنونة هي على الوصف المعروف بتربيع التكبير في أوله 
وتثنية باق ألفاظه » وبذلك عل الجهور . وقال المالكية : التكبير في أول الأذان 
مرتان فقط . وكذا في آخره 2 ومثله الإقامة 5 واستدلوا بحديث مسم وغيره . كال 
للجمهور عمل أهل مكة بالتربيع وهي ممع المسامين في المواسم وغيرها ولم يُنْكِرُْ ذلك 
أحد من الصحابة ولا غيرهم . 

٣‏ ورد في حديت أي محذورة الترجيع 2 وهو أن يقول الشهادتين أولاً مرتين 
بخفض الصوت » ثم يرجح فيكررها برفع الصوت . فاستدل بذلك على سنية الترجيع 
في الأذان . وهو مذهب مالك والشافعي . 

وذهب الحنفية والحنبلية إلى عدم سنية الترجيع في الأذان علاً بحديث عبد الله بن 
زيد » وغيره . وهو أذان بلال » والأخذ به أولى › لأن بلالا كان يؤذن به مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل دائماً سفراً وحضراً » وأقره الني صلى الله عليه وسل على أذانه بعد 


باب الأذان لق 
أذان اق وة وخض اا محذورة بذلك تعلياً له ليسم » لأنه قبل ذلك م يكن مقرّا 

EE 
.  نيتداهشلاب‎ 

- م يذكر في الحديثين الأول والرابع التثويب في أذان الفجر وهو أن يقول بعد 
الْحَيْعَلتين : « الصلاة 2 » مرتين » TES EY‏ فق أذان الفجر 
بروايته في أحاديث كثيرة " . فقال الفقهاء بسنية التثويب في أذان الفجر علا بذلك . 
KX # #‏ 

كيفية الإقامة : 


۹ - وعن أَنّس رَضِي الله عَنة قال : » مر يلال ا يَسْفَعَ الآذان ويُوترٌالإقامة 
إلا الإقامّة » . يعقى يعنى إلا « قد قامت الصلاة « 


متفق عليه ولم يذكر مسام الاستشناء() . 


وللتسائي : :» ان رسول الله صلى الله عليه وسل أَمَرَ بلالا أنه يَشْمَعَ الأذان 
ون يوترالإقامة . 


الإسناد : 
ثبت الاستشناء « إلا الإقامة » في الحديث من طريق أيوب عن أي قلابَة عن 


: وشرح الرسالة : ۱ »۰ وشرح المنهاج : ۱۲۸ » والمغني‎ ٠» ٠ : انظرالمذاهب في الهداية‎ )١( 
. ۱ 

0) انظر طائفة منها في سنن أبي داود : ۱۳١/١‏ ء والنسائي : ۸-۷/۲ » وابن ماجه : ۲۲۷/۱ » والبيهقى : 
١‏ »؛ وقال : إسناده صحيح » وموارد الظيآن : 16 ۰ وجمع الزوائد : 2,78١ /١‏ وانظر نصب 
الراية : ۲٠١-۲۱١/۱‏ » ففيه تسعة أحاديث . 

() البخاري 17١/١:‏ ء ومسلم : ۲/۲ وفيها الاستثناء وص ۲ ليس فيها الاستثناء » وأبو داود : ١41/8‏ 
وفيه رواية الاستثناء من طريق أيوب وحماد . والترمني لم يذكر الاستثناء : ۲۷۰-۳۱۹۷۱ » والنُسائي 
في ( تثنية الاذان ) : ۲/۲ » وابن مأجه : ۲٤۷/۱‏ . 


باب الأذان ۳۵ 


أنس » ولم يذكره في رواية خالد الْحَدَاء عن أبي قلابَّة . والرواية الأولى أخرجها مسل 
في ضن سياق رواية خالد . لذلك نجد توقفاً في قول الحافظ : « ولم يذكر مسم 
الاستثناء » . 

وأما رواية النسائي فهي من طريق أيوب عن أبي قلابّة عن أنس . 

وعلى كل حال » فن الرواية الأولى وإن كانت موقوفة بحسب الظاهر » فإنها من 
العبارات التي لها حك الرفع » وقد درسناها في كتابنا منهج النقد في علوم الحديث 
فليرجع إليه . 
الاستنباط : 

دل الحديث على أن ألفاظ الإقامة وتر » أي الله أكبر مرتين » وباق الألفاظ › 
مرة مرة إلا الإقامة أي « قد قامت الصلاة » فإنها تى » وبذلك قال الأنمة الثلاثة . 
وذهب الحنفية إلى أا كالأذان يضاف إليها « قد قامت الصلاة » مرتين . واحتجوا 
بورود ذلك في حديث عبد الله بن زيد وأبي محذورة وغيرهم با يجعلها حجة لا مطعن 
يها وها ورد ارعن الحا ف فلك 

ونستحسن أخيراً أن نذكر القارئ بكلة قيَة لبعض العاماء فى موضوع الخلافات 
في مسائل الأذان والإقامة » وهذا نصها : 

هده الال من قرات الواققاض تل راي الشريقة بل يوق العاداتة» 
وذلك أن هذه الألفاظ في الأذان والإقامة قليلة محصورة معينة » يُصاحٌ بها كل يوم 

5 ٤ 2 3 3 

وليلة مس مرات في اعلى مكان » وقد أمرّ كل سامع أن يقول ا يقول المؤذن وهم خير 
القرون » في عة الإسلام » شديدو الحافظة على الفضائل » ومع هذا كله لم يُذْكَرْ خوضٌ 
)١(‏ انظر تخريج الأحاديث والآثار في نصب الراية 7717١:‏ . 


() كذا قل عنه وأبهم اسمه الصنعاني في سبل السلام : ٠١١/١‏ . وأصل الفكرة مروي عن الإمام أحمد بن 
حنبل » انظر بداية الجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد : ٠١7/١‏ طبع الحلبي . 


باب الأذان ۳ 


الصحابة ولا التابعين واختلافهم فيها , ثم جاء الخلاف الشديد في المتأخرين ثم كل من 
المتفرقين أدلى بشيء صالح في الملة وإن تفاوت . وليس بين الروايات تناف لعدم المانع 
أن يكون كل سنة ا نقوله » وقد قيل في أمثاله : كألفاظ التشهد وصورة صلاة 
الوك : 


من مستحبات المؤدّن : 
۸۰ - عن أي ُحَيْفَة رَضِيّ لله نه قال : » أت بلالا ودن وام فاه ههنا 
وههنا اغاق دنه 0 روا أحمد والترمذي وصححة . 
ولابن ماجه : « وَجَعَل إِصبَعَيُه ا صبعيه في ا . 


ولأبي داوة : » لوی عُنْقَه لَمَابَلَعْ حي عَلَى الصّلاة يمينا وخبالا و 


تدر وأْصِلهُ في الصّحِيِحَيْن [ وبقية السبعة ١)‏ . 
- وَعَنْ أبي مَحذورَة رضي الله غَنه أن الي صلی الله عليه وسال أَعْجَبَه حََهُ وة 
E‏ : رَواهُ أَبْنْ خْرَيْمَةَ [ ولد ل وان 0 


سبب ورود الحديث : 
في النسائي عن أبي محذورة : « لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسام من حُنَيْنِ 


)١(‏ البخاري في الأذان ( هل يتبع المؤذن فاه .. ) : ٠١/١‏ ومواضع أخرى » ومسل في الصلاة ( سترة 
المصلي ) : ٠/۲‏ ليس فيه : « وإصبعاه في أذنيه » ولا باقي الألفاظ . وأبو داود ( المؤذن يستدير في 
أذانه ) : ٤۴/١‏ » والترمذي ( ماجاء في إدخال الإصبع في الأذن ) ٠٤۴/١:‏ »› والنسائي ( كيف يَصنع 
المؤذن ) : ۱۲/۲ » وابن ماجه ( السنة في الأذان ) : 351/١‏ » والمسند : 508/6 . 

(۲) ابن خزيمة 140/٠:‏ ء ومسم في الصلاة ( صفة الأذان ) : ؟/؟ , وأبو داود ( كيف الأذان ) : 
۱۳۸-۱ رق 503-5٠١‏ ء والترمذي : 563/١‏ » والنسائي مطولا : ۴/۲ » وابن ماجه في الموضع 
السابق . 


باب الأذان 1Y‏ 


خرجْت معه عاثر عشرة من أهل مكة أطلبهم » فسمعنام يُؤذّنون بالصلاة » فقمنا 
ودن تَسْتَهْرَئُ بهم » فقال الي صلى الله عليه وس : « قد معت في هؤلاء تأذينَ إنسان 
حَسَن الصّؤت » فأرسل إلينا فَأذّنَا رجل رجل ٠‏ وكنت آخْرَهُمْ » فقال حين أَذْنْت : 
تعال » فَأَجْلَسَي بين يَدَيْه فَسَحَ على ناصيتي .. الحديث وفيه تعلم الأذان » وأمّره أن 
يُوذنَ في المسجد الحرام . وقد اختصر ابن حجر رواية ابن خزيمة وهي مختصرة . 
الاستنباط : 

جيك أن جما وهو اومن بين غبد الله الكوائي بيدل هل اذاي ودن ٠:‏ 

منها : الالتفات لقوله : « وأَْتَبّمَ فاه ههنا وههنا » . أي أنظر إلى فيه مستراً وهو 
يلتفت هيناً وثمالاً » ما صرحت رواية مس : « فجِعَلت اتنب فاه ههنا وههنا . يقول 
يمينا وثمالاً .. » . 

ومنها وضع إصبعين : إصبع من كل يد في الأذن » ولم يرذ تحديد الإصبعين » 
وجرى العمل على المسبّحتين ٠‏ والمقصود رفع الصوت وجمعه › وأن يُعَرَّفَ من يراه 
ولا شمه نوق : 

ومنها أن لا يستدير» أي يستقبل القبلة » ويلتفت ييناً بقوله : « حي على 
الصلاة » » وثمالاً ب « حي على الفلاح » . ولا يستدبر القبلة . واختلف في 
الاستدارة » وأعدل الأقوال أنه إن كان في منارة ولم يحصل الإبلاغ بغير التفات فإنه 
يستدير فيها » لأن المقصود من الأذان الإعلام . والحديث لايخالف ذلك » لأنه لم يكن 
في منارة . 

؟ ‏ دل حديث أبي محذورة على اختبار المؤذن » واختياره حسن الصوت » لذلك 
أمر صل الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال لأنه أندى صوتاً . 


4 ك4 ك4 


باب الآذان 4 


۲ - وعن عان بن ألي العاص رضي الله عنه أنه قال قلت : » يارّسول الله ه اجْعلني 
إمام قَؤْمي » » فقال : « أنت إِمامُهُمْ واقتّد بأَصعَفهم > واتتخذ ودنا لبا 
على أذانه ا « أخرجه الفسة وحسنه الترمذي وصححه الحاك() . 


الاستنباط : 


-١‏ جواز سؤال الإمامة في الدين لمن كان فيه أهلية » لأن النى صلى الله 
عله ويل ل بوص مان :ضاي إياها + إن ر وطالب ا 
وقد كان لعثان بن أبي العاص موقف جليل › فقد استعمله الني صلى الله عليه وسم 
على الطائف » ولا توفي صلى الله عليه وسلم عزمت ثقيف على الرّدّة » فقال لهم : 
« ياثقيف كنع آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أوهم ردّة » » فامتنعوا عن الرّدة . 

۲ - قوله : « اقتد بأضعفهم » : يدل على أنه يجب على الإمام أن يلحظ حال 
ال ل ع دك :ونان 
مزيد لذلك . 


وا الأذان ». لقولة انهل كود نا + وقنن ميق 5 > فقال كثير من 
الفقهاء الأذان فرض كفاية ا يحصل به إعلام البلد . ثم يكون سنة لكل مكان تقام فيه 
الصلاة . 
من آداب المؤذن ألا يأخذ أجراً على أذانه . وليس في الحديث تحريمه , لأنه 
جل هنذا عة لون ب كن أنه هد ان مناحه د كق غر هاعد إلى الذي 
صلى الله عليه وسل ألا أتخذ ودنا يأخذ على الأذان أجراً » . 


: الشاي‎ » ٤٠١-٤0۹/١ : والترمذي‎ » ١43/١: ) أبوداود في الصلاة ( أخذ الأجرة على التأذين‎ )١( 
25١١و‎ ۱۹۹/۱ : ء والمستدرك‎ ۲٠/٤ : ء والمسند‎ ۲۳۷١ : ) وابن ماجه ( السنة في الأذان‎ » ۳۲ 
وصححه على شرط مسل ووافقه الذهي . واللفظ لأبي داود والسائي والمسند والمستدرك واختصره‎ 
. الباقون‎ 


باب الأذان ۳۹ 


وهذه فرع من قضية أخذ الأجرة على الطاعات 2( وقد اختلف فيها السلف 
كثيرا » ثم استقرت الفتوى في كل المذاهب على جوازها » لتغير الزمان واقتضاء الضرورة 
لذلك » وقد رُصدَت لا الأوقاف الضخمة أجزل الله مثوبة أصحاها . 


س2 7 7 
47 
مايؤذن له : 


- وعن أبي قنتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة في السفر : 
« ثم أذن بلال بالصّلاة فَصَلَى رَسُول الله صلّى الله عليه وس .. فَصَّنْعَ کا كان 
sS‏ رواه مس( . 


- وله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها « أن الي وسلم 
ا NTE‏ وإِقَامتَيْنِ ؛ 


ا 
E‏ :» جم ٠‏ 
هش 4 5 

0 وَاحدذة « . 
زاد أبو داود : « لكل صلاة » وني رواية له : « وم يناد في واأحدة منها 1 

)2 مسلم في المساجد ( قضاء الصلاة .. ) : ٠۳١/١‏ » وأصله في السبعة : البخاري في المواقيت ( الأذان بعد 
ذهاب الوقت ) : ۱۸/١‏ » وأبو داود ( من نام عن صلاة ) : 77١١‏ » والترمذي ( النوم عن الصلاة ) : 
١‏ ب أشار للقصة إشارة » والنسائي في الإمامة ( اللجاعة للفائت من الصلاة ) : ٠١5/8‏ » وابن ماجه 
( من نام عن الصلاة ) : ۲۲۸۷/۱ » أشار إليها فقط ء والمسند : ۲۹۸/۵ و ۲۰۲ و ۴١۷‏ ذكر القصة دون 
الأذان والصلاة . 

0 مسم ( صفة حجة الني صلى الله عليه وسلم ) : ٤۲/٤‏ > وأبو دأود: ۱۸۷/۲ . 

(0) مسل ني الحج ( الإفاضة من عرفات .. ) : ۷٠/١‏ » وأبو داود ( الصلاة بجمع ) : ۱۹۲/۲ > وأخرج 
أيضاً : « بإقامة واحدة » مثل مسام والترمذي ( المع بين المغرب والعشاء با مزدلفة ) : ۲۳۵/۲ » بلفظ : 
» ياقامة «“ والسائي T/0:‏ » ياقامة واحدة 5 وابن ماجه 3 10/۲ « بإقامة ٤‏ لكن جعلها 
للعشاء . 


باب الأذان ۷° 


7 - وعن مالك بن الْحُوَيْرثِ رضي الله عنه قال قال لنا الي صلى الله عليه وسلم : 


» وإذا حضرت المكلذة لون لک أ حدکم KC o.‏ الحديث 03 
أخرجه السبعة() . 


الاستنباط : 
١‏ دل حديث أي قتادة على سّنيّة الأذان والإقامة لأجل قضاء الصلاة الفائتة 
وهو ظاهر في ذلك جد . وهو مذهب المهور › يؤيدم لفظ البخاري : « ا 


¢“ HF 


وقال مالك : يقم للفائتة ولا يؤذن بل يكره لما الأذان » لأنه صلى الله 
عليه وسم لم يؤذن للعصر لا فاتته يوم الخندق . وأجابوا عن الحديث بأن المراد المعنى 
اللغوي » وقد ورد في النسائي وبعض نسخ البخاري : ٠‏ م يابلال فَآذِن » أي أعم . 
والظاهر مذهب المهور . 

؟ ‏ دل حديث جاب رأن من جمع صلاتين ۴ في السفر عند الجهور والحج بعرفة 
ومزدلفة فقط عند الحنفية يؤذن أذاناً واحداً » ويقم لكل صلاة إقامة . وكذلك إذا 
قضی فوائت يؤّذن للأولى ويقم لكل صلاة . وهو مذهب المهور ء خلافاً للمالكية على 
ماعرفت ٠‏ وقيل : يؤذن ويقم للأولى فقط › وقيل : لا يؤذن ولا يقم لأي صلاة 
منها . 

والسبب في ذلك روايات حديث ابن عمر فقد اختلفت عنه اختلافاً كثيراً , 
ما يجعل الحديث مضطرباً » فرجعنا إلى حديث جابر » فإنه لااختلاف عليه فيه! 
(©. «البشارق في الأذان ( من قال يؤذن في السفر ) بلفظه : ١١/١‏ » وباب الأذان للمسافر .. بلفظ : ٠‏ إذا 

انا خرجما - أي للسفر - فأذّنا وأقها » > ومسلم باللفظ أعلاه ( من أحق بالإمامة ) :۱۳۴/۲ › 

وأبو داود : 1707١‏ » والترمذي ( الأذان في السفر) : ١‏ نحو لفظ البخاري الثاني والنسائي في 


الإمامة ( تقديم ذوي السّن ) : ۸/۲ و٩‏ باللفظين وابن ماجه : 77/١‏ . 
() انظر الروايات والأقاويل رهي ستة في عمدة القاري للعينى ج١٠‏ ( باب من جمع بينها .. ) 


٣‏ - دل حديث مالك بن الحويرث بظاهر لفظه على طلب الأذان والإقامة في 
الحضر ء وهو ما يبدو من رواية مسم . لكن سياقه في الروايات الأخرى يدل على أنه 
صلى الله عليه وسال أمر بها في السفر » كقوله عند مسلم : « فاما أردنا الإقفال من عنده 
قال لنا : إذا حضرت الصلاة فَأذّنا وأقها .. » . وهو صريح رواية البخاري : « إذا انا 
خرجتا فأذّنا وأقها » . وعلى ذلك جهور العاماء . ويؤيدهم حديث أي قتادة » لأنه كان 
في سفر . 

 :‏ توجه الخطاب في الأحاديث بالأذان والإقامة للرجال المع » فا حكها لامنفرد 
وللنساء ؟ 


ا لجهور على سنية الأذان أو استحبابه للمنفرد سفراً وحضراً »> وخ ص المالكية نديه 
للمنفرد بالسفر » وكرهوه له حضراً . 

ويكره الأذان لامرأة اتفاقاً » وَس للها الإقامة سرا عند الشافعية والمالكية 2 
وتكره عند الحنفية والحنبلية . 


ه ‏ لوصلى فرد أو جماعة في مكان قد أَذّن فيه » أو في حيّه كفى ذلك عن أذانهم 
لأنفسهم عند المهور › ولا يكفي عند الشافعية » بل يسن للمنفرد أو ا ماعة الأذان › 
وحجة المهور أن الأذان للإعلام بدخول الوقت وقد حصل » ولم يعهد فيه التكرار . 
أما الإقامة فتفق عليها » لأا إشعار بالقيام إلى الصلاة . 


و 4 و 


۷ و۱۸۸ - وعن عبد الله بن عُمَرَ وعائشة رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله 
3 ك 0 4 آه ا 2 8 35 ٤ dl‏ 
صلى الله عليه وسام : » إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشرربوا حتی يُنادي ابن ام 


6 ع 8 5 ع 
AE N E SS‏ 
متفق عليه » وفيه إدراج . 


باب الأذان فق 


۱۸۹ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قل التكز ا م 
صلى الله عليه وسام أن يَرْجِعَّ يادي : « ألا إن العَبْد نام « 
رواه ابو داود وضعّفه . 


الإسناد : 


حديث : « إن بلالا يؤذْن بليل » أخرجاه بأسانيد عن ابن عر وأسانيد عن 
غائغة ٤‏ فهو خديئان.لمذا . ومن أسانيد ابن عمر هنا : الزهري عن سال عن أبيه » 
وهي من سلاسل أصح الأسانيد مطلقاً » وقول ابن حجر « وفيه إدراج » أراد قوله : 
« وكان رجلاً أعمى .. » فقد ورد من كلام ابن 58 الزهري » لکن ابن حجر حقق 
في الفتح أنه مرفوع لوروده عن ابن عمر نفسه . واستدل برواية البخاري في الصوم : 
٠‏ حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ١‏ . 

اناجيت + إن يلالا أذ قبل الف فب عة أنه تمتو يه اد 
سَلَمَّة » وروی غيره « أن مؤذناً لعمر بن الخطاب أذن بليل فأمره عمرأن يعيد 
الأذان » . فاعترض أبو داود والترمذي بأن حماد بن سامة أخطاً ورواه : « أن بلالا » . 
قال الترمذي : « هذا حديث غير محفوظ ... ولعل حماد بن سامة أراد هذا الحديث » 
يعني مؤذن عمر. وسبق لذلك علي بن المديني . وأبو حاتم الرازي وتبعه اى" 


)١(‏ البخاري في الأذان ( أذان الأعى .. ) وبابين بعده : ۱۲۲/۱ , والصوم ( قول النى صلى الله عليه وسم 
لا ينعن .. ) : ۲۷١‏ » ومسل في الصوم ( بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .. ) 
۱۲۹-۳ » والترمذي عن أبن عمر ( الاذان في الليل ) : ۲۹۳-۳۹۲/۱ » والنسائي عنهها ( المؤذنان 
لامسجد الواحد ) والباب بعده : ۱٠/۲‏ . وانظر فتح الباري : 58/7 . 

)2 أبو داود ( الأدان قبل دخول الوقت ) : ٠٤۷-٠١١۷١‏ ء والترمذي الموضع السابق وانظر علل ابن 
أبي حاتم ١١4/١:‏ ء ومختصر المنذري : 583/١‏ ؛ ونصب الراية . فقد أطال في السألة « ۲۸۷-۲۸0/١‏ » 
وانظر محاولة عند الخطابي مع مختصر المنذري وتعليق أحمد شاكر على الترمذي 193/١:‏ » وفيه مبالفة 
لاتخفى وأصله في الفتح : ۷١/۲‏ . 


باب الأذان Vr‏ 
واستدلوا بمعارضة رواية حماد أحاديث الثقات « إن بلالا يؤذن بليل « .» ولو کان 
حديث حماد صحيحاً م يكن لهذا الحديث معنى » . 
الاستنباط : 

عون اناد و هه وا حه يود تان عل العاف .اما نوق ااا 
أو أذان أكترمخ اتن مما فاد يك ساكت عنه م والظاهن جرا لاسيا إذا'دعف 
الحاجة إليه لاتساع المكان » لأن مقصود الأذان الإعلام » وهذا يساعد عليه » وذلك ما 
م يحدث تشويش . 

؟-جواز الآذان قبل الفجرء لصريح الحديث: 5« إن يلالا يؤذن بليل ٠»‏ ويعاد 
عند الفجر ؟! هو صريح أيضاً . وعلى ذلك المهور . وقد بيّن صلى الله عليه وسلم جكة 
ذلك في حديث ابن مسعود : « .. فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائ ولينبه 
e E‏ 

وخالف الحنفية وطائفة من العاماء في ذلك » لما ورد في بعض الأحاديث » وللا 
يوقع الناس في الالتباس » وهو عكس مقصود الأذان . لكن تقول : إن الوارد تعدد 
ويقدم قبله بالتذكير حسها هو متبع في أكثر بلاد الإسلام . 

ادل ديت ابره عن الأول :وطائفة عل قواعةق الشويعةا د گر سا 

5-خوازن تقليد البصير للأعن ٠‏ وتقليد الأعنى لليضير ف دخول الوقت : 

؟ - جوازشهادة الأعى . وفيها خث : 

؟ - وجوب العمل بخبر الواحد . 


)١(‏ البخاري ( الأذان قبل الفجر ) . ومعنى : يَرْجِعَ قائمَكم بنصب قامُكم : يرده إلى راحته لينهض إلى 
صلاة الصبح نشيطا . 


باب الأذان Yé‏ 


أن مابعد الفجر من النهار وله حكه في تحر المفطرات على الصائم . 


5 -اجوازالأكل مع الك فطلو الفجر» لآن الأضل بقناء اليل ٠‏ وأوجت 
المالكية فيه القضاء . 


3 - جواز الاعتاد على الصوت في الرواية إذا كان السامع عارقاً لصاح 
57 ف 57 
مالا يؤذن له : 


١‏ - وعن جاير بن رة ريي الله عنما قال : ٠‏ مَعَ النبي صلى الله 
1 العيدين غير مَرْةٍ ة ولا مرتين بغي رأذان 5 « 
رَواهٌ مسد . 
- وتحوة في الْمُتْقْق عَلَيه عن ابن عَبَاسٍ رَضي الله عنها وغيره . 
الإسناد : 


أخرجا من طريق عطاء بن أبي رَباح عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قالا : « ل يَكَنْ يُوْدّنَ يَوم الفطّر ولا يَوْمَ الأضحى » زاد مسلم :م سال 
بَعْدَ حين عن ذلك ؟ فأخبرني قال : أخبرني جابرٌ بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان 
للصلاة يوم م الفطر حين يخرج الإمام > ولا بعد ما يَخرّج 0 ولا إقامة 0 ولا نداء 
و ى2 لانداء يومد ولا إقامة »27 
)١(‏ فتح الباري : ۸/۲ . 
() مسلم في صلاة العيدين : ۲٠-٠١۷۴‏ » وأبو داود في الصلاة ( ترك الأذان في العید) :۲۹۸/۱ » 
والترمذي : ۱۲/۲٤۔-۱۳)‏ . 
لق احاتم العيدين ( المشي والركوب إلى العيد .. ) : ۱۸/١‏ > ومسلم في أول العيدين : ٠١/۳‏ › 
بو داود عن ابن ن عباس في الموضع السابق » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( في صلاة العيدين ) : 
۱ » والنسائى ئي عن جابر أوائل صلاة العيدين : ۱۸۲/۳ . 


باب الأذان يق 
الاستنباط : 

. أنه لا يدن لصلاة العيدين ولا إقامة لما . والأحاديث نص في ذلك‎ - ١ 

۲ - أنه لايُوذْنٌ لشيء غير الصلوات الخمس وامعة » ولا يدن لغيرها , كالخسوف 
والامتشقاء والتراويس:وهذا عل إجقاح .+ قال الترمدي''" 4< والعسل عليه :عفد أهل 
العم من أصحاب التي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أنه لايُوَذْنٌ لصلاة العيدين 
ولا لشيء من النوافل » . 

* -استحسن الحنفية والشافعية وكثي رمن الحنابلة وبعض المالكية النداء للضلاة 
النفل اجماعة ب « الصلاة جامعة » . وخالف بعص الحنابلة والمالكية وغیرم 6 واستدلوا 
بظاهر حديث جابر : » ولا نداء ولا شيء » لانداء يومئذ ولا إقامة «. 

وانتدك امور وت هذه الضيعة ف :قله الكتوف + وهده كلها وفنا 
قول جابر هذا : « على أن المراة : لاأذان ولا إقامة » ولا نداء في معناهماء ولا شىء 

لك 30 ١‏ 
من د ("( ٠.‏ 

x x x 
: من مستحبات الأذان والإقامة‎ 

7 - وعن جابر رضي الله غنة أن رول الله صلى الله عليه وسام قال لبلال : 
« يابلال » إذا أذنت فَتَرَسّل في أذانك » وإذا أَقَسْتَ فَاحْدَرُ » واجعَل يَيْنَ 
أذانك وإقامتك قَدْرَ ما يفرع الآكل من أكله ... » الحديث . 


رَواهٌ الترزمذي وضعفة . 


. الموضع السابق‎ )١( 
. ۱۷۷/١ : النووي‎ )0 


باب الاذان ۳۷۹ 


# 
7 _ وله عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله نه أن الي صلى الله عليه وسام قال : « لا يُؤُدْنْ 


0 # 
إلا متوضئ « وضعفة أيضاً . 
- وله عَن زياد بن الحارث الصّدائي رضي الله عن قال قال رسول الله صلى الله 
£ ت 
عليه وسام : « ومن أذن فهو يق » وضعفة أيضا . 
- ولأي داوة من حديث عبد الله بن رَد رَضِي اله عَنة أله E‏ رَأَيْنَهُ يَعنى 


لأ 0 كنت ريد قال :» فاق نت « ت 


- وعَن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عة قال قال رَسِول الله صلى الله عليه وسام : 
L2 ۵‏ £ ار ع 3 اھ 
ولقود أملك لاان والإمام املك الإا .دوا عق رة 


۷ - وللبَيهق, قله عن علي رضي الله عَنْهُ من قؤله . 
الإسناد : 


سبب ضعف حديث جاب ر أن في سنده عبد المنعم صاحب السقاء وهو متروك » 
ا ا ل 
E‏ 


وأحسن: ناورد قول وين القطباب رطى اللهبعثه :« إذا أذنت فرشل ٠‏ واذا 
أقَيْتَ فاحذِم » أخرجه الدارقطني'"ا 


() الترمذي ( الترسل في الأذان ) : 2507/١‏ وانظر تحفة الأحوذي : ٠۷١/١‏ » والمستدرك : ٠١5/١‏ أورده 
من طريق عَمُرو بن فائد الأسواري وهو متروك أيضاً وله شاهد عن علي عند الدارقطني : ۲۲۸/۱ 
وفيه مرو بن شمر متروك . 

)2 وفي سند أبو الزبير مؤذن مسجد بيت المقدس تابعي قدي ذكره ابن أبي حاتم وم يجرحه . الجرح 
والتعديل : ۳۲۷٤/۲/٤‏ . 


باب الأذان VY‏ 


اما حديث : «» لايؤدن إلا موحي » فورد مرفوعاً پاسناد فيه ضعيف 6 والراجح 
وأما حديث « مَنْ أذن فهو يقم » فقد ورد من طرق تدور على عبد الرحمن بن 
16م ارح اس 1 0( 
زياد بن أنعُم الإفريقي وهو ضعيف کا سبق 
وأها دف فأقم أنت » ففي سنده مد بن عمرو الأنصاري > لا يكاد عرف 
ويل العدالة + وقن اخعلن عليه فى سنده ومتنه " , 


وأما حديك امون آمك بالأذان ٠٠‏ فشتعفته ابن عدي برك بن عبن الله 
القاضي : صدوق يخطئ كثيراً » تغيّر حفظه منذ ولي القضاء . وقد خالف الثقات في 
رواية الحديث!' . وأخرجه البيهقي موقوفاً من كلام علي » وقال في حديث شريك : 


دلت الأحاديث على آداب تستحب في الأذان والإقامة » هى : 
١‏ التأني والتتهل في الأذان » والإسراع في الإقامة . لقوله : « إذا أَذْنت فَتَرَسّْل » 

م اہ 3 2 3 3 

أي تان » والرّسْل في اللغة التؤدة . وقوله : « وإذا أَقَمْت فِاحْرِرُ » أي أسرع وعجّل . 

ويؤيده أمر عر بذلك « وقوله :» فاحذم » معناه أسرع : 

: والتلخيض‎ ٠۷١ : ١ : وانظر تحفة الأحوذي‎ ۲٠١ - ۲۸۹ : ١ : ) الترمذي ( كراهية الأذان بغير وضوء‎ )١( 
0 

(۲) الترمذي :۱ : ۲۸۲ ۔ 886 وأبو داود : ۱٤١ : ١‏ وابن ماجه :۲۲۷:۱۰ . 

)0( أبوداود( الرجل يؤذن ويقم آخر ) NEE‏ ۲ وهكذا سمى الذهي عمد بن عمروالأنصاري في الميزان 1 
* :774 . وسماه في التلخيص :۷۸ والنيل :۲ : ٥۷‏ الواقفي وضعفاه » والذي في الميزان هو الصحيح لأنه ذكر 
إسناده » ولأنه رمز في التقريب للأنصاري بتخريج أبي داود لا للواقفي . وتأمل تحسينه الذي نقله التلخيص 

9) الكامل في الضعفاء لابن عدي ٠۳۲۷ : ٤:‏ . 

.١٠؟١:152‎ )0( 


باب الأذان لليف 


والنظر يقوي هذا » لأن الأذان إعلام الغائبين والبعيدين » فاستحب له التتهل 
ليكون أبلغ في الإعلام » والإقامة إعلام الحاضرين فناسبها الإسراع . واستدل الحنفية 
بتوارث الأمة ذلك » قالوا : فيكره تركه . 

؟ ‏ استحباب الفصل بين الأذان والإقامة » قَدْرأ يتسع لاجتاع المجاعة » قال 
الكال بن امام الحنفي : « اتفق العاماء أن الوصل بين الأذان والإقامة مكروه » . 
والحديث الأول واضح الدلالة على ذلك . 

۲ يكره الأذان لغين المتوطى + والجنب أشد كراهة + .والإقامة أغه واه لأنه 
يكون فالا مالا يفعل + ندعو الناس إلى مالا ع 

E:‏ مَنْ أَذْنَ فَهُو يقم » على أن المؤذن أولى بالإقامة من غيره » ودل 
قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد : « فام أنت » » على جواز أن يُؤْدْنَ رجل 
ويقم الصلاة غيره . وقد عرفت أن الحديثين ضعيفان » لذلك اتفق أهل العم على 
أقوى صلة » مالم يوجد مرجح . والله أعلم . 

ه ‏ أن الإمام أملك بالإقامة » أي أولى بأن يُرْجَعَ إليه في إقامة الصلاة » ي يكون 
متأهباً > ولئلا ينتظره الناس قياماً فيشق عليهم » ولأنه يطلع على الأمور أكثر حسب 
العادة .. ويؤيد ذلك عنديث مسل عن جابر بن َمْرّة رضي الله عنه قال +« کان 
بلال يدن إذا دَحَضَّت » فلا يُقم حتى يَخْرْجَ التي صلى الله عليه وسم 13 

١‏ أحاديث هذه الآداب ضعيفة كلها » وقد قال بها العاماء استحباباً » لأن 
الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعال » واتفقوا على صحة الأذان والإقامة 
)١(‏ انظر الترجيح والموازنة بين الحديثين في تحفة الأحوذي : ٠۷۸/١‏ . 


)( ( باب می يقوم الناس للصلاة ( , وقوله : دحضت الفاعل محذوف تقديره : الشمس 4 أي 
زالت الشيس . انظر النووي : ٠١١-٠٠٠/١‏ ) » وفيه التوفيق بين الأحاديث . 


باب الأذان ۷۹ 


مخالفتها وبعضها هديد الضعف + كالحنديث الأول + لكنه تقوق بالموقوف على عر 
رض الله عنه » وكلها تقوت بالنظر الفقهي » ا شرحنا ء فتأمل ولا تكن من 
الغافك». ^ 


السّنة لسامع الأذان : 


- وعن أي سَعيد الْخُدْرِيَ رَضي الله عَنة قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسام : 
« إذا مِم النداء فقولوا مثْلَّ ما يَقول الْمَؤَدْنُ » 
مُتَفَقَّ عَلَِيه [ مع بقيّة السّبعة 1 . 

6 - وَلِلبّخارِي عَنْ مُعَاوِيَة رضي الله عَنه مله إلى آخر الشهادتين" 

٠‏ 2 ولمُسام عَن عم بن الخطاب رضي الله عله قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : « إذا قال الموذّن : الله أكَبر الله أَكُبَرٌ فقال أحدكم : الله أكبرٌ الله 
أكبرٌ . ثم قال : أَشْهَدُ أن لاإلة إلآالله قال : أَشْهَدٌ أن لاإلة إلآالله . ثم قال : 
أَشْهَدٌ أنّ مدأ رسول الله قال : أشهد أن مُحمداً رسول الله . ثم قال : حي على 
الصّلاة قال : لاحَول ولا قُوَّةَ إلا بالله . ثم قال : حي على القلاح قال : 


(1) انظر أحكام الأذان في المداية وفتح القدير : ۱۷۷-٠١۷/١‏ » وشرح الرسالة : ۲۲۱/١‏ › والشرح الكبير 
بحاشية : ۱۹٥/۱‏ » ومغنى الحتاج : ۱٤۱-۱۳۳/۱‏ › والكشاف : ۲٤۸-۲۳۰/۱‏ . 

0( 0 في الأذان ( ما يقول إذا سمع المنادي ) : ١١١/١‏ » ومسلم في الصلاة ( القول مشل قول 
المؤذن .. ) : ٤/۲‏ » وأبو داود ( ما يقول إذا سمع المؤذن ) : ١55/١‏ » والترمذي : 502/١‏ » والنسائى في 
الأذان : ۲ وأبن ماجه : ۲۳۸/۱ » والمسند : "/ه-5 . 

0) البخاري في الموضع السابق والنسائي : ٠٠-۲١/۲‏ مختصراً ومفصلاً بذكر ألفاظ الصلاة ولفظ : « لا حول 
ولا قوة إلا بالله » عند الحيعلتين أي « حي على الصلاة » « حي على الفلاح » » وأخرجه ابن 2 
مفصلا لنهاية الشهادتين فقط : ۵۸0/٤‏ ومكلا . 


باب الأذان 0 


لا حول ولا قوّة إلا بالله ثم قال : الله أكبرٌ الله أكبرٌ قال : الله أكبر الله أكبر» ثم 
قال : لا إله إلاالله قال : لاإله إلاالله من قَلْبه دحل الْجَنّة »'" . 


الاستنباط : ۰ 

دل حديث أبي سعيد « إذا سمعم النداء » على إيجازه على أحكام كثيرة » فصل 
جوانب منها حديث معاوية وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم » نوجز مهاتها وندمجها 
ببعضها في المسائل الآتية : 

١‏ قوله : « إذا سَمِعْتُمُ النداء فَقوْلوا » هذا فعل أمر وقع جواباً « لسمعتم » والأمر 
للوجوب . فيدل على وجوب إجابة المؤذن على من سمعه . وبذلك قال الحنفية » على 
ما نقله الفقيه الحدث كال الدين بن اهام . 

ومذهب الثلاثة أنه مستحب . قال ابن امام : « لاتظهر قرينة تصرفه عن 

١‏ - قوله : « سمعتم فقولوا » خطاب عام لكل سامع ذكر أو أنثى طاهر أو محدث 
أو جنب أو حائض أو نفساء > مشتغل بشغل أو غيره ولو قارئ قرآن أو مُّدَرْس عم 
أو'قارسة:..: وقد اثنة تفقوا على طلب إجابة المؤذن منهم جميعاً » ويقطع القارئ قراءته 
ومدرس العام ودارسه 0 لان إجابة المؤدّن تفوت وهذه الأشياء لاتفوت ٠.‏ وفي عبارة 
أخرى للحنفية : لا يجيب من في تعام العم وتعليه » وفي هذا مجال لمدرس أن يكل 
شرح فكرته أو الباحث والدارس كذلك »ثم يجيب المؤذن . 

واتفقوا على استثناء من كان على حال ينع من الذكر كالتّبول والجماع › فلا يجيب 
المؤذن حتى يفرغ . 

واختلفوا في المصلي » فالمهور أنه لا يجيب المؤذن ىه ديت :+ إن ف الضلاة 


)2 مسل وأبو داود في البابين السابقين 


باب الأذان 0 


لشغلاً » الآتي . وذهب المالكية إلى أنه يندب إجابته لامصلي نفلا لمنتهّى الشهادتين › 
ويكره للمفترض”" . وحديث المهور يرجح عدم الإجابة في الصلاة . 

وه و النداء #المراد.يه النداء إل العنلواتك الشن وهر الأذان + :وهو 
مطلق 5 قد يبدو فيصدق على أي أذان ولو مكروهاً + كالأذان للجنازة + أو لصلاة 
العيد :-واتفقنوا عل أنه لا يات الأذان المكزوه: + وقوله +« التشداء ١#‏ أل فته 
للعهد » أي الأذان المعهود في الشرع » وهو السنون . 

٤‏ - قوله : « إذا تَمِعْتَمُ » يفيد بظاهره الأمر بالإجابة كاما سمع » فهاذا إذا تعدد 
الأذان كا يقع كثيراً ! 

الخشار أنه يشابع المؤذن الأول + لأن القصود يحصل بها ء ولأن الأمر لا يقتضي 
التكرار » قلنا : والكل كأذان واحد » لأنه إعلام بوقت واحد . 

ه ‏ قوله : « مثْلَ مَا يقول » يدل بظاهره على أنه يَحْكِي ما يقوله المؤذن من 
الأذان إلى آخره : وهو مذهب الجهور . 

والمشهور عند المالكية أنه يحكي ما يقوله المؤذن إلى نهاية الشهادتين فقط . واستدلوا 
بحديث معاوية بن أبي سفيان عند البخاري أنه سع المؤذن فقال مثله إلى قوله : 
« وأشهد أن عمداً رسول الله » . وهذا له حك المرفوع . 

وظاهر الحديث مع المهور » ويؤيده أحاديث أخرى حكت ألفاظ الأذان كلها › 
مثل حديث عر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره . 

25 كوب مز متا تقول امون مدل يكلا مزو فل أن الام ته 
الْحَيْعَلتيْن » أي : « حي على الصلاة » » « حي على الفلاح  »‏ هما . لكن حديث 


)١(‏ إلا أنه إذا أجاب حي على الصلاة بمثلها أو حي على الفلاح بطلت صلاته اتفاقاً . فإن قال : لاحول 
ولا قوة إلا بالله كره ولم تبطل . 


باب الأذان YAY‏ 


عمر بن الخطاب رض ي الله عنه : « ثم قال حي على الصلاة ة قال : لاحول ولا قوة 
إلا بالله » ثم قال : حي على الفلاح قال : لاحول ولا قوة إلا بالله » » دل على أنه 
تقول تد اعفن اد كرو فدهن ا هور ال ولك الآن دا جاص 
وحديث : « إذا سمعتم ... » عام » والخاص مفسّر مقدم على العام . 

وقد ورد مايدل على أن العموم معتبر هنا » قال ابن امام : « وقد رأينا من 
مشايخ السلوك مَن كان يجمع بينهها » فيدعو نفسه » ثم يتبرا من الحول والقوة ليعمل 
ا 4 

۷ ظاهر العبارة الشرطية « إذا عت .. فقولوا » أنه يتابع المؤذن عقب فراغه 
من كل جملة ولا يسبقه ولا يتأخر عنه » فإن تأخر إلى اية الأذان يُسْتَحَبٌ له تدارك 
الإجابة إذا لم يكن الفاصل طويلاً . 


ص # #% 


الدّعاء بين الأذان والإقامة : 


١‏ 2 وعَن أنّس رضي الله نه قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسام : « لا يرد 


الدّعاء بَيْنَ الاذان والإقامّة » رَواهُ النّسائِيُ وصَّحَّحَه ابْنْ خَرَمّة . 


00 » RE ۲ 


ن حين يمح النداء : الهم رب هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمَة ا 
الؤسيلة الق اة ا فاا نوا الذي وَعَدْتَهُ هُ حلت ل يوم 
القيامَة ») أَخْرَّجَه الأَرْبَعَةٌ [ وباقي السبعة إلا مساماً ] . 
الإسناد : 


حديث أنس « لا يره الدُعاء » أخرجه أبوداود والترمذي وقال : « حديث 


باب الأذان YAY‏ 


حسن » لكن في إسناده عندهم زيد العمّي عن أبي إياس عن أنس » وزيد سيء الحفظ » 
فكيف يحسن ؟! 


الجواب أن للحديث طرقاً أخرى » منها : يزيد بن زُرَيُع عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس عند ابن حبان وغيره . وله رواة عن 
إسرائيل وعن أبي إسحاق » أخرجها ابن خزية والنسائي في عمل اليوم والليلة » فتقوى 
الحديث » فصح قول الترمذي : « حديث حسن » » لذلك خرجه الحافظ عن النّسائي 
وان 

أما حديث جابر فورد نحوه عن عبد الله بن عمرو وفيه « ثم سلوا الله لي الوسيلة » 
الحديث أخرجه مسل وغيره!" . 


المفردات والإعراب : 


من قال : اسم شرط يجزم فعلين وجملة « قال » فَعْلّه . والجواب جملة « حلت 
له .. («( . 


)١(‏ أبوداود في الصلاة ( الدعاء بين الأذان والإقامة ) : ١54/١‏ » والترمذي : ٤١١-٤٠١/١‏ » وفي الدعوات 
( العفو والعافية ) : ٥۷۷-٠۷١/٠‏ » حسنه ورجح طريقه على طريق أبي إسحاق ( تأمل ) . والمسند : 
7۳ و ۲۲١‏ و ۲٠٤١‏ ء والنسائي في عمل اليوم والليلة : 507 > 58 › 19 . وابن خزيمة من ثلاث 
طرق : ۲۲۲-۲۲۱/۱ ء وابن حبان : 14/4 » ومختصر ابي داود للمنذري : ۲۸۲/۱ » وتقل عن الترمذي 
تحسينه وهو يضعف اختيار أحمد شاكر نسخة تصحيحه . 

(۲) حديث جابر في البخاري ( الدعاء عند النداء ) : ١١/١‏ » وأبو داود ( الدعاء عند الأذان ) : ۱١١/١‏ » 
والترمني : 205/١‏ » والنسائي : ۲۸-۲۷۲ » وابن ماجه : ۲۳۹/۱ » والمسند : ۳٥٤/۳‏ , وحديث 
ابن مرو في مسلم أوائل الصلاة : ؟/؛ ٠‏ وأبو داود : ١44/١‏ ء والترمذي في الناقب ( فضل الني 
صلی الله عليه وس ) : ۲۸۱/۰ » ۲۸۷ » والنسائي : 3150/7 . 


باب الأذان A‏ 

النداء + الأذان + وأل للعهد ‏ أي النداء المعهود للصلاة . أو نداء المؤذن > وأل 
للعوض عن المضاف إليه . والمعنى واحد . 

اللهم : منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب بالنداء . 

رب : بدل أو عطف بيان منصوب من محل اللهم . 

الوسيلة : ما يقرب به إلى الكبير » توسلت : تقربت . والمراد هنا المنزلة العلية . 

507 : موضع القيام » والمراد مقاماً موداً أي يُحمد القائم فيه . منصوب على 
الظرفية » أي ابعثه يوم القيامة فأقه مقاماً . أو حال أي ابعثه ذا مقام . 

وثبت عند أبن حبان وابن خزية : « المقام الحمود » بالتعريف من طريق شيخ 
البخاري فيه : علي بن عياش" . لكن رواية التنكير أصح » وهي أفصح . 

الذي وعدته : الموصول بدل من « مقاماً » أو عَطّف بيان » وليس صفة لمقاماً . 
أفنا على رواية التعريف « المقام » فاسم الموصول صفة . 
الشرح : 

يحضنا الي صلى الله عليه وسام على الدعاء عقب الأذان » فيخبرنا في حديث أنس 
أنه « لا يرد الدُعاء » الواقع ( بين الأذان والإقامة ) » وقد جاء لفظ الدعاء مطلقاً ؛ 


فينطبق بحسب الظاهر الحرفي على كل دعاء » إلا أنه واضح عند المؤمن القَطن أنه مقيّد 
نا دلت هلبه الأحاديق الأخرى » وأن المراد به الدعاء الذي ليس دعاء ياثم ولا قطيعة 
رحم . 

ويبين لنا الحديث الثاني صيغة من الدعاء نحرص بعد الأذان عليها » مستجابة »> 
ونا قصل غلل كوا تان الداع ا ا التي صلى الله عليه وسل . 


. ٥۸۷/4 : ابن خزية : ۲۲۰/۱ ء وابن حبان‎ )١( 


باب الأذان ۸0 


« من قال حين يسمع النداء » : أي عند تماعه بتامه » لأن كامة « النداء » مطلق 
والطلق ا وو يلال ل و ی دیک تنه الله بو وو اين 
العاص أنه سمع الني صلى الله عليه وسل يقول : « إذا معنم الوذ فقولوا مشل 
ا ثم صلوا علي يي ري سه 
يي 

« الهم رب هذه الدَّعوّة التَامّة » : الدعوة هنا دعوة التوحيد : « أشهد أن لاإله 
إلا الله » وتكلتها « أشهدٌ أنّ مدا رسول الله » تامة » لأنها لا تغيير فيها » ولا يدخلها 
نقص ولا عيب » ولا تغيرها ديانة ولا تنسخها شريعة أبداً » بل هي باقية إلى يوم 
القيامة + ولا يدخليها باطل ولا فساه »ووره :فى :تعض الأحادية ٠‏ «دعرة الحق م 
وفي هذه الدعوة أفضل الأقوال : « لاإله إلا الله تمد رسول الله » . 

« والصلاة القائمة » : أي الصلاة التى يُوْذنُ ها المؤذّن ويدعو الناس » لأن هذا 
معنى الصلاة شرعاً » وفي العبارة سرّ بديع » في إضافة « رب » إلى الدعوة والصلاة » فهو 
يشير إلى توسل العبد بها » ا في رواية البيهقي'" : « اللهم إني أسألك بحق هذه 
الدعوة التامة .. » 

«آت ممداً الوّسيلّة » : المراد هنا المنزلة العلية » ا فسّره حديث عبد الله بن 
عمرو : « فإنها منزلة » أي عظية جداً رفيعة الشأن « في الجنة لاتنبغى إلا لعبد .. » 

ف والتقزيلة 47 النشل + القينادة وراشا لر اند عل :ناغلای اما 
زيادة « والدرجة الرفيعة » التي عند العامة فلا أصل لها في السنة' » ولا داعي . 
٠١/١ )(‏ . وهذا يضعف تفسير الدعوة بالصلاة والصلاة بالدعاء ولأنه خلاف الظاهر » والعطف يقتضي 


المغايرة . 
(؟) المقاصد الحسنة لشمس الدين محمد السخاوي » وحاشية الطحطاوي : ٠٠١‏ 


باب الأذان ۳۸٦‏ 


» وابعثه مقاماً حموداً » : أي أقه يوم القيامة مقاماً أي اكتله ع يجْلَبْ له 
امد وأنواع الكرامات » والمشهور عند المهور أنه الشفاعة العظمى » فإن الخلائق كلهم 
مويه لأجلها :وقد تيك هذا التفسين ق البتحاري ٠‏ ونر افاة مم غيزهنا 
ما ورذ فانا'مقدمات للشفاعة وتابعة ا 

« الذي وعدته » :أي في قوله تعالى ا ي أن يتعنيك وتنك مقعات] 
مَحُموداً 4 » و لإ عسى ‏ للترجّي » لكنها من الله تعالى وعد واقع . وقد جاء عند 
البيهقى 0 إنك لا تخلف الميعاد . 

« حلت له شفاعتي يوم القيامة » :أي استحقت ووجبت » ؟ في حديث 
أبن مسعود عند الطحاوي » ا له « .02 شفاعتی « أي الخاصة » أما الشفاعة العامة 
للمذنبين فهي حاصلة لهذا القائل ولغيره » وللتى صلى الله عليه وسم شفاعات » منها 
لإدخال قوم الجنة بغير حساب » ومنها لرفع الدرجات » ومنها للقرب منه صلى الله 
عليه وسم . اللهم اجعلنا من المكرمين بها . 
الاستنباط : 

يدل الحديثان على فضل الأذان العظي » حتى كان من مواضع إجابة الدعاء » 
وذلك لغاية عظمة الدعوة الإيانية التى في الأذان » والدعوة العملية إلى الصلاة خاصة › 
والفلاح عامة » وهو الفوز بكل مطلوب للإنسان في الدنيا والآخرة . 

؟ - الحض على الدعاء عقب الأذان » لأنه ليرد »> وظاهر حديث ه لا يره 
الدعاء » شمول مَنْ مَمِعَ الأذان والإقامة ومَنْ لم يها لبعد أو انشغال أو غير ذلك › 
قرف دخول الوقت فَدَعا أنه يُسْتَجَابْ له » كا قال النووي » يدل له عموم الحديث . 


)١(‏ في تفسير سورة الإسراء © عَسى أن يَبِعَنَكَ رَبك ۸/٥ :  ..‏ » والأحاديث في هذا كثيرة » انظر 
تفسيرابن كثير : ۱۰۸-۱۰۱/۵ . 


باب الأذان YAY‏ 


ونحو حديث : « ثنتان لاتّردّان أو قلا ردان : الدعاء عند النداء » وعند البأس ... » 


اة 0 ا 3 


ا عن اء الوسلة عقب الا دان > وول جد هة الهج عبرو انه 
يسبقه الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم » ولا خلاف في استحباب ذلك على هذا 
الوجه . 


٤‏ ثبوت مقام الوسيلة لني صلى الله عليه وسلم » لقوله : « وأرجو أن أكون أنا 
هو » » والرجاء من الكريم محقق . ومقام الوسيلة أقرب منازل الجنة إلى العرش واعلاها 
اا نويدلا غاا رو امام خد عن أو ديفيد الشعري انه ضل الله 
عليه وسل قال : « الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فَسَلُوا الله أن يؤتيني 
الو 4 

وا فيل فيها : إن من هذه المنزلة تتفرع جميع الجنات » وهي جنة عَذن التي هي 
ذا فام وا شق کل جن اتان 

ه ‏ ثبوت المقام احمود لني صلى الله عليه وسلم » للترجية به في القرآن 3 عَسَى 
أن يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقاماً محموداً ‏ » وطلب الدعاء به . ودعاؤنا به مع الوعد به , 
لإعظام مقامه صلى الله عليه وسم والوفاء بعهده عليه أفضل الصلاة والسلام . ولفائدة 
أخرى جليلة ليكون ذكر هذه الفضائل حافزاً لزيادة اثباعه والقسك بسنته صلى الله 
عليه وسم . 


(۱) عن سهل بن سعد في الجهاد ( الدعاء عند اللقاء ) أي لقاء العدو وهو المراد بالبأس : ۲١/١‏ » وصححه 
ابن خزية : ۲٠۹/١‏ ء وفي المعاني أحاديث أخرى . انظر الترغيب : 187 و1515 . 

(۲) ۰۸۲/۲ وانظر تفسير ابن كثير . 

90) شرح مراقي الفلاح مع الطحطاوي 5١١١:‏ . 


باب الأذان AA‏ 


١‏ - ثبوت الفضل الزائد للني صلى الله عليه وسا » لقوله : « والفضيلة » أي 
الزائدة على سائر الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام . 

ل خی ا : « لا يرد الدّعاء بين الأذان والإقامّة » على عموم الدعاء » 
ونص حديث جابر : « اللهم أت مدا ( > وحديث أبن عمر : « ثم صلوا علي ... ثم 
سلوا الله لي الوسيلة » على صيغتين » ووردت أحاديث بأدعية وأذكار أخرى » فيحرص 
عليها المؤمن ويضيف إليها ماشاء من مَطالب الدنيا والآخرة . وما ورد عنه صلى الله 
عليه وس : 

« مَّن قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إلهإلا الله وحده لاشريك له وأن 
مدأ عبده ورسوله » رضيت بالله ربأ » وبحمد رسولاً > وبالإسلام ا عفر له 
د « ا 002 3 

« من قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدّعوة الثّامة والصّلاة النافعة صل 
عل رارش عو رقا خط يعدو اتاب اله له ور روا احا" 

« اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة المستجابّة » المستجاب لما ؛ دعوة الحقّ 
وكامة التقوى أخينا عليها وأمتنا عليها » واْعنّنا عليها » واجْعَلْنا من خيار أهلها أحياءً 
وأمواتاً . ثم يسأل الله حاجته » أخرجه الحا؟”" . 


7 7 ص 


. ٥/۲ : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الوضع السابق‎ )١( 
. 550/5 : من طريق عبد الله بن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر‎ )۲( 
. عن أبي أمامة : 7 » وفيه عُفير بن معدان واه جداً » ذكرناه لتعلم صيغة دعاء‎ )۳( 


باب 
شروط الصلاة 


الشروط : جمع مفرده شرط » وهو في اللغة العلامة » وفي الشرع : ما تتوقف عليه 
صحة العمل وهو خارج عنه . والشروط نوع من الفرائض . والنوع الثاني هو الأركان . 
والركن ما تتوقف عليه صحة العمل وهو داخل فيه . 

شرائط الصلاة متفق عليها بين الفقهاء ‏ وهي : الإسلام » العقل » وحدة 
القتييزء دخول الوقت » الطهارة عن الحدث الأصغر » الطهارة عن الحدث الأكبر 
( الجنابة والحيض والنفاس ) » الطهارة عن النجاسة . ستر العورة » استقبال القبلة » 
النية » الترتيب بين الأركان » موالاة أفعالها » ترك الكلام إلا ا هو من جنسها . ترك 
الأكل والشرب . 

وأحاديث هذا الباب منها ما يبين حك اختلال بعض شرائط الصلاة » ومنها ما فيه 
ترخيص من بعض الشرائط . فاعم هذا وراعه . 
الطهارة من الحدث : 

۲ - عن علي بْن طلق رضي الله عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذأ 
ا 3 ده د اسح ه 0 
فسا أَحَدْكُمْ في الصّلاة فَلْيَّنصَرف فَلَيَتَوَضَأْ وَليعدِ الصّلاةَ » 

رَواهُ أحمد وأبو داود والترمذي وصِحَّحَة ابْنْ حبّان . 
٠٤‏ _ وعَن عائشّة رضي الله عنها قالت قال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ 


. والإسلام والعقل مع البلوغ شروط وجوب الصلاة أيضاً‎ )١( 


باب شروط الصلاة 53 


3 5-5 ارمع £ ۵ سة 0 ةا سمس اع م 
أصابة فىء أو رَعافٌ أو مَذيّ فلينصرف فليَتوضا › ثم ليبن على صلاته وهو في 
ذلك لا يتكلم » 

رَواه ابن ماجه وضعفة أَحمّد . 


الإسناد : 


حديث عل بن طلق ورد من طرق تدور كلها على مَسْلم بن سَلام الحنفي عن 
علي بن طلق » وحسّنه الترمذي وصححه ابن حبان » لكن قال ابن القطان : « هذا 
حديت لا بشع :فا اسا ن نلا ای ول ال ٠‏ ., 

وقد اختلف في لفظ الحديث فرواه أحمد وعبد الرزاق والترمذي وابن حبان 
بلفظ : « إذا فسا أحدك فليتوضاً » » ليس فيه « في الصلاة » ولا « ليّعد الصلاة » . 
2 3 50 
وقد تفر چا جر ينابق عبد افيد 6 ضرح أبن خان ٠ء‏ وغو هة قيل إنه تف جا 
بآخرّة > وروى الزيادة عثان بن أبي شيبة وأبو خيقة وسَماعه| عنه متأخر . فکُنٌ 
تحسين الترمذي لأصل الحديث . 


الوضوء » وبيان ما يشهد له ويقويه [ رة 7١‏ ]!" . 


(۱) أبو داود في الطهارة ( من يحدث في الصلاة ) : 50/١‏ » وفي الصلاة : 714577 » والترمذي في الرضاع 
( كراهية إتيان النساء في أدبارهن ) : 518/1 » وأحمد في مسند علي : ۸/١‏ » وهو سهو لأنه الراوي 
علي بن طلق . والإحسان : 6١8/6‏ و515/4 و١٠‏ ء وأنظر المصنف رق : ٥۲١‏ . وقد خرّجه ابن حجر 
في الجسة لكنه ليس في النسائي ولا ابن ماجه . 

() انظر مزيداً من الطرق في مصنف عبد الرزاق رة : 515 » وسنن الدارقطني : ٠65/١‏ » والبيهقي : 
۲ » وما ذكرناه تعلم أنه لانقد على الترمذي في تحسين الحديث › ا يوم صنيع بعض الخرجين » 
لان اللفظ الذي حسنه له شواهد . 

(۲) قال الشيخ رضوان محقق بلوغ المرام : ٠١١‏ « وجدنا هذا الحديث هنا في الهندية والخطية ٠‏ فأثبتناه » . 


باب شروط الصلاة ۳۹۱ 


الاستنباط : 

» دل الحديثان على بعض نواقض الوضوء : الفساء والمذي وهما متفق عليها‎ ١ 

۲ دل حديث علي بن طلق برواية أبي داود على أن انتقاض الوضوء في الصلاة 
تبظل الصلاة + وبالتالي لاوز البداء عليها :ودل ديت عائشنة أن للمضلي أن مبق 

فذهب الأمة الثلاثة إلى أن من انتقض وضوءه في الصلاة بطلت صلاته › وعليه 
أغادتها مولا تق غل ما سيق :انا كن تيت لعن + 

راشي المنقة ا ا فل ملاكة إذا امقس ده ر 
غيره » أما إذا كان بغير صنعه كأن خرج منه بول أو ريح أو غير ذلك من غير إرادته › 
فن سبقه حدث من بدنه في الصلاة جاز له أن يبني عليها » بأن ينصرف من فوره 
ويتوضأ من غير أن يشتغل بشيء غير ضروري في وضوئه » ثم يتابع صلاته من حيث 
وصل إن لم يعرض له فيها ما ينافيها . 

استدل الأئمة الثلاثة بحديث علي بن طلق » وبأن الحدث ينافي الصلاة لفوات 
شرطها » ولأن المشي والانحراف عن القبلة يفسدانما . 

واستدل الحنفية بحديث عائشة وفيه : « فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على 
صلاته .. ». 

5 ک2‎ (MW... 8f 

وأخرج ابن أبي شيبة ٠‏ نحوه موقوفا على أبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وسامان 
الفارسي رضي الله عنهم » وعن جماعة من جلّة التابعين » وكفى بهم قدوة . وأجابوا عن 


(۱) 5 بِيّن مذهبهم ومذهب غيرم البرهان اللي في عَنية الْمَتمَلّي : >٠۲‏ . 


باب روط الطلاة ۹ 


أدلة الجهور بأنها في غير هذا الحال » هذه الأدلة" . لكنا نرجح مذهب الجهور 
احتياطا لأداء الصلاة ركن الإسلام 


x * # 

ستر العورة : 
6 - وعنها رَضِي اله نها عَن ادي صلى الله عليه وسام قال : « لا يقل الله صَلاةَ 
حائض إلا بخار « واه المسة إلا النسائي' وصحّحة ابن خَرّمَة [ وابن حبّان ] . 


5 - وعنأم لَه ري الله نها ألا مالك الي صلى الله عليه ومام : أنَصَلّي 
لمأ في دع وخا بير إزارٍ ؟ قال : « إذا كان الدع سابغاً يُعَطِي ظهور 


هقدميها » اشر أبوواوة وصح الأئمّةٌ وَقْفَهُ 
الإسناد : 


حديث عائشة قال فيه الدارقطني : « إن وقفه أشبه » أي أقرب إلى الصواب أنه 
يتوق أ ا كلام ا لوهذ لانطس ورمع اديت قله 
لا يقال بالرأي » فيكون له حك المرفوع . وقد ثبت الحديث موصولاً مرفوعا إلى اللي 
ضل الله عليه :وسل :.وقال فيه الترشذي :« حديث حسن © + وصححه أبن خزيعة 
وابن حبان وا مام" . 


وأما حديث أم سَلّمة فرّواه مالك موقوفاً » ورواه أبو داود على الوجهين الوقف 

)١(‏ انظر تفصيل الأدلة وتفصيل شروط البناء عند الحنفية في المرجع السابق : 450-457 » فقد استوفاها 
بما لا يوجد في غيره . 

9) أبوداود في الصلاة ( المرأة تصلي بغير خمار ) : 1/6/١‏ » والتّرمذي : ۲٠۷/۲‏ » وابن ماجه : 
5365-0 » والمسند : ۱ و۲۱۸ و5905 ء وأبن خزيمة : ۳۸۰/۱ » وابن حبان : 777/4 و۱۳٦‏ , 
والمستدرك : 1017١‏ وصححه على شرط مس . وأورده أبو داود والحام عن الحسن عن الني صلى الله 

عليه وسم . وقال الذهبي : « علته ابن أبي عروبة » انتهى . وفي نسخة الستدرك والتلخيص سقط 


فتنبه . 


باب شروط الصلاة ۹۲ 


والرفع » ورج الوقف » وذكر جمعاً كبيراً من التّقات رووا الحديث موقوفاً على 
7 

الغريب : 

الحائض : من بلغت سن المَحيض » وليس المقصود مَن هي في وقت حدوث 
ا ا قات هله منوفة ون الا .وقد :مزع ا تلفت كروي« ا 
عن أبي قتادة « ولا من جارية بلغت الْمَحيض حتى تخةر » . وعند ابن خزية : 
» افوا فخا « . 

الخار : ما يُقَطَى به رأس ) المرأة ورَقَبتها . 
الاستنباط : 

دل الحديثان على أنه يجب على المرأة أن تستر رأسها ورقبتها في الصلاة » ويجب 
ستر سائر بدا » لأن مقصد حديث عائشة امتداد ستر البدن إلى موضع الخار » وصرّح 
بوجوب ستر باق بدن المرأة حديث أم سامة : « إذا كان الدّرْعٌ سابغاً يغطي ظهور 
قدميها 4 :وهو ظافر ف :اشتزاط سم المراة ينثا © :د كرتا ر 

والدّرع ياثل القميص في زماننا وكانوا يجعلونه أحياناً طويلاً فلم تجر صلاة المرأة 
إلا بالسترالسابغ لقدميها . 

ده او إل أ نبت القزرة ف العدلاة رط لف العلاة ا ات لالا 
بحديث عائشة . 

N IES‏ يراد به نفي الصحة » وهذا 
هو الذي يث يثبت شرطية ستر العورة في الصلاة » وقد يراد بنفي القبول نفي الثواب » 
رقن ذم قوف الدركلية كال EN EEE‏ 


. 181/١: ) أبوداود الصفحة السابقة والموطأ في صلاة الجاعة ( الرخصة في صلاة المرأة في الدّرع‎ )١( 


باب شروط الصلاة ۹٤‏ 

والجواب أن الأضل تف الضلاة إذا انتقى فقوا أن يكون:ذلتك لقص يع 
صحتها » ولا يعدل عن هذا الأصل إلا لقرينة تدل عليه . وأيضاً فإن انتفاء القبول 
هنا لما كان بسبب أمر متصل بالصلاة دل على أنه شرط فيها » أما صلاة الآبق فعدم 
قبولها للزجر عن الإباق » ولا يخفى أنه أمرلا يدخل في أعمال الصلاة لذلك فشر 
الحديث بعدم الثواب للابق . 

لكن اختلف العاماء في مقدار عورة الحرة في الصلاة ؛ فذهب مالك والشافعي في 
بعض أقواله إلى أنها جميع بدن المرأة ماعدا وجهها وكفيها » وهي رواية عن الإمام 

وني رواية عن أبي حنيفة وهي الأصح أا ماعدا الوجه والكفين وظاهر القدمين 
لى البلوئ كه + إلا أن ديت ام اة ق الها ف اندوع إذا كان اغا 
يغطي ظهر القدمين حجة للمذهب الأول يقويه ويرجحه . 

وقد غلط أقوام فاستدلوا هذا على أنه يجوز لمرأة أن تكشف وجهها خارج 
الصلاة » وتظهر بذلك أمام الرجال الأجانب . وذلك ناثى عن الخلط بين العورة 
الواجب سترها في الصلاة » وبين ما يجب ستره عن الأجانب » فإن الواجب يشمل ستر 
الوجه أيضاً » فإنه مع المحاسن » والفتنة فيه أعظم من غيره » فيكون ستره أولى 
بالوجوب . 


* ان 
۷ - وعن جابر رضي الله نة أن التّبي' صلى الله عليه وسام قال له : « إن كان 


: والمغني‎ » ۱۷۷-١۷۷١ : وشرح المنهاج‎ >» ٠ وحاشية الصفتي‎ » ۱۸١ - ۸٠/١ : للمداية وشروحها‎ )١( 
فد‎ 


باب شروط الصلاة ۳۹0۵ 


الكو - نيما قات به »- يشي في الصلاة . ولم : « فخالف بَيْنَ 
طرفيه - وإن کان ضيقاً فاتزر به » مُتفق عليه . 


SS ۲۰۸‏ حَدَكُمْ في النُوْب الواحد 
ليس عَلى عاتقه منة شَيء »'" . 
الشرح : 

حديث جابر في البخاري قول الي صلى الله عليه وسلم لجابر »> وفي مسلم فعل الني 
في الأبس يصفه جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه . 

وكانوا يلبسون ثياباً خيطة كالقميص والجبة » وهو قليل » وكثيراً ما يلبسون غير 
مخيط يلفون قطعة القماش ( الثوب ) على النصف الأسفل ( الإزار ) وقطعة على 
النصف الأعلى ( الرّداء ) » وقد يكون الثوب واسعاً يلف به الجسم كله , فلفً جابر 
جسمه كله بثوب قصيرحتى صار ينحني بسبب ذلك ما يخل بالكال » وقد يؤدي 
لكشف العورة » فقال صلى الله عليه وسلم له : « إن كان واسعاً فالتحف به » أي غط 
بدنك كله به > واجعل طرفيه على العاتقين أي إلى جاني العنق . 

وهذا مراد حديث أبي هريرة : « لايصلي » » هكذا بإثبات الياء على أن ( 
نافية » وا جلة خبر أريد به الإنشاء وهو هنا النهي . وفي بعض الروايات : 
« عاتقيه » . والعاتق مابين المنكبين إلى أصل العنق » والمراد ألا يجعل الثوب إزارأ في 
اكع د د و ل اه 


)١(‏ البخاري في الصلاة ( إذا كن الوب ضيّقاً ) : ۷۷/١‏ » ومسم في صلاة المسافرين ( الدعاء في صلاة 


الليل ) : \AT/Y‏ ان من لي م ف عب مل انا رك + اد 
کان الثوب ضيقا : ١7/١‏ بصيغه ة الأمر« إذا کان واسعاً فخالف بين طرفيه «. 


(Y)‏ ا ١ : i‏ »> ومسام في الصلاة ( الصلاة في 
ثوب وأحد .. ) : 233/5 وأبو داود ( جماع أبواب مايُصلى فيه ) ١69/١١‏ › والنسائي YY:‏ . 


باب شروط الصلاة اك 


حسب طول الثوب » ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة » لأنه 
أمكن في سترها . أو لأنه أل في امتشال قوله تعالى : « خُذوا زينتكمْ عند كَل 
مسجد [ الأعراف : ۲/۷ ] . 
الاستنباط : 

دل الحديثان بظاهرها على وجوب تغطية أحد عاتقي البدن مع ستر العورة » إن 
وجد الثوب الساتر لذلك › وإلا كفاه إزار يستر العورة : 

فذهب الحنبلية إلى أنه يشترط لصحة صلاة الفرض ستر العورة مع ستر جميع أحد 
العاتقين » للنهي في حديث أبي هريرة وهو يقتضي الفساد » فإن لم يجد كفاه إزار 
۴ في حديث جابر . أما النفل فيكفي ستر العورة فقط ؛ لأنه يتساهل فيه . 

وذهب الهور إلى أن الواجب سر الغورة فقنط لصحة الضلاة > وما فوقها إلى 
المنكب ليس عورة اتفاقاً بين الميع فلا يجب ستره . 

وأجابوا عن :اند ينك بأن المراد به الاحتياط من كشف العورة » ومراعاة الكمال في 
الاستعداد للصلاة" . 


استقبال القبلة : 


۲۹ - وعَن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال ٠‏ كنا مع الني صلى الله 
عليه وسلم في سفر في ليلة مظامة » فلم ندر أين القبلة » فصلى كل رجل منّا 
على حياله › > فاما أصبحنا ذكرنا ذلك للني صلى الله عليه وام فنزل : فَأيْمَا 
ولوا فت وَجْهَ الله > » أخرجه التّرمذي وضعفه [ وابن ماجه ]9) . 


(۱) كشاف القناع 5609/١١:‏ , وانظر فتح الباري :۲۲۲-۲۲۰/۱ . 
)0( الترمذي : ۷۲ » وابن مأجه : 577/١‏ > والدارقطني : ١‏ طبع الهند . 


باب شروط الصلاة ل 


الإسناد : 


قال الترمذئ 6« هذا خديث ليس إستاده بذاك لاتعرفه الان حديت أشفك 
اسان » وأشعث بن سعيد أبو الرّبِيع النّمان يضف في الحديث » انتهى . والحديث 
روي من أوجه كثيرة تدور كلها على أشعث هذا » نعم رواه أبو داود الطيالسي!' عن 
أشعث السمان وعمرو بن قيس كلاهما عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم » فحسّنه شارح 
الترمدي فال 2« وفنا اء جو هنذا المدية عن جابن:نق عبد الله روآه البدا رقطى 
أ ف ادر و ليقي في اتن وزرا ميت + رتب ناهد قير 
أن للحديك TE‏ 

لكن المتقدمين على تضعيف الحديث ؟ يتضح من تخريج الزيلعي في نصب 
الراية”" . ويؤيدم في رأينا مخالفته لما سيأتي أن الآية نزلت في صلاة النافلة للمسافر 
قل مقصوده . أخرجه مسم وغيره . نعم يشهد لأصل الحديث حديث معاذ بن جبل 
أخرجه الطبراني في الأوسط بنحوه . 
الاستنباط : 


اميك عا فاه الها ا ليل عل اناهن شيل ل غ 
القبلة لظامة أو غم أا تجزئه صلاته » سواء كان مع النظر في الأمارات والتحرّي 
أؤ لا » وسواء انكشف له الخطأً في الوقت أو بعده »> ويدل له مارواه الطبراني من 
حديث معاذ بن جبل قال : « صلينا مع رسول الله صلی الله عليه وسم في يوم غم في 
سفن إلى غير القبلة فلا قطن الضلاة جلت التي ١‏ فقلنا » يا رسول الله صلا إلى 
)0 انظر مسند أبي داود الطيالسي : ص ٠١١‏ رم ۱۱٤١‏ » وعاصم بن عبيد الله بن عاصم ضعيف ضعفه 

مالك وابن معين وغيرههما . تقريب التهذيب : 586/١‏ » والمغني في الضعفاء رم ۲۹۸۷ . 


(۲) الدارقطني الموضع السابق والمستدرك ٠١7/١:‏ » والسنن الكبرى : ٠١/١‏ و١١‏ و١١‏ . 
ف 06 0" 


)£( سبل السلام : ٠١5/١‏ وقد وقع عنده ( أبو عيلة ) » قومناه في الجمع . 


باب شور الا ۳۸ 


غير القبلة ؟ فقال : قد رَفعَت صلاتك بحقها إلى الله عز وجل » . وفيه أبو عَبْلة وقد 
وله انق عبان" انتفى اة مله 

فالصلاة عند استشكال جهة القبلة على المصلي لها صور حك الصنعاني بأن الحديث 
نول فق هاا رخن 2 كو هله لصون وافلا .هذا ا 

أ - إن تبيّن أنه أصاب القبلة » فصلاته صحيحة سواء تحرّى أم لم يتحر القبلة › 
خلافاً للمالكية فإهم قالوا : إن لم يتحر القبلة فصلاته غير صحيحة . 

ب - أن لا يتحرّى القبلة ثم يتبين له الخطاً في أثناء الوقت أو بعده يجب عليه 
إعادة الصلاة في الحالين عند الجهور . 


اد أن رى القيلة وكين ننه قدا قبل اهاد الوقت أو دة ةا 
لا إعادة عليه عند المهور › ومنهم الحنفية والمالكية والحنبلية . وقال الشافعية يجب 
عليه إعادتها » لأنّ استقبال القبلة واجب قطعاً » فلا يسقط إلا إذا تأدى . وأجابوا عن 


ا 


وظاهر كلام الصنعاني الذهاب إلى عدم الإعادة في كل هذه الصور » استدلالاً 
بالحديث » فقد جعله عامّاً في كل هذه الصور . 


إلا أنه لا يسم له دعوى العموم » لأن الذي وقع من الصحابة محقل لبعض هذه 
الصور » وليس هناك دليل على أنه شامل لميع هذه الصور › وإذا كان الأمر كذلك 
فلا حجة في الحديث على عدم الإعادة بالنسبة لمن صلى بغير تحرٌ ثم تبين له الخطأ . 


وقد اتفق العلماء على وجوب البحث عن جهة القبلة » لأن الله فرض على المصلي 


)١(‏ جمع الزوائد : ٠١/١‏ قال الحيقي : « رواه الطبراني في الأوسط » وفيه أبو عبلة والد إبراهم ذكره 
ابن حبان في الثقات » واسمه شمر بن يقظان » انتهى وبه تعلم قصور تخريج الصنعاني . 

(۲) انظر المذاهب في الهداية : 75/١‏ » وشرح الرسالة : ۲۹٤-۲۹۲/۱‏ ء وشرح المنهاج : ۱۳۸۱۔۱۳۹ ,2 
والمغنى : ]0۱_٤٤۹/١‏ . 


باب شروط الصلاة ۳۹۹ 
أن يستقبلها » فإذا تعذر عليه اليقين فعل ما أمكنه من الاجتهاد لمعرفتها » فإن قصر في 
هذا ولم يجتهد فهو غير معذور » وعليه الإعادة إذا أخطأ جهة القبلة » وإذا كان الأمر 
كذلك » فلا يُتصوّر أن يكون الصحابة قد صلوا بغير تحرٌ وبحث عن القبلة ٠‏ لاسي 
وأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسم » وإلا كانوا مقصرين » وذلك مما لا يصدر 
علهم . 

أما مَن تحرّى القبلة وتبين له الخطأ في أثناء الصلاة فقال الحنفية والحنبلية استدار 
وبنى على ماسبق » استدلالاً بما فعله أهل قباء حين بلغهم تحويل القبلة » وقال المالكية 
والشافعية تبطل صلاته . 

9 % فى 

: وعن أي شريرة رَضي الله عَنهُ قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وسام‎ - ٠ 
. ما بين الْمَشْرق والمفرت اة « أخرجه الترمذي) وَقَوَاهُ البخاري‎ » 
: الإسناد‎ 


حديث أبي هريرة هذا قال فيه الترمذي : « حديث حسن صحيح » » وقد روي 
عن غير واحد من أصحاب الني صلى الله عليه وسا : « مابَيْنَ اشرق والمغرب قَبْلَة » 
منهم عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب وابن عباس » . 
الاستنباط : 

دل ظاهر الحديث على أن استقبال القبلة مُتَوَسّع فيه » يكفي فيه التّوجه إلى 
الجهة التي تقع فيها القبلة » لا أن يواجه عين الكعبة . وقوله : « مابّين المشرق 
وا مغرب قبلة » صريح في هذا التيسير » وهو تحديدٌ للجهة التى فيها الكعبة بالنسبة إلى 


. ۱۷0-۲ 0 


باب شروط الصلاة 2 
المدينة المنورة وما ايوافق'قبلتها هن البلدان » ولغير هذه البلاد من السغة في استقبال 
القلة ثل الذئ هده ايض : 

وهذا هو مذهب الحنفية وجمهور العاماء قالوا : مَنْ كان بمكة ففرضّه إصابة عين 
الكعبة » ومن كان غائباً ففرضه إصابة جهتها . 

وذهي الشافتئ إلى أن الواجيع التعبدال عق الكمينة وان المصلي يقسم الجهات 
حتى يحصل له العلم أنه توجه إلى عين الكعبة » واستدل بقوله تعالى : « فول وَجْهَكَ 


شَطْرٌ الْمَمْجد الْحَرام > [ البقرة : 1144/5 » وَوَجْهُه أن الشطر معناه العين لغة » وهذا 
يفيد وجوب إصابة عين الكعبة لا جهتها'" . 


وعدا لأست لال تقد افون ا 

5 - أن القطنيطلق أيضأ عل الجهة > وحديث أي هريرة يقوئ هذا المع 
فيكون هو الراجح . 

5 0 روم ل 2 م 6 كَ 

؟ ‏ قوله تعالى : ل وَحيثا كنتم فولوا وُجوهكم شطرَه ‏ يدل على إرادة الجهة 
أيضاً » لأن موافقة عين الكعبة في كل مكان تتعذر على كل مصل » فدل على أن المراد 
الجهة . 

ىق ف 

١‏ 9 وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنةٌ قال : » رایت زول الله صلى الله 
عليه وسلم يَصَلّي على راحآته حيث توجّهت به » مق عليه . 

وني رواية للبخاري قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم وهو على 


)١(‏ حاشية القليوبي : ١١77١‏ » وقارن بتوجيه الآية في تفسیر آیات الأحكام : ۲۲-۱ . وانظر التوسع 
فيه في كتابنا أحكام القرآن 5١2:‏ 5:1 . 


باب شروط الصلاة ١‏ 


ا 


الراحلة يِس ا ل اي 
عليه وسلم يصتَعٌ ذلك في المكتوبة « 
اولان و سويت الس نوص ا ه٠‏ أن سيول الله صل الله 

عليه وسم كان إذا سافر فأراة أن يتطوّع استقبّل بناقته القبْلّة فكبّرَئم صلى 


3 ہے ته سا سل ل 
حيث وَجَهَهُ ركابّه » . 


كله توك انرا يك ربيزن لهل الله 
)۱( 


وإسناده حسن9) : 


الاستنباط : 


دل ادان عل جران الضلاة النافلة الراك السافر غل الدابة يدون ال 
باتجاه القبلة » أو إتام أركان القيام والركوع والسجود وعليه عمل الأمّة الأربمة" » 
وللصلاة على الدابة ومثلها السيارة في عصرنا صو ر أخرى نذكر كلام العاماء فيها 
ونناقش تطبيق الحديث عليها فيا يأتي : 

أ الصلاة للراكب في السفر صلاة نافلة صَوب جهّة مقصوده » وهذا محل إجماع » 
كا قال الإمام النووي والعراقي وابن حجر وغيرهم . وظاهر الروايات التي قيدت 
. الحديث بأن يكون في السفر أنه لافرق بين السفر الطويل والقصير وهو مذهب 
الجهور . وذهب مالك إلى أنها لاتجوز إلا في سفر تَقْصَرٌ فيه الصلاة” » لما في رواية 
رَزين من حديث جابر بزيادة : « في سفر القصر » . إلا أن جوب عن الجهور بأن 
هذه زيادة شاذة فلا تيد ها الأحاديث الكثيرة المطلقة التي رُوِيَتَ بأسانيد في غاية 


الصحة . 
)١(‏ البخاري : في تقصير الصلاة : ٤٤/١‏ و٠٤‏ » ومسل : 1١١/۲‏ . 
(۲) في أبواب صلاة السفر ( التطوع على الراحلة ) : ٩/۲‏ » وحسنه للنذري أيضاً : ٥۹/۲‏ . 
(۲) مع تقييد مذهب المالكية بسفر القصر . 
( 


(9) انظر المذاهب في الهداية : ١/8غ‏ » وشرح الرسالة : ۲٠١-۲۱۰/۱‏ » وشرح المنهاج : ٠١١/١‏ » والمغني : 


۷-۱ » وكشاف القناع : ۳۰۲/۱ وجزم به . 


باب شروط الصلاة ¥ 


ب - صلاة الفريضة لامسافر الراكب : ذهب أكثر العاماء إلى عدم الجواز » لأن 
أحاديث الصلاة على الدابة في السفر قُيّدَت بالنافلة » فلا قاس عليها الفرائض »› لأن 
النوافل محل تساهل بخلاف الفرائض » فلا نخالف الأدلة القطعية في كيفية صلاة 
الفرض بقياس ومي أو برواية أحاديث هي محل نظر عند العاماء . 

ج ‏ صلاة المسافر للنافلة إذا كان راجلاً يثى على قدميه ذهب الأوزاعى 
والشافعي وأحمد إلى جوازها ٤‏ جازت للراكب قياس عليه . وذهب أبو حنيفة والإمام 
مالك وأحمد في قول إلى عدم الجواز » عملاً بظاهر الأحاديث ؛ لأا جاءت مقيدة 
بالركوب على الدابة . 

د صلاة الراكب في الحضر : ظاهر الحديث الجواز ؛ لأنه لم يقيد ما رأى عليه 
الني صلى الله عليه وسلم هل كان في سفر أو حضر» وكذلك ورد حديث ابن مر عند 
الشيخين بلفظ : « كان الي صلى الله عليه وسلم يسبّح على راحلته قبل أي وجهة 
توجه » . 

وقد ذهب إلى ذلك أبو يوسف وأهل الظاهر » ويؤيد مذهبهم ماجاء عن إبراهم 
النخعي التابعي أنه قال : « كانوا يصلّون على رحاهم ودوابّهم أيها توجهت » . أي 
لخا : 

وذهب المهور ومنهم الأمّة الأربعة إلى أنه لاتصح النافلة على الدابة في الحضر »> 
وحملوا إطلاق الحديث با ورد من التقييد في بعض الروايات الصحيحة » ا جاء عن 
ابن عمر في حديثه السابق » ولفظه : « كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى 
المدينة حيما توجهت به » وفيه نزلت : < فَأَيُمَا تولُوا قثَموَجْهُ الله 4 » أخرجه أحمد 
ومسام والترمذي وصححه . 

ى ذل حديث أنس أن يتوجه الراكب المصلي نفلاً إلى القبلة عند تكبيرة 


باب شروط الصلاة .ع 


الإحرام » وقال بوجوب ذلك الشافعية والحنبلية إن تيسر له أن يوجه الدابّة 
أى كدير عليه . 
ويظهر أن ذلك مستحب » لعدم وروده في الأحاديث . 
* اج اجنو 
مكان الصلاة : 
1۳ - وعن آي سمي الشذري رسي الله عنة عن الذي صلى الله عليه وسام قال ؛ 


وا كلها صَنْجِدَ إلا الْمَقَبَرَةَ ولام » 
أخرجه الترمذي وأعلّه(١)‏ 3 


1٤‏ - وعن عبد لله بن عبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الل عليه وام « هى أن 
يصَلَى في سبعة مواطن : في الْمَربََّة » والْمَجْرْرَة » والْمَقبرَةَ » وقارعة 
الطّريق » والْحَمَامِ » ومّعاطن الإبل » وفوق ظَهْرٍ بَيْت الله » 


رواه الترمذي وضْعّفه("ا . 


الاسناد : 


£ 


علة حديث أبي سعيد ما قاله الترمذي أنه « حديث فيه اضطراب Oe‏ 
مداره على عَمّرو بن يحى بن عارة المازني عن أبيه » وقد رُويَ عنه متصلاً بذكر 
الصحابي » وروي مرسلاً » وهو الراجح من روايته عن سفيان الثوري عنه › إلا أنه قد 
وجد لاموصول متابعة قوية عند الحام من رواية عّارة بن غْرَيَّة عن يحى بن عارة عن 
أبي سعيد . قال الحام يعد سرد طرقه : « هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط 


. ٠۳١/۲ : ) باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقيرة والمام‎ ( )١( 
. ٠۷۷/١ : باب ماجاء في كراهية مايصلى إليه وفيه‎ )۲( 


باب شروط الصلاة 6 


البخاري ومسل » ووافقه الذهبي على ذلك ... وأعلّه التّرمذي أيضاً بخالفته للمشهور 
من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسم فقال : « وفي الباب عن علي وعبد الله بن 
مرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر رضي الله عنهم 
قالوا : إن الني صلى الله عليه وسل قال : « جُعلّت لي الأرْضْ صَمْجداً وطهوراً » 
انتهى . لكن يكن أن يجاب بأنه خاص والأحاديث عاسة » فيخصصها » لاسها على 
أصول الشافعية والحنبلية . 

أما حديث عبد الله بن عمر فقال فيه الترمذي!" : « حديث ابن عر إسناده ليس 
بذلك القوي » وقد تَكُلّمَ في زَيْد بن جْبَيْرَة من قبل حفظه » . وهو ضعيف جداً 
سروك + لخن معن الحديك منم : كا سفت ف ال 


الاستنباط : 


أفاد الحديشان النّمي عن الصلاة في الأماكن السبعة التي عرفتها » والنّمي في 
الأصل يفيد التحريم » ولم يختلف جماهير العاماء في حظر الصلاة فيها وأنها مكروهة 
كراهة شديدة . 


أما فساد الصلاة فقد يدل بالنهي عليه » وذلك طبقاً لقاعدة النّهي يقتضي 


البطلان » وقد قال بذلك الإمام أحمد في المقبرة والمام ومعاطن الإبل وأسطحتها" . 


لكن جمهور العاماء ينظرون إلى حل التهي » فان كان النهي لأمر ذاتي كان 
مبطلاً > وإلا لا يكون مبطلاً . والمكان من حيث هو لا يصلح تعليق البطلان به » بل 


. المستدرك : ۲۵۱/۱ ء وانظر تعليقات أحمد شاكر ففيها توسع‎ )١( 

(5) ۷۷/۲ ء وللحديث طريق أخرى من رواية عبد الله بن عر العمري حك عليها أحمد شاكر بالصحة 
خلافاً للمعروف من ضعف العمري المكبّر هذا . فيان الجمهور قد تكاموا فيه من جهة حفظه . انظر 
ميزان الاعتدال : ٤٥/۲‏ » وتهذيب التهذيب : ۲۲۸-۳۲۷۵ وغيرها . 

9) وقال أبن حزم ببطلانا في كل المذكورات › الجحلى : ۲٤۱/۲‏ ۔ ۲٤١‏ . 


باب شروط الصلاة 0 


يكون لسبب وُحِدَ فيه » وهذه الأماكن قد توجد فيها مُفسدات الصلاة » كالنجاسات 
في القبرة أو الحام . .. إلا أن ذلك غير مُتَعَيّن » فلا نستطيع الجزم يابطال الصلاة » فآل 
الأمر إلى الحم بالصحة مع الكراهية الشديدة . 


وإليك سببها في المذكورات : 
- المقبرة : كوا مظنة النجاسات من تفسّخ أجسام الموق » وأيضاً فلأجل ثبوت 
المي عن الصلاة إلى القبور وعليها . خلافاً للحنابلة كا عرفت » ووافقهم الشافعية إذا 
كانت المقبرة منبوشة » فأبطلوا الصلاة فيها لتنجس التراب . 
امام : كونه مسيل النجاسات ومحل كشف العورات » فليس فيه الجو 
المناسب لحرمة الصلاة والخشوع فيها . وأبطل الحنابلة الصلاة في اهام مطلقاً ولو في 
مكان طاهر . أما إذا صلى في موضع نجس فباطلة اتفاقاً . 
۳ _ المزبلة والمجزرة : لأن كلاً منها مكان غير محترم ؟ أنه يصعب على الصلي 
أن تر فيها اتحتزازاً كاملا عن ملابسة النجاسة .. 
معاطن الإبل : ماتقم فيه وتأوي إليه » لعدم خلوّها من أبوال الإبل 
وأبعارها » ولأن الإبل شديدة النفور فقد تَنفرٌ من حركات المصلي فتؤذيه . وقال 
الحنابلة : الصلاة فيها باطلة » لثبوت الحديث : « صلّوا في مرابض الغ » ولا تصلّوا في 
أعطان الأبل +" 
1 - قارعة الطريق : أي مكان سير الناس في الطريق » مأخوذ من القَرع » أي 
الطرق بالأقدام » وسبب النهي لعدم نظافته تماماً ولشغل البال بالناس المارين . 
وإن تحققت النجاسة في أي مكان فالصلاة باطلة اثفاقاً . 


)0( الترمذي : 181/7 » وقال : « حسن صحيح » . وفي الباب جملة أحاديث كثيرة . 


باب شروط الصلاة ٦‏ 


۷ فوق ظهر الكعبة : لمنافاة الصعود عليها الأدب . وجعل الشافعي وأحمد 
الصلاة فوق الكعبة فاسدة لفقد شرط الاتجاه إلى الكعبة . أما الحنفية فقالوا القبلة هي 
الجهة التي فيها الكعبة وهي تمتد إلى السماء السابعة فيكون مستقبل القبلة » لكنه خالف 
الايا والأخواء الوالجث لكف الفظمة + ت ما هة ليع الكرامةة. 


وتقل ابن قدامة عن بعض فقهاء الحنابلة بطلان الصلاة في كل هذه المواضع 

وعليه درج في الإقناع وشرحه وقالا : « انع في هذه المواضع تعد ليس ۰ 
0( 

KC oes معللا‎ 


x‏ و و 


110 - وعن أي مرق اتوي رَضِي اله نة قال معت رسو الله صلى الله عليه وسلّم 
يقول ٠:‏ لاصوا إلى القبور » ولا تَجْلسوا عليها » 


رَواهُ ُسْلِمٌ [ والثلاثة ]9) . 
الاستنباط : 


نص الحديث على النهي عن الصلاة إلى القبور » أي أن يصلي الإنسان مستقبل قبر 
أو قبورء أو أن يجلس عليها . والنهي يدل على التحريم » وبذلك قال الظاهرية . 
أما الصلاة إلى القبور فغير الصلاة في المقبرة » لأنها قد تكون في المقبرة وقد تكون 
)١‏ المغني : 1۸-1۷/۲١‏ » وكشاف القناع : ۲۹٩-۲۹۲/۱‏ و٠٠٠‏ » وانظر مراقي الفلاح :223358-17 ومغني 
الحتاج ۲١۲/۱:‏ ء والجموع : وها بعد » وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : 188/١‏ . وفي 
الصلاة على الكعبة تفاصيل لم نطول بها » انظرها في كتاب هداية السالك لابن جماعة بتحقيقنا : 
لل . 
() في الجنائز : مسام ( النهي عن الجلوس على القبر .. ) : */15 » وأبو داود ( كراهية القعود على القبر ) : 
7 » والترمذي ( كراهية المي على القبور ) : ۳۹۸-۳۱۷/۲ قدما الجلوس › والنسائي 04 


بلفظه » وعند مسم الوجهان . ونبّه الترمذي على طريق وقع فيه زيادة راو( أبي إدريس ) وهو 
متصل بدونه . والمسند :6/6" . 


باب شروط الصلاة ¥ 


خارجها » وهذه منهي عنها أيضاً . ونصً الشافعي والحنابلة على كراهة الصلاة إلى القبر 
أو المقبرة . والحكة فيها سد ذرائع المبالغة في تعظيم غير الله تعالى . والظاهر التحريم . 
قال صاحب التقّة : « وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه وسار 
فحرام » . وقد وضع حوائل دون ذلك ولله المد . 

وأما الجلوس على القبر فظاهر أنه القعود . وقال الإمام مالك :« إغا هي عن 
القسوة غل الفبور فيا نرق امذاهب » . يعني قضاء الحاجة . وهو خلاف ظاهر 
الحديث » لكنه استدل با بلغه عن علي بن أي طالب أنه « كان يتوسّد القبور 


ويضطجع عليها 2" . 


الطهارة من النجاسة : 


7 9 وعن أي سَعيد الخْرِي رَضِي الله نه قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إذا جاء أحذكم إلى المنجد فَليَنظِرُ ؛ فإن رَأى في نليه قذرا أو اذى 
فة وَليْصَط" فيه| » أَخْرّجَة أبو داود وصّحّحة ابن خْرَيَة(0 . 


۷ - وعن أبي هُرَيرَةَ رَضي الله عَنهٌ قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسام : « إذأ 
ع و 0 مت ع اع 8 
وط أَحَدَكمٌ الاذى بخفيه فطهورّم) التراب » 


أخرَّجَة أبو داود وصححة ابن حبّان7) 3 


) الموطا في الجنائز : ۲۳۲/۱ » والنووي : 58/7 » وكشاف القناع : ۲۹۸/۱ . 
(۲) أبو داود ( الصلاة في التعل ) : 0/1 . 

) في الطهارة ( الأذى يصيب النعل ) : ٠٠٥/١‏ » وفيه روأية « بنعليه » . وابن حبان : ۲٤۹/٤‏ و۲۵۰ › 
وصححه ابن خزية : ٠٤۸/١‏ > والحام : 1777١‏ وفي سنده سعيد المقبري » اختلط لكنه تقوى بما قبله 
وله شاهد عن عائشة عند أي داود . 
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الاستنباط : 
- جواز الصلاة في التعال » والخفاف » والأحذية » إذا لم يكن عليها نجاسة . 

؟ - إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالرّوث والعذرَّة فجمّت فدلكه بالأرض جاز › 
وكذا إذا كانت رطبة » وهو المفقى به عند الحنفية عملاً بالحديثين لأا يشملان القسمين › 
ولعموم البلوى أي الحاجة » وهو قول مفتى به عند الحنابلة > وقول التدوقة عقن 
المالكية . وعن الشافعي إذا كانت جافة جاز وهو القديم . وفي القديم لاتصح الصلاة . 

وظاهر الحديث 6 للحنفية ومن معهم » لإطلاق قوله » أذى و « والمراد 
التجاسة. 

إن أضاف التعل اوا نجاسة سائلة لا يطهّره المسح بالأرض أو التراب عند 
الجهور » لأنه يتشر تشرّب النجاسة فلابد من غسله كالثوب . وأجابوا عن الحديث بأنه في 
ا ار 5 فى الق رال انسح ان ااا : 

x 3 3 


۸ - وغن مُعاوية بن الحكم رَضي الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


« إن هذه الملا لا يَصلُحٌ فيها شَيء من كلام النّاس ‏ إلا هو التّسبِيحٌ والتّكبيرٌ 


سے لر ا صم 


وقراءة القران « أخرجه مسا . 
aS 4‏ کک على 
عد الي صلى الله عليه وسل يُكَلْم أَحَه حبَة بحاجته حتى نَرلّت 


. ۱۹۰-۱۸۹/۱ : والمجموع : 1۰۷-1۰1/۲ › والكشاف‎ » ٤٥/۱ : ء» والمنتقى‎ ١ : الداية‎ )١( 
: والنسائي ( في أبواب السهو)‎ 2 540-784/١١ ) وأبؤ داو ( تشبيت العاطس في الصلاة‎ ۷/۲ (0 
. ۱4-۲ 


باب شروط الصلاة ۹ 
ل حافظوا على الصّلوات والصّلاة EEE‏ قأءزنا 
بالسّكوت » متّفق عليه واللفظ للبخاري . 
زاد مسام :» وا عن الكلام ل : 


سبب ورود الحديث : 


حديث معاوية بن الْحَكم بَيّنت رواية مسم سببه » وهذا لفظه عن معاوية قال : 
بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسم إذ عطس رجل من القوم » فقلت : 
و كفك ال فزمان العم دا ارم فلت انكل E O‏ 
تنظرون إلّ ؟ » . فجعلوا يضربون بأيدهم على أفخاذم › فاما رأيتهم يصّتونني لكني 
سكت » فاما صلّى رسول الله صلى الله عليه وسل فبأي هو وأمي » مارأيت معلا 
قله ولا تسه جسن تملي] مه + قوالله ملا هري ولا ضبق ولا شى ثم قال 
« ِن هذه المّلاة لا يملح فيها تيء من كلام التاس » إن هو السَسْبيح والنَكبيرٌ وقراءة 
القرآن « او م قال رسول الله صلى الله عليه وسام 0 
مختلف الحديث : 


حديث زيد بن أرق مشكل لمعارضته حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه 
البخاري ومسل عن" قال : « كتا تلم على النِيّ صلى الله عليه ولم وهو في الضّلاة 


(0) البخاري ( في أبواب العمل في الصلاة ) : 1/١‏ » وفي تفسير سورة البقرة : ۲٠/١‏ » ومسلم : 1/6" » 
وأبو داود : ۲٠١-۲٤۹/۱‏ » والترمذي : 503/5 » والنسائي : الموضع السابق . 

)2 هنا نداء للندبة أي واقَقْدَ أمي فإني أوشكت على الملاك . 

0 في الكلام حذوف مقدر والعنى تغيرت لكني سكت . 

)6( قال في النهاية : « الكَهْر : الانتهار » وقد كيّرّه يكهّره إذا زبّره ‏ يعني زجره ‏ واستقبله بوجه 
عبوس ( 2 

(ه) وللحديث بقية في أسئلة سأها معاوية للني صلى الله عليه وسل لم نطل بإيرادها لعدم صلتها بالباب . 

(7) البخاري ومسم الموضعين السابقين . 


باب شروط الصلاة 3E‏ 


يرد علينا » فاما رَجَمنا من عند النجاشي سلما عليه » فلم يرد علينا » فقلنا : 
يارسول الله كنا نْسَلُمٌ عليك في الصلاة قَتَرَدَ علينا ؟ فقال : إن في الصلاة لَشُغْلاً » . 

وجه المعارضة أن ابن مسعود رجع من الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين » وزيد بن 
الا فق الات الاين انوا ا ل 
على عهد رسول الله » وقد مَنع الكلامٌ في الصلاة قبل ذلك 

وأحسن الأحوبة عن ذلك أن ابن مسعود هاجر إلى الحبشة المجرة الأولى ثم عاد 
إلى مكة » ثم هاجر للحبشة الهجرة الشانية ورجع من هجرته هذه إلى المدينة وشهد 
بارا ؛ وقوله « فلا رحعنا ... » يريد به المرة الثانية » ويؤيد ذلك أنه قد روي 
عن أبن مسعود أن الناسخ قولّه تعالى : + وقوموا لله قانتين ‏ [ البقرة : [AY‏ . 
د اولس و 
ا موا 
الاستنباط : 

- يدل الحديشان على تحري الكلام في الصلاة . ولا خلاف بين أهل العم أن من 

تكلم في صلاته عامداً فسدت صلاته . قال ابن المنذر : « أجمع أهل العلم على أن من 
تکام في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة » . 

ظاهر الحديثين يدل على منع الكلام ولو ناسياً أو قاصداً إصلاح صلاته » لأن 
قوله : « شيء من كلام الناس » عام يثمل أنواع كلام الناس » لأنه نكرة في سياق 
النفي فتعم . 


يع ا ار ع ن عق ذلك رك ى ا 


)١(‏ انظرفتح الباري : ٤١/١‏ و51 . وانظر نيل الأوطار : ۲٣٣-١‏ و۲۰٣‏ باب من نابه شیء في صلاته 


باب شروط الصلاة ا 
الكلام » جمع محلّى بأل » فيفيد العموم » فيكون الكلام الخارج عن الصلاة مفسداً 
للضلاة كينها کان:. 

وقد ذهب كثير من العاماء إلى أن كلام العامد والناسي والسّاهي والجاهل كله 
سواء في إفساد الصلاة » وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية والشافعية ورواية عن 
انور طا 

ومذهب الثلاثة لاتبطل صلاة الساهي والناسي » زاد المالكية العامد لقصد إصلاح 
الصلاة » وقال الشافعية والحنبلية : كذلك في الجاهل بالحك لقرب عهده من الإسلام . 
وکل ماذکرناه مشروط بأن يكون الكلام بسي" . 

اتدل الأولون بهاذ كرا شالا خاد وف من الأحنادية اة 
بالنهي عن الكلام في الصلاة » وهي ظاهرة الدلالة على فساد الصلاة بالكلام من العامد 
والساهي والناسي والجاهل » دون فرق بين ذلك . 

واستدل مالك ومن معه على عدم فساد صلاة المتكلم الناسي بأن النبي صلى الله 
ذي اليدين المعروفة » فقد سم الني صلى الله عليه وس على رأس ركعتين في صلاة 
الظهر » فقال ذو اليدين : يارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال : م انس ولم 
تقصر . فقال : بلى قد نسيت ... الحديث [ يأني برغ 757 ] . 

فالتي صلى الله عليه وسلم تكل في صلاته ثم بى عليها » ولو كان كلام الساهي 
يقطعها لأعاد الصلاة . 

واحتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن الحم الذي ذكرنا سببه » 
فإنه قد تکام في صلاته » ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسم بالإعادة . 


)١(‏ الهداية 5٠7١:‏ » وشرح الرسالة بحاشية العدوي : ۲۸۷١‏ › وشرح الحلي على المنهاج : 1817/١‏ 2 ومغني 
الحتاج : ۱۹١/١‏ » والمغني لابن قدامة : "44/١‏ . وخصص الإمام بالكلام لإصلاح الصلاة : ٤٩‏ . 
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وأجابوا عن أدلة القائلين بالفساد بأنها عامة مخصوصة بأدلة عدم الفساد . 

+ انغدل الختفية اديت عل أنه ينع في الصلاة من الدعاء با يشبه كلام 
الناس » كأن يدعو بشيء يطلبه الناس من بعضهم عادة : « اللهم أعطني كذا من 
المال » » أو « زوجي فلانة ... » . 

وجه الاستدلال هو الحصر بقوله : « إغا هو التسبيح والتكبيرٌ وقراءة القرآن » . 
وكذلك قوله : « لا يَصلّحَ فيها شيءَ من كلام الناس » ؛ فإنه لما أشبه كلامهم ألحقّ به 
حكاً » وخرج عن الأشياء التي حُصِرّت الصلاة فيها فيكون منوعاً . 

وأجازت الشافعية أن يدعو الإنسان با يشاء » ولو كان مما يشبه كلام الناس » 
أخذأ بحديث فضالة بن عبيد الذي فيه : « ثم يدعو با شاء » صححه الترمذي . 

- فضل الصلاة الوسطى » لتخصيصها بالذكر»ء وقد اختلف فيها كثيراً . 
والأولَى والأكثر أا صلاة العصر . 

3 x x 

: وعن أبي شريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام‎ - ٠١ 
. ] المع الرجال وال لاء متفق عليه [ مع بقية السبعة‎ 

زاد مسام في رواية : « في الصلاة » . 
الاستنباط : 


١‏ -دل الحديث على أن مَنْ ناه شىء في الصلاة أي حدث شىء من المهمات كإذنه 
للداخل أو إنذاره لاعمى » أو تنبيهه للإمام من سهوه فالرّجل يسبح يقول : 
« سبحان الله » والمرأة تصفق > وكيفية تصفيقها أن تضرب بأصبعين من يمينها على 
كفها اليسرى . 

(1) البخاري : ٩۲/۲‏ ؛ ومواضع أخرى » ومسل : ۲۷/۲ . وانظر : 55-58 ء وأبو داود : ۲٤۷/۱‏ و۸٤۲‏ »> 
والترمذي : ٠٠/۲‏ » والنّسائي : الوضع السابق » وابن ماجه : ۲۲۹/۱ » والسند : ۲۶٣۱/۲‏ و۱۷٣‏ 


ومواضع أخرى . 


باب شروط الصلاة ل 

وهذا الذي دل عليه الحديث قال به جماهير العاماء . 

وقال الشوكاني في هذا الحديث وما يوافقه من الأحاديث : « وهي ترد على 
ماذهب إليه مالك في المشهور عنه أن المشروع في حق الميع التسبيح دون التصفيق . 
وغل :ها ذهب اليه ابو خحديفة من شان ضلاة الرأة إذا مشت ف فلا ب 

وظاهر أن الحديف حجة عل هن ذهب إلى أى من هذين الرأبيق لكو النسية إلى 
أن حا ع ضعا + لان الور عدو اة كيل فول الور الى دل له 
الحديث . 

١‏ صيغة حديث الصحيحين إخبار وهو محل للأمر ولغيره » فجاءت رواية 
أبي داود بصيغة الأمرء وهو للوجوب . وقد اختلف في ذلك العاماء » والذي يكن 
التعويل عليه تقسم التنبيه في الصلاة إلى ماهو واجب › وما هوسنة » وما هو مباح 
بحسب الداعي إليه . 


لأن الحديث علق جواز هذا التنبيه بوقوع الطارئ في رواية سهل بن سعد 
عندها : « من نابه شيء في صلاته فليسبّح » » فيأخذ التنبيه الحم المناسب للطارئ » 
فتنبيه الأعمى حتى لا يسقط في حفرة يوت فيها واجب ٠‏ والفتح على الإمام بعد قراءة 
الركن مباح » وهكذا . 
ص9 ص9 ص9 


0١‏ 9 وعن مُطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال :» ات 1 الله 
صلى الله عليه وسم يُصلي وفي صَدْرهِ أزيزٌ كأزيز المرْجَل من البكاء » 
هرجه الخفسة إلا ابن دا وصححه ابن حبان" . 
(۱) نيل الأوطار 5717١:‏ » وراجع ص 777-51١‏ . وانظر حاشية الدسوق : ۲٠٠/۱‏ . 
0) ابو داود : ۲۳۸/۱ بلفظ : « كأزيز الرحى » » والنسائي : 1/7 في السهو ولم نجده في بقية السُنن , ثم 
وجدت ابن الأثير يقول في جامع الأصول : ٠٠٠/١‏ ( أخرجه أبو داود والنائي ) » وانظر المسند : 


. وا۲ » وموارد الظيآن : ۱۳۹ بنحوه‎ ٤ 
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الاستنباط : 

أفاد الحديث ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الخشوع في 
الصلاة » ولقد قال تعالى ١:‏ قد أفلح الْمُؤْسْونَ * الذينَ هم في صَلاتهم 
خاشعون » . وقال صلى الله عليه وسلم : « عينان لاتمسها التار : عين بكت من 
ية الله وين باتك تحر فى سيل الله » أخرجه التروزي!" . 

وكان صلى الله عليه وسلم » يخفي بكاءه حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز الرجل 
بسبب ذلك الإخفاء والله أعلم . 

قال الشوكاني : « فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان 
آمل ھی 

دز أن هذا توسع في الاستدلال بالحديث « لان بكاءه 7 الله عليه وسلم کان 
خشية ة ومهابة من جلال الله 2 وكلام الشوكاني مطلق م فيد عع 

وقد عمل بظاهر الحديث الحنفية والمهور » فقالوا : إِنْ أن في a‏ 
أو بى فحصل به الحروف ؛ فإن كان من ذكر الجنة أو النار م يقطعها » لأنه يدل على 
زيادة الخشوع » وإن كان من وجع أو مصيبة قطعها › لأن فيه إظهار الجرّع والتأسف 
فكان من كلام الناس!" . 

وقال الشافعية : إن ظهر بالبكاء أو الأنين حرفان بطلت الصلاة ولو كان من 
عي ا 

وقد اتدل الكال بن اهام الحنفي بحديث الباب » قال : « وبأزيز المرْجَل 
يحص ( الحروف لمن ب يُصغي i‏ ْ 
1( في فضائل الجهاد : ۱۷٥/١‏ » وقال : « حسن غريب » . 
(؟) الحداية وشروحها فتح القدير والعناية : 581/١‏ - ۲۸۲ » وحاشية العدوي 19/١:‏ ء والمغني : 0۳/۲ . 


9) فتح القدير للكال ابن الهيام الموضع السابق . 
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وعلى هذا يكون الحديث مخصصاً لما سبق من دلائل فساد الصلاة بشيء من كلام 
النا 
س ٠‏ 


رد المصلّي على غيره : 
١‏ - وعن علي رضي اله نة قال : « كان لي من رول الله صلى الله 
عليه وس مدْخَلان "مداخل بالليل ع :وتتعل اهار فكت وا اة وقد 


سس اس 


صلی يسحنح لي » رواه النّسائي وابنٌ ماجه) . 
۳ - وعن ابن عُمَرَ رَضي الله عَنه)ِ قال : « قُلْتَ لبلال : كيف رَأيْتَ النبي 


صل الله عليه وسا بر هم حين كانوا يمون عله وهو بصي ؟ قال : 
تقول هكذا « وط كيه 3 اة أبوداوة والكر مذ وم29 


الاستنباط : 


١‏ دل حديث علي رضي الله عنه على جواز التنحنح في الصلاة لأمر يُحتاج 
إليه » كإذن لداخل › اوت وبالأولى لإصلاح الصوت بالقراءة » وهو رواية عن 
الإمام أحمد . وهو قول مختار عند المالكية لا يبطل التنحنح الصلاة ما لم يكن كثيراً 
اوا 


لكن عارض ذلك حديث : « التسبيح للرجال » وهو يفيد الحصر » فذهب الأكثر 

إلى أنه إن ظهر به حرفان مثل ( اح ) بطلت الصلاة . 

٠١۲١/۲ : ) وابن ماجه في الأدب ( باب الاستگذان‎ » ٠١/١ : ) النسائي في السّهو ( التنحنح في الصلاة‎ )١( 
واللفظ له ؛ وعلقه الترمذي بصيغة الجزم وقال علي : « سبح » . وهذا أقرب کا قال السيوطي في‎ 
. حاشيته على النسائي‎ 

)( أبوداود بلفظه في الصلاة ( ردٌ السلام في الصلاة) : ۲١١-۲۶۳/١‏ والترمذي (الإشارة في الصلاة): ؟/07. وقال: 
« حسن صحیح» . ولفظه :« کان يشير بیده». وکذاابن ماجه ۲۲٣/۱:‏ وهو يفسر رواية :« يقول بيده». 
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وأعدل الأقوال التفصيل : وهو إن كان مدفوعأً إليه لإصلاح صوته لاشيء فيه › 
لأنه بهذا يصير من الصلاة » وإلا تبطل به الصلاة إن حصل به حرفان » وهو مذهب 
الحنيةة: 

والجواب عن الحديث من حيث السُند والمتن : 

أما السند فالحديث من رواته عبد الله بن نجي قال البخاري فيه نظر » وضعفه 
غيره ووثقه النسائي . واختلف عليه فيه فروي : « يتنحنح » وروي :« سبح » . 
ومثل هذا لا يُقاوم به الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما « التسبيح 
لال 

وأما من حيث المتن فلو صح فالمراد به تنحنح لايحصل به حرفان" . 

؟ - دل حديث ابن عر عن بلال على أن المصلي يرد على من يسلم عليه إشارة 
بيده بأن يبسط كفه ويجعل بطّته أسفل وظهره إلى فوق » کا فسّره راوي الحديث » 
وة قال الفلانة ء وشن ئة اة :واخعار الساقون أثه يكره ولا تسد به 
الصلاة »> لما في الأحاديث الأخرى التى تحصر الصلاة بالذكر والقرآن وغير ذلك 
ما سبق . 

أما إذا رد السلام بالقول فتبطل صلاته اتفاة" . 

5 0 5 
الحركات في الصلاة : 
٤‏ _ وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : « كان رَسول الله صلى الله عليه وسا 


(0 . انظر التلخيص الحبير : ٠٠١‏ » وتحفة الأحوذي : ۲۹۲/١‏ » والمذاهب في الهداية وفتح القدير : ۲۸۴/۱ » 
وفقه العبادات : ١76‏ » والمجموع : ١١-6١5‏ » والمغنى : ؟/07-51 . 
(۲) أفهداية وفتح القدير وفيه فوائد مهمة : ۲۹۲-۲۹۱/۱ , والمجموع : ۲٤/٤‏ » والمغنى : ٠٠/۲‏ . 
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e 


متفق عليه . 
ولسم في رواية : رأيت التي صلى الله عليه وسلم يوم الناس وأمامة بنت 
آي العاص ان . 
اللغة : 


« كان رسول الله صلی الله عليه وسام يصلي » : هذه الصيغة وما شابهها تدل على 
المواظبة ؛ لكن العروف أن حمل الني صلى الله عليه وس لأمامة م يتكرر » فهذا يدل 
عل أمفذه لاز لاجد عل كرا م ن مدل عل التكران ا ات 
بقرائن تفيد ذلك . 
الاستنباط : 


الحديث دليل على أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر 
في صلاة الفرض والنفل » ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفردا"ا 


استشكل الحديث على مذهب المهور لأنهم يبطلون الصلاة بكثرة الحركات 
وهذا المل والوضع قد فعله الني صلى الله عليه وسلم . وقد زين لأقوام العبث واللعب 
في الصلاة وم خسو أن الحديث يدل لهم 1 


أجاب بعض العاماء عن الحديث بأنه خصوصي للنبي صلى الله عليه وسم » والدليل 
على الخصوصية أنه صلى الله عليه وسا قد علم أنها لن تحدث نجاسة في أثناء الصلاة › 
وذلك يإطلاع الله إياه » فكان الخمل خصوصية له . 
)١(‏ البخاري في أبواب سترة المصلي : ٠٠١/١‏ » ومسل : ۷١/١‏ » وأبو داود في ( باب العمل في الصلاة ) : 
1 والنسائي : ادع للا . 


0( شرح صحيح مس :31/0 . 
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ولا يخفى ضعفً هذا الجواب » لأن البحث في جواز حمل الغلام في الصلاة » 
ولا مدخل لما ذكروه فيه" . على أن الخصوصية التي ذكرها ليست مُسَلْمَة » لأنه يحقل 
أنه صلى الله عليه وسلم حملها فور قضاء حاجتها ‏ ومن المعهود عادة أن يسةر الطفل 
مدة بعد قضاء حاجته دون حدث . | 

وا لحف أن حمل اماد لا يستدعي كثرة الحركات المتوالية » لأنه يكن جلها 
بحركة واحدة » وكذلك وضعها . وهذا لايعارض مذهب المهور لأهم أبطلوا الصلاة 
بالحركات الكثيرة المتوالية » وليس فيا هنا حركات كثيرة ولا متوالية . 

قال الإمام النووي!" : « وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع » لأن الآدمي طاهرٌ 
وما في جوفه من النجاسة مَعْفْوٌ عنه > لكونه في معدته » وثياب الأطفال وأجساذم 
على الطهارة » ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لاتبطلها إذا 
قلت » أو تفرّقت . وفَعَل الني صلى الله عليه وسم هذا بياناً للجواز وتنبيهاً به على 
هذه القواعد التي ذكرتها » . 

فليس للعابثين في الصلاة دليل » ولا لم سلف في المذاهب الإسلامية ولكنهم 
يسيرون على مذهب الشيطان ا قال صلى الله عليه وسم في الالتفات في الصلاة : 
الان فل الحيطان من ولاه الد رجه البخارى اة . 

۲ - إن الأصل في ثياب الصبيان وأبداهم الطهارة » ما لم تظهر النجاسة »› 
وتتيقن » فلا يتوهمن من الحديث جواز حمل النجاسة في الصلاة » لاسها وأن مثل 
أمامة وهي في السنة الثالثة من عمرها مظنة التنظيف وأَلاً تتلوث بالنجاسة » والعادة 
تأبى على الأهل إخراج ولدم في ثياب نجسة أو وسخة على الملأ من الناس » فكيف بآل 
(۱) انظر للتوسّع في تقد دعوى الخصوصية إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : ۲۷۲-۲۱۹/۱ » وفيه مناقشات 

أخرى دقيقة قية حول الحديث . وانظر فتح الباري : ٠٣۵-۳۹۲/۱‏ . 


)¥( ۳/9 . 
6 يأتي تخريجه وشرحه برق : ۲٤١‏ . 
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بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » والني صلى الله عليه وسم نهى مَنْ أكل البصل 
والثوم عن المسجد » فكيف يدخل فيه أمامة لوكان في ثيابها أدنى نجاسة ثم يصلي أيضاً . 
إن هذا دليل قوي على ماذكرنا من عدم المعارضة بين الحديث وبين عدم جواز حمل 
النجاسة في الصلاة » لأن أمامة لم تكن ملابسة للنجاسة أثناء مل التي صلى الله 
عليه وسم لها في الصلاة . 

3 فى 00 


6 2 وعَن أبي هَريرَةَ رضي الله عَنة قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وسَلّم : 
« أقتلوا الأسْوَّدَيْن في الصّلاة : الْحَيّةَ والعقرّبْ » 
أخْرَجَة الأربعة [ وأحمد ] وصبَحْحة أبن حبّانَ [ وابن خزيمة والحاكم ]) . 


الاستنباط : 


دل الحديث بظاهره على وجوب قتل الأسودين في الصلاة » وها الحية والعقرب 
کا فسّرههما الحديث » وميا بهذا الاسم لوجود هذا اللون فيه ال لبه عل عة 
ولیس المراد خصوص هذا اللون فيها كا قد يتوم » بل أي حيّة أو عقرب على أي لون 
كنا تلان واد امن الام اچوا + 

وقد اتفقوا على أنه لا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة » حتى الظاهرية › 
والذي صرف الأمر عن الوجوب أن أصل هذه الحركات حرام » فجاء الأمر بعد الحظر 
وهو يفيد الإباحة . 


ثم ظاهر الحديث لا تبطل الصلاة ولو كثرت الحركات وتوالت » وهو قول المهور 


)0( أبو داود في الصلاة ( العمل في الصلاة ) : ١/65؟‏ » والترمذي ( قتل الحية والعقرب ) : ۲۳۲/١‏ » 
والشّسائي : ۱۰/۲ » وابن ماجه 554/١:‏ › وابن خزيمة رق 815 : 4541/5 » وابن حبان : 
17-3 ء والحام : ١‏ » ووافقه الذهي » والمسند : ۲۲۸/۲ و0١45‏ . واللفظ لأبي داود › 
وللباقين « أمر» . وأخرج ابن حبان اللفظين . 
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والحنفية والمالكية والحنبلية . وقيده الشافعية بألاً تكثر الحركات » فإن كثرت فسدت 
صلاته » وفسّروا الحديث بذلك » وظاهر الحديث ۴ ترى » وكثيراً مايحتاج لحركات » 
وقد رخص الشّرع بها فلا تبطل الصلاة'"" . والله أعلم . 


ص 7 ص 


: وفقه العبادات : ۱۷۷ » والدسوق‎ » ١١/1 : والمجموع : 4/4" و۲۷ » والمغنى‎ › ۲۹١/١ : فتح القدير‎ )١( 
. ۷ 


گم E‏ َي 


ا a‏ 
لأن الإخفاء ينع الوصول إلى الشيء . وهو الأنسب هنا . 


ال :ما ر اا ال لع ارو رة وين الكل 


۳۳۹ - عن أي جم رضي الله عنه قال a‏ :لو 
عَم لار بَينَ يَدَي لْمَصَلي ماذا عليه لكان أن يقفا أربعين خيراً لَه من أن 


وق سے 0 


يمر بين يديه » متّفق عليه [ مع باق السبعة ] واللفظ للبخاري9 . 
الرّوايات : 

الحديث أخرجه باق ال ماعة السبعة هكذا ليس في رواية أحد منهم ولا في 
البخاري لفظ « من الاثم » » لكن أثبت في بلوغ المرام لفظ الحديث : « ماذا عليه من 
الاثم » . وهو مشكل لاسها وأن الحافظ قد نيّه في فتح الباري على خطأ من رواها 
منسوبة إلى البخاري أو إلى الصحيحين . والجواب : أن ذلك لعله من سهو النسخ » 
لاشتهار هذه اللفظة على الألسنة › والله أعلم . 

وقوله : « أربعين »لم يأت بيانه في شيء من روايات السبعة » بل جاء قول 
أبي النضر أحد رواة الحديث : « لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة » . وقد 
أخرجه البزار من وجه آخر بلفظ : « أربعين خريفاً » . قال ليقي : « ورجاله رجال 
الصحيح ل ٠.‏ 


)١(‏ البخاري ٠٠٤/۱:‏ › ومسل : اله وأبو داود اتا ما ¢ والترمذي : 10۹-10N/Y‏ « والنسائى 
۲ » وابن ماجه : 505/١‏ » والمسئد : ۱۹⁄۶ . 
(۲) ممع الزوائد : 11/۲ ٠‏ 


باب سُترة المصلي زفق 

اللغة والإعراب والبلاغة : 

لو : شرطية غير جازمة » يعلم فعل الشرط » لكان : جوابه . 

بين يدي المصلي : أي أمامه قريباً منه > مابين موضع سجوده وقدميه 3 وقدّروه 
بثلاثة أذرع بذراع اليد . 

أربعين خريفاً : المراد أربعين عاماً . أطلق الخريف وأراد به العام من إطلاق 
الم عل الكل غل متيل اجاز الرسل 

ماذا عليه : أي من الثم الكيرء وق ابم لويل هره وان مر لا قادو 


فدره . 


خيراً : بالنصب : على أنه خبر كان . وفي الترمذي وأبي داود وبعض نسخ البخاري 
خيرٌ بالرفع » وجعلها ابن العربي اسم كان » وقال السندي : « الوجه أن اسم كان ضير 
الشأن والجبلة مفسرة للشأن » » ووجه قوله بعدم صلاحية الابتداء بالنكرة" . 
الاستنباط : 


: دل الحديث على تحري المرور بين يدي المصلّي وأن فيه إا كبيراً لقوله‎ ١ 
ماذا عليه » أي من الإثم الكبير . ولقوله :» لكان أن شف ارفا زا له 6 . وهذا‎ » 
. قول المهور‎ 

۲ ظاهر الحديث تحريم المرور بين يدي كل مصل فرضاً أو نفلاً سواء كان إماماً 
أو منفرداً . لكن قال العاماء : إن اللقتدي يإمام له سترة لاا يضرٌ المرور أمامه لأن سترة 
الإمام سترة له . 

واعترض الصنعاني'"' على ذلك « بأن السترة إفا ترفع الحرج عن المصلى لا عن 
امار ؟ «. 


. ٠/۲ : وحاشية السندي على النسائي‎ » ٠۳۷/١ : عارضة الأحوذي‎ )١( 
. ۲۱۹/۱ : سبل السلام‎ )۲( 


باب سّترة المصلي زفق 


وهذا اعتراض ضعيف » يدل على ضعفه الحديث الصحيح عن ابن عباس 
رضي الله عنهها قال : « قبت راكباً على حار أتان » وأنا يومئذ قد ناهَزْت الاحتلام 
ورسول الله صلى الله عليه وسم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار » فررت بين يدي 
ل ال »فم ينكر ذلك عل 
أحد » E e‏ 


فهذا الحديث يخصص عموم حديث أبي جهيم وغيره . وقد ترجم له البخاري : 
( سترة الإمام سترة لمن خلفه ) . قال ابن عبد البر : « وهذا كله لاخلاف فيه بين 
ال 

وكذلك الأحاديث التي تثبت أنه صلى الله عليه وسم لم يأمز أصحابه أن يتّخذوا 
سار غير ساره تدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلف؟؟) 

7 7 و 


۲۷ - وعَن عائشة ري الله نها قالت : سل رسول الله صلى الله عليه وسام في 
غَرْوَة تبوك عن سر الْمُصَلَّي فقال : « مل مُوْخْرَ: ة الرّحل » 


أَخْرّجَهُ ملم والتّساكي9) . 


۸ - وعن سَبْرَة بن مَعْبَدِ رضي الله عَنة قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وسام : 
» م أحَدكم صلاته ولو ر بسهم « أَخْرّجَه الجا( , 


)١(‏ البخاري ( أول باب سترة المصلي ) : 1٠٠/١‏ » ومسلم : 51/1 . وقد استدل به الصنعاني على عدم قطع 
الصلاة لمن لم يضع سترة وهو استدلال غير سليم . 

(۲) فتح الباري : ۳۸۲/۱ . 

9) المرجع السابق : ۸١‏ 

(۶) مسلم في الصلاة ( سترة المصلي ) : ٥٥/۲‏ » ا بلفظه : 1۲/۲ . 

۲١۲/١ )(‏ »أخرجه شاهدآلرواية تفر مؤخرة الرحله بدقة السهم » وليس فيه حك عليه ولا في الذهي . 
ويبدوأن في النسخة سقطاً وتطبيعاً . وفي الزوائد ۸/۲ :« رجال أحمد رجال الصحيح » 


باب سّترة المصلي BH‏ 


الاستنباط : 


 ةّرتَس دل حديث : « ليتر أحدكم في صلاته » على وجوب اتخاذ المصلي‎ ١ 
لأنه عبّر بالفعل المضارع المقرون باللام » وهو للأمر . وقد قال بذلك المالكية إذا صلى‎ 
في موضع يظن مرور أحد بين يديه ومَرَّأتْمَ المصلي . يؤيده أحاديث أخرى فيها‎ 
ا‎ 

وذهب اجه ور إلى أن اتخاذ السْرَة سنة » ومن أدلتهم حديث ابن عباس « أن 
الني صلی الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء » أخرجه أحمد وأبو داود . 

؟ ‏ دل الحديثان على السّترة المشروعة أنها شىء ينصب بين يدي المصلى أي أمامه 
قريب منه > وصفتها في حديث عائشة مثل « مؤخرة الرحل » » وحددها حديث 
سبرة : « ولو بسهم » . وقال بذلك المهورء ومَوْْرَة الرّحل بضم امم وسكون الهمزة : 
عصاً تَجْعَلَ في آخر الرحل وهو للجمل كالسّرج للخيل » يستند إليها الراكب » يبلغ 
طوها ذراعاً أو ثلثي ذراع . ودل حديث السهم أنها تكفي ولو كانت دقيقة كالسهم . 
وا او ار 


x و4‎ 7 


۲۳۹ ا م مو N‏ ري « يقطع 
الصلاة ‏ إذا م يكن بين يدي الرّجُل مثل مُوخرة الزحل الاق والحهار 
والكنْب الأسوة » . قال لت : مابال الأسْوَد من الأرٍ ؟ فقال : سَأَلْتَ 
زول الله صلى الله عليه وسم عما سألتني فقال :» الكَلْب الآ نرة ان « 

أخرجه مسام [ والأربعة ]) . 
(۱) عن أبِي سعيد وابن عمر في أبي داود : 187/١‏ » وابن حبان : ۱۲۷۲ و٣۱۳‏ . 


020( مس : 0/1 » وأبو داود : ١‏ » والترمذي : ۱۹۲-۱١۱‏ › والنمنائي ۱٤-۲:‏ » وابن ماجه 
بلفظه : 7077١‏ وهو أقرب شيء إلى اللفظ في بلوغ المرام . 


باب سّترة المصلي 0 


.باب اة الع ا ل ع ت و يم 
٠‏ _ وله عن أي شُريرة نجوه دون « الاسود «. 
7 ولأبي داود والنّسائي عن أبن عباس رضي الله عنها : « يَقطعٌ الصّلاة المرأة 
A‏ 

اغا والكلية : 

الاستنباط : 


١‏ ظاهر الأحاديث أن مرور هذه لأاو مدق ال رة ل 
علاقة ‏ لأنة مت ولو « يَقطّع الصّلاة « . لكن عارض هذا المدلول الظاهري 
الحديث الصحيح عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الک واا وراو 
فقالت شونا الكت والكملات :1 والله لقد رأيت الني صلى الله عليه وسم 
يصلّي وإني على السرير بينه وبين القئلة مُطْطَجَِة قدو لي الحاجة قار أن أجلس 
فأوذي اَي صلى الله عليه وسلم » رال مق اعد ركليه منت هلين" . وغير ذلك 

فى أحادية واا أ . فقد ثبت ما يدل على عدم قطع الصلاة » خلافاً لظاهر 
الحديث . 


فذهب الظاهرية" إلى بطلان الصلاة رور ماذكرنا » وهؤلاء لم يعملوا 
بالأحاديث الأخرى . 

وقال الإمام أحمد : الذي لاأشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة » وفي نفسي 
من امار والمرأة شيء > وقال إسحاق بن راهُؤْيَه : « لا يقطعها شيء إلا الكلب 
الاو جرخا يمن ديت اه ى 


(8 ر فة :ووقفه عل أبن عباس نائ اققات :أبن داود + 4۷ ونصب الراية ۷0۷/۴١‏ 
(۲) البخاري : ٠١6/١‏ > ومسام YY:‏ 

0) منها حديثان في سنن أبي داود : ١9١7١‏ وقي غيره آیضا . 

. ۲۳۷/٤: الحلى‎ )( 

(ه) الترمذي : 177 . وهذا المعقد في مذهب أجد . الكشاف 585/٠١‏ . 
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7 بوذا نمو ES a a‏ 
لكن لا يقطعٌ الصلاة شىء . وسلكوا في الإجابة عن حديث ألي ذرّ مسلكين : 
الأول القول نخ ات غا عر ين ا 


فال الدووي'" :وها غي مرضي لأن الخ لا صاز إليه إلا إذا تعد ر المع بين 
الأحاديث وتأو يلها وعامنا التاريخ › وليس هنا تاريخ ولا تعذر المع والتأويل » بل 
تحائل على ماذكرنا - يعني قطع الخشوع وتشويش القلب -. مع أن 
حديث « لا يَقَطعٌ صلاة الرء شيء » ضعيف » والله أعلم . 

وكا انا E‏ كه السيدة عائشة ليس أمراً طارئاً حتى نحم 
الس ل كان ذلك من واا ف حبانة تفيل الله غ ا 

السلك الثاني : تأويل قوله : « يَقطّمٌ الصلاة » بأن « المراد به نقصٌ الصلاة 
قبل لقنيو دو الاعداء »وليك اران اناا 


قال القرطبي : « ذلك مبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل .هذه 
الذكورات + وَذلك أن المرأة تفن »وا لجار ينهق » والكلب يُرَوْعِ » فيتشوش المتفكر في 
ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد , فاما كانت هذه الأمورآيلة إلى القطع جعلها 
ا 
قاطعة 


: وقد أطنب أجد شاكر في الانتصار لهذا القول في حاشيته على الترمذي : ۱11-۱16/۲ . ود على المحلى‎ )١ 
بناء على ما توصل إليه بحثه من صحة حديث : « لا يقطع الصلاة شيء » ؛ وأنه متأخر عن‎ ١-5 
: أحاديث القطع . وجوابه مانذكره أعلاه وما سياف قريباً‎ 

(۲) شرح مسل : ة ويأقي حديث « لا يقطع » بعد الآتي . 

) المرجع السابق » وانظر معالم السنن للخطابي : 151١‏ » وحاشيتي السندي والسيوطي على النسائي : 
11-۲ . 


(9) المفهم : ۹۰٤/۲‏ بتصرف يسير . 


باب سترة ة المصلي ¥ 


ويؤيد هذا المعنى قوله : « الكلب الأسود شيطان » » أي إنه ينشأ عنه سوء في 
حق الصلاة لايكون من غيره » والشارع يعبر عا كان كذلك وما کان ناشما من أذق 
بأنه شيطان أو من الشيطان » نحو قوله في التثاؤب : « إغا هو من الشيطان » » قال 
الإمام ابن العربي : « كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه 
ا" 

- ذكروا أن سبب حَظر مرورهذه الأشياء هو إشغال قلب المصلي » وعلى ذلك 
يكره كل ماشأنه ذلك . 

ومن ذلك أشياء وردت في حديث أخرجه أبو داو" عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا صلَّى أحذك إلى غير سترة 
فإنه يقطع صلاته الكلب والمار والخنزير واليهودي والجوسي والمرأة » ويجزئ عنه إذا 
مروا بين يديه على قذفة بحجر » وضمّفه أبو داود" 

¥ % % 

١‏ _ وعن أبي سَعِيدٍ الخُدري رضي الله عنه قال : ممعت النبي صلى الله عليه وسام 

يقول : « إذا صلی أحَدكم إلى شَيِءِ يَستره من الناس ) فأراة أَحَدَ أن يَجْتَارَ بَيْنَ 


تر به فَليَدفَغة » فان ا فليقاتلة فان هو شيطان . متفق عليه () 
)١(‏ انظر إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني : ٠١۹/۹‏ . 
5 ۷/۱ . 


() وعبارته مفيدة جدأ . قال : 
« في ني من هذا الحديث شيء : كنت أذاكر به إبراهم وغيره فلم أرَأحداً جاء به عن هشام 
إسماعيل البصري مولى بني هاثم ] . والنكر فيه ذكر المجوسي ٠‏ وفيه « على قذفة بحجر » » وذكر 
الخنزيرء وفيه نكارة » قال أبو داود : ول أسمع هذا الحديث إلا من مد بن إسماعيل د بن أي تمينة 
وأحسبه وَهَم » لأنه كان يحدثنا من : حفظه » 


. A-۱ : وأبو داود‎ « OA-0۷/Y : البخاري :۳/۱١٠۔٤٠٠ > ومس‎ )٤( 
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اة« فان ممه افر 4 
فقه الحديث : 
المرور بين يديه ل e e‏ 
- عدا الظاهرية - بسنية ذلك وأنه غير واجب » ولم نر سبب عدوفم عن الوجوب » 
ولعل د دليلهم أنه لم يذكره ه الني صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته . 
فإذا م يندفع فقوله : 0 فَليُقاتله «( يدل بظاهره على القتال قال القاضي عياض 
والقرطبي : « وأجعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح » لخالفة ذلك لا عَلم من 
واه o BT‏ 


aR kb ولا‎ 


والتحقيق أن المراد آنه يدفعه دفماً أشد من الأول . ا فعله أبو سعيد راوي 
الحديث » بحيث لا تكثر الحر ت مما يخل بالصلاة . 
x x‏ و 


رخرف - وعن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« لا يَقَطَمٌ الصّلاة تيء » واذرَوُوا ما اسْتَطَكنُ؛ ٠‏ فإنا هو خشيطاة «( 
أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف . 
الإسناد والاستنباط : 
روى أبو سعيد هذا الحديث لما أراد بعضهم أن يمر بين يديه فدفعه , وذكر 
الحديث السابق . رواه أبو داود من طريق مجالد بهذا اللفظ . وهو مجالد بن سعيد 


)١(‏ المفهم بلفظه : 457/6 . وهو يشير إلى الرّد على ابن حزم . وانظر : نيل الأوطار للشوكاني مطلع 
الجزء ( ٣‏ ) . وانظر التفاصيل في الفتح وشرح مس . 
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ال همداني . ضعفه الإمام أحمد وغيره »> وتغير في آخر عمره > روى له مسام مقروناً مع عدد 
IEA RT‏ امس للكت 

وقد دافع أحمد شاكر عن الحديث ورأى حجّيته لتقويته من طرق أخرى . 

فا علة لخدو ار كر دفيق وراد ما فة فو ان زاوف الوق حاف 
غيره » فجملة « لا يقطع الصلاة شىء » جاءت من كلام أبي سعيد نفسه » وهذا 
أرجح » وتلتقي بذلك هذه الرواية مع الرواية المشهورة السابقة . 

لكن روي الحديث عن صحابة آخرين : ابن عمر » وأبي أمامة » وأنس بن مالك » 
وجابر بن عبد الله . 
مافيه راو شديد الضعف » وذا لا يصلح للتقوية » وأخفها حديث أنس » وأحسن 
أحواله ا 

وهذا يدل على أن عل الصحابة جرى على عدم قطع الصلاة بالمرأة » والكلب 
والمار . وقد أرشد أبو داود إلى هذا فأخرج أحاديث في عدم قطع الصلاة بكل منها › 
ثم أخرج هذا الحديث » وأشار إلى ترجيح وقف « لا يقطع الصلاة شىء » وقال : « إذا 
تنازع الخبران ‏ أي الحديثان ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسم نظْرَ إلى ماعمل به 
ضا من بطدة . 

وهذه قاعدة مهمة 2 وهؤلاء كبار الصحابة درجوا على هذه القاعدة « لا يقطع 
الصلاة شىء » . فعليها العمل إن شاء الله . 

وقوله في هذا الحديث وسابقه « فإغا هو شيطان » : أي متترد » أو لأن فعله هذا 


)١(‏ أبوداود ( من قال لا يقطع الصلاة شيء ) : 507 » وانظر تخريج الأحاديث والكلام عليها في نصب 
الراية : ؟١/5ا-4/‏ . 
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بسبب الشيطان » لقوله في الرواية الأخرى : « فإن معه القرين » » أي المقارن وهو 
المصاحب من الشياطين . 


3 ¥ 3 


ترف - وعن أبي شريرة رَضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « إذا 
صلی أحذكم يقل تلقاء وهه شيك » » قان لم يجڏ ت و عضا ” ٠‏ فإن لم 


ق ب س 


ر 8 م مَعَهُ صا فَلْيَخْط خطا » تم لا ر مه ماهر أمامّة » 


أخرجه أحمد [ وأبو داود ] وابن ماجه وصحّحه [ ابن خزهة و] ابن حبان ولم يصب من زعم 
أنه مضطرب بل هو حسن(') . 


الإسناد : 


ذكره مشالاً لمضطرب في كتابه علوم الحديث ؛ لاختلاف الرواة في سنده اختلافا 
١ e‏ 

واختلف المحدثون في قبول هذا الحديث من قديم فصحّحه أبن خزيمة وابن حبّان 
والبيهقي وأحمد وابن المديني . وضئّفه سفيان بن عَيبْنة والشافعي وغيرم . وتوسّع 
السيوطى في سياق طرقه الختلفة وأقوال العاماء في إعلاله والدفاع عنه'! . لكنا غيل 
إلى ضعف الحديث وأنه لا يُحتج به » لكثرة الاختلاف على راويه » ولجهالة راويه 


ابي مد بن عمرو بن خُرَيثْ . 


(0) المسند : ۲۲۹/۲ و ۲٤۲۰۔۵٠۲‏ و۲۱۱ » وأبو داود : 185/١‏ بلفظه , وابن ماجه : 505/١‏ » وأبن خزيمة : 
۲ » وموارد الظبآن : ۱۱۷ » والإحسان : ۱۲۵/۱ و۱۳۸ › والبيهقى : ۲۷۱-۲۷۰/۲ . 

(۲) النوع : ۰۱۹ ص ۸٩‏ . 

(۳) نيل الأوطار : أول ج٣‏ . 

9) في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي : ۲٠۵-۲۹۲/۱‏ . 
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الاستنباط : 


لديف يعدن على أذ و نامل رو سنو ينون أو تلفت ا 
اللي كلصا » والمهم » أو حاجز موجود كشجرة أو جدار» أو دابة أو سيارة , 
أو إنسان غير كافر » وغير متوجه إلى المصلي . وهذه متفق عليها . فإن لم يجد ساغ له 
أن يخط خطا » ثم لايضرٌه مامرٌ أمامه . وقد قال بالخط ونحوه كطرف السجادة 
الشافعية والحنبلية » ووافقهم الحقق ابن امام من الحنفية . واختار أحمد أن يكون الخط 
مثل الملال » واختار النووي في التهذيب أن يكون خطاً من المشرق إلى المغرب . ول 
يقل الحنفية والمالكية بالخط ونحوه » لأن الغرض من السّترة إعلامٌ امار » وذا لايحصل 
بالخط » والحديث ضعيف . 


لكن يكن أن يقال : إنه يحصل به غرض مهم بالنسبة لامصلي وهو استجاع الفكر 
والخيال بربطه بمكان معين له حدود معينة › ۴ أنه لايخلو من نوع إعلام لماز » 
ليتحاشى المرور في حَرَم الصلاة الذي خصّصه المصلي لنفسه » فهو أولى من لاشي. 


% ¥ % 


() انظر أحكام سترة المصلي في الهداية وفتح القدیر : ۲۹۰-۲۸۷/۱ » والمجموع مع المهذب : ۲۴١-۲۲۷۲‏ » 
وكشاف القناع : ۲۸١-۲۸۲/۱‏ » وفقه العبادات : ۱۹-۷ » وحاشية الدسوق : 3585-1525/١‏ . 


باب الْحَّث على الخشوع في الصّلاة 


٠١‏ _ عن أي هُرَيرة رضي اللهُ نه قال : « هى رَسول الله صلى الله عليه وسم 
أن يُصَلَى الرّجّل مُختصرا » مُتفق عليه واللّفظ لِمّسْد(') . 

وا أذ جل يذه عل خام ره : ١‏ 

7 - وفي البُخاري عَن عائقّة رضي الله عنما كانت تقول : « إن اليهود 
تولك 9 , 
الاستنباط : 

ظاهر الحديث تحريم وضع الرّجل يده على خاصرته أو يديه على خاصتيه » وأن 
تفسد الصلاة به . وهو مذهب الظاهرية . 


وذهب المهور إلى أنه يكره ولا تفسد الصلاة به . ولعل دليلهم أنه لم يذكر في 
يدينه الو هاه الأمر قدت وا و ردا مر عاد الا 2 


وهذا الشرح للحديث والتعليل للنهي أقوى ما ورد » وفيها أقوال كثيرة لا نطيل 
)£( 
با شا 


ل ل ص 


)١(‏ البخاري في العمل في الصلاة ( الخصر في الصلاة ) : 77-77/1 › ومسم في المساجد ( كراهة الاختصار 
في الصلاة ) : ۷١/١‏ » وأبو داود ( الرجل يصلي مختصأ) : ۲٤۹/۱‏ » والترمذي : ۲۲۳-۲۲۲/۲ »> 
والنسائي في الافتتاح : ۱١۷/۲‏ . 

(۲) البخاري في الأنبياء ( ماذكر عن بي إسرائيل ) : 77١/6‏ . 

(۳) المداية : ۲۹١/١‏ » وامجموع : 4 والفروع : ٤۸۲/١‏ » ومنح ال جليل : ۱١۳/١‏ › وا حى ره . 

(6) فتح الباري : ۷/۲ و ۳۹/1 » والنووي : ۳٣/١‏ . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة EY‏ 


خف - وعن أنس بن مالك رضي اله غنة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « إذا 


دم العشاء فابْدَوُوا به قبل أن تَصَلُوا الْمَعْرِب » ولا تَمْجَلوا عن عشائكم » . 


متفق" عليه(١)‏ 

اختلاف الروايات : 

في حديث عائشة عندهما وفي مسلم في رواية عن أنس بلفظ : « أقيت الصلاة » 
من غير تعيين » وهذه كا قال ابن دقيق العيد" : « لا ينبغي أن تَحْمَل على الاستغراق 
ولا على تعريف الماهية » بل ينبغي أن تَحْمَل على المغرب لقوله : « فابدؤوا 
بالقشاء » » ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى : « فابدؤوا به قبل أن 
ارا ل 

قال الحافظ : « زاد أبن حبان والطبراني في ا :» وأَحَدْكُمْ صائم ا 
وذكر الطبراني أن موسى بن أَغْيّن تفرد بها . قال الحافظ ٠:‏ وموسى ثقة متفق عليه » . 

0 
ا 
الاستنباط : 


الحديث أصل في أنه ينبغي لامصلي أن يهب هنا ينه عل المشوغ م و تعد عن 


اد راض و وضع له الطعام عند حضور صلاة المغرب أن يبدأ بالطعام . 


() البخاري : ۱۳۱/۱ › ومس ااا والثرمذي : ۲ »۰ وابن مأجه : ۲۰۱/۱ . 

(۲) في كتابه إحكام الأحكام : ۱٤١/١‏ ومعنى « تَحْمَل » تفر . 

(۳) فتح الباري : ٠١/١‏ . وانظر ممع الزوائد : ٤۷٤١/١‏ وف قول الهيفي : « ورجاله رجال 
الصحيح » 
أما حديث : « إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء » الذي اشتهر على ألسنة العامة فباطل لاأصل 
لَه » انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس : ٠۲/١‏ . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ٤‏ 


وظذاهر ایا عل و و ا ی ی ا ا 
لتطلت في زعهم . 


وال تون اا لبد بالطعام مندوب » ولوا الأمر في اللحديث على 
الندب . ولعل وجهه في رأينا أنه أَمْرٌ في موضع الْحَظر » فإن المؤمن مأمورٌ بالقيام إلى 
الصلاة ‏ تجده في باب الماعة » وذلك يحظر عليه الاشتغال بغيرها ؛ فكان هذا الأمر 
بتقديم الطعام واردأ في موضع الحظرء إذ هو عكس الأمر بالقيام إلى الصلاة » 
فلا يكون الاشتغال بالطعام واجبأ بل مندوبا . وقد علل جمهور الفقهاء ذلك بأن 
الود مت ا لرن كا كل اتر وار عل هده اليل علو هي 
بالطعام كل منا بعل القلب : وذكر عضي تفاضيل ف حال امصل وحال الظعداء 
ترجع إلى مراعاة هذه العلة . وقد ثبت ما يدل على حقيّة تعليل الحم بها 

م نر كه رم عاشي وا ساو 
أبي هريرة وابن عباس أا كانا يأكلان طعاماً وفي التنور شواء فأراد المؤذّن أن يقم » 
الوا ده 
أبي شيبة : « لكلا يعرض لنا في صلاتنا » . وله عن الحسن بن علي قال : « العَشاء قبل 
الصلاة يُذْهبْ ؛ النفس اللوامة » . وقي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس 
إلى الطعام فينبغي أن يُدارَ الحم مع علّته وجوداً وعدماً » ولا يتقيّد بكل ولا بعض . 
ويَُْنى من ذلك الصام فلا كره صلانّه بحضرة طعام » إذ الممتنع بالشرع لايشغل 
الغاقل نفسهيه ٠‏ لکن إذا عل استحبة له التحؤل من ذلك الكان» اندي 10 , 

- ظاهر حرفية الحديث أنه يقدم الطعام ولو خاف فوت الصلاة . وقد أفرط 
ابن حزم" فقال بذلك أيضاً . وأجمع غيره من الأمّة على أنه لا يجوز تقديم الطعام في 
0 غداء FEA EE‏ > وانظر سبل السلام : ١/8؟١‏ . 


0( فتح الباري : 171/6 ء وانظر لسرد المذاهب وزيادة تفاصيل فيها : ٠٠١‏ منه » وشرح مس : 41/0 . 
0) الحل : ۳۷۳ . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة To‏ 


هذا الحال . وهذا هو الحق جزماً . وما يدل على أن ذلك الظاهر غير مقصود ما هو 
مقرر من أن مفسدة خروج الوقت أعظم وأفظع من تفويت الخشوع › فإن صلاة 
الخوف أعني صلاة الحاربين شرعت رعاية لحرمة الوقت مع الإخلال والتشويش العظم 
على المصلي فا بالك بالطعام . وأيضاً فإن مراعاة الوقت ثبت وجوها بالأدلة القطعية 
فلا يصح أبداً أن نعدل عنه لاستنباط ظني من خبر آحادي . 

ادل ب ايديف عل ان لاد اة لبف ركنا عن الأعيان فى كل 
حال . وهذا صحيح إن أريد به أن حضورٌ الطعام مع الشف إليه عذر في ترك 
اا وا اند ييه ال عل ادها لست درفن ين عبن عدرل يض 
0" 

7 % ص 


8 _ وعن أبي در رَضِيّ الله عَنه قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وسام : « إذا قام 
ع 2 ص 0 5 س 
أحَدكم في | لصّلاة فلا يَمْسّحَ الحص فإن الرَّحَمَّة تواجهة » 
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ياسناد صّحيح . وزاد أحمد « واحد أ اودع »(). 


۹ _ وفي السّبعة عن مُعَيّْقيب رضي الله عنة نَحُوُه بِقَيّْرٍ تَعغُليلا" : « إن كنت 
فاعلا فواحدة « . 


() إحكام الأحكام : ۱۸۱-۱ وفيه مسائل أخرى فانظرها . 

)2 أبوداود ( مسح الحصى في الصلاة ) : ١/45؟‏ » والترمذي : ۲۹/۲ وحسّنه » والنسائي : ؟/اء 
وابن ماجه : ۳۲۷/۱ » والمسند : ١6١/6‏ و ٠١١‏ » وأبن حبان 2١-45/6:‏ . ولفظ : « في الصلاة » 
للنّسائي وابن حبّان » والباقون : « إلى الصلاة » . وأخرج أحمد : ٠١١‏ » وابن خزيمة ( ٩۱١‏ ) من 
طريق أخر : « ... سألته عن مسح الحصى ؟ » فقال : « واحدة أو 3غ » . 

(۲) البخاري : ٥٤/۲‏ › ومسام : Yo/Y‏ « وأبو داود : YEA‏ » والترمذي ف والنسائي : Y/Y‏ 
وابن ماجه : ۳۲۷/۱ » والمسند : ٤۲٩/۳‏ و ٤۲1-٤۲٥/9‏ . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ۳ 
الاستنباط : 


: دل حديث أبي ذز على تحريم مسح الحصى في الصلاة » وهو صريح رواية‎ ١ 
إذا قام أحدم في الصلاة » . وهو المراد من رواية : « إلى الصلاة » , لأنه لامعنق‎ « 
للنهي عن مسح موضع السجود خارج الصلاة . وروايات حديث معيقيب في السُنن صريحة‎ 
. أيضاً بذلك . والمراد من المسح فيها كلها إزالة الحصى بإمرار اليد عليها‎ 


وذهب الماهير إلى أنه مكروه إذا لم يتكرر ثلاث مرات متواليات ولم يحتج إليه » 
وإلا حرم وفسدت الصلاة » والدليل على ذلك الأدلة الدّالة على العفو عن العمل اليسير 
في الصلاة » ؟! سبق في حمله صلى الله عليه وسم أمامة بنت زينب . وقال مالك : هو 
عالت 
ل 


١‏ ضرم حديك أن در بعل النهن فان الرجة را حه » . والمعنى أنه يقطع 
التوجه للصلاة ,هذه الحركة فتفوته الرحمة التي يتجلى الله بها على المصلّي . فإذا کان 
ذلك لإصلاح الصلاة جاز بقدر الضرورة » لإزالة الأذى » وذكر الحصى والتراب في 
الحديث کان بحسب حاهم . ومثلها إزالة كل ما يؤذي المصلي من غير حركات كثيرة 

۱ 
وا . ويكن تحاشي ذلك كله بتتهيد لكان وموضع السجود قبل الشروع في 
الخلا ؤزلك ي 
x‏ فى ىو 

١‏ - وعن عائشة رضي الله عَنها قالت : سال رَسول الله صلى الله عليه وسلّم عَنٍ 

الالتفات في الصّلاة « فقال : « هُوَ أختلاس يَختلسّة الشيطانة من صلاة العبد « 
أخرجه البخاري [ والثلاثة )١]‏ 

. 5151/6 : والفتح‎ » 508/١ : المنتقى شرح الموطأ للباجي المالكي‎ )١( 

0) البخاري في صفة الصلاة : ١45/١‏ واب داود : ۲۳۹/۱۷ » والترمذي اق الاي في السهو : 

۳ . وقد عزاه بعض النخرجين إلى الصحيحين ٠‏ وهو سهو ء لأنه ليس في صحيح مسلم . نص الحافظ 

على ذلك في الفتح : ٠٥۹/۲‏ . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ۷ 


5١‏ - وللترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنة قال : قال لي اللي صلى الله 
عليه وسم : « يِابْنَيَ اياك والالتفات في الصّلاة » فن الالّتفات في الصّلاة 
هَلَكَةٌ » فإن كان لا بد ففي التَطوٌع لافي الفريضة » . 

۰ قال : « حديث حسن غریب » . 


الإسناد : 


في سند الترمذي عن أنس علي بن زيد بن عبد الله المعروف بعلي بن زيد بن 
جُدْعان » وفيه ضعف » روى له مس مقروناً . والذي في نسخ الترمذي « حسن » وفي 
وتقوى بشواهده كحديث عائشة » لذلك حسنه الترمذي . والله أعه!" . 
الغريب والبلاغة : 

الاختلاس : الاستلاب على غفلة من غير غلبة . 

وتسمية الالتفات اختلاساً بلاغة عظية » فيها إثارة العبرة لامصلي » قال الإمامٌ 
الطيي : « سمي اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفَعْلّة بِالْمختلس » لان المصلي يُقبلَ عليه 
الرَبْ سبحانه وتعالى » والشيطان مُترصّد ينتظر فوات ذلك عليه > فإذا التفت اغتم 
الشيطان الفرصة فَسَلبه تلك الحالة » . وقال غيره : « لما كان الشيطان قد يشغل 
الصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيها أشبه الختلس » . 

هلَكّة : سبب الهلاك » لأنه طاعة للشيطان في انصراف القلب عن الصلاة . 


. الترمذي للوضع السابق وسقط قوله : « عن أنس » من نسخة الصنماني فجعله عن عائثة » وهو غلط‎ )١( 
: وقال الحافظ : « وصححه » . لكن الترمذي إفا حسّنه » وكأنّ الحافظ اعد على منتقى الأخبار‎ 
. بشرحه . وانظر ترجمة الراوي في المغني في الضعفاء وغيره‎ ۲ 

(۲) فتح الباري : ۱0۹/۲ . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ETA‏ 
الاستنباط : 
الحديثان يدلان على كراهة الالتفات في الصلاة » وأن الصلاة لاتفسد به › 
وذلك إذا لم يستدبر القبلة بصدره وعنقه كله . وجه دلالتها أنه قال : اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد » » ول يحك ببطلانها أو ذهابها كلها . والمهور على أنها كراهة تازيه . 
وسبب النهي ذكر له أوجه عدة : 
ارك تقال القيلة ي الو 
۲ إته لنقص الخشوع . 
٣‏ لا فيه من الإعراض عن التوجه إلى الله » وهو قريب من السابق . 
يدل فين الوجمن الأعيرين حديك أي ذر قال رسو اله حل الله 
عليه وسم : « لا يزال الله عر وجل مُقبلاً على العَبْدِ وهو في صلاته مال يَلْتَفْتْ » فإذا 
المت ارف عنه » ا أو داود كن ٠‏ ومن ابعل هذا المعنى ورد مزيد 
التحذير من الالتفات لإخلاله بأفضل العبادات حتى ماه التي صلى الله عليه وسل 
» هلكة 5 
واو ن الالتفات ما إذا ا له سبب ج : بدليل التفات 
aT‏ ينول نه أى e‏ « . 
- إذا بالغ في الالتفات حتى تحوّل صدره عن القبلة بغير عذر بطلت صلاته عند 
الحنفية والقنافسة > وكبظل عق امالك ٠‏ والحدابلة إذا مول عنها اة 
x x x‏ 


. ف الموضعين السابقين وهنا لفظ أبي داود‎ )١( 
. وفيه التصريح : لاتبطل مالم تتدول قدما للضلي عن مواجهة القبلة‎ » ٠١١/١ : منح الجليل‎ )١( 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ۳۹ 


۲ - وغن أنّس رَضي الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان 
أحَدَكَمْ في الصّلاة قانة يُناجي رَبّه » فلا يَبْزْقنَ ټين يَدَيْهِ ولا عَنْ يَمِينِه › 
ولكن عَنْ ثماله تخت قدمه » مُنْفْقّ عليه . 

وفي روايّة : « او قدمه 0 
الشرح : 

كان الناس في صد ر أيام الإسلام في بداوة وبساطة » وكانت أرض المسجد رملاً 
وحصباء » وكانوا لا يعرفون آداب النجتع الحضارية ولا آداب العبادة » فيبصق أحدم 
أو يلقي النخامة في المسجد أو الصلاة وكيفما كان » فعلّمهم التي صلى الله عليه وس 
الأدب في هذا الذي يقع من الإنسان : 

« إذا كان أحدك في الصلاة فإنه يناجي ربّه » : أمَا في سورة الفاتحة » فا هو 
الحديث : « إذا قال العبد : امد لله قال الله أثنى علي عبدي ... إلى آخره » » وأمّا في 
غيرها فلإقبال رحمة الله > وفي رواية عند البخاري : « يناجي ربّه أو إن ربّه بينه 
وبين القبلة » . هذا تعظم لموقف المصلّي بليغ » بأن رحمة الله وقبوله في هذا الموقف 

f (۲ 5590 : 1 3 5‏ 1 
ب وبق القيلة نوق حديث ابن عن فان اهفل رجه أي شر خا لوح 
وهذا تعظم بليغ للقبلة ا قال أبو عمر بن عبد البرا" » أي إن قبْلَةَ الله مواجهة لوجه 
ا 

« فلا يَبْرْقَنَ بين يديه » : أي أمامه » لأنه جهة القبلة » وهى معظمة محترمة . 
)١(‏ البخاري في المساجد ( لا يبصق عن هينه في الصلاة ) : 47/١‏ بلفظ : « أو تحت » في الموضعين وفي 

العمل في الصلاة ( ما يجوز من البصاق والنفخ ... ) : 10/١‏ بدون « أو» »> ومام في المساجد ( النْهي 

عن البصاق في المسجد في الصلاة ) : 77/1 بلفظ : « عن ثماله تحت قدمه » . وأخرجه عن أبي هريرة 

كذلك « عن يساره تحت قدمه » . 

(0) انظرها في البخاري : 83/١‏ . 


م( الفتح : TEENY‏ . 


تافل اخ واا ش 7 


وهذا يفيد تحريم هذا العمل في هذه الجهة مطلقاً » سواء كان في المسجد أو غيره » 
ولا سها من المصلي . 

« ولا عن يينه » : وفي حديث أبي هريرة عندها : « إذا خم أحدك فلا يتنخم 
قبل وجهه ولا عن يينه » وهذا يفيد المنع مطلقاً في المسجد وغيره وفي الصلاة وغيرها » 
ففسّره الإمام النووي على حال الصلاة » حملاً للمطلق أي حديث أبي هريرة على المقيد 


لكن ليس نة ما ينع إبقاء المطلق على إطلاقه ۴ في أحاديث كثيرة تبين احترام 
جهة أمام الإنسان ويمينه في كل حال  »‏ أن منع إيذاء الناس يوجب ذلك . 

» ولكن عن شهاله تخت قدّمه » : هكذا في الصّحيحين وها »داو تت 
قدمه » فأشار البخاري إلى ترجيح إثبات » او < وأشار مسم إلى ترجيح ا : 
والمعنى على الحذف « ولكن » إن بصق أو تنخم » فليتجه بها ويقذفها جهة ثماله › 
ويجعلها دانحت قدمة » أي اليذرى . وذلك ليخفيها ».ولا يؤذي بها أحدا من الاس » 
نوات ق ذلك المسحد أو الطريى او فوع غل ها ذكزنا من حال ال سيل : 
أا ا لمساجتة الان الفروعة فلا عور قا أا وكير ف سي احا ا هة 
واستأنسوا ببعض أحاديث » منها في البخاري من حديث أبي هريرة « فإن عن يينه 
ملا » » وأثير على هذا إشكال بأن جهة اليسار عليها مَلّك » وأجاب الحافظ ابن حجر 
انلك ا السا 

ونقول انطلاقاً من قاعدة حرمة الصلاة والقبلة والمسجد وحرمة إيذاء الناس » إنه 
مع ثبوت هذا لحرمة الصلاة يثبت في كل حال جرياً مع قاعدة الشريعة بمراعاة التيامن 
فها هو تكري » والثمال فيا هو من إزالة الأذى » أو مباشرة مالايحسن  »‏ سبق في 
)١(‏ البخاري أثبت « أو» في تراجمه للأحاديث » أما مسلم فختم الأحاديث برواية حذفها » فدل على 

ترجيحها عنده . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ا٤‏ 


الطهارة . وقد عهدنا الناس قبلنا إذا أخذ البزاق أو النخام أحدم وهو في الطريق 
ألقاه عل الأرض تحت قدمه وصسحه »لعلا يؤذي الناس : 


الاستنباط : 
١‏ - تحريم تلويث المسجد ببصاق أو غيره وخصوصاً جهة القبلة » التي عظمتها 
الأحاديث أيّا تعظم : 
؟ ‏ إذا عرض لامصلي بصاق أو نخام يلقيه عن يساره تحت قدمه » إن لم يبتلعه . 
وهذا بالنسبة لحال المساجد قدياً إن أرضها حصى أو تراب . أما مساجدنا المفروشة 
فيحرم إلقاء ذلك على بسطها لما فيه من التلويث والإيذاء » ويأخذ الإنسان ذلك بشيء 
من ثيأبه 0 ورق يحمله . 


؟ ‏ قرر الفقهاء أنه يكره أن يرمي المصلي بزاقه في الصلاة إلا أن يضطر فيأخذه 
في ثوبه » أي إذا كانت مثل ثياهم قدياً » أو بقطعة ثوب يحملها ( منديل ) » أو يلقيه 
تحت رجله اليسرى إذا صلى خارج المسجد . ولم يبطلوا صلاته!" . وكآن وجه ذلك أنه 
صلى الله عليه وسلم مع شدة إنكاره هذا العمل لم يأمر بإعادة الصلاة » ولأنه عمل يسير 
فلا تبطل به الصلاة . 


¥ جلو % 
۳ _ وعن أنّس بن مالك رَضي الله عنة قال : كن قرام لعائشة سَتَرّت به جانب بَيْتها › 
فقا النّيُ صلى الله عليه وسام : « أُمِيُطى عنا قرامّك هذا » فإنة لاتزال تصاو يره 
(۱) انظر الشرح في الفتح : ۲٣۷-۲۶۲/۱‏ » والنووي : 4١58/0‏ . 


(۲) هراقي الفلاح : ١١4‏ ء ومغني الحتاج : ۲۰۲/۱ › والکشاف : ۳۸۲-۳۸۱/۱ . 
0 ( باب إن صلى في ثوب مَصَلْب أو فيه تصاوير هل تفسد صلاته ) : 180/١‏ . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة قث 


٤‏ - وعن عائشة رَضي اله عنها أن الذي صلى الله عليه وسام مصَلّى في خَمِيْصَة ها 
أعلامٌ » aT » TS‏ إن أي 


الغريب : 

أميطي : الإماطة التنحية كا في النهاية!"ا 

(0 78 5 2 98 : 8 00 5 

قرام + سثر رقيق + وقيل:: غليظ + وقيل: الت الرقيق وراء النتتز الل " 

حميظة :: قال :انو رهبدة الاوق لاسر لسوت کا موق فق يقد 
أكثر شيء » وقد يكون بغير عَلّم . والمائص من لبس الأشراف في أرض العرب . 

أنقحانة : كساء صوف غليظ لاعَلمَ فيه“ 
مختلف الحديث : 

أثبت في الرواية هنا إلهاء الخخيصة له بقوله : « ألهتني » » وقال في رواية مالك : 
« نظت إلى عَلمها في الصّلاة ة فكاد يَفتَني » » وفي رواية للبخاري : « فأخاف أن 
يفتتني » . فلم يبت الفتنة أي الإشغال في الصلاة ؟. ا : « دليل على 
أن الفتنة لم تقع » وكاد في اللغة توجب القرب » وتدفع الوقوع »° 


. ۷۸۷۷/۲ : مختصراً > ومسل‎ ٠٤١١ هذا اللفظ و‎ ۸٠/١ : ) البخاري ( باب إذا صلى في ثوب له أعلام‎ )١( 
هادة ( ميط ) . وكذا الدر النثير.‎ )( 

() النهاية والدر النثير مادة قرم . والمراد من العَلَم ما يسمى الآن « قلم » أي خطوط في النسيج . 

.V (% 

(9) الاستذكار : ۱۵۷/۲ . 

(5) المرجع السابق » الصفحة نفسها . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ش 5 


والتوفيق بينها أن يكون « أهتني » على معنى كادت وقاربت ٠‏ كا يقول المؤذن : 
« قد قامت الصلاة » أي قربت ااي 

وههنا سؤال آخر لا بد أن يخطر في البال وهو أنه : كيف بعث ها إلى أبي جَهُم إذا 
كانت قد ألهته عن صلاته مع قوته صلی الله عليه وسل ؟ 

والواي"1 + أت ل معا اه يلها ق العلاة غيل لشف بها فيخي 
الصلاة » ا قال في حلّة عطارد لعمر : إني ل أَبِعَثْ بها إليك للها » . وكانت حُلَةَ 
من حر یر ا 
الاستنباط : 


أن ادان دل غل كرا الملاة أماء ماري ر او ف انوي فة نازیر 
ودلالتها واضحة 3 لكن لا تفسد الصلاة 


؟ ‏ الحديثان دليل على كراهة ما يشوش المصلي ويشغله من الزينة والثياب » 
ودلالتها على ذلك ظاهرة . 

قن اعد اا أن سن بن شي لر لاتا باح كن غل عنم دياه 
الصلاة بتشويش الفكر عنها « إذا لم هنعه من إقامة فرائضها وأركانها .. ولا يوجب 
عليه إعادتها » . وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة . 

٤‏ - يستنبط من الحديث قياساً على ماسبق أنه ينبغي على المصلي نفي ما يشغل 

7 1 5 ا 0 

عن الصلاة ويُلْهي عنها »:ومنه كراهة التزاو يق والتقوكن في مكان الصلاة والمسجد "+ 
)١(‏ طرح التثريب للحافظ العراقي شرح التقريب متن لأصح الأحاديث في الأحكام » انظر الشرح : 

. A°/Y 
. ۳۷۸/۲ : کا قال الحافظ العراقي في طرح التثريب‎ )۲( 
. ۳۷۷ : الاستذكار : 555/5 › وللرجع السابق‎ )0 
. ١15/١ : ومنح الجليل‎ » 570/١: فتح القدير : ۲۹۵-۲۹۲/۱ ء ومغني الحتاج : ۲۰۱/۱ » والكشاف‎ )5( 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ٤‏ 


وكان مسجده صلى الله عليه وسلم على غاية البساطة » وقد أسرف الناس الآن في 
لارا جى اصسحة اا عا س غا اا و ذلك أن ی قينا 
من الزكاة » وهو غير جائز باتفاق المذاهب . 
ص 7 7 
٥‏ _ وعَنْ جابر بن مَمّرَة رضي الله عَنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« يتين أفوامٌ يَرْفعون أَبْصارَهُم إلى السّماء في الصّلاة أو لا ترجع إِلَيْهم » 
رَواهٌ مله(" . 
7 - وعَن أبي شُرّيرة رَضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسلم قال : « التَعَاوّبُ 
من الشيطان » فإذا تثاءب أَحَدَكُم فَلْيَكْظمْ ما آسْتطاع » 
روا ملم والترمذي وزاة « في الصلاة ا 
الأاشاط 
دل الحديثان على كراهة ماذكر فيها في الصلاة » لكن لاتفسد الصلاة » لأا ل 
يأمرا بإعادة الصلاة . ونفصل هذه المذكورات فيا يأتي : 
١‏ - رفع البصر إلى السماء في الصلاة حال الدعاء وغيره » أما رواية : « عند الدعاء 
في الصلاة » فلا تنفي إطلاق الصلاة في الأحاديث الأخرى › فتظل الكراهة ثابتة لرفع 
البصر في الصلاة كلها . وهذا محل إجماع . 


)١(‏ في الصلاة ( النهي عن رفع البصر .. ) : 75/١‏ » وأبو داود ( النظر في الصلاة ) : ۲۶٠/١‏ » واللفظ لسم 
وله نحوه عن آبي هريرة بزيادة : « عند الدعاء في الصلاة » » وللبخاري عن أنس نحو حديث جابر . 

(0) مسل في الزهد ( 'تشميت العاطس وكراهة التثاوب ) : ۲۲١-۲۲١/۸‏ » والترمذي في الصلاة ( كراهية 
التثاؤب ) : 7٠١777‏ . وأخرجه البخاري آخر الأدب ضن حديث : « إن الله يحب العُطاس ... وأما 
التثاؤب فإغا هو من الشيطان فليرده مااستطاع ... » . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة fo‏ 


والحكة من ذلك أن فيه نوع إعراض عن القبلة » وخروج عن الصلاة » واشتغال 
الل ها للق تكن أن عار ر دم الل م جو 

أما قوله : « أو لاترجع إليهم » وعند البخاري : « أو لَتَخْطَمَنَ أبصارم » : 
فظاهره أنه وعيد › وعلى ذلك » فالفعل المذكور حرام » وقيل : إنه يُخشى من الانوار 
التي تنزل بها الملائكة على الأبصار" . 

؟ ‏ كراهة التشاؤب في الصلاة » وكراهته ظاهرة » للإخلال بأدب الصلاة والخشوع 
فيها » وقد أمر التي صلى الله عليه وسا مَنْ تعس أن ينام حتى ينشط للعبادة!" . 

% ا جو 

41" - وله [ مسام ] عَنْ عائفّة رضي الله عنها قالت : ممعت رَسول الله صلى الله 
عليه وسلّم قول : « لاصَلاة بحَصْرّة طعام ولا هُوّ يدافِمُه الأخبثان » . 

. كراهة الصلاة بحضرة طعام » وقد سبق بحثها‎ ١ 

› كراهة الصلاة « وهو يدافعه الأخبثان » : البول والغائط » ومثلها الريح‎ - ١ 
كذلك غيرها ما يشغل القلب ويذهب كال الخشوع . وظاهر الحديث بطلان الصلاة ء‎ 
» وبذلك قال الظاهريون مثل قوهم في تقد الطعام . وفسّره المهور على نفي الكمال‎ 
أي : « لاصلاة كاملة » » فيتطهر ويصلى هادئاً . إلا إذا خشى ذهاب الوقت فيصل‎ 
۰ 7 عل اا عل بحرت ان و عور ا‎ 


ص ص ص 


. ١09 ١08: وفتح الباري‎ ٠٥۲/٤ : النووي‎ )۱( 

(۲) انظر هذه ال مكروهات في كشاف القناع 77١١:‏ 3975 » ومراقي الفلاح ۳۸-٠١١۷‏ ء ومغني المحتاج : 
۲۰۲-۱ » ومنح الجليل : 1١14/١‏ . وانظر احلى : 7351-7607 . 

(0) هسل في المساجد ( كراهة الصلاة بحضرة الطعام ) : ۷۹-۷۸/١‏ » وأبو داود في الطهارة ( أيصلي الرجل 
وهو حاقن ) : ۲۲/۱ . 

. ٤۷⁄٥ : النووي‎ )9 


0 


4 _ عن عائشّة رضي الله نها قالت : « أَمَرَّ رَسول الله صلى الله عليه وسام 
ببناء المَساجد في الدون.وان تنظفة وتطين 3 


رَواهُ أحمد وأبو داود والترُمذي وصح إرسالة [ وابن ماجه وصحّحه ابن حبّان ] . 


الاسناد : 


أخرج الترمذي الحديث من ثلاثة طرق عن هشام بن عروة عن أبيه : « أن الني 
صلى الله عليه وسار أمر» هكذا مرسلاً . وأخرجه من طريق عامر بن صالح عن هشام 
موصولاً » وعامر متروك ٠‏ وكذبه ابن معين . 


لكن ورد الخدت موصلا فق طاريق الثقة واقدة نين قندامة عسد أي داو 
وابن حبّان وابن ماجه ؛ ومالك بن سّعير ( صدوق ) عند ابن ماجه كلاهما عن 


هشام بن عَروة" . فرجح ابن حبان رواية الوصل » لأنها زيادة ثقة + لأن الراوي قد 
يكون الحديث دو لوضو لا ويرو موا ا . ووافقه بعض العصريين 3 

إلا أن نة أمراً دقيقاً ههنا » هو أن سلسلة « هشام عن أبيه عن عائشة » نسخة 
تروف نأ أحاديك كثيرة + فيُشنى فى هثل هنذا أن يكون الوصل انشيداقا من ذهن 
الزاوق :وتر هه اتان اله فال : 


: ) والترمذي ( ماذكر في تطييب الساجد‎ » ۲١/١ : ) أبوداود في الصلاة ( اتخاذ المساجد في الدور‎ )١( 
. ء وابن حبان : 515/5 » والمسند :6/كلا؟‎ 550/١ : وابن ماجه‎ » ٤۹٩-7۲ 

9) انظر زيادة الثقة في السند والخلاف فيها في كتابنا منهج النقد . 

)2 انظر هذه القضية الدقيقة في شرح علل الترمذي لابن رجب . 


باب المساجد 3 


وود ذلك أنه أخرجهة امه عن عزوة عن حدق من أصحات رسول الله 
١ 0‏ 8 4 > اس 1 
صل الله عليه وسل" . وقد ورد عن مَمْرَة بن نتب « أمَرّنا رسول الله صلى الله 


20 


عليه وسل أن نتخذ المساجد في ديارنا » وأمَرَنا أن تُنَظْمَها » أخرجه أجد" . 
الاستنباط : 

ات وجو ا اق الا ادو اطق اة دن الآ الكو 
والعربا يمون انحلة التي اجاعت فيها قبيلة دارا" . 

ويتأدى الواجب با يكفي لحاجة الناس حضور الماعة من غير بُعد يشق عليهم › 
والمعة كذلك . وعلى هذا درج المسامون » فأقاموا مساجد للصلوات امس صغيرة › 
ومساجد كبيرة في كل منطقة تقام فيها المعة » وهو المسمى ( المسجد الجامع ) . 

؟ ‏ وجوب تنظيف المساجد وتطييبها بطيب ليس له لون › لثلا يشغل بصر 
المصلّين » يؤيد ذلك ماسبق من النهي عن البصاق في المسجد » وما يأتي في كفارته . 


x x ص‎ 


تحريم اتخاذ القبور مساجد : 


۹ _ وعن أبي هَرَيرةَ رَضي الله عنة قال : قال رسول الله صِلّى الله عليه وسام : 


. ٣۷٣/۰: المسند‎ )۱( 

(۲) المسند : ١7/0‏ من طريق « بقية عن إسحاق بن ثعلبة عن مكحول عن نَمرّة » . وبقية هو ابن الوليد 
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وم يصرح هنا بالسماع . وإسحاق بن ثعلبة مجهول منكر الحديث کا 
قال أبو حاتم الرازي » وقال ابن عدي : « أحاديثه كلها غير حفوظة . وأ يسبع مكحول من سمرة » 
تعجيل المنفعة : ۲٢‏ . 

)2 تحفة الأحوذي 505/١١‏ » ومرقاة المفاتيح لعلي القاري : ٤0۹-٤0۸/١‏ . 


باب المساجد EA‏ 


« قاتل الله الهو ! اتخذوا بور أنبيائهئ مَساجد » 
مُتَفْقّ عليه . وزاد مسْلِمٌ : « والنُصارى ») . 
٠١‏ - وها عن عائشة رضي الله عنها أن أَمّ حَبِيْبَة وام سَلَمَةَ ذكرّتا كنيسَة ‏ رَأَيْتَها 
بالحَبَفّة فيها تصاويرٌ - لرسول الله صلى الله عليه وسام N‏ 
ةوسا : « إن أوافك إذا كان فيهم الرَجُلَ الالح قات بوا وا على قير 


جد وصَوْروا فيه تلىك الصّور أوقك شار الل عة اله يز 
(DD)‏ 
القيامة «غ 


الغريب : 

قاتل الله اليهود : فِّرَ بأن معناه لعنهم كا في الرواية الأخرى » وقيل : قتلهم 
وأهلكهم NE‏ هنا امنا ركه عسي a‏ ل 
استعملت في أصل الفعل مبالغة » أي أهلكهم هلا عظياً . 


أولفك شرار الخلق : الإشارة ترجع إلى النصارى . وقال الصنعافيا" : « امم 
الآشارة عافن إلى الف يقي ا "وهو ضعت لان الد كور ف ى و عن هو التصارف:. 
مشكل الحديث : 


قوله في الرواية الثانية : « اليهوة والنصارى » فيه سؤال وهو أن النصارى ليس 
لهم ني إلا عيسى عليه السلام وهو حي في السماء ؟ 


() البخاري في المساجد ( الصلاة في البيعة ) : ٩/١‏ ,2 ومس : 1۷/١‏ » وأبو داود في الجنائز : 517/7 . 
وقول الحافظ : « وزاد مسلم : والنصارى » » هذه رواية أخر ى غير الذكورة » ولفظها في مسم 
والنسائي : 51-55/6 : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

(۲) البخاري في المساجد : ۱ء ومسلم : ۲ . واللفظ لم . ولفظ البخاري : « أن أم سامة 
ذكرت Eh‏ 

(۳) سبل السلام : ۲۳۷۱ . 


باب المساجد ا3 


اخ الأحوية هو ولك أن اء اوو اتا ارىئ لن الاي 
مأمورون بالإيان بكل ني » فأنبياء بني إسرائيل يسمون أنبياء في حق الفريقين . 
الاستنباط : 


١‏ دلت الأحاديث على تحري اتخاذ القبور مساجد » والمسجد موضع السجود ؛ في 
الأصل » أي تحرم أن يَسْجُدَ الإنسان عليها » وينطبق ذلك على السجود إليها » لما فيه 
من التعظم . وتدل الأحاديث على تحريم ذلك حرمة عظية » لقوله : « قاتل الله 
اهود + قزل به اولك ران اشلق ...+ 

والحكة في ذلك سد أبواب الشرك » قال النووي"" : « قال العاماء : إنفا نى التي 
صلى الله عليه وس عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيه 
والافتتان به » فربما أدى ذلك إلى الكفر ‏ جرى لكثير من الأمم الخالية » . 

١‏ - علقت الأحاديث الحرم باتخاذ القبر مسجداً . كأنْ يكون القبر بارزاً يُتَوَجَّه 
إليه في الصلاة ويقع في قبلة المصلي . أما إذا لم يكن كذلك فلا حرمة فيه . كأن يقع 
خلف المصلين » أو يُستر بحاجز يخفيه . والدليل على ذلك إجماع السلف من الصحابة 
والتابعين حين أدخلوا قبره عليه الصلاة والسلام في توسعة المسجد » فقد جعلوا عليه 
غرفة السيدة عالشة عل شكل هناك عق لتاق اشقباله ف الضلاة :وجلا حول 
القبر حاجزأ مُدَوَراً ‏ ثم شيّدوا إليه جدارين متلاقيين على هيئة المثلث » لذلك قالت 
عائشة «٠:‏ فلولا ذاك لأبرِرَ بره » غير أنه خثي أن يُحَدَ مسجداً » . وتقول إنه 
ينبغي أن يُضْنَعَ ذلك في كل قبر داخل مسجد » ويجب إرخاء الستائر على مقصورة 
القبر حتى لا يشاهد في مثل المسجد الأموي . ولا نرى إحداث قبر في مسجد . 


وقال النووي!" : « وما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى 
e la a O‏ 
0) انظر شرح الحديث في فتح الباري 765/١:‏ , 708 و ۱۳۰/۳ و ٠١١‏ وغيرها . 
0) شرح مسم ١5-36‏ . 
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الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين كثر المسامون وامتدت الزيادة 
إلى أن دَخَلَت بيوت أمهات المؤمنين فيه » ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مَدْقَنْ 
رسول الله صلی الله عليه وسم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنها - بنوا على القبر 
حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى 
احذور »ثم بنوا جدارين من ركني القبور الشاليين وحرفوهما حتى ايا > حى 
لا يكن أحدهن انتتبال القن » ولهذا قال ف :الخدت ولولا ذلك لابرز فر غير 
أنه نخدي أن يلخد نخدا اول أعل اران ١ ١‏ 


ص ¥ ص 


مايجوز وما يكره في المسجد : 


50١‏ 0 يه 


0 0 9 0 
الاستنباط : 


دل الحديث على جواز دخول الكافر المسجد ومكثه فيه » إذا لم يترتب عليه 
مفسدة » لأن هذا الربط وإن كان من فعل الصحابة » لكن يبعد عنهم أن يفعلوا هذا 
في مسجده صلى الله عليه وسم دون عامهم بإذنه ء على أن تفصيل الحديث في 
الصحيحين فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسام » ومحاورة ثمامة وهو مربوط ثلاثة 
أيام » ثم قال لهم : « أطلقوا تة » فانطلق إلى نَخْل قريب من المسجد فَاعْتّسَل » ثم 
دَخَل المسجد » فقال : أشهد أن لا إلةإلآالله وأنٌ مدا رسول الله » . 


)١(‏ البخاري بلفظه مختصراً في الصلاة ( الاغتسال إذا أسلم وربط الأسيرفي المسجد ) :51-561 » ومسل في الجهاد 
( ربط الأسير وحبسه .. ) :101108/0 مطولاً » وسبق في الغسل برق ٠١5‏ . والسارية : العمود . 
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ونال فل فلك يضا أن الكفار انوا لون عه ف م سل أله 
عليه وسام ويطيلون فيه الجلوس › من مشركين وود ونصارى . 

ويسْتَنى من ذلك المسجد الحرام » لقوله تعالى : < إِنَا الْمُشْركون نجس 
فلا شرا الصلحة الكرا م َم عامهم هذا TT‏ 
وخا ها أعندث ارات الغا جدمن لباس يفروته للرائرين قن الت مدا 
الفرض » وإن زيارة مساجد المسامين تلقي هيبة في قلب الزائر وعبة للإسلام” 

و و و 


YoY‏ وعنة. أبي هريرة - رضي الله عنة « 0 عَنَهُ م مر بِحَشَانَ 
وهو يُْشد الشَمْرَ في الْمَمْجد » فَلحَظ إِليْه ! قال ls‏ 


5 


مَنْ هو خَيْرَ منك » . نفو عليه" . 
or‏ - عن َي اله عن قال قال رول اله صلى الله عليه وسلّم :” مَن تمع رَجُلا 

شه ضَالَةَ في المَلجد فيفل : لآرَدها الله عَليْك ! فن المَسَاجة لم ين 

لهذا » . راه من 


6~ 


of‏ - عله رضي اله عه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :» إا راا 
ا بتاع في الْمَمْجد فقولوا : لا أرْبَحَ الله تجَارَتكَ !». 


روا التسائي والترمذي وحسنه0 . 
)١(‏ کا عبر عن ذلك بعض كبار المستشرقين مثل لويس ماسينيون . 
0) البخاري في بدء الخلق ( ذكر الملائكة ) : ٠١١/5‏ ء والمساجد ( الشعر في المسجد ) : ١48/١‏ › ومسلم 
بلفظه في فضائل الصحابة : 17/7 » وأبو داود في الأدب » 505/6 » والنسائي في المساجد : ؟/8؟ . 
6 مسل في المساجد : ۸۲/۲ » وأبو داود في الصلاة ( كراهية إنشاد الضالة في المسجد ) : ٠۲۸/١‏ » والترمني 
مع الحديث الاتي . وابن ماجه : ۲٠۲/۱‏ . 
() الترمذي في البيوع ( النهي عن البيع في المسجد ) : 701/8 - ٠٠۲‏ » وليس هو عند النسائي عن 
أبي هريرة بل أخرج عن جابر نحوه في المساجد : ۸/۲ - 
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: وعَنْ حَكيم بن حرام رَضي الله عَنْهَ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم‎ _ ٥ 

« لاَتقَامٌ الْحْدَود في الْمَسَاجِد وَلا يسْتَقَادَ فيها » . 
رَوَاُ أَحْمَدَ وأبُو داو بسند ضّعيفٍ ‏ . 
الاستنباط : 

١‏ دل حديث عُمَرَ وصّنيعٌه مع حسّان بن ثابت « فلَحَظ إليه » أي مستنكراً على 
أن إنشاد الشعر في المسجد أي إلقاءه بصوت مرتفع مكروه » حتى احتج حسان بأنه 
أنشد الشعر بحضرة الني صلى الله عليه وسلم . ولو كان غير جائز لما أقره الني صلى الله 
عليه وس » بل لما دعا له » يا في الحديث نفسه : « اللهم أيده بروح القدس » . 


وعلى هذا نقول : « إن الشعر المشقّل على الحق حق » بدليل دعاء الني صلى الله 
عليه وسام لحسان  »‏ في بقية الحديث » وإذا كان حقأ جاز في المسجد كسائر الكلام 
الحق > راقع من ا تنيع من غيره من الكل ليت واللفو لاف > 


؟ - كراهة نشد الضالّة » أي طلب الضائع في المسجد » بل مجلس على باب المسجد 
يسأل عنها » وقد بَيّن الحديث علة ذلك « فلن المسَاجد ل تَبْنَ لهذا » . وفي حديث 
بُرَيْدَةَ عند مسم « إنا بيت الساج د لما بُنيّت له » . أي العبادة والقرآن والذكر 
والمذاكرة في الخير ونحوها . وأمر أن يقال لمن طلب الضالة أي الضائع في مسجد : 
« لاردّها الله عليك إلخ » وهذا يفيد شدة الكراهة . 

وكره مالك رفع الصوت في المسجد بالعلم » وأجازه غيره » لأنه ما يحتاج الناس 
ا 


() أبو داود في الحدود ( إقامة الحد في المسجد ) : 107/4 » وأحمد بلفظه : ٤٠٤/١‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن المهاجر الشْعيّي قال أبو حاتم : لايحتج به » وقال الحافظ « صدوق » . وقد اضطرب في 
سنده » واختلف في رفعه ووقفه . 


(0) النووي : ٠٤/١‏ » ومرقاة المفاتيح : ٠٥٤/١‏ وفيه فروع هامة . 


باب المساجد for‏ 


۴ - كراهة البيع والشراء في المسجد » وفي وجه عند الحنابلة البيع باطل وحرام 
وقوى ابن قدامة وابن مفلح الكراهة وصحة البيع"' . والحديث يدل على شدة 
الكراهة » وأن يقال للبائع « لاأَرْيّح الله تجَارّتك » . وقد دل الحديث السابق على 
علة ذلك . 

وقال ابن حزم : البيع في المسجد جائز » لقوله تعالى : ل وَأَحَلَ الله ابيع » 
[ البقرة : ۲۷۵/۲ ] وات نش عو:ذلك الامو طر يق عرو بن شت قن ا عه 
ده عند ا عرو ين ا 

- كر إقامة الخدود :فى امسا جد + ولا تلتق اة فيه » أي لا يوخي القوّد ».وهو 
القصاص في القتلى » وكل ما وجب فيه القصاص » والحديث صريح في ذلك : « لاتقام 
الخدوداق لداعل لاا فيا + 


والحديث وإن كان فيه ضعف > لكن علة الحم السابق الثابتة في الصحيح 
تؤيده . وقال الحنبلية بالتحرم » لظاهر النهي » ولئلا يتلوّث المسجد . 
ص ص 3 
57 2 وَعَنْ عَائشة رضي الله عَنْهَا قالت : « ال يوم الخندق فَضْربَ 
سول الله صلى الله عليه وسم حَيْمَة في الْصَئجد ليَعُودَهُ من قريب » : 
متف عليه . 


Yo¥‏ - وعنها رضي الله عنها « أ وَلِيدَة سَوداء ل 


أ إن 


كانت تأئيني فَتَحَدْثُ عندي . متفق عليه( . 

» فقد مثى مع ظاهر الأحاديث‎ » ٠١١ ١68/١ : الفروع لابن مفلح 75/4 . وانظر نيل الأوطار‎ )١( 
. وأيده بأنه لاصارف عنه . فتامل‎ 

. ٤۳١ ۔‎ ٤۴٥/٤ : امحل‎ )0 

(0) البخاري في المساجد ( الخية في المسجد للمرضى وغيرهم ) : ٩١/١‏ ومسل في الجهاد والسير ( جواز قتال 
مَّن نقض العهد ) وفيه قصة : ٠١١ ١١١/6‏ . 

(5) البخاري ( نوم المرأة في المسجد ) : 50/١‏ وم نجده في مسم . 


باب المساجد fof‏ 


الاستنباط : 

دل حديثا عائشة على جواز نصب خية في المسجد لإقامة جريح أو مريض 
واوا أو أمرأة لاشكة لما عند امن الف الخرى:'" وان لاون عند اتن 
الحادثتين في ضيق شديد » وكان منهم مَن يبيت في المسجد » لعدم المأوى له » مثل أهل 
الصّفّة . أما حين يوجد مكان آخر غير المسجد فلا يجوز استخدام المسجد لغير مابني 
له » كاثبت الحديث بذلك . وكذ لك إذا أدى إلى تضييق المسجد ؛ وذلك رعاية لحق المسامين . 

92 9 % 

0۸ عي :« والله لَقَذ رَأْيْتَ رَسّول الله صلى الله 

عليه وسل يقو باب حجْرَتِي ل 
أجلي حتى أكون نا ال أن نضرف ١‏ فاقوا 0 مره ال ا 
َلَى اللَهُو» . متفق عليه واللفظ لم7 . 
مشكل الحديث : 

اعترض على هذا الحديث بقوله تعالى : « في بَيُوتِ أذن الله أن تَرْقَ > [ النور : 
]1 » واعترض بقوله صلى الله عليه وسم في المساجد : « إفا هي لذكْر الله تعالى 
والصلاة وقراءة القرآن » وقد سبق [ رة ١١‏ ] . 

وقد أجاب بعضهم بأن حديث عائشة منسوخ فهذين الدليلين . وهو جواب 


ضعيف . لعدم توفر شروط النسخ . 


. 770/١ : بتصرف عن فتح الباري‎ )١( 
۲۲/۲ : ومواضع أخرى » ومسل في العيد‎ 45/١ : ) البخاري في المساجد ( أصحاب الحراب في المسجد‎ )( 


واللفظ لمسم . 
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وأجيب بأجوبة أخرى منتقدة » منها أن اللعب كان خارج المسجد › ويرده لفظ 
ا يلعبون بحرابهم في مسجد Oa‏ 


مم 


وأجاب الطبري : « أنه يُعْتَفَرٌ للحَبُشٍ مالا يُغْتَفَرٌ لغيرهم » فَيُقَوٌ حيث ورد » . 
وهذا ضعيف » لأن أحكام الشرع عامة لميع الناس . 

والأولى في الجواب في رأينا أن نقول : إن الحديث خاص هذا النوع من اللعب 
الحربي » والنصوص المعارضة له عامة » فَتَخْصّص به . 
الاستنباط : 


١‏ دل الحديث على جواز مثل هذا العمل في المسجد وهو اللعب بالسلاح أو 
التدريب عليه » ويْلْحَقٌ به ماكان فيه مصلحة ونفع عام لاسامين أو يُحتاج إليه في 
إقامة الدين : ١‏ 

وقد رد الصنعاني هذا التقييد با ورد أن عمر منعهم فقال صلى الله عليه وسم : 
« إن في ديننا فُمْحَة » .. وهو مسلك ضعيف جداً » لأن الرواية التي ذكرها ليس فيها 
خوان اللعت ف اجه باي لعب كان« وليت القبكة باتخاة البحة فليا أو علمق 2 
فلذلك مكان آخر . ثم إن نص الحديث خاص هذه الواقعة » وظواهر الأدلة قنع من 
ذلك » فيجب أن يقتصر في الحديث على ما ورد وما يشاهه » وقد أجاد المهلب حيث 
قال : « المسجد موضوع لأمر جماعة المسامين » فا كان من الأعمال يجمع منفعة الدين 
وأهله جاز فيه » . 

؟ - جواز النظر إلى اللهو المباح » وأنه لا ينقص من قدر ذوي الشرف والمكانة 
العالية » وذلك من سماحة هذا الدين ويسره 5 

)١(‏ أورد الصنعاني الاعتراض بحديث « جنبوا مساجدم صبيانك » » وتعقبه بأنه ضعيف وناقش الجواب أن 

اللعب كان خارج المسجد با يطول ويتعقد على القارخ : ۲٠١ 559/١‏ . وإجابتنا واعتراضنا أقوى . 
[ 69 فتح الباري : ۳۱۹/۱ . 
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١‏ حسن خلقه صل الله عليه وسام مع أهله وكرم معاشرته » وهذا العمل قدوة 
حسنة للأزواج » لذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : « فَاقَدَرُوا قَدْرالجارية 
ET N 000‏ 
الحديثة الس »" . لكن لا يتوهن من ذلك اصطحايها إلى أماكن فيها شيء عرّم » أو 
كفن وا عا ا و غلك ناهذا لبون ا ل اد 
بل هو إهلاك ها ولزوجها » وهو المسؤول عن ذلك » لقوله تعالى : <« يَاأَيُها الَّذِينَ 
آمَنُوا فوا أَنفْسَكُم وأهليكم تارأً وَقُودَها الاس والْحجَارَة .. » [ التحرم ۷٠٦:‏ ] . 
اج الس الس 


١ 0۹‏ ال اه 7 ١‏ الباق في 
السجد خطيئّة وَكفا تھا ذفنها . متمق عليه 9 . 


٠: eS 7۰‏ عُرضّت 


علي أَجُورٌ امي حَتى القَدَاةٌ يُخْرجُها الرّجُلُ من 8 
تح 05 , 


رواه بُو داود والترمذي امقر وصّححه ابن خزمة 


الإسناد : 


£ 


قال الترمذي في حديث « عُرضت عل أجور أمتي .. » : « غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه » . وهذا يشير إلى ضعف الحديث . وبين الترمذي سبب الضعف : 


- أنه لا يعرف لراوي الحديث المطلب بن حَنطب سماعاً من أحد من الصحابة . 


. ۲۰٤/۲ و‎ ۲٦۹: انظرالفتح‎ )۱( 

(0) البخاري ( كفارة البزاق في السجد ) : ۸۷/١‏ » ومسلم : ۷۷/۲ » وأبو داود : ٠۲١ - 1/8/١‏ , والترمذي : 
٤۲ _ 7۲‏ » والنسائي : ۵۰/۲ ۔ ۵۱ . 

0) أبو داود ( كنس المسجد ) : ٠۳۷١‏ والترمني في الفضائل القرآن : ٠۷١ ١78/0‏ » وابن خزية : 
۳ كلهم من طريق المطلب بن حنطب عن أنس . 


باب المساجد fo‏ 


- اتر غل بن الي أن يكون الطاب نهم من أن وأق ذلك المندري " 
وهذا يستدرك على تخريج ابن خزية للحديث . 
المفردات والاعراب : 

البّرّاق : بالزاي وقد يقال بالسين والصاد . في المسجد : أي أرضه وجدرانه . 

خَطيئة : إثم » وفي رواية أحمد « سيئة » . وكفارتا : أي محوها . 

دَفْنّها : تغييبها في الأرض بعمق وسترها وتغطيتها بشيء طاهر نظيف . 
القذاة . 

القذاة : ما يقع في العين من تراب أو وسخ ٠‏ والمراد هنا الأذى اليسير في المسجد . 

والقذاة إما مجرورة وحتى بمعنى إلى » والتقدير إلى إخراج القذّاة » وجملة « يخرجها 
الول شاف لان واا بال علا عل اجون :واه القنذاة ٠‏ بدا : 
وجملة « يخرجها الرجل .. » خبره ا" 
الاستنباط : 

١‏ دل قوله « البزاق في المسجد خطيئة » » على أنه يأثم به الإنسان سواء كان 
محتاجا إليه أو لا » وكيف ألقاه » بل يبزق في ثوب أو منديل معه » وإن بزق في 
المسجد على أرضه أو جُدرانه فهو آم > وعليه أن يكفر هذا الاثم . 

وعارض هذا ماسبق أنه يبصق « عن ثماله تحت قدمه » . فاختار النووي أن هذا 
في غير المسجد » لقوله هنا « البزاق في المسجد خطيئة » » فدل على أن قوله « عن شماله 
تحت قدمه » في غير المسجد . ورد أي القاضي عياض الذي عكس التفسير » وجعل قوله 


() في مختصر سنن ابي داود : ۲۵۸/۱ . 
() مرقاة لأفاتيح 05/١:‏ . 
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« خطيئة » بعنى إذا لم يبصق عن ثماله تحت قدمه . ومال إليه ابن حجر » وأيده 
Om‏ 

والذي يبدو لنا أن تفسير الإمام النووي أولى » وهو السير مع ظاهر الحديث : 
« البزاق في السجد خطيئة » . والأحاديث التي استدل بها الحافظ ابن حجر ليست نصاً 
في مراده » بل تحقل التأويل على ما يوافق النووي » وبما يرجح ماقلناه أن البصاق 
لا يليق بحضرة فيها احترام » والخاط أشد منه » فهو في المسجد خطيئة على كل حال 
هذا السبب » ولا فيه من الأذى ٠‏ ولا ورد من الأحاديث » وسبق بعضها » فيطلب من 
عرض له البزاق في المسجد أن يلقيه في ثوب أو منديل معه » فإن ألقاه على أرض 
المسجد أو جدرانه فهي خطيئة » وبحوها بدفنها » وعبر بالدفن ليدل على عمق موضعها 
وسترها بشيء نظيف طاهر . وهذا في مساجدهم التي كانت أرضها من الحصى والتراب . 

أما أرض المسجد الْمبَلّطة أو المفروشة بالسجاد فلابد إن حصل البزاق من إزالة 
آثاره تماماً ما ينظف موضعه وإلقاءه خارج المسجد . 


وبناء على هذا يترجح لفظ « ولكن عن شماله تحت قدمه » دون « أو » ويكون 
هذا بمعنى الدفن الذي ورد فيه حديثنا هنا . 


ادال نايك ق عل اجوز انو فتن القنداة يكين اسل ين 
المسجد » على غاية خرمة المسجد » وتأكيد نظافته من قل شيء وهو القذاة اليسيرة 
جداً ؛ التي تؤذي العين بدفع المواء فيها » مشل قشة تبن صغيرة » أو حبة تراب أو 
رمل » فليحرص كل مسنم أن لا يدع في موضع جلوسه شيئاً من ذلك » ليكون المسجد 
عنواناً عن نظافة الإسلام عقيدة وأخلاقاً وشريعة بنظافة السجد » ثم نظافة أهل 
السجد . 
جلو 4 4 


(۱) شرح مسلم : 59/5 ٤١‏ » وفتح الباري : 545/١‏ » وقد خلط في سبل السلام : :+ وجعل كلام 
أبن حجر كلام النووي فتنبه . 


باب المساجد 0۹ 


التحذير من المباهاة فى المساجد : 
١‏ - وَعَنْهُ رَضي الله عَنْهُ قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وملّم : « لا تقوم 
£ کے 0 ره 4ن 8 ا نے ا ت 5 ١‏ 
اة ال اا رى وة ابن ا وان ا > 


۲ - وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عَنها قال قال رَسُّول الله صلى الله عليه وسم 


e 03 0‏ ا اه 5 
« مَاأمرت بتشييد المَساجد » . أَخْرَّجَه أَبُو داد وَصَّحَّحَهُ ابن حبّان") . 
الاستنباط : 


١‏ دل الحديثان على منع الإسراف في تزيين المساجد » فقد جعله الحديث الأول 
من أشراط الساعة » وهي شرور عظية تحل بالأمة » وقال في الحديث الثاني : 
» ا بتشييد الَسَاجد » أي رفعها وتطويلها » أو تزيينها بالطلاء بالشيد وهو 
ا جص » وفيه إشارة إلى أنه لايحسن ذلك » لما فيه من إشغال المصلين » وغير ذلك . 

۲- كره الفقهاء التكلف في تزيين المساجد بالذهب ودقائق النقوش 0 ونحوها 
خصوصاً في الحراب » وإن فعل ذلك من مال الوقف ضن » وإن فعله من مال نفسه 
لا يؤجر عليه . ونقول : إن الحكة من ذلك الاهتام بقصد الجامع وهو العبادة والعلم . 
فالذي وقع فيه المسامون العكس : الاعتناء بالزخارف › والانصراف عن الجلوس في 
المساجد للعبادة والذكر والعلم . 

› الحديث الأول من أعلام النبوة » وهو معجزة ظاهرة » لإخباره عا سيقع‎ ٠ 
› فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثّر منذ زمان عند الملوك والرؤساء‎ 
: والنسائي ۲۲/۲۱ » وابن ماجه‎ » 375/١ : ) وغيرها وأبو داود ( بناء المساجد‎ ٠٤١ و‎ ٠۳١/۲ : المسند‎ )١( 


۱ » وابن خزية رق ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ › وابن حبان :455/6 . 
(۲) أبو داود : ۱۲۲ » وابن حبان : 499/4 ٤۹٤‏ » والطبراني أرقام ۱۳۰۰۰ _ ٠۳۰۰۲‏ . 


بايث اليا د 37 


e ۳ 

وقد جاء في السنن وابن ن حبان قول أبن عباس بعد رواية الحديث : « لترخرفنها 
کا رَخْرَفَت اليهوة والنصارى « . 

وقد امك الناماء والزخرفات ‏ إلى أن كات لجل نسدد غير هر 
الأدعياء في ام 7 5 لأجليا e‏ موص القرآن 1 0 الأمة ¢ 
0 


%# # سنو 
تحية المسجد : 
1۳ - عن أبي قتادة َي اله عن قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وَمتلم :» إذا 
فلا حَدَكُمٌ الَئجد فلا يَجْلس حَتى يُصَلِي رَكُعَتيْنِ » . 
متفق عليه | مع بقية السبعة ]9) . 
سبب ورود الحديث : 


ورد الحديث على سبب هو کا في رواية أخرى في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال : 


»( حاشية الدسوق : ۲00/1 > وفتح القدير :200 ومرقاة المفاتيح :2/1 ونيل الأوطار : 
۲ _ 10۲ . 

)( البخاري في المساجد : ٠ CA‏ وفي صلاة التطوع مث مثقى 4ك 5 ومسم : 100/Y‏ « وأ بوداود 
۱ » والترمذي : ۱۲۹/۲ ٠‏ والنسائي : ۲ » وأبن ماجه : 555/١‏ » والمسند : ۲۹۵/۰۵ و٣۳۰‏ و٥۲۰‏ 
بالأمر و۲۰۵ و١٠٣‏ بالنهي . 


باب المساجد 3 


« دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بَيْنَ ظَهْرَانَي الناس » قال : 
تجلس ؟ » قال فقلت : يا رسول الله رأيتك جالساً والناسُ جُلُوسَ قال : « فإذا دَخَلَ 
أحَدكُمٌ الَلجد فلا يَجْلِسْ حت يَرْكَمَ رَكْعََين » 

ولفظ الحديث هنا النهي عن الجلوس » وقد أخرج المتن هكذا البخاري دون ذكر 
سبب ورود الحديث" » وأخرجاه بلفظ الأمر : « إذا دخل أَحَدَكُمٌ المَُجة فَْيَْكَةْ 
رکو قبل ا عن 
المعنى والبلاغة : 

نهى الحديث مَنَ دَحَل المسجد أن مجلس قبل صلاة ركعتين » وهذا يدل على الأمر 
أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس > لان النهي عن شيء أمرٌ بضده لايم 
E‏ ا وإرادة الكل ( مجاز مرسل ) 

قال العيني!"ا : فإن فلت : الثرط سبب في الجزاء فا السبّب هنا : أو الركوخ أو 
الأمرٌ بالركوع ؟ 

قلت : إن أريد بالأمر تعلق الأمر فهو الجزاء » وإلا فالجزاءً هو لازمٌ الأمر وهو 
ا 

وقوله « ركعتين » لامفهوم له في حق الكثرة » فيصح أن يصلى أكثر اتفاقاً بين 
العاماء » لكن لاتصح تحية المسجد بأقل من ركعتين . 


)۱( وقد 6 أبن الأثيرني يج ا : ١‏ هذه و للصحيحين لكن ' أجدها في البخاري 0 
(9) في عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ۲۸٤/۲‏ . 


باب المساجد 1Y‏ 
الاستنباط : 


الحديث على وجازة لفظه يدل على أحكام كثيرة نذكر منها : 
- يأمر الحديث بصلاة ركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس ٠‏ والأمرٌ بظاهره 

يدل على الوجوب . ورواية النهي « فلا يَجْلِسْ حتى يَرْكَعَ ركعتين » . تفيد ذلك » 
لأن النهي يفيد تحر الجلوس قبل الركعتين . وقد قال بهذا الظاهر بعض الظاهرية 
وعزي إلى داود الظاهري!"ا 

وذهب جماهير العاماء ومنهم الأّة الأربعة إلى أنها سنة » وحملوا الأمر على المنيّة . 
واستدلوا على ذلك بالأدلة التي تنفي وجوب شيء غير الصلوات امس › وهي كثيرة » 
اميه الل ل . قال 
السائل : هل عل غير 5 قال :للا إلا أن ر معد علي 

وقد اعْتَرضَ عل الجمهون بإيجاب صلاة الجنازة عملا بالأمرء وهي زيادة على 
الحمس ٤‏ أثار ذلك الصاف" . والجواب أن صلاة الجنازة دعاء لاركوع فيه 
ولاسجود » سميت صلاة على أصل اللغة » ووجَبَت على الكفاية لاالأعيان, 
فلا يُعْتَرَضَ بها هنا . 

؟ ‏ ظاهر الحديث عام في أداء تحية المسجد في كل الأوقات وهذا يعارض أحاديث 
النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ؟ وهذا النوع من التعارض دقيق جداً لتساوي 
كفت الميزان » وقد حقق بحثه ابن دقيق العيد تحقيقاً قيأ نسوقه إليك لغزارة فوائده 
ودقة طريقته الغامية . قال رخه الله تعال©) 
(۱) حكاه القاضي عياض عن داود وأصحابه شرح مس ۲۲٣/۵:‏ . 
(۲) البخاري ٠٤/١:‏ > ومسام رن" 
9) في سبل السلام : ۲٤١/١‏ . 
(9) في كتابه 00 , 0 ام » شرح فيه كتاب « عمدة 0-0 » الذي 3 فيه الحافظ عبد د الغني 


. 3 


بان لاجد لق 


هذا الخلا هد الحالة نى عل مسال أطولية يشكلة .ومو ها اذا 
تعارّض نصّان كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر عامٌ من وجه خاص من وجه ‏ ولست 
أغق بالنمكن عدا سالاععل القاويل دوعق ذلك أولاً يتوق غل تصور المسالة 
فنقول : 

مدلول أحد النصين إن لم يتناول مدلول الآخر ولاشيئا منه » فهها متباينان › 
كلفظة « المشركين » و « المؤمنين » مثلاً . 

وإذا كان دلول حدقا شاو كل مدلول الآخر فيا موان :فة 
ان و وال كلا . 


وإن كان مدلول أحدههما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول غيره فالمتناول له 
ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخر > والآخر خاص من كل وجه . 


وإن كان مدلوها مجع في صورة وينفرد كل منها بصورة أو صور فكل واحد 
منها عام من وجه » وخاص من وجه ¢ . 


فإذا تقرر هذا فقوله صلى الله عليه وسم « إذا دخل أحدك المسجد » إلخ مع قوله 
واخ يس ا مهدا اسيل في مدعا ف سور و نا إذا فل 
المسجدَ بعد الصبح أو العصر » وينفردان أيضاً . بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من 
غير دخول المسجد » ودخول المسجد في غير ذلك الوقت . فإذا وقع مثل هذا فالإشكال 
قم ؛ لأن أحد الخصين لو قال : لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات » 
لان هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد وهو خاص بالنسبة إلى الحديث 
الأول المانع من الصلاة بعد الصبح » فأخص قوله « لاصلاة بعد الصبح » بقوله « إذا 


. 580  5غ* ص‎ ۱٦۲ هن حديث متفق عليه سبق شرحه ر‎ )١( 
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دخل أحدَكَمّ السجد » » فلخصه أن يقول : قوله « إذا دَخَلَ أحدَكُمٌ المسجد »عام 
بالنسبة إلى الأوقات فأخصّه بقوله : « لاصلاة بعد الصبح » » فإن هذا الوقت أَخَصٌُِ 
من عوم الأوقات . 

فالحاصل أن قولّه عليه الصلاة والسلام « إذا دحل أحدك المسجد .. » خاصٌ 
بالنسبة إلى هذه الصلاة ‏ أعني الصلاة عند دخول المسجد ‏ عام بالنسبة إلى هذه 
الأوقات » وقولّه « لاصلاة بعد الصبح .. » خاص بالنسبة إلى هذا الوقت عام بالنسبة 
إلى الصلوات . فوقع الإشكال من ههنا . وذهب بعض الحققين في هذا إلى الوقف » حتى 
يأتي ترجيح خارج بقرينة أوغيرها . فن اذعى أحد هذين الحكين ‏ أعني الجواز 
والمنع - فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث » . انتهى كلامه . 

وقد أخذ الحنفية والمالكية والحنبلية بعموم أحاديث النهي فحظروا تحية السجد 
في الأوقات المنهي عنها » وأخذ الشافعية والحنبلية في رواية بحديث تحية السجد 
وألحقوا بها كل نافلة لها سبب!" . 

a 
E بعدها : لكن جاء في الحديث عن ابن عبا‎ 
الفطر رَكْعَتين م يصل قبلها ولا بعدها » متفق عليه" . وعمل بذلك العاماء إذا ايت‎ 
صلاة العيد في المصلى بظاهر البلدة › أما إذا مدنا الناس في السجد : فقال الحنفية‎ 
لايَتتَفْلَ قبل صلاة العيد » لأن الني صلى الله عليه ولم م يفعله وهو قول عند‎ 
. المالكية . وهو مذهب الحنبلية في موضع صلاة العيدين : المسجد أو غيره‎ 


. 776/١: وفيه تعميم حم النهي وشرح الرسالة : ۲۱۲/۱ › وشرح المنهاج‎ 2 20/١: اغداية‎ )١( 
البخاري بلفظه : ۱۹/۲ › ومسم ا‎ )۲( 
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وقال الشافعية والمالكية : لا يكره التنفل قبلها ولا بعدها لغير الإمام أما الإمام 
فيَكْرَهُ له ذلك » لخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسا . 

٤‏ - إذا جلس قبل الركعتين كرة له ذلك » لك لاتسقط سنيتهها » ورواية مسم 
في سبب ورود الحديث ظاهرة في ذلك جداً . 

» قوله في الحديث « المسجد » عام في كل مسجد » وهو يثمل المسجد الحرام‎ ٠ 
لكن النبي صلى الله عليه وسل لما دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف » فاستثى العاماء‎ 
الحرم » وقالوا : تحيته الطواف . وهو في الواقع ليس معارضا للحديث » لأن الطائف‎ 
يصلي بعد الطواف ركعتي الطواف » فيحصل المطلوب . أما إذا لم يطف فهو مطالب‎ 
.. بهذا الحديث أن يودي تحية المسجد‎ 


x ¥ % 


)١(‏ الطداية : 86/١‏ ء وشرح الرسالة : ۳١۷/١‏ مع حاشية العدوي وقد صرح في الحاشية أن المعتد مشروعيتها 
في السجد » وشرح المنهاج : 508/١‏ » والمغني : ۳۸۹/۲ ۔ 35١‏ . 


باب صفة الصلاة 
أصول أحكام الصلاة : 

1٤‏ - عن بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال 0 إِذَاقَمْت إلى 
الصلاة فاسع الوْضوءَ حتفيل القيلة نكر م واثرأما تسر رَمعك من القرآن 2 
اكع حتی تَطمين راكعاً ٤نم‏ ارمع رَأْسَكَ حتّى د تختدل ق اما »م جذ حتى 
تطمان سَاجِداً 2 ازع حتى تستوي وتطمان جالساً »ثم أسجد شد کی تطمان 
ساجداً »تہ ارفع حتّى تستوي قاماً . ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » . 

أخرجه السبعة واللفظ للبخاري . 

ولابن ماجه بإسناد مسام : « حتی تطمن قائ :1 

الإسناد : 


3 


الحديث أخرجه الماعة من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر العمري الحافظ 
الثقة الكبير حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسا ر 
يحى بن سعيد القطان فقال : « عن عبيد الله حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة » فزاد في السند « عن أبيه » . 


قال الحافظ ابن حجر : « قلت : لكل من الروايتين وَجَة مُرَجِّمّ » أما رواية يحجى 

() البخاري في صفة الصلاة بأخصر من هذا ( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ) : ١48/١‏ » وكذا في 
( باب استواء الظهر في الركوع ) وفي بعض النسخ ( أمر الني صلى الله عليه وسلم من م يتم الركوع 
والسجود بالإعادة ) : 156/١‏ » وفي الاستئذان بنحو هذا اللفظ مع مخالفة في آخره وفي الأهان والنذور 
بالافظ الثبت أعلاه ( باب إذا حَتث ناسيا في الأبان ) . ومسم : ۱۱/۲ » وأبو دود : ۲۲۷۱ » 
والترمني : ٠١4 - ٠١١/۲‏ » والنسائي في الافتتاح ( فرض التكبيرة الأولى ) : ٠۲١/۲‏ » وابن ماجه 
( إقام الصلاة ) : ۳۳٠١‏ » والسند : ٤۴۷/۲‏ . 


باب صفة الصلاة 1Y‏ 


فللزيادة من الحافظ » وأما الرواية الأخرى فللكثرة » ولأن سعيداً لم يوصف 
بالتدليس ٤‏ وقد ثبت سماعه من أي هر يرة > ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين 00 : 


سبب ورود الحديث : 


ورد هذا الحديث على سبب أخرجه مع رواية نص الحديث الشيخان وغيرهما › 
وهو أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسم في ناحية المسجد » 
فجاء فسلّم عليه فقال له : ازجع فصل فإنك لم تصل » فرجع فصلى ثم سام » فقال : 
وعليك » ارجع فصل فإنك لم تصل » قال في الثالثة : فأعامني . قال : « إذا قت إلى 


وأوضحَت رواية الترمذي ماأخل به هذا الرجل في تخريج حديث رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه وفيه : « إِذْ جاءه رجل كالبَدوي فصلَى فَأَحَفُ صلاته » ثم انصرف فسلّم 
على النبي صلى الله عليه وسا » فقال النبي صلى الله عليه وسم : « وعليك » فارجع 
فَصَلّ فإنك لم تصل .. » إلى أنْ قال : فخاف الناس وكبّر عليهم أن يكون من أخف 
صلاته لم يصل .. » . وقد أشارالبخاري إلى هذا الإيضاح فترجم للحديث : ( أُمْرٌ من 
م يم الركوع والسجود بالإعادة ) » وبعض النسخ ( استواء الظهر في الركوع ) . 
وترجم له أبو داود ( باب صلاة مَنْ لا ْم صُلْبَهُ في الركوع والسجود )"" . 
الكنى والمبهم : 


في السند في رواية يحى القطان حدثنا سعيد المقبري عن أبيه : أبو سعيد المقبري : 
قال الترمذي : اسمه كيسان . 


وقوله في المتن : « أن رجلا دخل المسجد يصلي » . هذا الرجل هو خلاد بن 


(۱) فتح الباري : ۱۸۸/۲ . 
)2 ونحوه عند ابن أبي شيبة الفتح : ۸۷/١‏ . ومعنى ترجم : وضع عنوانا . 


باب صفة الصلاة ۸ 


رافع » جَدُ علي بن يحى » الذي يروي الحديث عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع " الذي 
سندرس حديثه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
المعنى والرؤايات : 

يصف أبو هريرة واقعة مهمة » هي دخول رجل إلى المسجد وصار يصلي » وفي 
بعض الروايات وصف الرجل بعبارة « كالبدوي » » وكأن ذلك لان فعله أشبه البدوي 
في عدم إتقان صلاته » لأنه أخف صلاته ولم يطمئن في أركانها » ثم انصرف فسلّم على 
الني صلى الله عليه وسلم » وهنا فاجأه بقوله :» ارجع فصل فإنك لم تَصّل .. » وتكرر 
ذلك حتى قال الرجل « فأعامني » » قال ذلك في المرة الثانية أو الثالثة » وقد رجح 
N‏ رواية ثلاثاً : « لعدم الشك فيها » ولكونه صلى الله عليه وسم كان 
من عادته استعماله الثلاث في تعليه غالباً » . فقال له النبي صلى الله عليه وسا : « إذا 
قُمْت إلى الصلاة .. » أي أردت القيامَ إليها فأتم الوضوء » وفي بعض الروايات الصحيحة 
راد ةة كما امرك اللا + اعدف ية الرضوف + قاجا عليهنا في كيفية الوضوط + 
وقالد و اللتقل القذلة مكار معيرة SE‏ ا تبلق مدل يه 
التزان > هكذا أطلق له اعفان القراءة > وذلك متف عليه في زوا بات ديت 
اف 

LN CN ED E‏ معدل 
قائأ » » وفي رواية للبخاري « حتى تستوي قائ » . والمعنى واحد » لكن ليس فيه 
نص على الاطمئنان عند الرفع من الركوع » لكن في رواية أبن ماجه من طريق ابن 
مير : « نم رفع حتى تطمَأن قائياً » . وقد أخرج سنده بعينه الإمام مسلم » لكن م 
يذ كر لفظ الحديث » فيكون هذا اللفظ على شرط مسام » وثبت أيضاً من طرق أخرى 


. 1۸۸/۲ : فتح الباري‎ )١( 
. ۸/١ : للرجع السابق‎ )( 


باب صفة الصلاة ۹ 


عن أبي أسامة » فيكون الاطمئثان في الاعتدال من الركوع ثابتا على شرط 
ا 

قوله في آخر الحديث : « ثم ارْفَعْ حتى تَسْنَوي قائماً » : أي عند الرفع من 
السجود > أخرجه البخاري في الاستئذان من طريق ابن فير بلفظ آخر وهو : « ثم ارقع 
حتى تطمئن جالسا . ثم افعل ذلك في صّلاتك كلها » . وفسره بعضهم بجلسة 
السا 

قال البخاري » عقب رواية الحديث : « وقال أبو أسامة في الأخير : حتى تستوي 
قامًاً » . فأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة « حتى تطمئن جالساً » وهم . وكذلك رجح 
البيهقي!'' رواية « ثم ارفع حتى تستوي قائاً » . 

« ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » : أي في ركعات صلواتك كلها . وهذه الجلة 
ثبتت عند السبعة » لكنها في البخاري مع غير هذا اللفظ . 


مشكل الحديث : 

استشكل تأخير الني صلى الله عليه وسم تعليم الرجل » وهو يصلي صلاة فاسدة › 
إذا ماقلنا إنه قد أخل ببعض ماهو ركن في الصلاة ؟؟. 

أجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتال أن يكون فُعله 
ناسيا أوغافلاً فيتذكره فيفعله من غير تعللم » وليس ذلك من باب التقرير على 
الخطأ انان هن ا . وقال النووي نحوه 5 

وقال ابن دقيق العيد : « ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاً » بل لا بد من 
انتفاء الموانع » ولاشك أن في زيادة قبول المتعام لما يُلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع 


. ۸۹/۲ : فتح الباري‎ )١( 
. ۲۷۲ 591/5 : وانظر في السنن الكبرى ألفاظاً أخرى للحديث‎ )0 
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نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعلم 08 لا سھا مع عدم خوف 
القوات » إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص 72" . 
الاستنباط : 


هذا الحديث أصل عظم في معرفة صفة الصلاة إجالاً » وواجباتها بصفة خاصة › 
لا يكن لباحث في الفقه أو الحديث أن يدرس أحكام الصلاة دون أن يستصحب هذا 
الحديث في ذهنه » ويربط ما يدرسه به . لذلك كان للحديث اشتهار واسع بين 
العلماء »> وعرف عندم باسم « حديث المسيء صلاته » . وتردد الاستشهاد به في 

ويؤخذ من الحديث قواعد في أحكام الصلاة وبيان ماهو واجب فيها » وضبط 
الحد الفاصل بين ما يجب في الصلاة ومالا يجب'' » مع أحكام أخرى » نكتفي بذكر 

. إن كل ماذكر في هذا الحديث فهو واجب . وهو حك واضح وقاعدة مسامة‎ - ١ 
. وذلك لأن الحديث ورد بصيغة الأمر » والأمر للوجوب‎ 

وقد عمل الفقهاء بهذا الأصل ولم يختلفوا في أصل ثبوته . إنما اختلفوا في تفسيره 
وتطبيقه : 

فقال الأئمة الثلاثة : ماثبت في حديث المسىء صلاته واجب من درجة الركن 
تبطل الصلاة بتركه . 

وقال الحنفية : هو واجب بمعنى خاص عندم دون الركن ؛ لكنه ليس سنة . 
)١(‏ فتح الباري : ۱۹١/۲‏ . . 


(۲) ذكر الإمام ابن دقيق العيد منها ثلاث قواعد » اكتفينا منها بذكر قاعدتين أكثر أهية مراعاة لسهولة 
الدراسة على الطالب . 


باب صفة الصلاة لفق 


فقالوا ماثبت في هذا الحديث واجب يام تاركه في الصلاة عمدأ ويجب عليه أن يعيدها 
في الوقت » فلو لم يُعذها سقطت عنه مع الاثم . وإن تركه سهواً جبر بسجود السهو . 
أما ماذكر في الحديث وقام دليل آخر على ركنيته فهو ركن » لأن الحديث ليس 
متواتراً + ۴ أن ف دلالقه المفكل الذي تحتام ا يشي إل النزول عن الركنية » 
وإلا ماتركه الني صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة فاسدة ؛ لأن الصلاة الفاسدة محرمة . 

: إن كل شيء لم يذ کر في حديث المسيء صلاته فليس بواجب‎ - ٣ 

وذلك لأن الموضع موضع تعلم وبيان للجاهل » وذلك يقتضي انحصار الواجبات 
فیا ذكر » ووجه كونه يقتضي انحصار الواجبات فوا ذكر أنه لو أخر شيئاً من واجبات 
الصلاة عند تعليها لكان تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة إليه وذا لايجوز, لأن النى 
صلى الله عليه وسم بُعث مُبَلْغاً للشرع » وهذا وقت البلاغ . 

بناء على هاتين القاعدتين ننظر فيا اشمل عليه الحديث مع الاختصار : 


؟ ‏ دل الحديث على وجوب الوضوء واستقبال القبلة » وقراءة القرآن أي قرآن 
كان » والقيام والركوع والسجود والرفع منهها » وكل ذلك متفق على فرضيته بين العلماء 
وقد وردت النصوص الأخرى في الأمر بذلك . 

؟ ‏ دل الحديث على وجوب التكبير لاستفتاح الصلاة » والاطمئنان في أداء 
الأركان » وفي الرفع من الركوع والسجود » وقد وقع فيهها خلاف فقال الأمة الثلاثة : 
لفظ « الله أكبر » ركن من أركان الصلاة » والاطمئنان ركن أيضاً لهذا الحديث . وقال 
الحنفية : أصل التكبير هو التعظم » فكل ما يدل على معناه فهذا هو الفرض » مثل : 
الله أعظم أو أجل » ولفظ « الله أكبر» واجب » كذلك الاطمئنان واجب على المعنى 
الذي عرفته للواجب عندم . 


وذلك أنهم قالوا : ماثبت لزومه بدليل ظني فهو واجب » وماثبت لزومه بدليل 


باب صفة الصلاة فق 
يقيني قطعي فهو فرض . وهذا الحديث من أخبار الآحاد وليس متواترأ فيثبت 
الواجب فقط لا الفرض » إلا أن يثبت شىء مما ذكره الحديث بأدلة أخرى ترق به إلى 
ال فاو إل مادك ف 

ه ‏ في الحديث دليل على عدم وجوب هذه الأمور : الإقامة للصلاة › التعوذ » 
دعاء الافتتاح » رفع اليدين عند التكبير » وضع اليد الهنى على اليسرى » تكبيرات 
الانتقال » تسبيحات الركوع والسجود » وهيئات الجلوس » ووضع اليد على الفخذ » 
فهذه ليست واجبة في الصلاة » لأا ل تَذْكَرُ في حديث المسيء صلاته . 

1 اح حي اح ايسارد عي وري ان ادا 
ون وعبات تقو طني #فان التوض "اكرات أن الوا يات واي الأركان اح 
الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها » . 

۷ لم يذكر الحديث التشهد والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم » ولفظ السلام 
في آخر الصلاة » وقد اختلف فيها » ۴ أن نة أموراً أخرى لم تذكر في الحديث » سوف 
نبحثها لمناسبة دراسة الأحاديث التى وردت » إن شاء الله تعالى . 

و و و 

16۵ ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان ٠:‏ حتى طمن قاياً » . 
ل بن رافع :» امالا َم صَلاة أحد كم حتى 

نكم الوط 5 أمرة الله ا م بكب اله وَيحمدة ويثي عليه 

. » ري ناد #ولعدد لراك متا واد لطم اله وك و وهلله‎ ١ 

ولأبي داود :م اقرا ب م الكتاب وبما شاء الله » . 

ولابن حبان اران ثم اقرأ ما شت »۰ 


0( شرح مسلم cA:‏ وكأن المراة أنه م 0 بالترتيب صراحة ¢ وإلا فإن ذكر الأركان معطوفة 
ب ثم » يشير إلى الترتيب » فتأمل . 


باب صفة الصلاة : باع 


الإسناد والروايات - 

حديث رفاعة بن رافع مثل حديث أبي هريرة يروي قصة المسيء في صلاته 
وتعلم الني صلى الله عليه وسلم إياه . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمني وقال : 
0 حديث خن 4 والنسائي »> وصححه ابن حبان »وقالالحام ٠:‏ صحيح على شرط 
الشيخين .. » ووافقه الذهي" . والحديث يُرْوَى من أوجه عديدة تدور كلها على 
علي بن يحى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة » وقد اختلف الرواة في سياق هذا 
الحديث عن رفاعة : 

روى هذا الحديث ججهور الرواة عن علي بن يحبى بن خلاد عن أبيه عن تمه 
رفاعة ياطلاق فاا ان فيه ف رة اف اة تل ف د ما تبسن 6 اق 
نحوه . 

ورواه تمد بن عجلان عند النسائي عن علي بن يحي بالسند المذكور بلفظ :« .. 
کر قرا ء م اذكه تی طن زاكما +" 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن طريق مد بن عجلان بلفظ : « ثم اقرأ بام 
الكتاب ثم بم شئت » . وكأن ابن عجلان اضطرب في رواية الحديث » وهو صدوق 
أخرج له مسلم في الشواهد » وقد تكلم في حفظه كا ذكر الام . 

3 8 04 ے ع 

وأخرج الحديث أبو داود من طريق مد بن عمروعن علي بن يحى وفيه « ثم اقرا 
م القرآن وبا شَاء الله أن تَفْرَأ » . 

ومد بن عمرو من أهل ال جلالة والصدق » لكن تَكَلّم فيه بعضهم » لما وقع له من 
(0 أبو داود : ۲۲٢-۱‏ » والترمذي : ۱۰۰/۲ 23١5‏ والنسائي  :‏ و ۲۲۵ ۲۲٣‏ ۰ والمسند : 


. ۲٤١ 560/١١: والمستدرك‎ » ٠١١ : وموارد الظيآن‎ » ٤ 
. 0۸١١ المغنى في الضعفاء رم‎ )9( 


باب صفة الصلاة V6‏ 


اوهام » « حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه » ووثقه بعضهم لصدقه 
وجلالته ٠‏ . «.وألخرج له البخاري ومسل متابعة .7 . 

والحاصل أن أصح الروايات ليس فيه تعيين الفاتحة » إنفا ورد تعيينها من طريق 
مَنْ في حفظه شيء » فالظاهر أنه فهم الحديث هكذا » فرواه على المعنى حسها فهمه . 
وبهذا تتفق الروايات »> ويم التوفيق بين حديث رفاعة وحديث أبي هريرة » فإن 
الروايات عن أبي هريرة لم تختلف في رواية الحديث هكذا « ماتيسر ممك من 
ا 
الاستنباط  :‏ 


ذكر الحافظ ابن حجر الجْمَلَ التي رويناها من حديث رفاعة بن رافع في قصة 
المسيء صلاته » لإضافة فوائد إلى حديث أي هريرة » نوضح بحثها فيا يلي : 

١‏ - قوله : « حتى طمن قائًا » : أفاد هذا وجوب الاطمئنان في الاعتدال من 
الركوع . وقد اختلفت روايات حديث أبي هريرة في هذا الموضع ٠‏ فروى بعضهم 
« حتى تَعْتَدل قَاماً » . فجاء لفظ حديث رفاعة « حتى تطمئن قائًأً » يقوي هذا المعنى 
في حديث أبي هريرة » ويزيح ماقد يقع من شك في الطبأنينة في الاعتدال9) . 


۲ - قوله : « حتى يُسْبِعْ الوْضْوْء ؟ أُمَرهُ الله تعالى » : أي في الآية الكرية » التق 
فيها فرض الوضوء » وذلك يدل على أنه لابجب في الوضوء شيء لم يُذْكَرْ في الآية » فإنه 
يكبل هل ا ااا . وقد فصلت رواية النسائي تعداد الفرائض كالآية › 


. وانظرالميزان والتهذيب‎ 7١: علوم الحديث‎ )١( 

(5) المي في الضعفاء ر 5877 ٠‏ وانظر المتابعة والشاهد وما يصلح فيها في كتابنا منهج التقد: 
A_6‏ . 

(۲) كذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١85/١:‏ . 

(5) وقد وقع شيء من ذلك لإمام الحرمين کا ذكر الحافظ في الفتح : 185/9 . 


باب صفة الصلاة Yo‏ 


ولفظه عنده : « حق ۾ يَسْبعَ الوضوء کا أمره لله عز وجل قيشيل وجه ويَدَيْه إلى 
المرققين ويَمْسّح e‏ ورا إلى الكَعْبّين » 

۲ قوله : « فان كان مَعَكَ قران فاقرَا est e‏ 
على وجوب قراءة أي شيء من القرآن » وأنّ مَنْ عَجَر عن قراءة القرآن في الصلاة يحمد 
ويكبر ويهلل أي يقول : لا إله إلا الله ( ويأتي تفصيله برق 580 ) 

؛ ‏ دلت روايات الحديث في أكثر ما وردت على أن فرض قراءة القرآن يُخيّرٌ فيه 
القارئ بقراءة ما تيسر معه من القرآن . وهو مااتفقت عليه روايات حديث أبي هريرة 
وَفْقاً لنص القرآن : © فافرَءُوا مَاتَيَسّرَ من الْقَرَآن [ الزمل ٠/۷۲:‏ ] . وجاءت بعض 
روآياف حديت رقاعة شعي فاده القاقه ويد لك و دی غ الات 
مرفوعاً : « لاصَلاَة لمّن ل يَقرَأ بفاتحة الكتاب » متفق عليه [ رق ۲۷۷ ] . فاختلف 
العاماء في ذلك : 

ذهب الحنفية إلى أن الفرض بالنسبة للقراءة في الصلاة هو قراءة ما تيسر من 
القرآن » أما تعبين سورة الفاتحة فهو واجب , بالمعنى الاصطلاحي للواجب عندم » 
وجعلوا ذلك توفيقاً بين أدلة التخيير والتعيين . 

شت 3 الثلاثة : مالك والشافعى وأحمد'"' إلى أن قراءة سورة الفاتحة ركن في 
ا ا ت عا وروايات ال ف حدية رفاغ بن راقع اجار 
عن أدلة التخيير بأنها من باب المطلق يفسرها المقيد وهو تعيين سورة الفاتحة . 

قال الخطابي في معالم السنن'"' : « قوله : ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ظاهره 
الإطلاق والتخيير » والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها لايجزيه غيرها » بدليل 
قوله : « لاصلاة إلا بمَاتحة الكتاب » » وهذا في الإطلاق كقوله تعالى : ١‏ فَمَن تمع 
)١(‏ على تفصيل عند الالكية والحنبلية في صلاة القتدى خلف الإمام يأني . 
() معام السنن شرح مختصر سنن ابي دأود : ۲۱۰/۱ ۔ ۲۱۱ . 


باب صفة الصلاة ۷٦‏ 


بِالعَمْرّة إلى الح قَمَا اسْتَيْسَر من الْهَدى 4 1 البقرة ۰ | . ثم كان أقل ما يُجْزِيء من 
اهدي مُعَيَناً معلوم المقدار ببيان السنة » وهو الشاة « انتهى . 


لكن قد بحث مسألة أدلة التخيير وبيّن حقيقة وصفها في الدلالة إمام جليل من 
عاماء المالكية والشافعية » هو تقي الدين بن دقيق العيد » في كتابه إحكام الأحكام 
و الأحكام » وحاصل ماقرره : أن قوله تعالى : <« فَاقْرَءُوا مَاتَيَسّرَ من 
القرآن ‏ والحديث ف :د اقرا با يرمك من القرآن » ليس مطلقاً من كل وجه » بل 
هو مقيد » لأنه قال « ماتَيَئّر منه » » فأوجب قراءة شىء من القرآن وَصَفَّه بأنه 
اقتو رها سن ق اللخ ا را قر القائحة ركنا ساز اكك ال 
وهذا يجعل مسلك الحنفية قوياً ودقيقاً » لأنهم حملوا نص الآية ومافي معناها من 
الأحاديث على بيان ركن القراءة » أنه على التخيير » وأن تعيين الفاتحة واجب عملا 
بكل الأدلة . 

وذكر الصنعاني في الإجابة عن دليل الإطلاق والتخيير : « أنه منسوخ بحديث 
تعيين الفاتحة » أو أن ا مراد ماتيسر فيا زاد على الفاتحة .. فيحقل أن الراوي حيث 
دل ھا نتروا بذك الا دهعل سا 

وهو جواب ضعيف ظاهر التكلف : أما القول بالنسخ فقول بلادليل » لأن من 
شروط النسخ معرفة التاريخ وعدم إمكان المع » وكلاهها غير متحقق هنا . وأما القول 
بأن راوي الحديث على صيغة الإطلاق والتخيير « ماتيّسّرَ من القرآن » ذهل عنها فمن 
بذع الكلام في العلم » فإنَ رُواة حديث أبي هريرة كلهم اتفقوا على هذه الصيغة » وكذا 
جمهور رواة حديث رفاعة » لم يخالف إلا مَنْ تكلم في حفظه ؟ أوضحنا . 

وقد طال البحث بين العاماء في هذه المسألة وفي مسائل أخرى من الصلاة » يأتي 
بعض منها في أبحاثنا » وسوف نقتصر في بحثها على القدر الذي يتعلق بنص الأحاديث 


. ۲٤۷/١ : سبل السلام‎ )0١( 


باب صفة الصلاة الع 


موضوع الدراسة . أما التوسع فيها فله موضع آخر عسى أن نوفق فيه › إن شاء الله 
قال . 
وفي حديث المسيء فوائد كثيرة سرد الإمام ابن العربي''" له أربعين فائدة » لكنا 
اقتصرنا على قسم من مهاتها لتأصيل أحكام الصلاة . 
% % % 


7 _ وعن مالك بن الحويْرث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : 
» صَّلوا ا رایتمونی اف 6 . أخرجه البخاري9) . 
الإسناد : 


هذا الحديث جملة وردت في قصة طويلة لرحلة مالك إلى الني صلى الله عليه وسار 
مع بعض أهل عشيرته » والقصة متفق عليها بين الصحيحين » لكن انفردت رواية 
البخاري عن مس هذه الجلة . وقد أخرج الإمام البخاري حديث مالك بن الحويرث 
في مواضع كثيرة من صحيحه لكثرة فوائد الحديث » وجاءت هذه الملة في بعض هذه 
المواضع في الصحيح . وقد اشتهر مالك هذا الحديث وكان يحدث به وبقصته » نزل 
مالك بن الحويرث البصرة » ومات سنة أربع وتسعين وروى له الجاعة . 
الاستنباط : 

هذا الحديث أصل عظي في أحكام أعمال الصلاة »> يدل على وجوب ماثبت من 
أفمال النى صلى الله عليه وسم وأقواله في الصلاة » وهو يتم دلالة حديث المسيء 
صلاته » التي سبق شرحها . 
)١(‏ في« عارضة الأحَوْذي شرح جامع الترمذي » : ٠١١ - ٩۸/۲‏ . 


)2 البخاري في الأذان ( الأذان لمسافرين ) : ٠٠١ _ ٠١١/١‏ والأدب ( رحمة الناس والبهاتم ) وخبر الواحد 
( ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ) في هذه الأبواب وردت « صلوا كا رأيتوني أصلي » . 


باب صفة الصلاة E۸‏ 


وقد أبان وجه الفقه فيه الإمام تقي الدين بن دقيق العيد بكلام واف بفقه 
الحديكا تتاقله العاناء,واعهدوه "وها بيانه هع كوء مق التصرف:؛ 

استدل العاماء في أمحام في أحكام الصلاة على وجوب ماثبت من أعمال الصلاة 
وأقوالها عن الني صلى الله عليه وسلم بالفعل مع هذا القول : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْسْمُوني 
ا 

وهذاً إذا أخد فا عن د كر م واف اخ بات خاب للامة بان يصلوا ا 
کان يصلي » فيقوى الاستدلال به على وجوب كل فعل ثبت أنه فَعَله في الصلاة . 

لكن هذا الطاب إغا وقع مالك بن اخوَيْرث وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على 
الوجه الذي رأوه صلى الله عليه وسام يصليه ١‏ نعم يشاركهم في الحم جميع الأمة يشرط 
أن يثبت استراره صلى الله عليه وسم على فعل ذلك الشيء المستدل به دائماً » حتى 
يدخل تحت الأمر ويكون واجباً . 

وهذا الأصل الذي دل عليه هذا الحديث قد يعارض ماسبق تأصيله في حديث 
المسيء صلاته ¢ وهو قأعدة :» كل مام يذْكَر في حديث المسيء صلاته فليس 
بواجب » . وهذا يدل على أن المجال مفتوح للاجتهاد واختلاف النظر » فيا كان داخلاً 
في دلالة الفعل والقاعدة المذكورة . 

5 فى 3 


صلاته صلى الله عليه وسام : 


۷ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت :« كان رسول الله صلى الله عليه وسال 
يَسْتَفْتحٌ الصّلاة بالتكبير » والقراءة بِالْحَمْدَ لله رب العالمين . وكان إذا ركع م 


(۱) انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : ۲۱/۱ » وفتح الباري : ۲۳٣/۱۳‏ 555 طبع السلفية ونيل 
الأوطار : ۲۹۸/۲ . 


باب صفة الصلاة ۹ 


يشخ ص رأْسَه ول يَصَوْبْهُ ولكن بين ذلك » وكات إا َه رأة من الرّكُوع ل 
جذ حتّى يسوي قائمآً » وكان إذا رَفَعَ رأسَة من السّجْدة 3 يسَجّدُ حق 
محرو اا وان يقول في كل ركعتين النَحِيّةَ » وکن يفرش رِجْله 
انی » و ينص رجلة الى » وكا نى عن غقبة عُقبَة الشيطان » ويَنْهى أن 
يفرش الرَجُل ذرَاعيه افتراش السب » وكان يَحْتَمْ الصّلاة بالتسلي » 
أغرجه ا وله 
الإسناد والعلل : 
الحديث أخرجه مسل قال : « حدثنا عمد بن عبد الله بن ثُمَيْرِ حدثنا أبو خالد 
- يعني الأحمر ‏ عن حسين العم ح قال : وحدثنا إسحاق بن إبراهي واللفظ له قال 
أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المعلم عن بّدَيل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن 
عائشة قالت : ا 
وكذلك أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد بأسانيدم عن حسين المعلم به إلى 
عائشة وقد تُكأمَ في سند الحديث » قال الحافظ ابن حجر في بلوغ امرام » « وله 
ا العا" ١‏ : « وهي أنه أخرجه مسلم من رواية ألي الوا بالجم والزاي 
0 . قال ابن عبد البَّرَ : « هو مرسل * أبوالجوزاء لم يسمع من عائشة » وأعل 
أيضا بأنه أخرجه مس من طريق الأوزاعي مكاتبة » . 
أما العلة الأولى : فقال الشوكاني"" أيضاً : « قال أبن عبد البر : م يسيع منها . 
وحديثه عنها مرسل » يعني أبا الجوزاء عن عائشة . 


)01( مسلم : 0٤/١‏ ( باب ما يجمع صفة الصلاة .. ) » وأبو داود ( من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحم ) : 
۱ ء وابن ماجه : 788/١‏ مختصرا و ۲٢۷‏ كذلك » والسند : ۳۱/۱ و٤۱۹‏ . 

(9) في سبل السلام : ٠٠۵/۱‏ . 

0) في نيل الأوطار : ۲ طبع الحلبي . 


باب صفة الصلاة A‏ 


والجواب : إن ادعاء انقطاع السند بين أبي الجوزاء وعائشة ادعاء غير سديد » فأبو 
ا لجوزاء هو أوس بن عبد الله الرّبَعيَ تابعي ثقة يرسل كثيراً > مات سنة ثلاث وقانين » 
أخرج له الجماعة . والسيدة عائشة رضي الله عنها ماتت سنة سبع وخمسين » فلا ينكر له 
لقاؤها . وقد ذكر الأمة في ترجمته اسم السيدة عائشة في شيوخه » لم يطعن أحد منهم 
في سماعه منها » إلا ما أشار إليه البخاري بقوله : « في إسناده نظر»''' . وهو قول 
تاكن مق أخقلاف الحيكين ف اديع امشو" 

قال الزيلعي”" : « قلنا يكفينا أنه حديث أودعه مسل صحيحه » وأبو الجوزاء 
اسمه أوس بن عبد الله الرّبَعّ » ثقة كبيرٌ لا يُنكَرٌ سماعه من عائشة » وقد احتج به 
اا عع اذل ا 
الحديث عنه الأمة الكبار » وتلقاه العاماء بالقبول » ولم يتك فيه أحد منهم » . 

وأما العلة الشانية : وهي قول الصنعاني : « وأعل أيضاً بأنه أخرجه مسلم من 
طريق الأوزاعي مكاتبة » فلاندري من أين قالها » وهذا إسناد مسلم وغيره سقناه لك ؛ 
ليس في رواية أحد منهم ذكر للاوزاعي في سند الحديث ٠‏ فضلا عن فساد الإعلال 
بالمكاتية9) . 
غريب الحديث : 

بالمد لله : امد برفع الدال على الحكاية . 

م يشْخِص رأسّه : لم يرفع رأسه . 

م يَصَوْبُه :لم يتكسه . 
(۱) تجذيب التهذيب : ۲۸۶/۱ . 
(۲) وقد أوضحنا المسألة وسداد مسلك مسلم فيها في منهج النقد رقٍ عام ۳۲۹/١١‏ » وفي التعليق على علوم 

. 1/1١ : الحديث‎ 


(۳) في نصب الراية : ۳۳۲/۱ . , 
(4) انظر بيان صحة الاستدلال يإسناد المكاتبة الصحيحة في كتابنا منهج النقد : 35 ١١4‏ . 


باب صفة الصلاة ا 


عُقْبَة الشيطان : وفي رواية « عقب الشيطان » هو الإقعاء » وهو أن يلصق إِلْينّيه 
بالأرض ويَنصب ساقيه ويضّع يديه على الأرض » کا يفعل الكلب وغيره من 
ا 

افتراش السسّبّع : أن يمد يديه إلى المرفقيْن يَبْمَطْها على الأرض . 
الشرح : 

تصف السيدة عائشة ماكانت تشاهده من صلاة الني صلى الله عليه وسم فتقول : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسم يستفتح الصلاة بالتكبير » هكذا ا يفيد المواظبة 
لأا استعملت « كان » وجعلت خبرها فعلاً مضارعاً » وكان يستفتح القراءة بسورة 
الفاتحة ابتداء من جملة « امد لله » . وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم ينكسه » ولكن 
يعتدل ويتوسط بين الرفع والتنكيس » وكان إذا رفع رأسه من الركوع يعتدل قائًاً 
ولا يسجد إلا بعد ذلك . وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى لم يسجد السجدة الثانية 
حتى يستوي جالساً . 

« وكان يقول في كل ركعتين التحية » أي ماعدا الصلاة التي عددها وتر » فإنه 
يجلس للتشهد على ركعة بعد الشفع » وكان يفرش في الجلوس رجله اليسرى بأن 
يبسطها ويجلس عليها » وينصبً رجله المنى بأن تستند إلى رؤوس الأصابع وتتوجه 
إلى القبلة . وكان ينهى عن أن يُلْصِقَ المصلى إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع 
يديه على الأرض  »‏ يفعل الكلب » وبماها « عَقَبَة الشيطان » » وذلك يفيد التنفير 
منها . وينهى أن يد المصلي يديه في السجود إلى المرفقين ليبسطها على الأرض ٠‏ ا 
يفعل السبع » وكان يختم صلاته بالتسلم وهو التحلل من الصلاة . 
الاستنباط : 

هذا الحديث يصف صلاة الني صلى الله عليه وسم وصفاً ينقله لنا شاهد عيان 
)١(‏ عن شرح معام السنن : 119/١‏ » والنهاية وشرح مسلم :515/4 5١4‏ . 


باب صفة الصلاة AY‏ 


ملازم للني صلى الله عليه وسلم عارف بدخائل أعماله وظواهرها وهو السيدة عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها > ما جعل له أهمية كبيرة » ونتكلم في فقه هذا الحديث على 
ما يأتي : 

١‏ - قولها : « يستفتح الصلاة بالتكبير » : فيه دليل على وجوب تكبير افتتاح 
الصلاة Tay‏ > وقد سبق بيانه 


كل وكان يقول في کل ركعتين الْتَحيَة » : استدل به على وجوب قراءة التشهد في 
كل ركعتين » وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وفقهاء الحدثين . وقيل التشهدان سنتان › 
ا و ا ا 
الوجوب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه . وقد قال : « صلُوا 6 رأيتّمُوني 
ا وان بق فال بن الوجوب بأنه لم يرد في حديث المسيء ا وال 
الشافض + الشدهن الأول سئة يعطن: عر بسجود السهو : والكاى واجب: 


؟ - قولها :« وكان رق رجله الِيَنْرَى ويَنصِب رجْلّه اليُمْنى » هذه جلسة 
لافتراش » وقد دل الحديث على أنه صلی الله عليه وسل هكذا جلسته دون تفصيل بين 
جلوس وجلوس . فقال الحنفية بسنية الجلوس كذلك في كل جلوس الصلاة » وقال 
الشافعي يستثنى من ذلك كل جلوس يعقبه السلام فإنه يجلس متورثاً عملا بحديث 
أي حميد الآتي » وأجاب عن حديث عائشة بأن المراد به الجلوس في غير التشهد الأخير 
للجمع بين الأحاديث" . وأجاب الحنفية عن حديث أبي حُمَيّد بأنه مول على حالة 
ال 


. في الحديث كراهة الإقْعَاء والافتراش في السجود » وظاهر النهي التحرم‎ - ٤ 


(۱) في شرح مسم M/E:‏ . 
(0) شرح مس : ۲۱٣/۲‏ . 
() المداية : ٥۲/١‏ » وشرح للنهاج : ٠١١/١‏ . 


باب صفة الصلاة AY‏ 


لكن العاماء قالوا بكراهتها استدلالا بحديث المسىء صلاته . والحكة في ذلك التنزه عن 
مشابهة الحيوانات » لذلك قالوا : تكره كل هيئة فيها شبه بالحيوانات مثل : بروك 
كبروك البعير » والتفات كالتفات الثعلب . 
في الحديث وجوب التسليم . وهو محل اتفاق الأمة الأربعة » لكن الثلاثة قالوا 

هو فرض لاتصح الصلاة إلا به . وقال الحنفية : هو واجب لوقطع الصلاة بقاطع 
غيره صحت مع الإنم > ويجب عليه الإعادة في الوقت . وقال الأوزاعي والشوري هو 
سنة » لأنه م يُذْكَرْ في حديث المسيء صلاته . ونسبه النووي للحنفية وليس هو مذهب 
فة ٠م‏ ولكواب أن خوت البو هاا هرفن ذا ديك رر بو ديه 
١‏ اع لاه الطينوية ور با ا وا التسلم » أخرجه أبو داود 
والترمذی 

١‏ في الحديث وجوب مايأني : تقد الغانحة على خيرها في القراءة » والركوع 
والاعتدال منه › والسجودٌ ٠‏ والرفعٌ بين السجدتين . وكل ذلك متفق عليه » وهو كذلك 
ثابت في حديث المسيء صلاته » خلا قراءة الفاتحة وتقديها فها واجبان عند الحنفية 
بالمعنى الاصطلاحي للواجب عندم . 


ص % % 


۸ - وعن أي حُمَيْدٍ ادي قال في صفة صلاته صلى الله عليه وسام :» أنه إذا 
كبر جل يَدَيْهِ حذاء مَنْكبَيْه » وإذا رَكمَ أمْكَنَ يَدَ يَدَيْه من رُکبتیه » ثم فصر 
0 . فإذا رح رأسة اسْتَوَى حمّى يخود کل قفا رمكانة » فإذا سَجَدَ وضع 

يه غَيْرَ مُفترش ولاقابضهها » اسْتَقْبل بأطراف أصابع رجليْه القبْلة > فإذا 


. ٥۳/١ : انظر اهداية‎ )١( 
. ٩/۱ : والترمذي‎ » ۱١/۱ : أبو داود‎ )۲( 


باب صفة الصلاة A4‏ 


جَلْسَ في الركعتين جَلّس على رجه اليُسرى وَنَصَ صب اليمنى » وَإِذَا جلَسَ في 
الركعة الآخرة قَدّمَ رجْلَه اليُسرى و الأخرق » وَقَعد على مَقَعَدته ( . 
أخرجه البخاري() . 


الغريب والروايات : 

حذاء منكبيه : أي موازيا هما » والْمَنْكِبْ مُجْتَمَعْ عظم العَضّد مع عظم الكتف . 

كن يَدَيْهِ من رُكبتيه : تفسره رواية أبي داود : « فوضع يديه على ركبتيه كأنه 
قابض عليها » ووثّر يديه فتجافی عن جنبيه » . 

هَصَر ظهره : تّنى ظهره وخفضه في استواء من غير تقويس » وفي رواية « غير 
مُقنع رأسّه ولامُصَوٌيُةٌ » أي لا يرفع رأسه ولا يخفضه . 

دض ا ا TT‏ داع 8 ا 

استوی حتى يعود کل فقار مکانه : في رواية : « ثم يمكث قائماً حتى يقع كل عظم 
موقعه » . 

ولاقابضها : لا يَْمُّهُمَا إلى جَنْبَيُه بل يُجَافيها عن جَنْبيه » أي يباعدها . 

فإذا لس في الرّكْعَتَين : أي الأُوليين ليَتتّهد . وفي رواية :« ثم جَلّس فافترش 
رجْله اليُسرى ‏ يعني جلس عليها ‏ وبل بصدر اليُمْنَى على فته ووَضَّعَ كمّه اليمنى 
على رُكبته اليُمنى وكفه اليُسُرى على رُكبته اليُشرى وأشار بأْبعه 3 

و إذَا جَلْس في الرّكْعَة الآخرة .. إلخ : هذا وصف للقعود الأخير » أنه على صفة 
التورّك » وهو : أن يقعد على وَركه ويْفضي به إلى الأرض ولا يقعد على رجله . وفي 


() البخاري ( باب سنة الجلوس في التشهد ) 110١:‏ » وأبو داود بأطول من هذا ( افتتاح الصلاة ) : 
1١95-5‏ من عدة أوجه > والترمذي : ٠۰١/۲‏ ۔ ٠١7‏ » وابن ماجه : ۲۸٠/١‏ » وانظر فتح الباري : 
۳ ففيه مناقشة لزع انقطاع الحديث با لا يدع مجالاً هذا الزع » وحل إشكال اختلاف رواياته . 


باب صفة الصلاة A0‏ 


رواية : « ثم سم » وفي رواية أخرى : « فاما سلّم سلّمِ عن يينه : سلامٌ عليكم ورحمة الله 
وبركاته » وعن ثماله كذلك ل 


الاستنباط : 
- قوله : « إذا كَبّر جَعَلَ يديه حذاء مَنكبّيه » : فيه بحسب الظاهر دليل على 
بيترت ادي فكي ااام ونت قال اراي بوذا زه الطباهري. . 
لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت التواتر . وقال الأنمة الأربعة : هوسنة › 
ولیس بواجب » لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته . 
؟ ‏ أفاد الحديث مقارنة التكبير لرفع اليدين ٠‏ لقوله « إذا كبر جَمَل يديه حذاء 
منكبيه » . ومثله حديث ابن عر الآتي « كان يرفع يَدَيْه حَدُو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة » . وقد ورد تقديمٌ الرفع على التكبير » وورة عكسّه » أخرَّجَمًا مسل في 
موده 6 > لكن لم يقل أحد بتقدي التكبير على 
اف 
فقال الشافعية بمقارنة الرفع للتكبير » عملا بظاهر الحديث وهو قول عند 
الحنفية » وقال صاحب المداية الحنفي : « الأصح أن يرفع يديه وَل ثم يكر » لأن 
فعله نفي الكبرياء عن غير الله أي والتكبير إثبات له والنفي مقدم على الإثبات › 
کا في كامة الشهادة" : لاإله إلا الله . 
وقيل : مناسبة رفع اليدين : الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكلتيه على عبادة 


() جمعنا الروايات مع الغريب لأا جاءت شارحة له . واعقدنا في إيرادها وفي شرح الغريب على السنن 
وعلى معالم السنن للخطابي : 145/١‏ 156 » والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير وفتح الباري : 
۲| _ 11 . 

. » ولم أرمن قال بتقديم التكبير على الرفع‎ « : ٠١۸/١ : قال الحافظ في الفتح‎ )١( 

(۴) المداية : ٤١١‏ » وشرح المنهاج : ٠٤٤/١‏ . 


باب صفة الصلاة A1‏ 


الله . وقيل : الاستسلام لله . وقيل تعظم عبادة الله والخضوع له . ولاتعارض بينها . 
فاع . 

. دل الحديث على مدى رفع اليدين . ويأتي تفصيله بعد خسة أحاديث‎ - ٣ 

؛ - بين الحديث هيئات أعمال في الصلاة > مثل هيئة رفع اليدين » وهيئة 
الركوع والسجود والجلوس » وظاهر الحديث وجوب ذلك كله كا سبق » لكن الأئّة على 
أنها سنة من سنن الصلاة » ويشهد هم أا لم تذكر في حديث السيء صلاته . 


% % % 


دعاع الافتتاح : 


۲۹ رسخي بن E‏ رول الس اللا علي ويام أنه کان 
إذا قام إلى الصلاة قال : « وجُهت وَجهي للذ فطر السّموات وال حَنيفاً اا 
من المتركين ٤‏ إن صّلاتي وسكي ومَحَيّاي وماتي لله رب الخدالبيق:ء 
لاب e‏ 
أنت الك لاإله إلأأنت » أنت رَبّي وأنا عَبِدْكَ > ظَلَمْت تفبي 
o‏ 
وامُدني لأحْسّن الأخلاق لايَدي لأختنها إلا أنت » واضرف عني سيا 
لايصرف عني سَيئها إلا أنت » لبيك وسعديك 2 لير كله في يديك والشى 
ليس إليك » أنا بك وإلِيّك ؛ تَبَارَكت وتَعَاليُت » استغفرٌك وأتوب إليك: . 
وإذا ركع قال : الهم لك ركمُت وبك آمنت » ولك ألمت . خشعَ لك 
معي وَبَصَرِي ومُخي وعَظمي وعَصَبي . 


)2 انظر فتح الباري وفيه مزيد أقوال : ۱٤۸/۲‏ » وانظر مايأق ( رم/۲۷۳ ) . 


باب صفة الصلاة AY‏ 


وإذا رفح قال : الله ربّنا لك المد » ملء السّمَوات وملءَ الأَرْض » 
وملء مابَيْتَهَا ومِلء ماشئت من شيء بعد . 

وإذا سجد قال : اللهم لك سَجَدْت » وبك آمنت » ولك أنسْلَمْتَ . سَجَدَ 
وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سَمْعَه وبَصَرَّهُ » تبارك الله أَحْسَنْ الخالقين . 

م يكون من آخر ما يقول بين التشهّد والسلم : الهم اغْفِر لي ماقدّمت 
وما أخرت 1 وما أسْرَرْتَ وما أعلنت © وما ترفك + وما انف أعلم ب به مني ؛أنت 
المَقَدْمٌ وأنت الْمَوّخر » لاإله إلآّأنت » . ا 

MS 
: الرواية‎ 

ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام الحديث إلى قوله « وأنا عبدك » ثم قال « إلى 
آخره » فأوردناه بتامه . ثم قال الحافظ : « وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل » . 
قلت : وهذه أخرجها السائي عن مد بن سَسْلَمَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا قام يصلي تطوعاً قال : « الله أكبر وجَّهْت وجهي .. » فذكره إلى قوله : « وأنا أول 
0 . اللهم أنت الملك لاإلة إلا أنت » سبحانك وبحمدك » وهو آخر الدعاء عند 

ئي ليس فيه ذكر عل رضي الله عنه » ولم أجده عند مسم في مظنته . وفي رواية 

e 3 وإذا سلّم قال : اللهم أغفر لي ما قَدمْت‎ « : o 
. م يقل : « بين التشهد والتسلم » . فالمراد : إذا أراد أن يسام » فتتفق الروايتان‎ 
: الغريب‎ 

فطر السموات + ابتدأ خلقها . 

حَنيفاً : أصل الحنف الميل ‏ والمراد مائلاً إلى الدين الحق وهو الإسلام . 
(0 9 في ( باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ) : ۱۸١ - ۱۸١/١‏ » وأبو داود ( ما يستفتح به الصلاة ) : 


. » والترمذي مختصراً على ما يقول بعد الركوع : ؟/؟ 5 06 » وقال : « حسن صحيح‎ » ۲۰۲ _ ١ 
Yg 7: والتسائي مة مقتصراً على ما يقول في الافتتاح‎ 


باب صفة الصلاة EAA‏ 


لبيك : اجك إجابة بعد إجابة أي دائاً . 

وسيك : ساعدذت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد" : أي 
أرضيك دافا 
شرح المعنى : 

ا الله صلى الله عليه وسم كان إذا قام إلى الصلاة المراد إذا افتتح الصلاة » 
لقوله في سنن النسائي قال : « الله أكبر » وجهت وجهي .. أي قصدت بعبادتي للذي 
فظن النيرات والارض 6 5 إن صلاتي ونسكي » أي عبادتي هذا من باب ذكر العام بعد 
الا 

« ومَحْيّاي ومَمَاتي » : أي حياتي وموتي « لله » ملك لله » ومخصصتان لله > 
لاأجعلهما لغيره . « وأنا عبدك » : أي معترف بأنك مالي ومدبري وحكك نافذ ف . 
« ظامت نفسي » هذا من تواضع الني صلى الله عليه وسلم هضا لنفسه واعترافا بعظم 
حق الله على العباد » وأنه لا يبلغ أحد وفاء ما يليق بكالاته سبحانه » نعم يبلغ وفاء 
فرضه وماسنه له ¢ وهذا من أذ الدعاء أن يقدم الاعتراف بالتقصير على سؤال 
المغفرة . 

« لَبّيك و سَعدَيّك » : أي أَجَبْتَ أمرك إجابة دائة مرة بعد مرة وأسعدتك أي 
رك اماع دینك دا ماي بد متايه .»وا که في يك ةل 
إليك » : أي لا يقر 7 بأ به إليك › ولا يصعد إليك . « أنابك » توفيقي واستعانتي 
« وإليك » التجائي وانټائي < » تباركت » اتصفت يا الله بغاية العظمة والعلو وكثرت 
خيراتك وإنعامك على خلقك . 

« اللهم ربنا لك المد ملء السموات والأرض » : أي حمداً كثيراً عظياً لو كان 
اا للا السموات والأرض . وهذا تقريب » إذ الكلام لا يُْقَدّر با لمكاييل » وإنغا 


(1) عن شرح النووي : ٠١ - ٠۷/١‏ والنهاية لابن الأثير . 


باب صفة الصلاة A۹‏ 


المراد تكثير العدد حتى لو قُدَرَأنَ تلك الكامات تكون أجساماً تملا الأماكن لبلغت من 


كثرتها ماتملاً السموات والأرض ^ 
قوله في الرواية الثانية « وأنا أول المسامين » أي من هذه الآمة . 
الاستنباط : 


١‏ -استدل بالحديث على استحباب دعاء الافتتاح 0 وهو سنة عند المهورء لم 
يقولوا بوجوبه لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته . وقد وردت عدة صيغ في الافتتاح 
اختار كلا منها جماعة من أّة الإسلام واختار الشافعي دعاء التوجه . 

۲ يدل الحديث أيضاً على سنية الذكر في الركوع والرفع منه والسجود والدعاء 
قبل السلام . لكن هذا لامنفرد » أو إذا كان الإمام لقوم يؤثرون التطويل » فإنه يفعل 
ذلك » وإذا كانوا لا يؤثرون التطويل فلا . 

ص ص 7 
٠‏ _ وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا كبّر في الصلاة سكت 


هُنَيّة قبل أن يقرأ » فقلت : يارسول الله » بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة 
ا :» ع سي 


e 8‏ بالج والماء ا a‏ 
الغريب والإعراب : 

هُنيّة :ابم الها وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة تصغير هَنة » ورواه بعضهم 
« هُنَيْهّة » وهو صحيح أيضاً . ومعناها : قليل من الزمان . 


)0 عن شرح مسلم : 01/7 - 7١‏ ء وشرح المشكاة لعلي القاري من حاشية صحيح مس : ٤۷/۲‏ و ۸٩‏ . 
(١‏ البخاري 2/٠:‏ ومسم : AY‏ _ ۹۹ واللفظ لمسم ٤‏ وقد ورد في بلوغ المرام بنحو آخر وأبو داود : 
ا١”ء‏ والنّسائى ١١2/5:‏ ۱۲۹ ء وابن ماجه : 5١4/١‏ - 756 . 


باب صفة الصلاة 0۹ 


أرانك : أي خرن : 
۴ بَاعَدْتَ : الكاف في محل نصب صفة لموصوف محذوف » أي مباعدة مثل ما باعدت . 
المعنى والبلاغة : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة يسكت قليلاً من 
الزمن » فسأله أبو هريرة مسألة المتأدب فقال : أفديك بأبي وأمي » أخبرني ما تقول في 
هذه السكتة » واستعمل فعل الرؤية « أرأيت » بمعنى الإخبار » من باب المجاز» لأنها 
أخبرني . فقال له النبي صلى الله عليه وسم : أقول « اللهم باعذ بَيُني وبين خَطّاياي » 
والمراد حو ما حصل منها والعصة عا سيأتي » قال الحافظ ابن حجر : « وهو مجاز» لأن 
حقيقة المباعدة إغا هي في الزمان وا مكان . وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب 
متيل فكانه أران أن لا بق ها مه اقتراب بالكلية : 

« تقني » مجاز عن زوال الذنوب وعوها » ولا كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر 
من غيره من الألوان وقع التشبيه به . يعني لبيان غاية الإزالة » « بالثلج والماء 
والبرّد » ©» وعند البخاري :» بالماء والثلج والبَرّد . 

قال الخطابي : ذكرالثلج والبرد تأكيدآءأوأنهاماءان لقسّهما الأيدي ول يمتهنهم| الاستعمال. 


ولعل المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة وا مغفرة بعد 
العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة . ويؤيده ورود وصف الماء 
بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسم وكأنه جعل الخطايا بنزلة جهنم » 
لكونها مُسَبّبَةَ عنها » فعبر عن إطفاء حرارتها e‏ » وبالغ فيه باستعال المبردات 
ترقا ل ان ن ا 0 
)١(‏ فتح الباري ؛ ٠٥١/۲‏ ۔ ٠١١‏ باختصار . 


باب صفة الصلاة ۱ 
الاستنباط : 


- يدل الحديث على مشروعية الدعاء في افتتاح الصلاة . ويأتي زيادة في ذلك . 
۲ في الحديث دليل على فضل الاستغفار » حتى كان أشرف الخلق صل الله عليه 
وسلم يستفتح به صلاته » لکن استغفاره صلى الله عليه وسلم ليس من معصية › بل هو 
من باب الشعور بقصور العبد عن وفاء جناب الرب ما يستحق من العبادة على أكل 
الوجوه ؛ ا كان صلى الله عليه وسلم يقول : « لاأحصي ثناءً عليك أنت 6 أُنْنَيْتَ على 
نفسك 6 . وهو من باب مهابة وتعظم مقام الله تبارك وتعالى » تعلياً لنا وحضاً على 
الاستغفار . 
* # اجو 
١‏ - وَعَنْ عْمَرَ رضي اله عَنْه أنه كن يَقُولَ : « سَبْحَانَك الله وَبِحَمْدك » 
ارك ا ونه لى كاله ا 
رَواهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدِ مُنقطع » والدّارقطني موصولاً وُو موقوف!" . 
Y۲‏ صو اج امسر و 0 إذا قام إلى 
الصلاة بالليل كبر م يقول : بْحَانَكَ الهم وَبِحَمْد تارك اسك وقفالن 
جك » ولاإله عَيْرّك » 0 
السميع العلم من الشيطان الرّجم من هَمُزه وتفخه وتفثه » . 
)١(‏ أخرجه مسلم في ضن حديث في كتاب الصلاة ( ما يقال في الركوع ... ) : 01/١‏ . وانظر كتابنا تفسير 
سورة الفاتحة ٠١۴ 231٠١:‏ . 
)0 مسلم : ٠۲/۲‏ وثبت عن عائشة وغيرها مرفوعاً » الترمذي : ٠۲ 1١/7‏ وتكم فيه وأبو داود : 503/١‏ » 
وأشار إلى غرابته » وابن ماجه : ٠٠١/۲‏ » والمستدرك : 550/١‏ » وقال : « صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » » قال الذهبي : « على شرطها » . وفي النسخة قلق | ذكر مصحح الكتاب . 
قال الترمذي : « وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر» 
قلت : وفيه عن عر أيضاً ا وقع بعد ذلك في كلام الترمذي نفسه . 
(0) المصادر السابقة والنسائي : ٠١١/١‏ ء والسند : ٠٠/۴‏ . وإسناده صحيح . 
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الشرح : 

سبحانك : أي أَسبّحَ سبحانك . والتسبيح تنزيه الله » أي اعتقاد نفي مشايهته 
لخلقه » وأنه لاشريك له وأنه منزه عن صفات النقصان سبحانه وتعالى . 

وبحمدك : أي أسبحك وأنا قام أو متلبس بحمدك 5 يليق بك . وهذا يوجب 
إثبات الكال لله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله > أن التسبيح نفي النقص عن ذاته 
تعال وطفانة وأفعاله . 


هَمزه : الخنق والجنون والصرع . 
تفخه : الكبر . 


وأصح حديث ورد في الاستفتاح حديث أبي هريرة الذي سبق" . وهو دليل 
على وجوب دعاء الافتتاح » لكن الجهور على سنيته » ووجه ذلك واضح » وهو أنه ل 
يذْكَرُ في حديث المسيء صلاته . وخالف الإمام مالك رضي لله عنه في المشهور عنه 
« فقد كره التسبيح والدعاء بين تكبيرة الإحرام والقراءة »" . واختار الحنفية وأحمد 
د سبحانك اللهم » .. واختار الإمام الشاي دغاء التوتجه ٠‏ واتار الاسام أبو بوسف 
اک ف لا ورد لكا ون ا 

ويكن القول : إن الأمر واسع » وليتخير المصلي وينوّع صيغ افتتاح الصلاة بعد 


التكبير » > ليعمل بكل ما ورد » ليساعده ذلك على الحضور في الصلاة ٠‏ وليس ثمة مانع 
من ذلك عند الأئّة 


. ٠٥۷/۲ : فتح الباري‎ )١( 
. AN: شرح الرسالة‎ )۲( 
. ٠۲١ ۳۱۸/۱ : انظر تخريجها في نصب الراية‎ )0 
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رفع اليدين في الصلاة 


۷۳ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسام :د کان 
يرع يديه حَدَوَ مَنكبَيْه إذا افتتح الصلاة » وإذا كر للركوع » وإذا رَفَعَ 
رين الوم 1 كذلك أيضا وقال « سم الله ل خد رشا ولك 
المد » . وكان لا يفعّل ذلك في السجود » . متفق عليه [ مع بقية السبعة ]) . 


٤‏ _ وني احديث ابي حُمَيّدِ رضي الله عنه عند أبي داود(") : « رفع ديه حتى 
TS‏ 
۲ - ولمسام) عن مالك بن الْحُوَيْرثْ رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر رضي الله 
عنها › لکن قال : « حى ُحاذي بها فرع اَذَه » . 
الإسناد : 


حديث ابن عر ثابت من أوجه عن ابن شهاب عن سام عن أبيه ابن عمرء اشتهر 
بهذا السند ورواه به جمع من الثقات . وهي سلسلة جليلة . قال الإمام إسحاق بن 
راهَوْيَهُ والإمام أحمد : « أصح الأسانيد كلها : الزهري عن سام عن أبيه »ا 


وقوله : « وكان لايفعل ذلك في السجود » : في رواية أخرى للبخاري : 
« ولايفعل ذلك حين يسجد ولاحين يرفع رأسه للسجود » . ولس : « ولا يَفعَلّه 
حين يَرْفعٌ رَأسّه من السجود » وله انما م ولا يَرْفعْها بين السجدتين » . 


)١(‏ البخاري أول صفة الصلاة في أبواب متعددة : ٤٤/١‏ » ومسلم : 7/1 - ۷ . وأبو داود أول استفتاح 
الصلاة : ۱۹١ - 151/١‏ » والترمذي : ۲ » والنسأئي : ۱۲۱/۲ و ۱۲۲ و ۱۲۳ ومواضع أخرى » وابن 
مأجه : ال//ؤلا؟ ‏ ۲۸۰ »› والمسند : N۲‏ . 

(0) (افتتاح الصلاة ) : 155/١‏ . وإسناده صحيح . 

(۳) ۷۲ . وفي رواية أيضاً عند مس : « حتى يُحاذي بها أذْنيه » . 

9) علوم الحديث ١١١‏ . 
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وأخرجا" عن مالك بن الْحُوَيْرثْ : « أنه إذا صلى كبّرثم رفع يديه » وإذا أراد 
أن يَرْكَع رقع يديه » وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه » وحدّث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا » . واللفظ لسار . 
الاستنباط : 

١‏ - دل حديث ابن عمر على سنية رفع اليدين عند افتتاح الصلاة » وهو مُجِمّع 
عليه . 

؟ ‏ استدل بالحديث على سنية رفع اليدين عند الركوع » وعند الرفع منه . 

وقال ذلك الشافعية والتبلية وجهو ر العاناء > لصحة الأحاذية عق بلغت 
درجة التواتر . ذكر البخاري له سبعة عشر صحابياً »> وقيل : روي رفع اليدين من 
حديث خمسين من الصحابة » منهم العشرة المبشرون بال جنة" . 
أبي حُمَيْد الساعدي السابق في رواية الترمذي وغيره من أحاديث . 

وذهب الحنفية وجماعة من العاماء وهو المشهور عند المالكية!' » إلى عدم سنية رفع 
اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام » واستدلوا بحديث ابن مسعود قال : « ألا أصلي بك 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسم » فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة » أخرجه 
الترمذق وأبو داود والنسائي :وخسنه الترمذي'' وصححه غيره ٠‏ وانتدلوا بغيره من 
أحاديث وآثار عن الضحابة . 


. في الموضعين السابقين‎ )١( 

0( الفتح : ۱٤۹/۲‏ » وانظر : طرح التثريب : 5064/١‏ ء ونظم المتناثر : 68 9ه . 
9) المدونة : ۸/١‏ وانظر التلقين للقاضي عبد الوهاب بحاشيته : ۱١١‏ _ ۱۰۲ . 

(4) أبو داود : 155/١‏ ء والترمذي : 60/7 4١‏ ء والنسائی : ۱۸۲/۲ . 
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وقد طال البحث في المسألة من كل فريق وتطرف بعض الباحثين فيه ما لا نطيل 
به في هذا الما . 

١‏ الوت :فى اعنم ررقم اندي بيخ التتجدتيج:» وة غل ججاهير الما 
وأتمة المذاهب الأربعة » لقوله : « وكان لا ينعل ذلك في السجود » » وقوله : 
SE‏ 

وخالف ابن حزم فذهب إلى مشروعية رفع اليدين بين السجدتين ووافقه بعض 
الفضريين اجان رواياض فى ذلك ققد وقم ف حديك وال بن عكر ق ال 
« وَكَانَ يَرْفُْ يَدَيْه كُلْمَا كبر وَرَفَع وَوَضّع وبِيْنَ السَّجْدَتَيُن » . وفي رواية للطحاوي 
من حديث أبن عمر« كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود 
وبين السجدتين » . وفي رواية للدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة « يرفع 
يديه في كل خفض ورفع 6 ونحو ذلك مما استدلوا به . وقد قدح الھور في كل هذه 
الروايات ول يعملوا بها لضعفها » ومخالفتها ماثبت بأصح الأسانيد . 


قال الشوكاني : « وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك 
المواطن » فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين .. » . 


٤‏ - دل حديث ابن عر وغيره على أن كيفية رفع اليدين هي أن « يحاذي بها 
مَْكبَيْه » » أي يوازي منكبيه » والمنكب : موضع اجتاع العَضّد بعظم الكّتف » وقال 
بذلك الشافعى . 

: المينية والمجموع شرح المهذب للنووي‎ » ۲۷١ - 518/١ : انظر الموضوع في فتح القدير للكال ابن هام‎ )١( 
٤۱۸ 555/١: وانظر الأحاديث في نصب الراية‎ , 6۹٩ 691/١١: والمغنى لابن قدامة‎ » ۲۷۵ . ۳ 
. وغيرها‎ 

5) عل/لاا؟. 

() انظر الاستدلال لهم والإشارة إلى نقد الروايات تفصيلاً في طرح التثريب : ۲۵۲/۲ و5868 » ونيل 
الأوطار : ۲۰۲/۲ ٠١4‏ طبع الحلبي . وشرح أحمد شاكر على الترمذي :407 ٤١‏ وتعليقه على 
الحلى : ۸۷ 10 . وتأمل تصحيح الرواية عن ابن عمر مع أا ظاهرة الشذوذ . 
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دوالك بن الْحوَيْث أنه « يحاذي با فروع أذنيه » أي أي أعتال اة 
وبذلك قال الحنفية : قالوا : « يحاذي يإهاميه شَحْمَنَي أذُنيه » . 

او امن لاخلاف بين الحديثين ومافي معناهما ولابين المذهبين » لأن الكل 

متفق على هذه الصفة : محاذاة شحمتى الأذنين بالإيامين تسوّغ محاذاة اليدين 
ببالمتكبين + والأصتايم لر وع الأذنين أي ا ٠‏ لكن المبالفة من بغض غوام 
الطرفين في الرفع أو الخفض أُوْهَم غير الحقيقة . 

- كيفية حال الأصابع عند رفع اليدين : م يعين حديث ابن عر ومامعه هنا 
صفة الأصابع حال الرفع » وهو يفيد التخيير فيها » وثبت في وصفها حديث 
أي هريرة : « كان ربسول الله صل الله عليه وسل إذا قسام إلى الصلاة #رفعيَدَيُه 
صا اع ناذا ناو . والظاهر من هذا أنه لا يطويا أو يثنيها ‏ بل 
يدها على حالما » ولا يضها كل الضم » ولا يفرقها عن بعضها كل التفريق”" . 


x x x 


)١(‏ المهداية وفتح القدير ١158 ١91/١:‏ » والنووي : 4 ء والمغني : ٤1٩/١‏ » وفيه قول الخرقي « إلى 
فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه » 

(۲) الثلاثة : أبو داود ( من لم يذكر الرفع .. ) : ۰ والترمذي ( نشر الأصابع .. ) : ٥/۲‏ و5ء 
والنسائي : VY‏ 

)2 وهو اختيار أكثر العاماء الحنفية والغزالي من الشافعية والمالكية حسها يدل إطلاق قوهم في المشهور في 
وصف اليد أنها على صفة الراهب » أي الخائف » وجهها إلى الأرض وظهرها إلى السماء واختار الحنبلية 
ضها » وفسروا الحديث بذلك » وأكثر الشافعية تفريقها لما في رواية الترمذي لحديث أبي هريرة 
السابق : « ... إذا كبر للصلاة نسر أصابعه » . 
ويجاب عنها بأنها ضعيفة » ضعفها الترمذي وبالغ في تضعيفها » © ذكر النووي » وأن الراد بالنشر 
خلاف الضم » وهو ماذكرنا أعلاه . 
والعجيب أن الشيخ أحمد شاكر اختار نسخة ضعيفة بتحسين الحديث › مع تصريح الترمني بخطأ 
راويه هذا اللفظ وتأكيد ذلك . ولجأ شاكر إلى التأويل . لكن الراوي على هذا يكون قد روى بالمعنى 
بلفظ غير دقيق . ب 
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وضع الهنى على اليسرى 


3 - وعن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال : مح الي صلى الله عليه 


وسام فوضع يده اليُمى على يده ل . 


۳ 7 م ك 
أخرجه ابن خز ية وصححه . 


الاسناد : 


£ 


أبيه عن وائل 2 د 5 0 5 7 والنسائي. وابن 2 0 من طرق 
0 
EG‏ 


0 


انظر المذاهب في المغني : ٤٠۷۰/۱‏ » والكشاف : 557/١‏ » والمجموع : ۲٠۷/١‏ ومراقي الفلاح : ١‏ 


وقارن بمنح الجليل : ٠٠١/١‏ » وشرح الرسالة بحاشيته : ۲۲۷/١‏ . 

۲١۴-١‏ منها ثلاثة طرق تحت ترجمة « باب وضع الهين على الشال في الصلاة قبل افتتاح 
القراءة » في آخرها رواية « على صدره » وهذه الترجمة تدل على أنه يريد أصل الحديث وأنه لا يعد 
لفظة « على صدره » . ا أنه لم يصرح بصحة هذه الرواية » خلافاً لما يوهمه قول الحافظ « وصححه » . 
الترجمة الثانية « باب وضع بطن الينى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعاً » أخرج فيه رواية : 
« ثم وضع يده الينى على ظهر كفه الّْيسْرَى والرسغ والساعد » وهنا يشير إلى اعتاد هذه الرواية » لذلك 
قال الحافظ في الفتح : ٠١١/١‏ « وصححه أبن خزيمة » ولم يذكر تصحيحا لرواية « على صدره » في 
التلخيص : ۸٤‏ ولافي الفتح والدراية : ٠۲۸/١‏ . وليس من عادة ابن خزيمة أن يصرح بصحة الحديث 


إلا قليلاً » وقد صرحوا أن أحاديثه تحتاج إلى تدقيق » ويشهد لذلك واقع الكتاب كا مر معنا من 


قبل , وكا يشهد بذلك تخريجه في التعليقات › على الرغ من إيجازها الشديد . 

مسلم : ۱۲/۲ » والمسند : 7١8/5‏ و14١5‏ و ۳٠١‏ » وأبو داود أول تفريع أبواب استفتاح الصلاة : 
۱۹۷-۱ ء الا رقام ۷۲۲ ۔ ۷۲۹ و ۷۳۹ ۔ ۷۳۷ والنسائي « وضع اليين على الشمال » : ۱۲١/۲‏ ۔ ٠١١‏ 
و( موضع اليين من الشمال ) وفيه « على كفه اليسرى والرسغ والساعد » . وابن ماجه ( وضع اليين 
على الشال ) : ١‏ ء ومسند الطيالسي : ٠١۷‏ » وسنن الدارمي ( قبض المين على الشمال ) 
7١‏ » والدارقطني : 580/١‏ » والبيهقي : ۲۲۸/۲ و ۲۲۱ و ۲۸ و ۷۱ . كلهم ذكروا وضع اليين على 
الشمال ولم يذ كر أحد منهم « على صدره » انظر تفصيل أسماء الرواة في التعليق على نصب الراية » ففيه 
فوائد مهمة : ۳۱۷/۲ . 
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إغا جاء هذا اللفظ من طريق مُوْمّل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاص .. 
تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان » ورواه غيره عن سفيان ولم یذ کر « على صدره » 
۴ رواه غير سفيان عن عاصم ورواه غير عاصم أيضاً ل يذكر أحد : « على صدره » . 

ومؤمّل بن إسماعيل « صدوق سىء الحفظ » ۴ في التقريب › وقال البخاري : 
را بوهام و حمل مدن + 
من وهم مؤمل . 

ويؤيد ذلك أن جماعة من الصحابة رووا وضع الينى على اليسرى › ولم يذكروا 
« على صدره » . 
الاستنباط : 

١‏ دل حديث وائل بن حُجر على أن السنة في القيام في الصلاة وضع اليد الينى 
على اليد اليسرى . وبذلك وردت أحاديث كثيرة » وبذلك قال المهور » وهو رواية 
عن مالك وهو قوله في الموطأ . وفي رواية أخذ بها أكثر أصحاب مالك أنه يندب في 
القيام إرسال اليدين ؛ أما إذا قصد بقبضها اتباع الني صلى الله عليه وسم لاالاعتاة عليه 
فإنه يندب له قبضها . وعلى هذا فهو متفق مع الهو لانم ما قصدوا إلا الاتباع . 

؟ - إن المصلي يضع « يده الينى على يده اليسرى على صدره » وبذلك قال الإمام 
الشافعي رضي الله عنه . 

ومذهب الجهور يضعها تحت السرة . واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه قال : 
8 القنة :وهم الكف ذل الكت ف ا ا ا ا 
وفيه ضعف . وروي ذلك موقوفاً عن علي وأبي هريرة » وأبي مجلز وإبراهم النخعي 
وسفيان الثوري . 

(۱) اجرح والتعديل : 5704/١/6‏ » وميزان الاعتدال : ۲۲۸/۶ ۔ ۲۲۹ . 


(۲) أبوداود ( وضع الينى على اليسرى في الصلاة ) : ۲١٠/١‏ » وفيه أثر أبي هريرة وعلي » وللسند : 
0 » وسبب ضعفه راويه عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق . انظر نصْب الراية : 34/١‏ . 
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قال ابن قدامة : « وعنه أي الإمام أحمد ‏ أنه مخير في ذلك » لأن الجيع مروي . 
والأمر في ذلك واسع » . 


قلنا : وهذا التوسيع هو الراجح في المسألة » لأن الناظر في الأحاديث الأصل في 
المسألة يجدها تطلق وضع المنى على اليسرى » دون تقييد بوضع » ويجد التقييد وضع 
معين لم يخل من نقد » ولو واظب الني صلى الله عليه وسل أو أكثر من هيئة معينة 
لنقل ذلك على وجه الشهرة . لكن الذي اشتهر روايات وضع اليّئنى على الشرى 
مطلقاً » ليس فيه تعيين موضع » فدل على أن الأمر واسع . واختيار كل إمام هيئة من 
هذه الصفة لقرائن عنده لا ينفي غيرها » ولا يمنع أن نعمل بغيرها . فاعرف ذلك 
وراعه . والله الموفق . 
؟ ‏ أطلقت الأحاديث وضع اليُمْنَى على اليُسرى أيضاً عن تقييد الوضع بكيفية 
معينة » وورد في حديث وائل بن حُجر قوله في صلاة الني صلى الله عليه وسلم : « ثم 
وَضَعَ يده اليُمنَى على كفه اليُسرى والرّسْعْ والساعد » . أخرجه أبو داود والنّسائي وابن 
١ 300‏ 
خزية وابن ا 
والرّسّغْ - بضم الراء وسكون السين ‏ ويقال : الرّضّعْ بالصاد : مَفْصِل ما بين الكف 
والساعد » وفي بعض المراجع الكوع . والمآل في العمل واحد . فاستحب الفقهاء هذه الهيئة . 
وفي رواية النسائي لحديث وائل قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم إذا 
كان قائاً في الصلاة قَبَضَ بِيَمينه على شاله » . 
)١(‏ أبو داود ( أول استفتاح الصلاة ) : ٠۹۳/۱‏ > والسائي ( وضع الينى على الشمال ) : ٠۳١/۲‏ » وابن 
خزية : ۲۶۲/١‏ » والإحسان : ٠۷٠/١‏ كلهم من طريق عاصم بن كيب عن أيه › وفيها كلام ؛ وها 
من أهل الصدق . 
١ 15(‏ اسان في الصفحة السابقة والدارقطني : 183/١‏ من طريق النسائي . من طريقق علقمة بن ولل وهو 


صدوق عن أبيه ولم يسيع منه . وفي رواية لأني داود : ۱۹۳ من طريق عاصم بن کیب عن أبيه: « ثم 


أخذ شماله دجيعه . 
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فاستنبط من ذلك بعض الحققين" أنه يستحب لمصلي في القيام أن يضع هينه 


على ساره آخذا رسيا بخنصره 00 


لق 


(0 


ص9 ص9 ص9 


3 ا مراق الفلاح :0 ا‎ ٠1۹ ل بن 1 ا التوف سنة‎ e-۱ 
: ومغنى الحتاج‎ › ۲۷۲/١ : عابدين عليها . من الحنفية وهو الراجح عند الشافعية  في الروضة للنووي‎ 
١ . “راذا‎ 

ومن هذا نعم عدم صحة عزو هذه الفكرة للمتأخرين من الحنفية » وأن هذا العزو زع باطل » لأن 
الرأي قديم » قال به فقهاء محدّثون سابقون كالنووي والزيلعي . 

ويتعلق بحديث وائل قضية أخرى خطيرة » فقد زعم بعض الناس - وهو الذي نقدذاء الآن ‏ أن معنى 
الحديث : أن يقبض بالينى يده التّسرى من المرّفق » وتابعه أناس » حتى صار هذا شعاراً يقيزون به . 
مع أن هذه الألفاظ كلها روايات لحديث واحد » في صفة صلاة الني صلى الله عليه وسلم »> عن صحابي 
واحد هو ول بن حُجر » فيجب أن تقر ببعضها . 

والعجيب أن صاحب هذا الشنوذ انتقد الصفة التي اختارها من ذكرنا من الأكمة بأنها بدعة بزحمه» لأن 
الوارد الوضع أو القبض » وساعده على ذلك الزع أنه تصرف في لفظ الحديث وساقه هكذا ( وه كن 
أحياناً - يقبض بالينى على اليسرى » وعلق في الحاشية « النّسائي والدارقطني بسضد صحيح» . وقد 
عرفت قية هذا التصحيح . فا القول في هذا التصرف في نص الحديث الذي لايُقبّل من طالب ؟! 

وقد جاء هذا الفهم بسبب البعد عن اللغة وعن أصول العلم » لأن رواية الوضع تشمل الأخذ والقبض › 
لأا نوع من الوضع › ورواية القبض أفادت الاسترار : « إذا كان قائما في الصلاة قبض .. » 
والأحاديث تفسر بعضها بعضاً » فكيف بروايات الحديث الواحد . وهنا يوجب أن يفسر قبض يمى 
وضع وأخذ . وقد كان عليه إذا لم يقبل هذا ألا يقبل روايات الوضع على الرسغ والساعد , لأنها حسب 
طريقته هذه تخالف روايات وضع المنى على الِيُسرى التي لم تخص هيئة للوضع ولاعلا . 

ونقول للإخوة الكرام الحراص على اتباع السنة مذكرين بما سبق : إن جهرة الأحاديث الثابتة عن 
الصحابة لم تزد على ذكر وضع نض لكالا ودرا SS‏ 
ا ا أكثر من صفة ما لنقلتها لنا الروايات المستفيضة عنهم . فهوّن عليك 
أها الأخ فإن هذا الشذوذ عن جاعة الأمة الإسلامية ليس له دليل يساعده » إلا سوء فهم الحديث 
وتحريف نصه ..!! ونوع لهيئة حسما ورد لتعمل بالكل » وليعينك ذلك على الحضور في الصلاة » 
وهذا من حكة تعدد الهيئة . 

انظر لأسالة في للغني ٤۷۳ 2470/١:‏ اء والجموع : 506/7 - ۲۷١‏ » وفقه العبادات 17١:‏ ء وحاشية رد 
الحتار : 406/١‏ ومنها أخذ الاعتراض المذكورء وفيا جوابا خر مهم : 
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۷ _ وع عبَادةَ بن المّامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
5 35 ت مع £ و 
« لاصلاة لمن لم يقرا بام القران » . a‏ 
وفي روَايَّة لابن حِبّان والدارقطتي ٠:‏ لآتَجْرِئُ كذ لان ينا ايك 
الكتاب « . وف أخْرَى لأَحْمَدَ وَأبي داو وَالتَرْمِذِي وَابْنِ حِبّانَ ات 
مَامِكَمَ ؟ » فلا es‏ . قال ٠:‏ لأ تفعلوا إلا بقاتحة 
الكتاب فإنة لا صَلاة E‏ 
الاستنياط : 
حديث عبادة أصل عظي في مسألة القراءة في الصلاة نبحث أم أحكامه فيا يلي : 
١‏ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة . وهو موضع اتفاق من حيث الإجمال » لكن 
الاختلاف في توقف صحة الصلاة عليها . فذهب الثلاثة إلى ركنيتها » وقال الحنفية 
بوجوبها . وقد استدل بالحديث على ركنيتها ٠‏ ودار حول توجيه دلالته نزاع بين 
العلماء” » ولعل أحسن ماقيل في ذلك أن قوله : « صلاة » ا مراد الصلاة الشرعية › 
وقوله : « لاصلاة » نفى لها » فتكون ذات الصلاة منتفية شرعاً » فتكون باطلة . وهو 
fo‏ 
صريح قوله : « لا تجزئ صلاة لا يُقرّأ فيها بفاتحة الكتاب » . 


وتأوله الحنفية على أن المراد « لاصلاة كاملة » وذلك للتوفيق بينه وبين قوله 


(0 البخاري في صفة الصلاة ( وجوب القراءة .. ) : ۱6۷/۱ - ۱٤۸‏ > ومس : ٩/۲‏ » وأبو داود : ۲٠۷/۱‏ > 
والترمذي : ۲ و ۱۱۷ » والنسائى : ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ » وابن ماجه : ۲۷۲/۱ , والمسند : ۳۱٤/۵‏ » 
والدارقطنى : ۲۲۱/۱ ۔ ۲۲۲ ء وابن ا هريرة 9١/6:‏ و1٩‏ . وعن عبأدة :46 و ۹٩‏ . 

(۲) انظر اکم الأحكام : ١‏ وعنه الحافظ في الفتح : ۲ _ 174 . وانظر فيه مزيداً من المناقشة 


في تفسير « ما تیسر من القرآن » ص ١١0‏ وراجع شرح مس : ۱۰۲/۵ ۔ ۱١۳‏ . 
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للسيء صلاته :« ارا مات متك من القرآن » وقوله تعالى : 9 فَافْرَءُوا مَاتَيسَرَ من 
اا عل مايق ت ك 

ويجاب عن رواية « لاتجزئ صلاة » بأنها جاءت على خلاف ألفاظ عامة الرواة › 
فكأنها رواية بالمعنى حسها فهم الراوي . 

لقي ل براك و افا وصاموياار ير ار كن 
كل صلاة مرة واحدة أجزأت . « لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلاً يقتض 
حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة » کا قال الحافظ › ويهذا ب ا 


لكن الصنعاني جعله دليلاً على وجوها في كل ركعة مستدلاً بأن كل ركعة تسمى 
صلاة . وهو استدلال ضعيف » لأن تسمية الركعة من الصلاة صلا جار لاحقيقة » نعم 
استدل الجمهور على وجوبها في كل ركعة بحديث المسيء صلاته . فإن فيه قوله صلى الله 
عليه وسلم : « ثم افعَل ذلك في صلاتك كلها » . 

۳ ظاهر الحديث : « لاصلاة .. » وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل ولو كان 
مقتديا لآن قوله «.ضلاة © ذكرة ة في سياق النفي فتعم صلاة كل مصل فرضاً أو نفلاً » 
إماما أو متفردا أو نشد نا . وبذلك قال الشافعية » واستدلوا بأدلة أخرى تدع استدلالهم 
هذا . 

وذهب المهور إلى عدم وجوب الفاتحة على المقتدي . أما الحنفية فقالوا : لا يقرو 
القندي خلف إمامه » وقراءة الإمام قراءة له » سواء كانت الضلاة جهرية أوسرية : 
واسقدلوا بادا » منها قوله تعالى : « وَإِذَا فرئ القرآن فَاسْتَمِمُوا يوا لَه وأنصتوا لَعَلكم 
اه ا ا کا > أمر الله 


واستدلوا أيضاً بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَْ كان له 
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إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة » أخرجه أحمد وغيره " . وغير ذلك من أدلة مرفوعة 
كالحديث الآتي في استدلال المالكية » وآثار موقوفه كثيرة » خصوا بها الحديث . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لاتجب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية ولا 
السرية » وهي مستحبة فيا أَسَرّ به الإمام عند المالكية . وَس فيها عند الحنابلة وفي 
الجهرية التي لا يسمع فيها المأموم القراءة > وفي سكتات الإمام » فإن لم يكن للإمام 
سكتات يكن القراءة فيها کرعت . ودليلهم م ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال :د إغا 
جُعل الإمامٌ لِيوْتَمٌ به » فإذا كَبّرَ فكَبُرُوا وإذا قرا فأنصتّوا » أخرجه مسام وغيره”") 
وجعلوا ذلك طريقاً للتوفيق بين أدلة المذهبين السابقين!" . 

- فضل سورة الفاتحة لتسميتها أم القرآن وذلك لأا جعت أصول مقاصد القرآن 
لذلك سميت اما له » ولتعيينها للقراءة في الصلاة . 
4 % % 

قراءة البسملة : 


- عن أنس رضي الله عنه :» أن النيّ صَلى الله عليه وسال ونا بكر وعمرّ 
7 اتخون الصلاة با جڏ لله رب العالمين »۰ متفق عليه9) . 


)١(‏ الحديث روي عن عدد من الصحابة بأسانيد كثيرة لم يخل شيء منها من القدح . انظر التوسع في تخريج 
الحديث والاثار التي تدل للحنفية في نصب الراية : ٠٤ ١/۲‏ . 

(1) رواه مس وأبو داود وابن ماجه من حديث أي موسى » وأخرجه أبو داود ا وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة ؛ انظر التوسع في تصحيحه ومناقشته في نصب الراية : ٠١/١‏ - 

0) انظر المذاهب واستدلالها في الهمداية : 48/١‏ و ٥٥‏ › وفتح القدير: ۲٣۵/۱‏ 505 و٤۲۹‏ ۔ ۲۹۷ » 
المنية ولمجموع : 718/6 558 » وأحكام القرآن للجصاص : ۲١ 2/١‏ » وتفسير القرطبي : 
1١6 17‏ ء وكشاف القناع : ۲۳۷/۱ , و 275 255 › وكتابنا تفسير سورة الفاتحة . ١‏ 

(9؟) البخاري ( مايقول بعد التكبير ) : ١‏ :+ ومسل ( حجة من قال لايجهر بالبسملة ) 2١١-1١١5:‏ 
وأبو داود : ۲۰۷/۱ ۔ ۲۰۸ , والترمذي : ۱٥/۲‏ ۔ 235 والنسائي : ۲ و ۱۳١‏ - 1850 » وابن ماجه := 
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مشر ولا بح كزرة نياك النضن اله ف أل قزم اولاق 
آخرھا » . وفي روَايّة لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيّ وَابْن خْرَيْمَة [ وابن حبان ] : « لآ هرون ببسم 
لله الرّحْمِن الحم » . قفي أخْرَى لابن خَرَيمة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان بُ ببسم الله الرحمن : الرحم في الصلاة وأبو بكر وجمر» . وعلى هذا 
يُحْمَلَ النفي في رواية مس » > خلافاً من أعَلّها . 

الإسناد : 


قول الحافظ :» خلافاً لمن أعلّها ( قال الصنعاني 0 :» أي E‏ علة لما زاد 
مسم » والعلة هي أن الأوزاعي روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة » وقد ردت هذه 
العلة بأن الأوزاعي م ينفرد بها > بل قد رواها غيره رواية صحيحة » انتهى . 

وهذا التفسير فيه نظر في تفسير العلة التى أشار إليها الحافظ > فان كلام الحافظ في 
دفع العلة لايلتقي مع كون هذه العلة هي الرواية بالمكاتبة » إفا يلتقي مع ادعاء 
اضطراب الحديث » فبيّن الحافظ أن الاضطراب مندفع لإمكان التوفيق بين 
الوواناك باذ 0 روايات النفي على نفي الجهر › وروایات الإثبات على إثبات 
قراءة البسملة سرا الس عن الخطأ في الإعلال بالمكاتة 7 


= ۲۷/۱ ء ولأسند : ٠١1/5‏ و٤٠١‏ . وأبن خرية : ۲٠١ ۲٤۹/۱‏ » وابن حبان ولفظ « لايجهرون .. » 
له : ٠۰۵/۵‏ کا أخرجه بنحوه : ۱۰۲ و١١37‏ . 

(۱) سبل السلام : 586/١‏ . 

(۲) وقد تعرضنا لتفصيل ذلك في أطروحتنا الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين . في 
فصل مهم أزحنا فيه الثقاب عما طعن فيه من أحاديث الصحيحين بتفسير تصرفها تفسيراً حديثيا 
أوضحنا فيه مقاصدهما الفنية الدقيقة . وانظر التوسع في اختلاف روايات الحديث والتوفيق بينها في 
فتح الباري : ٠۵۵ _ ۱۵٤/۲‏ . 

(۲) انظر بحثها في علوم الحديث لابن الصلاح : ٠٠١ ٠١١‏ » وشرح التبصرة والتذكرة ألفية الحديث 
للعراقي : ١١ ٠١"‏ ء والتدريب : ۲ _ 58 » ومنهج النقد في علوم الحديث رق عام ١٣ص‏ 
۳ ۹£ . 


باب صفة الصلاة 0.0 


e 
(1) 
. n 
: الاستنباط‎ 

١‏ استّدل بالحديث على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة » ووجه الدلالة 
ظاهر الحديث لقوله « يَفْتَتَحُونَ الصلاة بالمد لله رب العالمين » بض الدال على 
لكايه ولف ينتشحو اال وك يعو ا لا رو ا ا 
فلايقرءون البسملة » فليست من القرآن .والجواب عن ذلك أن ثبوت القرآنية 
لا يتوقف على القراءة في الصلاة » بل يثبت بأدلة أخرى أيضاً . وقد أجمع الصحابة على 
تجريد المصحف مما ليس قرآناً > مع إجماعهم على إثبات البسملة فيه مما يدل على أنها من 
القرآن قطعاً . 

تلت اهب ى قراة اة فق القلاة» ذهب الالكية إلى أا ل قرا 
في الصلاة » أخذاً بظاهر النفي في الرواية المتفق عليها » ويؤكد ذلك رولية مسم 
« لا يَذْكُرُونَ بم الله الرمن ١‏ لبجم ارد قرف ولاق ر ا مالك في 
القول المشهور عنه » التسبيح والدعاء بین تكبيرة الإحرام والقراءة / 

EI,‏ قراءة البمبلّة » وقال الشافعي وأحمد قراءة البسملة فرض 
لأا عندها آية من سورة الفاتحة . وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة . 

x x %‏ 
تنكل ا ت لخر فال دوجت وا أبي هْرَيْرَة رضي الله نة فقرا 


)0( نريد بهذا نة نفي المتابعة للأوزاعي » وانظر من وافقه في فتح الباري الموضع السابق . 
(۳) شرح YAN:‏ . 


باب صفة الصلاة 0٦‏ 


بئم الله الرَحْمن الحم م قرا بم القرآن حَتّى إذا لع ل غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) فقال : آمين » فقال الناس : آمين » وقول كلْمَا سَجَدَ : الله 
أكبر وَِذَا قامَ مِنَ الْجُلُوس في الاثنتين قال : ألله أكُبَرٌ» وإذا سَلَمَ قال : الذي 
َي بيده ني لأشبهَكمْ صله سول الله صلى الله عليه وسل » 


روه النْسَائِي وابن خْرَيْمَة [ وابن حبان والحام ] . 


۸° ار طم سن سوه م :« إذا 
i‏ ا 


أخرجه الدارقطني وصوّب وقفه . 
الاسناد : 


ضحح الحديك الأول مخ غرفت + لكتنه ققد من وجوه أحستها أن دك الببيلة 
فيه مما تفرد به نَُيْمَ الْمُجمِر » وهو نعم بن عبد الله المدني » ثقة » لقب الْمُجمِر ؛ لأنه 
كان مر أي يطْيّب المسجد النبوي بالبخور كل جمعة عند منتصف النهار . فأَعلٌ هذا 
اديت بان ذكر البسملة فيه مما تفرد به نْعَيْم الْمُجمر من أصحاب أبي هريرة » وم 
افا هابين طاح وتابواء ولا كنف عن فة هن أضحاب أن عريرة أنه يدث 
عن أي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة في الصلاة »7 . 


أما حديث « إذا قرأتم المد لله .. » ففيه مع تصويب وقفه الكلام الآتي'" . 


»٠٠٠١/١ : والإحسان‎ » 551/١ : وابن خزيمة‎ » 1١5/١ : ) التسائي ( قراءة سم الله الرحمن الرحم‎ )١ 
ووافق الذهي على صحته على شرطها . وانظر أوجها أخرى لانقد مع الذي ذكرناه‎ ۲۳۲/١ : والستدرك‎ 
1 وأقتصر الصنعاني على وجه واحد ضعيف في تقد هذا الحديث ثم رده‎ . ۲١١ 556/١ : في نصب الراية‎ 
. وكان ينبغي أن يورد الوجه القوي‎ 

(۲) سنن الدارقطني : ١‏ وقارن نصب الراية : ۲٤۳/۱‏ والتقريب والتهذيب ۱۱۱/1 _ ١١١‏ . 


باب صفة الصلاة يدك 


الاستنباط : 

مدل با لخدي غل ية الهو بالسيلة مع الفاغ ى الطيلاة اهر ةوغر 
مذهب الشافعية . أما حديث نعمي المجمر » فلأن سماع البسملة دليل الجهر بها » وأما 
الحديث الثاني فلأنه عدها إحدى آيات الفاتحة . 


وذهب الجهور ومنهم الحنفية والحنبلية إلى أنها تقرؤ سراً . واستدلوا بحديث أنس 
السابق « لا يَقْرَءُون بسم الله الرحمن الرحم » وبغيره من الأدلة . 

قال الزيلعي" : « وللقائلين بالجهر أحاديث أجودها حديث نعم الْمُجْمِر» . 

لکن هذا اديت التقد تمن ووه ى المد وان 


أما السند : فهو تفرد نعم الجمر به على ماسبق شرحه . 
وأما المتن : فهو أن قوله « فقرأ » أو« قال » ليس بصريح في أنه جهر بها د 
يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نُا بأنه قرأها برا » ويجوز أن يكون سمعها منه في 
مخافتة لقربه منه . كا رُوي عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في قيامه وقعوده 
وركوعه وسجوده » » وکل ذلك قرسا بالإجا ع" . 
وأما حديث « إذا قرأتم امد لله + فالا بقراءة الشيلة لا ينعطي اهر ياء 
ولو أنها آية من الفاتحة » لدلالة حديث ا وغيره على عدم الجهر E‏ 5 
وقال الحازمي في بحثه في المسألة" : وأما أحاديث الإخفات فهي أمتن » غير أن 
هناك دقيقة وذلك أن أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن قر من الصجابة غير أن 
)١(‏ نصب الراية : ٠۳٠/١‏ وانظره في هذه المناسبة . ففيه فائدة مهمّة في حكر زيادة الثقة على غير الضابط 
المعروف في للصطلح . 
(۲) انظر للتوسع في مسألة البسملة والجهر بها نصب الراية 75/١:‏ 508 , والمجموع : ۲۹۰/۲ ۴٠١‏ » 
وفتح القدير : ٠٠١ 707/١‏ طبع المهنية » والدراية : ١١/١‏ ۔ ٠١۷‏ . 
(0) انظر أجوبة مفصلة في نصب الراية : 565/١‏ » والهداية وشرحها : ٠٠٠/۱‏ . 
() في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار : 46 - ۸١‏ . 


باب صفة الصلاة 08 


أكثرها م يس من شوائب الجرح » كا في الجانب الآخر » والاعتاد في الباب على رواية 
أنس بن مالك لأنها أصح وأشهر » ثم الرواية عن أنس قد اختلفت من وجوه أربعة 
وكلها صحيحة .. » فسرد الحازمي وجوه الاختلاف وبحث فيها ثم قال" : « والصواب 
في هذا الباب أن يقال : هذا أمر متسع ٠‏ والقول بالحصر فيه متنع » وكل مَنْ ذهب فيه 
إلى رواية فهو مصيب متسك بالسنة والله أعلم » انتهى . 

وفي رأينا أنه مادامت أدلة الإخفات أمتن والاعتاد على حديث أنس فإنه قد 
ترجح دلالة روايته بعد البحث في جموع ألفاظها على الإخفات » وظهر أن تقد أدلة 
الجهر ليس من باب الترجيح ٠‏ إفا هو لعدم صلاحيتها لإثبات المطلوبٍ › نما يرجح 
القول بإخفات البسملة . والله أعلم بالصواب!" . 

x x x 

التأمين 

١‏ - وعنه رضي الله عنه قال كا وسول الله صلى الله عليه وسام إِذَا فرع 
من قراءة القرآن رفع صوته » وقال : آميْن » 

رواه الدَارَقُطنِي وحسنة والحاة(') وصححه . 

۲ _ ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه نَحُوٌه . [ ولفظه 
SS SO‏ 
ولا الضاليق » فقال : أمين » ومد بها صوْته » .. حديث حسن ]9) 
)ا( .AA-AY‏ 
[فق وفي السألة بحث طويل بين أهل المذاهب وهي من السائل التي ألفت فيها كتب متعددة صنف فيها 

الخطيب البغدادي وابن عبد اهادي وابن خزية وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر 

وغيرم » ألقينا عليها ضوءاً مع الإيجاز لإيضاح منطلق البحث عند كل فريق . 


(0) الدارقطني : ۴۳٠/۱‏ > والحام : ١‏ ء وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 
9( أبو داود ) التأمين وراء الإمام ( : YEVY‏ ولفظه » ورفع سا صوته » › والترمذي ) ماجاء يع 


باب صفة الصلاة 0۰۹ 
الاستنباط : 


١‏ - استحباب التأمين وهو قول « آمين » في آخر سورة الفاتحة . وهو اسم فعل أمر 
معناه اللهم استجب . وهو مستحب للإمام ‏ في الحديثين » ومستحب لامقتدي لحديث 
أي هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أ الإمام فأمنوا » فاته مَنْ وافقَ 
تمل نامل ا لقعا نكم من لاد ی عه "...ومن أذلة اقا ن 
للمنفرد حديثه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قال أحدَكُم في الصلاة 
ا فق ال أمين فاي حداف الأحرئ غر لها هنم من نه فق 
ع 


والمراد با موافقة هنا الموافقة في الوقت » وقيل في الشروع والإخلاص . ولا خلاف 
في الحقيقة » لأن الموافقة في الوقت تحصل من الإخلاص . فاستحضر الإخلاص عند 
قولك « آمين » » ولاتغفل عن هذه الفضيلة العظية . 

؟ ‏ اتدل بالحديثين على رفع الصوت بالتأمين » وهما ظاهران في ذلك » وهو 
مذهب الشافعية والحنبلية يجهر بالتأمين الإمام والأموم والمنفرد إذا قرأ جهراً . وقال 
الحنفية يسرون بها » واستدلوا برواية شعبة لحديث وائل السابق ولفظه : « قال : 
آمين . وأخفى بها صوته » أخرجها أحمد وأبو يعلى والدارقطني وغيرهم!" . وأدلة 
أخرى . 


= التأمين ) : ۲۷/۲ » وانظر الاختلاف في لفظه وترجيح الجهر في نصب الراية 516/١:‏ وفيه تحقيق 

() البخاري في الصلاة ( جهر الإمام بالتأمين ) : 165/١‏ » ومسل ( التسميع والتحميد ..) : ۱۷/١‏ » 
وأخرجه بقية الجماعة كا في الدر المنظوم : 187 » والمسند : ٤0۸/۲‏ . 

(۲) في الوضعين السابقين . 

(۲) نصب الراية > وفيه أدلة كثيرة للجهر : ۲۹۹/۱ ۔ ۳۷۱ . 


باب صفة الصلاة 0۱۰ 


ويمكن التوفيق بأن المراد بالإخفاء عدمٌ زيادة الرفع » وبالرفع رفع الصوت 
فللا + وقن وغ ذلك وه رن اسح بالقافين 5 ور و مطل الجا ا 


% x x 
: من عجز عن القراءة‎ 
وعَن عبد الله بن أبي أؤقى رضي الله عنها قال : جَاء رَجُلَ إلى النبي صلى‎ - YAY 
الله عليه وام فقال : إني لآأستطيع أن آذ من القرآن : قيا فعلشي‎ 
مايُجزئني من ؟ فَقَالَ : « قل : سَبْحَان لله » وَالْحَمُد لله » وَلاإلَة إلا آله‎ 
کک‎ e 


1 


الإسناد : 


تمام الحديث : قال يا رسول الله هذا لله فا لي ؟ قال قل : « الهم ارحمني وارزقني 
وعافني وأهدني « . فاما قام قال هكذا بيده > فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
» أما هذا فقد ملا يده من الخير » » واللفظ لأبي داود . 


وتكم الإمام النووي في هذا الحديث بان ف اسه إبراهم بم السكسكي وهو صعيف . 
لكن يجاب بأنه تقوى بتابعة طلحة بن مصرف عند ابن حبان وغيره فيكون حسنا 
بالتقوية . 


۱( فتح القد ير VAN:‏ وء 7 وفيها أثر أبن مسعود ف إخفاء التأمين . وانظر كشاف القناع TV:‏ . 

(۲) المسند ۳۵۳/٤:‏ و١٥٣‏ واو داود ( مايجزئ الث والأعجمي من القراءة ) : ۲۲٠/١‏ » واللفظ له 
والنسائي : VET u Y/Y‏ “واب خر فة ا .. »ء وابن حبان : 
٥‏ _ ۱۷ » والدارقطنى : ١‏ وسكت عليه والمستدرك : ۲۶١۱/۱‏ وقال : صحيح على شرط 
البخاري ووافقه الذهبي . 


باب صفة الصلاة 01١‏ 


الاستنباط : 
دل الحديث على أن مَن عَجَرَ عن قراءة القرآن لعجمته . أو كونه أمياً لم يحفظ 
سي وق :+ لله نرقو الضيفة کی 7 قال التيلية > لأ الشائن 
طلب تعلم مايجزئ عن القرآن أي يكفي عنه » فأجابه : « قل : سبحان الله ..« 
وذهب الشافعية أنه يجب سبعة أذكار من التهليل والتسبيح وغير ذلك . واستدلوا 
لها سيق ف غ بور قد دخان كن نتاف ران قافرا نوالا فا 
وك وعللة اوخوا الد كوراق :الحدايك كالما ذكر + وضعك الترو دي 
ومذهب المالكية والحنفية أنه تسقط عنه القراءة » ويستحب له ماذكر » وفسّروا 
الأحاديث على الندب » لأنه لما عجز عنها سقطت » ۴ يسقط القيام واستقبال ااتمبلة 
بالعجز عنها . وأجاز الحنفية له قراءة معنى القرآن الواجب قراءته باللغة الفارسية 
وعلى كل حال فقد أجمعوا على أنه يجب عليه أن يسارع فوراً إلى تعام وحفظ 


ص ص # 
القراءة في الصلوات الفرض 


YA‏ ”7 :د کان رَسُول الله صلى الله عليه وسم 


ا يقرا في الظَهُر والعضر في الرَكُعَتَيْن الأولييْن بقاتحة الكتَاب 


(۱) انظرالمذاهب في كشاف القناع 540/١:‏ ۔ ۲۶۱ » وامجموع : ۲۲۵/۲ 5650 » ومتن الكنز بشرح 
الهمروي :۲۷ » طبع المحمودية سنة ۱١١‏ » والمبسوط للسرخسي 5/١‏ ء وحاشية الدسوقي : ۲۳۸/۱ . 
وفي للسألة تفاصيل تراجع في للصادر . 


ه١‎ SG 


وسُورَتيْنِ » ويُلْيتا الآيَة أخْيّاناً » وكان طول لركمَة الأولى من الظهر» 
ا . وكذلك في الصبح ٠‏ وَيَقَْا في الأحْرَيَيْنِ بفاتحة اكناب ] » 
مُتَفَقَ عَلَيْه() . 


۲۸0 - وَعَڻ ابي سَعِيد ا دري رَضِيّ آله عَنْهُ قال م0 زر قيَام رَسُول الله 
صلى الله عليه وسل في الظفْرٍ والقضر » فحزرتا قِيامَة في الرَكْعَين الأوليين من 
الطَهْرِ قَدْرَ قراءة ال تَْزِيلٌ 4 السَجدة » وحَززنا قيامه في الأخرَيين در 
النطف من ذلك » وحزرنا قيامه في الركعتين الأوَي من العَصْر عَلَى قذر 
قيامه في الأخْرَيَيْن مِنَ الظمْر والأَخرَيَيْنَ من العصر عَلَى النطف من ذلك « 

روا مسل . 

۸1 - وَعَن سلجن بن يسَارٍ رضي آله عنه قال :» کان و ا من 

e‏ رمقل وني اليش اء 
سَطِه » وفي البح بطواله ا ا ماضبت راخدا 

صلا بول آله سل أله ليه وم ن هنا 
أُخُرَجَة النّسَائِيُ [ وابن ماجه ] يِإسْنَادِ صحيح() . 


س ف ف 


1 - وَعَن بير بن مُطْعِمرَضِي آل عَنْهُ قال اف رول الله صلى الله عليه 


وسام 3 يَقَدَأ را في المُْوب بالطور» مُتْفَقَ عَلَيْه9) . 


)١(‏ البخاري ( القراءة في الظهر ) : 14/١‏ و ٠١١‏ وفيها « وهكذا في العصر » وهكذا في الصبح »» ومسم 
( القراءة في الظهر والعصر ) : 777١‏ » وأبو داود ( القراءة في الظهر ) : ۲٠/١‏ » والنسائي ( تطويل 
القيام .. ) : ۲ - ۱ » وابن ماجه مختصراً : ۲۸/۱ . 
(۲) الباب السابق وابن ماجه بخلاف له : ۲۷۱/۱ وسنده ضعيف . 
(9) ۱۱۷/۲ و۱۸ »۰ وابن ماجه : ۲۷۰/۱ ۔ ۲۷۱ وصححه أبن خزية 51/١:‏ . 
(9) اللبخاري ( الجهر في للغرب ) : 145/١‏ ء ومسلم آخر ( القراءة في الصبح ) : 207/6 > وأو داود : 
0١5ء‏ والنسائي : ۱۱۹/۲ » وابن ماجه : ۲۷۲/۱ . 


باب صفة الصلاة 01۲ 


المفردات والروايات : 

الأوليين : مََنّى الأول مؤنت الأول ..وكذا : الأخريين مقى الأخرى . 

وكان يطول .. إلى الثانية » أي وكذلك في العصر . وثبت ذلك في البخاري . 

ويقرأ في الأخريين ...: الملة إلى آخرها ثبتت في البخاري فقط من رواية 
أخرى » فأدرجها الحافظ ابن حجر . وأعامنا عليها إشارة لذلك . 

تَحْزْر : أي نَقَدّرٌ بالظن والتخمين . 

المُفصّل : اختلف ف المراد منه هنا والاقرب أنه من سورة الحجرات أو من سورة 
( ق ) إلى آخرالقرآن » لأن هذا سبع القرآن"" . مي بذلك لكثرة الفصل بين سُوَرهِ 
بال 

جْبَيْر بن مُطعم : أبوه الْمَطْعمٌ ب عدي من أشراف مكة » وهو الذي أجار الني 
صلى الله عليه وسم لما عاد من الطائف » فأجاره المطعم أي حماه من أذى قريش . ثم 
كانت قصة جبير في هذا الحديث لما جاء جبَيْر بعد غزوة بدر يكلم الني صلى الله عليه 
وسام ويفاوضه في فداء أسرى بدر . وكان من وفاء الني صلى الله عليه وسال أن قال : 
« لو كن الْمُطْعمٌ بن عَدِيْ حيا وكلني في هولاء النتنى أعتقتهم له » . وكان جبير 
حينئذ مشركا » ثم أسلم وحدّث با وقع له » وقبل ذلك منه ء لأن شروط العدالة 
والإسلام تراعى عند الأداء . وهذا من الحجة على ذلك . 


الاستنباط : 


١‏ ۔ دل حديث أبي قتادة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعات الفرض » وهو 
مذهب المهور . ا دل على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من 
الفرائض » لمواظبة الني صلى الله عليه وسم على ذلك » ويجوزآية طويلة أوثلاث 


(۱) 5 في حديث أوس بن أبي أوس الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه . انظر كتابنا علوم القرآن 
الكريم ص٤٤‏ . 


باب صفة الصلاة 01 


آيات قصار من أثناء سورة . والوجوب مذهب الحنفية . وقال الجهور : القراءة بعد 
الفاعة هة : 

؟ ‏ دل حديثا أبي قتادة وأبي سعيد الخدري على سنية تدرج ركعات الصلاة في 
الطول : الأولى أطول من الثانية وكلتاها أطول مما بعدهما . ودلالتهها على ذلك ظاهرة 
واضحة » وكذا في حديث سلهان بن يسار النص على الظهر وغيرها مثلها . تأملها 
واعمل بها . 

؟ ‏ الحكة من تفاوت طول الركعات مراعاة حال المصلي » فإنه يكون في أول 
الصلاة أكثر نشاطاً » وأقدر على التركيز والحضور » فكانت الركعة الأولى أطول من 
الثانية » والثانية أقصر منها » ومابعدهما أقصر منها بكثير . وقيل غير ذلك » لكن هذا 
أولى فها نرى . 

؛ ‏ دلت الأحاديث على سنية تفاوت الصلوات في الطول › واختيار سور من 
المفصل تناسب هذا الطول » ومن هنا قرروا ما يأتي : 

أ- يقرأ في الفجر والظهر من طوال المفصل . يطيل في الفجر أكثر من الظهر . 

ب - يقرأ في العصر والعشاء من أوساط المفصل » وقيل : الظهر كالعصر والعشاء 
من أوساطه » لاشتغال الناس بهاتهم . والقضية تتبع العرف وحال الناس . 

ج - يقرأ في المغرب من قصار المفصّل . 

وطوال المفصّل : قيل من أوله إلى البروج » وأوساطه منها إلى البينة وقصاره منها 
إلى الاخر. 

وقيل : طوال الْمُفَصّل إلى عبس » وأوساطه من التكوير إلى الضحى » والباقي 
د 


ه ‏ إن هذه السنة تراعى لامنفرد وإمام جماعة محصورين ‏ 5 في مسجد حي غير 


باب صفة الصلاة هاه 


مطروق لغيرهم - ورضوا بالتطويل » وذلك إن لم يوجد ما يرجح غيرها »› كالتقصير في 
ضلاة الضبح أو غيرها لعدر مرض أو سفر أو انشفال المضلين + 6 هو الخال ق مساجد 
الأسواق مثلاً > والمساجد التي يطرقها غير سكان الحلة » أو مساجد أماكن العمل » 
ومثل بكاء صبي صغير .. ومثل ذلك تطويل صلاة المغرب لمناسبة تعلم الجواز مثلاً » 5 
ف أحاديث ثبت فيها القراءة فى المقرب: بطوال المفضل كامرسلات » وسورة الأعراف 
قسمها على ركعتي مغرب الأوليين وكلاهما في البخاري" . 

ومن العذر في ذلك قصد تعلم الدين أو تبليغ الدعوة » كا في حديث جُبير بن 
مطعم حاتي مر الله عله و راف E‏ امرورة ألا فهها. ين 
قارع والحجج . لذلك قال ا في البخاري في المغازي!" ' : « سمعت النبي صلى الله عليه 
وسم رفي الغرب بالطور وذلك ول ماوقرٌ الإيمان في قلي » . وعند البخاري في 
ال « ...فما بلغ هذه الآية : « أ خلقوا من غَيْر تيء أَمْ هم الْحَالقون . اَم 
خَلَقُوا السات والأرض بل لا يوقو . اَم عندهم خرائن رَبك أَمْ هم اْمَصبْطِرُونَ © 
كاد قلي يطير »7 . 


ص9 ص9 ص9 


٨۸‏ - وَعَن أبِي هُرَيْرَة رَضي اله عَنْهُ قال :» کان الني صلى الله عليه وسل 


في المَجْرٍ يوم آلجمعة 3 ال تنزيل € السَجْدة و« هَل تى على الإنسَان 4 . 


متمق > عَلَيْه | 8 
)۱( ) باب القراءة في المغرب ) : الا . 
(۲) ( باب شهود الملائكة بدراً ) : ۸٦/٥‏ . 
(۳) تفسير سورة الطور ٠٤١/١‏ . 
(5) انظر القراءة المستحبة في المهذب وشرحه المجموع : ۲٤١/۲‏ _ 545 وفيه جملة أحاديث الباب » وكشاف 


القناع : 565/١‏ 5685 ومراق الفلاح : ؟١٠  ٠١١‏ وفقه العبادات : ٠١١‏ . 
() البخاري في الجعة ( مايقرأ في صلاة الفجر .. ) : ٥/۲‏ »> ومس في الجعة : ٠١/١‏ » والنسائي في 
الافتتاح : ۱١١۹/۲‏ . 


باب صفة الصلاة الك 


وَلِلطَبَرَانِي [ في الصغير ] من حديث ابن مود رضي الله عنه « يديم 
0 1 
د ع«( ٠.‏ 


الاستنباط : 


دل الحديثان على استحباب قراءة سورة « الم تفزيل » ( السجدة ) في الركعة 
الأولى من صلاة الفجر يوم الجعة » وسورة « هل أق على الإنسان » ( الدهر ) في 
الركعة الثانية » وجاء ذلك صراحة في رواية للحديث عند مسام . وظاهر الحديث : 
« كان .. يقرأ .. » المواظبة » وأكد ذلك قول ابن مسعود « يديم ذلك » إن سل 
ثبوتها . وذلك الاستحباب متفق عليه » إلا أن الحنفية استحبوا قراءة غيرهما أحياناً 
ا العامة وجوبها . قال الشربنلالي : « وقد ترك الحنفية إلا النادرٌ منهم 
هذه السنة » ولازم عليها الشافعية إلا القليل » فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة 
بالفعل والترك » فلا ينبغي الترك ولاالملازمة دائماً » . قلنا : وهذا يدل على حرص 
أتباع المذاهب على السنة . ومعلوم أن صيغة « كان يفعل » تأتي كثيراً للإكثار من 
الفعل فتنبه . 

وأما الحكة في قراءة هاتين السورتين هنا فلأنها تضننا ماكان وما يكون في يوم 
المعة . ففيها خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد » وكل ذلك في يوم الجعة › ففي 
قراءته| تذكير للعباد بكل ذلك › ليعتبروا بذكر ما كان فيتوبوا » ويستعدوا لما يكون 


)١(‏ ممع الزوائد : ؟/8١١‏ قال : « رجاله موثقون » . وأصله عند اين ماجه : ۲۷۰/۱ » ليس فيه« يديم 
ذلك » . وعبارة « موثقون » تشير إلى ضعف فيهم »> والتفرد ب : « يديم ذلك » ربما کان من فهم بعض 
رواته . خصوصا وأا لم تثبت في روايات الحديث في الصحيحين عن أبي هر يرة أو غيره . 


باب صفة الصلاة يدك 
الدعاء لمناسبة الآيات : 


» وعن حَدَيْفَة بن اليَمَان رضي الله عنه أنه صلى مع الني صلى الله عليه وسام‎ _ ٠١ 
فكان يَقُولَ في رَكُوْعه : « سَبْحَانَ ري الْعظم » وفي سج وده : سسَبْحَان رَبّي‎ 
الأغلى, + ومااتى على آية رََكْيَة إلا ون وسال + ومااتى على آثة داب إلا‎ 
٠ . » وَقفَ وتَعَوّذ‎ 

أخرجه [ مسام و ] المسة 12 وصححه ] وحسّنة الترمذي(') . 


الاستنباط : 


١‏ في الحديث أن يتدبّر القارئ مايقرؤه في الصلاة أي يتفكر فيه » وفي 
نتائجه » ويتجاوب معه » فإذا مر بآية رحمة يسأل أي من الله رحمته وعطاءه ... وإذا 
مر بآية عذاب تعوّذ ما ذكر فيها . 

١‏ ظاهر الحديث إطلاق الصلاة » لأنه عبر بقوله « صلى .. » . لكن صرح أنها 
اف بالليل في رواية سط الاي ات ية و وة وق اخاديت معا 
آخرين . والظاهر جواز ذلك في الفريضة » لأن الأصل تساويهما في الأحكام » إلا أن 
يشق على المقتدين في صلاة الماعة » وربا يختلط عليهم بعض الدعاء يظنونه قرآناً , 
لذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك في الفرض » بل ل يَرِدْ عنه في نافلة النهار . 
والأصل الاتباع . 


¥ 4 ¥ 


(1) هسل في السافرين ( استحباب تطويل ) : ۱۸۷/۲ › وأبو داود ( ما يطول الرجل .. ) :۲۳۰/۱ » 
والترمني ( التسبيح في الركوع .. ) : ٤۸/١‏ » والسائي في قيام الليل : ۲۲۷۳ » وابن ماجه : 
١‏ ء والمسند : ۲۸۲/١‏ » والحديث مطول فيه فوائد مهمة عند مسلم والتسائي مختصر عند الباقين 
واللفظ للترمذي . 

. هذا أولى من استدلال الصنعاني بأحاديث أخرى وتركه رواية الحديث نفسه‎ )١( 


اا ۵۸ 


ما يقال في الركوع والسجود : 

۳۹۱ - وعن ابن عباس رضي اله عنهها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام و 
وإني هيت أن أقرَأ رآ راكعا أو سَاجدا » فأمًا لكوع فمَظْمُوا فيه الوب 
E‏ فاجتهدوا في الدّعاء فقمن أن يس جاب لَك » . 

أخرجه مسد . 


اللغة : 
ألآ : حرف استفتاح » لاحل له من الإعراب » جيء به للتنبيه على الكلام الآتي . 
فأما الركوع : الفاء واقعة في جواب سؤال مقدر ء كأن قائلاً قال : اذا تقول 
فيها ؟ فقال : فأما الركوع .. 


قَمِن : بفتح القاف واليم مصدر لا يُنّنى ولا يُجْمَعَ » وبفتح القاف وكسر المع 
وَصف ينی ويُجْمّع » ومعناه : حقيق وجدير . 


الاستنباط : 


» اهز اديت حرم قراءة القرآك في الركوع والسجود » لول » نيت‎ ١ 
والنهي ية يقتضي التحري » والعبارة « نهيت » وإن كانت للني صلى الله عليه ولم لكن‎ 
الأمة تدخل في حكها أيضاً » > لأنه صلى اله عليه وسلم قدوة لما ل لقد كان لَكُم في‎ 
(« ولقوله بعد : ا فاط مسوا‎ . [ YVrr : رَسُول الله ا ا € 1 الأحزاب‎ 
فاجتهدوا » . وقد قال بهذأ الظاهر بعض العاماء حتى قالوا : تبطل الصلاة إذا کان‎ « 
املف ذه‎ EASE "رودا ل‎ LAGE مرا نم اوس‎ 
O واد سصيم‎ 

)0( مسم : EA/Y‏ « وأبق داود : ۲۳۲/۱ ,2 والسائي ل _ 14° حدس © ضدة 
0( المجموع : ۲۸۵/۲ وبه قال ابن حزم في الْمُحَلَّى : ٠۵/۲‏ . 


باب صفة الصلاة 0۹ 


#ناقوله :8 واا التجوة فاجتهيدوا فق التدهاء» هنذا للك أ يضا وقد ورد 
التسبيح في السجود أمراً قولياً » وورد فعلاً من فعله صلى الله عليه وسلم » فقال الحنبلية 
بوجوب التسبيح في السجود » والجهور على أنه سنة لما عرفت من الدليل » قالوا ويجمع 
في السجود بين التسبيح والدعاء علاً بالأحاديث کا عرفت . فاغتم فضل السجود 
واجتهد فيه بالدعاء . 

x x و‎ 

۲ - وَعَنْ عَائقَة رَضِي الله عَنْهَا قالت : گان رَسُولَ آله صلى الله عليه وسام يُكْثِرٌ أن 
قول في [كوعه ومسَجُودِو : « سبْحَانَكَ اللَّهُم رَبنَا وبحمدك الهم اغف لي » » يول 
القوآن 1 متفق عليه(0) . 
ختلف الحديث : 

التتدكل هذا الخديش م المنديك الاق اما الذكوع فَعَطمُوا فيه الي + 
وأمّا السّجُودْ فَاجْتَهدُوا في الدّعاء » » فإنه دل بمقابلة تعظم الرب في الركوع بالدعاء في 
السجود على أنه لا يدعو في الركوع ؟ 


وأجيب : 
١‏ - بتفسيرالحديث السابق « أما الركوع » على الأولوية . وهذا الحديث على 
اواز 
جوا ر 


ان الراةا بالحوية الاق ا ق الو لقوله و راا اله 
فاجتهدوا في الدعاء » . وهذا في الركوع دعاء يسيرا" . 


: وأبو داود‎ » 0٠/۲ : ومسا‎ » 165/١ : ) البخاري في صفة الصلاة ( التسبيح والدعاء في السجود‎ )١( 
. ۲۱۹/۲: ء والنسائى‎ 55/١ 


(۲) بتصرف عن فتح الباري : ۲۰۲/۲ , وانظر 0۱۹/۸ 571 . 


باب صفة الصلاة o۰‏ 


۲ - قوله : « فأمًا الركوع فعَظّموا فيه الرب » أي سبحوه ونَزْهُوه ومَجّدوه » وقد 
ورد بيانه في السنة في حديث حذيفة عند مسل وفيه « ثم رَكَعَ فجعل يقولٌ : سبحان 
ربّي العظيم » . وحديث عقبة بن عامر قال : « لما نزلت :« فَسَبّح بام رَبك 
القظيم ‏ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وس : اجعلوها في رُكوع » فاما نزلت : 
ل سبح ام رَبك الأعلى » قال : « اجعلوها في سجودم » أخرجه أبو داود وابن ماجه 
وابن حبان والحاك”"' . 


وعن عائشة قالت :« كان الني صلی الله عليه وس يُكَثْرٌأَنْ يقول في ركوعه وسجوده 
« سَبْحَانَكَ الهم ربّنا وبحمدك اللهم اغْفرْ لي .. » متفق عليه" . وغيرذلك . 

وقد ذهب المهور إلى أن التسبيح سنة في الركوع غير واجب » وقال الإمام أحمد 
إنه واجب . ويشهد له صيغة الأمرفي بعض الأحاديث » وثبوت فعله صلى الله عليه 
وسم ذلك » ويدل للجمهور أنه لم يُذْكّر في حديث السيء صلاته » ما يدل على أن 
الأولة المذكورة هرّاة يها الشة لا الوجويا. 


۴ ظاهرقوله :« فعظموا فيه الرب »أنه تجزئ التسبيحة الواحدة . وقال المهور : 

٤ 1 1 5 00‏ 
يسن أن لا ينقص عن ثلاث تسبيحات . أخرج أبو داود والترمذي وابن ماه“ عن ابن 
٤ 3 4‏ م ان 5 
مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذا ركع أحَدكم فليّقل ثلاث مرّات : 
« سبحان رَٻي | ر لعظيم ¢“ وذلك اذاه . وإذا سحد ۴ فليقل 0 ب سبحان دي الأعُلى 3 

ثلاثاً . وذلك أدناه “( © 

, AVY : مسام‎ (00) 

(5) أبوداود : ٠۳١/١‏ » وابن ماجه : ۲۸۷/١‏ » والمستدرك : ٤۷۷/١‏ والآية الأولى من سورة الواقمة : ٠6‏ 
و٦١‏ . والشانية فاتحة سورة الأعلى > وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهيي ٠‏ وموارد الظيآن : 
۱۳١ 6‏ ء والإحسان رم ۱۸۹۸ . 

0( البخاري :كلكو 2 ومسل 4 . 

)6( أبو داود واللفظ له : ۲۳٤/۱‏ » والترمذي : ٤۷/۲‏ » وابن ماجه : ۲۸۸/۱ . قال أبو داود :« هذا مرسل › 
عون لم يدرك عبد الله » ونحوه قال الترمذي أيضاً . 


باب صفة الصلاة 0۲۱ 
الاستنباط : 


دل الحديث على سنية الصيغة المذكورة في الركوع والسجود » لإكثاره صلى الله 

عليه وسلم منها فيها . وورد في ب GS‏ 
وذلك لامتثال قوله تعالى : [ إذا جَاء ضر الله والفتح  ..‏ 3 فَسَبّحْ بحَمْد رَبك 
واستَغفرة » وهو معنى « يتأوّل القرآن » أي يعمل به . فكان بعد نزوها يكثر من 
ذلك ٠.‏ وظاهر الام الوجوب ؟ 

لكن دل على عدم الوجوب أنه م يُذكر في حديث المسيء صلاته » ولاأمر به 
أصحابه » ويحمل أن يكون وجوبه خاصاً به صلی الله عليه وسا . 

3 3 xs 


التكبير في الانتقال وأذكاره : 

4۳ - وَعَن ابي هُرَيْرَة رضي أله عَنْهُ قال كان رسول ل آله صلى الله عليه وسلم 
إذا قام إلى الصّلاة يُكَبْرَ حين يقو ثم يُكبْرٌ حين يرك ثم قول تمع الله 
لمن حَمِدَهُ حين برقع صَلْبَة من الركوع › نَم تقول وَهُوَ قائم بنا ولك 
ال نم کر جين توي | ساجداً | ثم کر جين برقع راس » ع 
حين يجڏ » م کر جين زع سه » م يل ٠‏ مشل ) ذلك في اللا 
كَل > حَتى يَقضيّها » ويُكَبّرَ حين يَقَومٌ من الثَنتيْن بَعْد ألْجُلُوسِ » . 

مُتَفَقّ عليه( . 
المفردات والجمل : 


إذا قام إلى الصلاة : أي قام فيها » يعني حين يشرع فبها يكون شروعه بالتكبين” 
7 4 ء وأبو داود ( أقام التكبير ) : ۲۳۷۱ . والنسائي ( التكبير للسجود ) : ۲۳۳/۲ » والافظ 
للبخاري زدنا من مسلم ما بين المعقفين . 


باب صفة الصلاة يك 


وهذه تكبيرة الإحرام . وبقية التكبيرات للنقل . وعدد تكبيرات جموع الفرائض أربع 
وتسعون » اضف إليها الأذان والإقامة » وتنبه لعظم أمر التكبير ومعانيه . 

عم ال لن هدة + أجان + لآن فن جد اله فته التؤات ينطينه اله ذلك: 
والمد قد يراد به الدعاء » وثبت الحديث « أفضل الدعاء المد لله » . لأن الحامد 
يقصده أن يفيض عليه ا حمود مق صفات فضلة وخالة واإخساته : فيستجيت الله لنه:. 
فلا حط هذا توطنا ای أن عوك كاه » 

رتنانولك الح يانات اراو :وق تعن الروائاف افا وفنتاها » داك 
أي في سورة الفاتحة » ونحمدك : أي إن المؤمن مسر على الشعور بمنة الله وکال إنعامه 
فيدوم على حمده . 

في الصلاة كلها : أي في ركعات الصلاة كلها . فهناك مضاف محذوف . 

وثبت الحديث أيضاً من فعل أبي هريرة رضي الله عنه وقوله في آخره : « إني 
لأشْبَهَكُمْ صلاة برسول الله صلى الله اه وتكر زر مثل هذا .من ال اة كان ا 
على اتباع السنة » وتعلها للناس » فقد كان يدخل في الإسلام خلق كثيردائاً . 
الاستنباط : 


١‏ دل الحديث على وجوب التكبيرات المذكورة » وكذا التسميع « سمع الله ..» نم 
التحميد . لأن صيغة « كان إذا .. » تدل على المواظبة » وقد قال : « صَلُوا کا رأيّْموني 
أصلّي » . وهو متفق عليه في تكبيرة الإحرام . وقال الإمام أحمد بوجوب تكبيرات 
النقل والتسميع ثم التحميد » وجوباً تبطل بتركه الصلاة عمداً » ولا تبطل بتركه سهواً أو 
جهلاً » وينجبر بسجود السهوا"! : 


() كشاف القناع : 585/١‏ 550 » وجعل أحاديث هذه الأذكار خصصة لحديث المسىء صلاته . 


بايغ ضف الطلاة 5-5 


ومذهب الجهور أن تكبيرات الانتقال كلها سنة » وهو رواية عن أحمد » ودليلهم 
ہا م تذ كرفي حديث تعلي المسيء صلاته » وفسّروا أحاديث فعله صلى الله عليه وسل 
ا 

۲ اتدل بالحديث على أنه يد التكبير من ابتداء حركة الانتقال إلى آخرها » 
وهو اختيار كثيرمن العلماء"" . لكن صيغة « يكبر حين يركع .. » ونحوها لاتدل 
على ذلك . لكن أرادوا شغل المسافة بالذكر » فيْخقف المصلي حركته بحيث يكبر بغير 
زيادة ولااتقص . 

؟ ‏ ظاهر قوله : « ثم يقول : سمع الله لمن حَمده حين يرفع صلبه من الركوع . 
ثم يقول وهو قائم : « ربنا لك امد »أن يقول هذا كله الإمام والمقتدي والمنفرد › 
من مفترض أو متنفل , لقوله : « صلّوا كا رأيقوني أصلي » . وهو مذهب الشافعية 
وصاحي أي حنيفة . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : المأموم المقتدي يقول : « ربنا ولك الجد » فقط ء 
ولا يقول : « سمع الله لمن حمده » . وهو قول المالكية . واستدلوا بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك المد » متفق عليه" . 


# # # 


٤‏ _ وَعَنْ أبي سَعيد الخذري رضي الله عَنْهُ قال : كان رسّول آله صلى الله عليه وسام إِذَا 


. منهم الشافعية كالنووي والحنبلية‎ )١( 

. وقالوا أيضاً : الإمام لا يقول : ربنا ولك المد والمعتدي لا يقول سمع الله لمن حمده‎ )١( 

(۲) عن أبي هريرة وأنس البخاري في صلاة الماعة ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) عن أنس في ضمن حديث : 
١‏ - 156 ء وأبي هريرة ( إيجاب التكبير .. ) ٠٤١‏ » ومسل ( التسميع والتحميد .. ) : ١۷/١‏ 
00 


باب صفة الصلاة o4‏ 


وَمِلءَ مَاشئت من َيء بَعْدْ » أَهل النَناء والْمَجْدٍ » احق مَاقال الْمَبْدَ » وكلّنا 
لك عبد » اله لآمَانم لما أعْطيْت » ولآمُعطِي لمَا مَنَعْتَ ‏ وَلآ يَنْقَعُ ذا الْجَدٌ 
منك الجدٌ » 
رَوَاهٌ مَسْلہ() . 

المفردات : 

ل فض لزه عل لأر تفال أي مدا ا :أن لواكان اجام لملا 
السبوات والأرض . وسبقت في حديث سيدنا علي الطويل ( رق 704 ) 

أكل :عضوب عل النداء عل الور ايا اهل النثاء اي الوضفت امن 
الميل والمدح . والجد : العظمة ونهاية العْلَوَ . 

:ذا لج : ش ا عي . أي لا ينفع صاحب الحظوظ الدنيوية والغتى 
الاستنباط : 


استحباب الصيغة المذكورة بتامها » وهو متفق عليه . ولم يقل أحد بوجوب 
ما بعد « لك المد » . وكآنة ذلك لأنه لم يرذ في أحاديث تعلم المد و 
۲ - غاية عظمة حمد الله تعالى وكالاته > حتى مَلأت السماوات والأرض » والعوالم » 
م مالاجاية له » كا أشار لذلك قوله « وملءَ ماشئت من شيء بعد » . ثم قوله : 
« أحق ماقال العبد » الدال على غاية فضيلة هذا المد وهذه الصيغة › لما فيها من 
التفويض إلى الله والإذعان له » وأنه لاحول ولاقوة إلا به » والحث على الزهادة في 
الدنيا والإقبال على الآخرة . 
x % %‏ 


(0) (هايقول إذا رفع رأسه من الركوع ) : ٤۷/۲‏ » وأبو داود : ۲۲۲/۱ » والنسائي : AVY‏ ككل 
واللفظ لمسم . وفي أبي داود والنسائي « وملءَ الأرض » . 


باب صفة الصلاة oo‏ 


أعضاء السجود وكيفيته 

40 وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى اله عليه وسام : 
« مرت أن أسْجّدَ سَبْعة أعظ : عَلَى الْجَبْقَة - وأَشَارَ بيده إلى أنفه ‏ 
الد + وال ركن وأطراف الْقَدَمَئق ٠‏ ولا نكمت الات ولا الشف 


متفق عليه [ مع بقية السبعة ]) . 


الغريب : 

مرت : بض ا همزة بالبناء للمجهول ٠‏ وني رواية في الصحيحين أَمِرَ الي صلى الله 

عليه وس » وفي رواية للبخاري ا اهنا الأسة نوهو ينال ەل غو 
الحم زيادة على دلالة وجوب الائتساء على ذلك . 

أَعْظُم : المراد أعضاء » وقد ورد بلفظ « أعضاء » عند البخاري . وذلك أنه يسمى 
كل واحد منها عظباً باعتبار الملة » وإن اشمل كل واحد منها على عظام » ويجوز أن 
يكون من تسمية الملة باسم بعضها . 

واليدين : المراد الكقان » بدليل النهي عن افتراش السّبْع والكلب » السابق 
ذكرٌه . 

كفت اقياب والشعر : في رواية « ولا يكف شعرأ ولا ثوب » والْكَفْت والْكَفٌ هنا 
بمعنى » والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره . والشْعْرٌ : بسكون العين وفتحها جمع شعرة . 
الاستتباط : 


35 الحديث ظاهر في وجوب السجود على الاعضاء المذكورة في الحديث »> وهو 

» ۲۲۵/۷ : ومواضع أخرى > ومسام : ۲ و۲٥ » وأبو داود‎ » ١68/١ : البخاري في صفة الصلاة‎ )١( 

والترمذي : ؟/51 » والنسائى : ۲۰۸/۲ » وابن ماجه : ۲۸۷/١‏ » ولفظ الحديث عند الثلاثة بإجمال 
الأعظم السبعة دون تفصيلها » وعند ابن ماجه على الوجهين . والسند تاما : ۲۹۵/۱ و۲٠٠‏ . 


باب صفة الصلاة o٦‏ 


محل اتفاق العاماء من حيث الملة » وبسبب تفريق الحنفية بين الركن والواجب قالوا : 
السجود على الوجه مع إحدى الْيَدَيْن والركبتين وبعض أصابع إحدى القدمين هو 
الركن » لأن مُنَمّى السُجود لا يتحقق إلا بذلك » وهو ركن فيكون ذلك ركنا » 
والباقي واجب عملا بالحديث . 


وعند الشافعي لا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في السجود في الأظهر في أحد 
القولين وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد » حلا للأمر على السنية » ويدل لذلك 
حديث المسيء صلاته ‏ والختار عند الشافعية ورواية عن أحمد وجوبه » لحديث 
ابن عباس کا صرح النووي » ويكون مخصصا لحديث المسيء صلاته . 

دن اديت عل انهه وأشان بيده ان تفه فافاه ذلك وجوب م الأنف 
إلى الجبهة في السجود . فقال الشافعية : اقل السجود مباشرة بعض جبهته مصلاه بأن 
لا يكون عليها حائل وهذا يعني أنهم جعلوا الإشارة إلى الأنف للاستحباب . 


وقال الحنفية : وضع الجبهة على الأرض ركن في السجود » وضم الأتف واجب علا 
بهذا الحديث . وفي رواية لأبي حنيفة رجّحها بعض أهل الفتوى على المذهب أن الركن 
وضع الوجه على الأرض سواء باشرها بأنفه أو جبهته » وضم العضو الآخر واجب » 
واستدل لهذه الرواية يما أخرج مسم وأصحاب السنن!'' عن العباس ع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : « إذا سجد العبد 
سجد معه سبعة أراب : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه » . وجه الاستدلال « أن السجود 
بكل الوجه متعذر فكان المراد بعضه والأتف وسط الوجه فإذا سجد عليه كان 


)۱( مسام : اموه « طبع عيسى الحلي وا داود : رض « والترمذي لات والنسائى : ارا 2 
وابن ماجه : 187/١‏ . وقد عزى الطحطاوي الحديث للسنن الأريفة لكنه ثابت في صحيح ملم طبع 
الحلبي وفي جامع الأصول وشرح مسل »ولم أجده في نسخة طبع استانبول فلعله سقط من بعض نسخ 


مع د 


باب صفة الصلاة oY‏ 


e‏ . لكن يمكن أن يجاب عنه في رأينا بأن الحديث مطلق وحديث 
ابن عباس » مفسر يوضح أصالة الجبهة في السجود » فيكون وضعها على الأرض ركناً 

 *‏ قوله « ولا نكفت الثياب ولا الشعر» ظاهر النهي يفيد التحريم » وقد 
يُستدل به على بطلان الصلاة > لكن المهور على كراهة ذلك وأنه لا تفسد الصلاة بهء 
وكأنّ دليلهم على ذلك حديث المسيء صلاته . ثم إن الْكَفتَ مكروه سواء أققله في 
الام و قل أن يدخل فيها ثم صلى على تلك الميئة » والحكة في ذلك أنه إذا رفع 
كونه أن a a‏ الل ا أو أن ذا يخ سجوة شعره ما 
فَكْرة ززل" . 


هيئات الاركان بعد 0 


وسام : « e‏ 4 
متفق عليه) . 


۹۷ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« إذا سَجَدْت فَضم كفيك وَارْفَعْ مرْفَقَيْكَ » . أخرجه مسار( . 


. ١59/١ : وانظر شرح المنهاج‎ » ٠٠١ : شرح مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه‎ )١( 

(۲) فتح الباري : ۲۰۱/۲ . 

(۲) حاشية الطحطاوي : ٠۹١‏ » والكراهة إذا كف داخل الصلاة مشروطة بألا تكثر الحركات » فإذا كثرت 
فسدت الصلاة . ( وانظر مسائل الحديث في المغنى لابن قدامة : ۵٠١/١‏ - 015 » وفقه العبادات : 
١٠64 _ ۳‏ ( . 

() البخاري : ۱0۷/۱ ٠۵۸‏ » ومسلم : ٥۳/۲‏ . والنسائي : ۲۱۲/۲ . 

(ه) المكان السابق » والترمذي نحوه : ۲/ 


باب صفة الصلاة 2 


الروايات والغريب : 
قوله : « إذا صلى فرج » بتشديد الراء وفي بعض نسخ البخاري « فرج » 
بتخفيفها » وفي رواية عند مس : « يُجَنحٌ » والمعنى واحد . ولفظ الحديث مطلق 
يصدق على الركوع والسجود . وني صحيح البخاري من رواية بكي بن مُضْرٍ وفي مسم 
من رواية الليث واللفظ له : « أن رسول الله صلى الله عليه ولم كان إذا سَجَد فَرَج 
يديه عن إِبْطَيْه حتى إِنْي لأ 0 فك بلقل إذا د فيينا 


« صلى » فوقع اللفظ في بلوغ المرام ملفقا من الروايتين . 

بياض إبطيه : في حديث مهونة في صحيح مسل « ضح إبطيه » » والمعى 
واحد . 
الاستنباط : 


١‏ دل الحديثان بظاهرها على وجوب ماورد فيها في صفة السجود : أما 
الأول : فلحديث : « صلُوا ٤‏ رَأَيْنَمُونِي أصلّي » » وأما الثاني : فلظاهر الأمر ‏ لكن 
العاماء حملوا الحديثين على الاستحباب ويشهد لهم عدم ورود ذلك في حديث المسيء 
صلاته . 

وقد ورد في السنة الصحيحة مزيد بيان لهذا التفريج في حديث مهونة قالت : 
« كان النبي صلى الله عليه وسل إذا سجد لو شاءت بَهْمَةَ أن تمر بخ دة لعوّت 4 
أخرجه مسل . الْبَهُمَة ولد الضأن > وهذا يدل على مزيد التفريج المذ كور في الحديث › 
وذلك بأن يباعد المرفقين والْعَضّدَين عن الجنبين » حتى يتسع الفراغ لمرور الْبَهْمَة . 
وهذا التوسيع قد يُسٌتدل به للحنفية في قوهم : يضع المصلي يديه في السجود بإزاء 
وجهه لا منكبيه . 


' () البخاري في بدء الخلق ( صفة الني صلى الله عليه ولم ) : ٠۹١/٤‏ > ومسام الموضع السابق . 


باب صفة الصلاة ۹ 


أما الحكة في هذا التفريج فقال القرطبى : « الحككة في استحباب هذه الهيئة في 
السجود أنه يخفف بها اعتاده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بلاقاة 
الأرض » . وقال غيره : « هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض 
مع مغايرته لهيئة الكسلان ¢ . 

وقال ناصر الدين بن الْمُئيّر في الحاشية : « الحكة فيه أن يظهز كل عضو بنفسه 
لعز عن ركون ا فان الوا جهو جرد كانه ةن + ومدق هذا أن يقل كن 
فف و يعتده يكن الأمقدا عل يعض ف موده ودا خت محا ورد ق 
الصفوف من التصاق بعضهم ببعض » لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين › 
حتى کہم جسد واحد » . وروی الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه 
قال :« لاتفترش افْتَراش السّبّع » وادْعَمُ على راحَتَيْك » وأبد صَبْميْكَ » فإذا فَعَلْتَ ذلك 
ب ل ب 

؟ ‏ ظاهر الحديثين سنية التفريج في حق الرجل والمرأة » وهو ظاهر كلام 
الحنبلية » لكن كثيراً من الفقهاء » ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية استثنوا المرأة 
وقالوا : السنة في حقها أن تضم بعضها إلى بعض » قال الحنفية : تنخفض في سجودها 
وتلضق ا ا ر :ادل عق انين" لكك ت 
أنه عليه الصلاة والسلام مَرّ على امرأتين تصليان فقال : « إذا سَجَدتا فَضّا بعض اللّحم 
إلى بعض » فن المرأة لَيْسَت في ذلك كالرجل » . وهو حديث مرسل أخرجه أبو داود 
في مراسيله » وأخرج له البيهقي شاهدين موصولين لكنها ضعيفان حتى رجح البيهقي 
المرسل عليه ..وأيدوا ذلك بان يخال المراة بى على :الان 

% و‎ Yr 

. ۱۹۹/۲ : فتح الباري‎ )١( 
. ٤٠٤/۲ : والجموع‎ ٠٠/١ : المداية‎ )۲( 


(۲) الشرنبلالي في مراقي الفلاح : ١57‏ » وانظر بقية المذاهب في فقه العبادات : ٠١١‏ » والمغني : 519/١‏ » 
والكشاف : ۲۹۱/۱ . 


باب صفة الصلاة 0۰ 


۸ - وعن وائل بن حَجْرٍ رضي الله عنه : « أن التي صلى الله عليه وسم کان 
إذا ركع فرج بَيْنَ أصابعه > وإذا سَجَدَ صم أصابعَة » . 
رواه [ ابن خزية وابن حبان و] الحاك() . 


صحح الحديث الحاكم وغيره ووافقه الذهي › لکن فيه عندم كلهم « هَشَيْم بن شير 
عن عاصم بن كُلَيْب » » وهَشَيْم ثقة مدلس » وقد عنعن » أي روى بعن » فالحديث 
5 0 1 51 ۲ 
ضعيف . وله شاهد في المسند عن أبي مَسُعود البدري في التفريج في الركوع" . 
ول قووف اسان ماد 


آنا شرو الا صاع ف الركوع شه اميق فق شدي أن جد :و اند قاش 
ال ا 


وأما ضها في السجود فلكال التوجه إلى القبلة . 
% % 7 


الجلوس بين السجدتين : 


۹ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام 
يصَلَي متريعاً » . رواه النسائي وصَّحُّحه ابن خَرَيْيَة9) . 


قال النسائي : « لاأعم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود - الْحَفَريِ - وهو 
٤ء‏ 3 2 مع 3 

ثقة » ولا احسب هذا الحديث إلا خطأ » انتهى . 

)١(‏ ابن خزيمة فرقه في موضعين : ۳۰۱/۱ و٤٤٤‏ › وأبن حبان : ۲٤۸/٥‏ » والحاكم : ۲۲۲/۱ و۲۲۷ » فرقه 
فيها والطبراني في الكبير : ۲۷۲۲ والبيهقي : ۲ . وانظر مع الزوائد : 770/١‏ »2 فقد حسن سند 
الطبراني ؟. 

. ٠١١/٤: للمسند‎ )۲( 

(۳) ص ٤١۸‏ ء من رواية أبي داود . 

(1) النسائي في قيام الليل .. ( كيفية صلاة القاعد ) : ۲۲١/۲‏ › وأبن خزية : ۸٩/۲‏ » والجام : امه" 
و۷0 وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهي . 


باب صفة الصلاة o۲۱‏ 
الظاهر من إيراد هذا الحديث هنا الاستدلال به على جواز جلوس التربع بين 
السجدتين لان لفظه مطلق . 
لكن الحديث وارد في المريض إذا عجزعن القيام في الصلاة » ويأتي تفصيله في صلاة 
المريض إن شاء الله تعالى » وتظل كيفية الجلوس بين السجدتين مثل جلوس التشهد . 
4 ¥ 4 


2-٠٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسام كان يقول بين 

السجدتين :« اللهمّ اغفز لي وارْحَمْني وَعَافنِي واهدني وارزقني » . 
رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الجاك() . 

في الحديث استحباب الدغاء بين السجدتين » وتفضيل الوارد ٠‏ وقال الحنبلية 
بوجوب دعاء « رب اغفر لي » بين السجدتين وينجبر بسجود السهو . 

واستدل به على الجهر بهذا الدعاء » ولا يصلح لذلك » لاحتال أن ابن عباس كان 
بقرب الني صلى الله عليه وسال . وصرحت رواية ابن ماجه أنه في صلاة الليل . 

9 x ف‎ 


ات امع اد ا 
١‏ وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه : « َه 50 النى صلى الله عليه 

وسم يُصِلّي فإذا كان في وتر من صلاته ل يَنْهَضْ حتى يَسْنَويَ قاعدأ » . 
رواه البخاري() . 


(0) أبوداود : ۲۲۶/۱ ء والترمذي : ۷۱/۲ » وقال :« حديث غریب » » وابن مأاجه :۲۹۰/۱ » 
والمستدرك : 515/١‏ » واللفظ له ولأبي داود . صححه ووافقه الذهبي وفي سنده كامل بن العلاء صدوق 
يتطق بوي ی دراج برق ال نفد وسفن ی ا دزو ا ا ع اين 
إا رن ار ل معن لتيل ى الشات + ار ا 

60 (باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته .. ) 3٠١/١:‏ » وبنحوه في ( من صلی بالناس .. ) 
وأبو داود ( النهوض في الفرد ) : ۲۲۲/۱ ۔ ۲۲۴ . 


باب صفة الصلاة نفك 


استدل الشافعية بالحديث على استحباب جلسة الاستراحة » وهي جلسة خفيفة 
جدأ عند النهوض إلى الثانية أو الرابعة » استغني فيها بالتكبير » لأا من جملة النهوض 
إلى القيام . 1 

وخالفهم الجهور وم يستحبوها » لما ورد من آثار تصرح بعدمها » ولأن الصحابة 
ا سد اجا ع هنا مويف 
أنه لهلة هک اوت اوک ' . والله أعلم . 


ص 1 1 
القنوت : 
۲ عجر اح يومالا رضي ل مله ٠:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
۴ فنت شَهْرَا بعد الرَكُوْع يذ عو على أَحْيَاءِ من الْعَرَب » . متفق عليه . 


6م م 


- ولأحمد والدارقطني لحو من وجه آخر وزاد : « فأمًا في الصَبْح فَلمْ يرل يَقْنْتَ 
عدن قارف ا 0 
سبب الحديث : 

سبب هذا القنوت ما أخرجه الشيخان عن عاص قال : سألت أنس بن مالك عن 
القنوت ؟ فقال : قد كان القنوت . قلت : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله . قال : 
فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت : بعد الركوع . فقال : كذب « إفا قت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد الرُكوع شهرا » راه كان بَعَثَ قَؤْسا يقال لهم قراط رقا 
سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك . 

وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد » فَقَنَت رسول الله صلى الله 
عليه وسم شهراً يدعو عليهم » . وهذا اللفظ للبخاري . وقوله : « دون أولئك » 
يعنى : فقتلوا القراء دون أولئك الذين أسروم » والله أعلم . 
)١(‏ نصب الراية : ۲۸۹/۱ ء والفتح : 7١14/9‏ . 


باب صفة الصلاة زنك 


الروايات : 

ديك ادن رواه عنه كثير من الثقات الأثبات بألفاظ متقاربة في فعل الني 
صلى الله عليه وسلم للقنوت وتركه إياه » فرواه مد بن سيرين بلفظ ف« قيل له أي 
أنس -: أو قَنت قَبْلَ الركوع ؟ قال : بعد الركوع يسيراً » متفق عليه » وهي في معنى 
قوله شهرا . 

وفي بعضها تقدير المدة بشهر دون حصر أو ذکر لتركه 2 ۴ في رواية أبي مِجْلَرٍ عن 
أنس : « قَنْتَ الني صلى الله عليه وسلم شَهْراً يدعو على رعُل وذَكُوَان » . وفي بعضها 
إطلاق القنوت دون بيان الصلاة  »‏ في رواية سبب الحديث التي أوردناها . وفي 
بعضها بيان الصلاة أا صلاة الصبح . وفي بعض الروايات الحصر بشهر هذا اللفظ : 
« إفا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً ... » . 

وأخرج مس عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قَنَتَ شَهْراً يَدُعُو 
على أحياء من أحياء الْعَرَب ثم ركه »7 . 


وروي الحديث بزيادة في آخره وهي » فأمَا في الصبح فم زل تقلت جن فارق 
الدنيا » . وهذه أخرجها أيضاً عبد الرزاق في اللضنف" . 


وقد تفرد بها عندم كلهم أبو جعفر الرازي »> وهو عيسى بن ماهان من رجال 
السنن الأربعة » وثقه أبو حاتم والحام وغيرهما » وتك فيه العاماء وضعفوه من جهة 


)١(‏ البخاري في الوتر : ۲۷١‏ » والجنائز( من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ) ! ۸۲/١‏ » والجهاد 
( دعاء الإمام على من نكث عهداً ) : ٠٠١/4‏ » والمغازي ( غزوة الرجيع ) : ٠١4/0‏ » والدعوات 
( الدعاء على المشركين ) : ۸۲/۸ » ومسلم في ا لماج د : ٠١١/۲‏ 11 » وأبو داود ( القنوت في 
الصلوات ) : ۸/۲ » والنسائي في أبواب الافتتاح : ۲٠١/۲‏ » وابن ماجه 595/١:‏ . وأحمد في للسند : 
۳ بلفظ مسلم و١١٠‏ بزيادة « فأما في الفجر .. » والدارقطني : ۲۹/۲ - ٠٠‏ . من ثلاثة أوجه عن 
أبي جعفر » ومن طريق غيره لکن فيه متهم بالكذب فلا يتقوى به . 

. ۱١/١: المصنف‎ )۲( 


باب صفة الصلاة o4‏ 


ع 


حفظه : قال ابن المديني : « ثقة » وكان يخلّط » وقال مرة : « يُكْتَبْ حديثّه » إلا أنه 
يخطئ » » وقال أحمد : « ليس بقوي » » وقال مرة : « صالح الحديث » وقال 
الفلاس : « سيء الحفظ » . وقال ابن حبّان : « ينفرد بالمناكير عن المشاهير» . وقال 
أبو زرعة : « هم كثيرا » . وهذه جروح مفسرة فتقدم على التعديل . لذا قال الحافظ 
في التقريب : « صدوق سيء الحفظ » خصوصا عن مغيرة »''' . ومن طريق 
عبد اررق شرم ق 


مختلف الحديث : 


فق النطو ف روات الفددة لديف ان جه ينها تنا ونا قد م ليه 
فهناك روايات تذ کر وقوع القنوت » وهناك روايات تذكر مدته شهرا » وروايات 
تصرح بأنه تركه ولم يَعْدْ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك » وتذكر الرواية عن 
أنس إطلاق قوله « قد كان القنوت » » أي قبل الركوع مما يدل على أنه ل يُتْرَكْ ؟ 
ترك قنوت ما بعد الركوع . 

وللجواب عن ذلك نوضح حقيقة مهمة هي تعدد المعاني التي يُطْلَقْ عليها 
القنوت : فالقنوت يُطلق بعنى طول القيام » ويطلق بمعنى الطاعة » وبمعنى الخشوع › 
وبعنى الدعاء » وهكذا حتى عدوا له عشر معان » نظمها الحافظ العراق في هذه الأبيات 

ولفظ القنوت اعدذ معانيه تجذ مَزيداً على عشر معان مَرْضيَة 

دعاء» خشوع» والعبادة» طاعة إقامته اإقراره بِالْمُْودِيَه 

سكوت» صلا والقيامٌء وطولّه كذاك دوامٌ الطاعة» الرابح المي " 
)١(‏ المغني في الضعفساء بر :8٠١‏ ء وميزان الاعتدال : ۲۲١ 5١5/5‏ », والتهذيب : ۵1/۲ _ ۵۷ »> 


والتقريب :205/5 . 
(۲) المسند ٠١١/۳:‏ . 


0) فتح الباري 736/١:‏ . 


باب صفة الصلاة oro‏ 


إذا علم ذلك فإنه لامنافاة بين هذه الروايات » أما روايات القنوت بعد الركوع 
فغاية مابينها أن بعضها مطلق لم يذكر مدة القنوت › والبعض الآخر مُقَيِّد يفير 
الروايات الأخرى » وهذه الروايات المقيدة صحيحة جداً » فلا بد من الاعتاد عليها 
وتفسير الروايات الأخرى هاء ومن ذلك نعم وجوب الاعتاد على رواية : « شهراً 9 
تركه » » لأا مفسّرة موضحة لغيرها » حفظ راوها المعنى على الدقة الكاملة » فينبغى 
أن تَقَسَرَ يها الروايات الأخرى ‏ طبقا لقاعدة حمل المطلق على القيد . ٠‏ 

أما رواية إطلاق القنوت قبل الركوع فليس المرادٌ به المعنى المراد نفسه لرواية 
القنوت بعد الركوع › بل المرادٌ بالقنوت قبل الركوع طول القيام والقراءة فيه » کا كان 
يفعله الني صلى الله عليه وسم » وبذلك يتم التوفيق بين الروايات » ويزول الإشكال 
عنها . 
الاستنباط : 


دل حديث أنس على أن الني صلى الله عليه وسم قنت في صلاة الفجر بسبب 
النازلة أي المصيبة التي نزلت بالمسامين لمقتل هؤلاء القراء » وكانوا من حَمَلّة الدعوة 
والهداية للناس » وأنه اسقر في ذلك شهراً ثم تركه » لكن خالفت رواية أبي جعفر 
الرازي فجعلت قنوته صلى الله عليه وسم مستراً طيلة الحياة الشريفة . 

وتهددت الرواياف ف ذلك كثيراها أدى إل لاق كتين ناقشات فطولة ن 
العاماء » نقتصر على إيراد أم الآراء وعلى المناقشة في حدود موضوع البحث : 

ذهب الحنفية والحنبلية إلى أن دعاء القنوت في صلاة الفجر ليس بمشروع في أحوال 
الأمن » ولا بأس بالقنوت في حال نزول نازلة بالسامين » كا فعله النى صلى الله عليه 
وسام . وقالوا : إن هذا هو ظاهر الحديث وبه نأخذ . 


وذهب الشافعية إلى أن دعاء القنوت في صلاة الصبح سنة من سان الأبعاض بعد 


باب صفة الصلاة o٦‏ 


الرفع من ركوع الركعة الثانية » ويندب عند المالكية''' . واستدلوا برواية : « فأما في 
الفجر فلم يَرَل ينت حتى فارق الدنيا » > وأجابوا عا يخالف ذلك بأنه مول على ترك 
القنوت » الذي هو دعاء على أقوام من الكافرين بأعيانهم » أما الدعاء دون هذا التعيين 
فم يزل الني صلى الله عليه وسلم يفعلّه . واستدلوا بحديث ابن عباس الآتي في دعاء 
القنوت وهو ضعيف کا ستعام . 

ويظهر أن العمدة الرئيسة للشافعية هي رواية عبد الرزاق لحديث أنس . قال 
صاحب التنقيح : « هذا الحديث أجوة أحاديثهم » . وقد عرفت ماف راويه من 
الكلام » فقد زاد على ما رواه الثقات ماهو ظاهر في معارضة رواياتم » منها رواية 
اصرق الح اا فة هيا وا را م ر الىق مح 
مسل" » وليس هو من أهل الثقة بين أهل الحديث . فهذه الزيادة لو كان راوها ثقة لم 
تقبل منه لمعارضتها ماهو أقوى منها » فكيف وقد تفرد بها مَنٌ في حفظه ضعف . 

ويؤيد مذهب الحنفية والحنبلية ومن معهم ماصح عنه صلى الله عليه وسم « أنه 
کن لا يعنت في صلاة الصبْح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم » . الذي سيأتي . 

8 % 0 


لاما وض أنس :رضي ا عه وان الت صل الله عليه وسام كان لاقنت 
إلا إذا دَعَا لقوم أو دَعَا على قَوْم » . ا 


٤‏ - وعن سعد بن طارق الأشجعي قال : قلت لأي : ياأبّةإنك قد صَلَّيْتَ خَلْفَ رسول الله 


: وفقه العبادات : 174 » ومغني الحتاج‎ » ١076 ٠١١/١ : ء والمغني‎ ١48 ١47 : نور الإيضاح وشرحه‎ )١( 
. ۱1۷ _- 
. ٠۳۲/۲ : نصب الراية‎ )۲( 


95 4/1 وأخرج له شاهدا عن أبي هريرة . 


باب صفة الصلاة oY‏ 


صلى اللهُ عليه وسام وأبي بَكرٍ وعَمَرَ وعثهان وعَلِي . .. فكانوا ينون في الفجر ؟ فقال : « أي 


بنی دت «. رواه الخمسة إلا أبا داود() . 
الإسناد : 


حديث أنس الذي أورده الحافظ بتخريج اة وهه ٠‏ اخرجة اقا 
الع ودع اد هوي ف :قال انافك ابن n SE ENE‏ 
خی کی ات أن ورور قتكنة واف وو کو رول الله 
ل e‏ البح إلا إذا دعا TT‏ 8 
e‏ 0 لراك نك لمجي E‏ کک 
وطارق بن اا ت ا بروعه إلا ا ب و ديل , 
وقد قال الترمذي في حديثه هذا « هذا حديث حسن صحيح » 


الاستنباط : 


أفاد الحديث الأول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وام كان لا يدعو دعاء 
القنوت في الصلاة إلا إذا دعا لقوم أو على قوم » وظاهر حديث أنس السابق في القنوت 
يوافقه لأنه ذكر القنوت لمناسبة فاجعة المسامين بالقراء » وأنه عليه الصلاة والسلام تركه 
بعد ذلك . وظاهر القديث يتناول قنوت الوتر + لكنه عفص + بدلالة الأحاديث 
الثابتة في قنوت الوتر . 


٤۷۲/۳ : والنسائي : ۲ ۲۰۲ » وابن ماجه بلفظه : 555 ء والمسند‎ » ۲٠۳ 501/١ : الترمذي‎ )١( 
. ۳۹٤: و5‎ 

. ۱۹/۱ 0 

(0) انظر ترجمته في الإصابة : ۲٠۹/۲‏ » الطبعة المصورة وأحاديثه في المسند : 150/6 مع الموضعين الآتيين 
وفيهها حديثه الخرّج : ٤۷۲/۲‏ 551/1 ۲۹۵ . 


باب صفة الصلاة oA‏ 


وأفاد حديث طارق الأشجعي أن الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا لا يقنتون في 
شيء من صلاة الفرض » وهو بظاهره قد يستشكل با ثبت من قنوت سيدنا علي لما 
حارب معاوية » فيّجاب عنه بأنه غصص بالنسبة لهذه الحالة » فيتفق الحديشان على 
إثبات القنوت في الفجر في النوازل وتركه فيا عدا ذلك . 

وقد اخ بعض العاماء بالظاهر الحرفي لحديث أبي مالك الأشجعي ولقول أنس في 
حديثه : «ثم تركه » » فقالوا : إن القنوت منسوخ وم يبق مشروعا في نا ةو 
قيرها وسا لمان إل ا . لكن أبا حنيفة وأحمد لم يذهبا إلى عدم 
مشروعية القنوت مطلقاً في صلاة الفجر » بل مذهبها أنه يُشرع في حال النوازل 
خاصة » وهو الذي انتهى إليه بحثنا في دلالة حديث أنس » ثم جاءت رواية ابن خزية 


وقال الشافعية والمالكية : إنه يسن القنوت في الفجر دوما » ويقنت في النوازل في 
الصلوات امس بعد الرفع من ركوع آخر ركعة من الفريضة » وأجابوا عن حديث 
أنس « ثم تركه » بأنه ترك الدعاء على قوم بأعيانه' "عواشين عن ديه ومالك 
بانه - صلی خلفهم في صلوات م يقنتوا فيها 

وفي السألة مناقشات كثيرة لانتعرض لما هنا > لاسيا وقد أصبح الخلاف الآن في 
e‏ الل 000 


%# % 0 


() في سبل السلام : ۲۸١/١‏ » وكذا وقع لبعض الشراح انظر شرح مسا : 178/0 » حيث أطلق نفي 
القنوت في الصبح عند أبي حنيفة وأحمد . 

0) شرح مس نفس المكان ومعام السنن : ۲۸۸/۱ . 

(۳) انظر المذاهب والتوسع في الأدلة في فتح القدير للكال بن الام : 5٠١ 7١3/١‏ » والمجموع شرح 
المهذب ٤۹١ _  :‏ ء واللغني نسخة الشرح الكبير : ۷۸۷/١‏ - ۷۸۸ ء وفقه العبادات :254 . 


باب صفة الصلاة o۹‏ 


٠٥‏ - وعن الحسن بن علي رضي الله عنها قال : عامني رسول الله صلى الله عليه وسام 
كامات أقوهن في قنوت الوتر : « الل مدني فِيْمَنْ هَدَيْت » وعافني فين 
قاقيت , و وبي فين وليت » وارك لي فيا أغطئت » وقي فر 
لكف نلك N a‏ 
رَيّنا وتعاليت » . 

رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي تراه عات نه 

زاد النسائي من وجه آخَرَ في آخيره : « وصلى الله على النبي مد »ا 


1 - وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « کان ا الله صلى الله 
عليه وسم يُعَلّصَا دعاءا نَدْمُو به في الْقَنُوت مِنْ صّلاة البح » : « اللهم 


اهدني ea‏ الحديث ا وي مسنده ضعف9) , 
الاسناد : 


حديث الحسن بن علي مشهور بروايته من طريق بريد بن أبي مريم عن 
أبي الْحَوْرَاء عن الْحَمَّن بن علي » وهذا الطريق أخرج الحديث به أصحاب السنن 
وغيرم . قال الترمذي : « هذا حديث حسن لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
أبي الحوراء السعدي » واسمه ربيعة بن شيبان » ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسال 
ف القنوت تنا أحسن من هذا 3 


واا جد ينه ان عبان قي خمفه اة العروف أن هنذا الدعاء فق نون 


, ۳۷۲/۱ : وابن مأجه‎ » ۲٤۲۹ أبوداود والافظ له : 1۲/۲ » والترمذي : ۲۲۸/۲ » والنسائی : ۲۲۸/۲ ۔‎ )١( 
E وس لين‎ A لممنوكة‎ 

0) السنن الكبرى للبيهقي 5 

0) انظر تفصيل كلام العاماء في صحة الحديث في نصب الراية : ؟/5؟١  1١١‏ » والتلخيص الخحبير: 
٠١ ٤‏ » ويل الأوطار : ٠٠/١‏ » وتعليقات أحمد شاكر على الترمذي للوضع السابق . 


باب صفة الصلاة 0۰ 


الوتر » وفي سنده عبد الرحمن بن هرمز أو عبد الله بن هرمز وهو ابن مسلم بن هرمز › 
والأول مجهول وهو غير الأعرج المشهور » والثاني ضعيف7" . 


استتنباط الفوائد والأحكام : 


١‏ دل الحديث الذي يرويه الحسن على مشروعية القنوت في صلاة الوتر » وعليه 
الجهور » وروي عن طاوس وهو مذهب المالكية أنه لاقنوت في الوتر . والحديث حجة 
عليهم . 

وذهب الحنفية إلى أن دعاء القنوت في الوتر واجب ينجبر بسجود السهو » وقال 
الشافعية : إنه سنة من سنن الأبعاض ينجبر بسجود السهو أيضا" . والحديث يصلح 
حجة للطرفين » والخلاف في هذا يسير جدأ على ماعم من اصطلاح المذهبين » فيان 
الحنفية أطلقوا الواجب على الواسطة بين السنة والفرض وقالوا : لاتبطل الصلاة بتركه 
وينجبر بسجود السهو › وكذلك الشافعية في سنن الأبعاض » وإن اختلفا في شيء يسير 
من أحكامههما . 

م يخص الحديث القنوت في الوتر بوقت معين وهذا يشعر بظاهره أنه يكون 
طيلة العام فذهب الحنفية والحنبلية إلى أن القنوت يقرا في كل صلاة وتر قبل 
الركوع » وخالف الشافعية وقالوا : يقنت في النصف الشاني من رمضان فقط ء ولا 
يقنت في الوتر من غير هذا الوقت ٠‏ ويقرأ القنوت بعد الركوع . 

واستدل الشافعية با أخرج أبو داو" عن مدب هن أرق سين يخ ف ع طن 
أصحابه أن ابي بخ كنب اَي - يعني في رمضان - وكان يقنت في النصف الآخر من 


. وقارن بسبل السلام فقد خلط في السألة‎ . ٠٤ : انظر التلخيص الحبير‎ )١( 

() مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي : ١‏ + وشرح المنهاج للمحلي : ۲٠١/١‏ . وقال الحنبلية : سنة ء المغني : 
"/ا٠اء‏ وقال المالكية : لاقنوت في الوتر : فقه العبادات 50١:‏ . 

. 10/۲ 5 


باب صفة الصلاة ot‏ 


رمضان . وأخرج أيضاً عن الحسن أن مر بن الخطاب جمع الناس على أي بن كعب 
فكان يصل م عدريق ليلة ولا يقتت نيم إلا في النصف الباق ... 

قالخ دري زاي الأول اة زج هوك ب واي البصرى ود تة 
إحدى وعشرين › ومات عمر في أواخر سنة ثلاث وعشرين › أو في أوائل الحرم سنة 
أربع وعشرين » . يعني أن الحديثين ضعيفان » للجهالة في سند الأول وللانقطاع بين 
الحسن وعمر في الثاني . 

؟ ‏ ظاهر حديث الحسن رض الله عنه استحباب هذه الصيغة في دعاء القنوت . 
وروت عا ای لدعاء انوت يقت ت رن جر را ال 
عن حمر وهي : 

« بسم الله ال رحمن الرحم » اللهم إنا نستعينك ونستغفرّك ونثني عليك ولا 
نكفرّك » ونخلع وتترّك مَنْ يَفْجُرّك › اللهم إياك نعبّدُ ولك نصلي ونسجّدُ » وإليك 
نسعى ونحفد » ترجو رحمتك ونخشى عذابك » إن عذاك الج بالكفار ملْحَق » . 
فاستحب علماء الحنفية والشافعية المع بين الدعاءين في القنوت . وهو أمر حسن ينبغى 
تصحيح أوهام العامة فيه . ۰ 

٤‏ - دل حديث ابن عباس الذي أخرجه البيهقي على أن دعاء القنوت الذي رواه 
الحسن يُقْرَوْفي صلاة الفجر » وعمل بذلك الشافعية » والحديث ضعيف کا عرفت » 
فبقى العمل في إثبات القنوت في الفجر على الدلائل الأخرى . واختار الشافعية هذا 
س مت اميق فيه لكو ت العا كديع الأمر فيه وال عل + 

ئ ئ 4 


() في كتابه القم تهذيب سنن أبي داود : ۱۲۷/۲ . 

)0 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 10/١:‏ . وكتابة القنوت في مصحف أَبَِيّ بن كعب ليس لأنه قرآن » 
بل نظراً للحاجة إلى قراءته في الصلاة » ثم جرّد عثان الصاحف من كل شيء سوى القرآن خشية 
الالتباس . 


باب صفة الصلاة 017 


E ay N ۰۷‏ إذا 
ا أَحَدْكُمْ فلآ 6 اقم ك الب وَل 6 َد يه قبل 7 ۵ 


e 
: وهو أقوى من حديث‎ 
SS ا وو و‎ 
. كيه ل ده أخرجه الأربعة9)‎ 
ay 
. البخاري معلقاً موقوفاً()‎ 


الإسناد : 


لفظ الحديث الأول هذا هو لفظ أي داود » ونَحْوّه عند النسائي » وعلى هذا 
اللفظ دار البحث في شروح الأحكام . 

لكنّ للحديث لفظاً آخر عند أبي داود والترمذي والنسائي وهذا اللفظ هو : 
« يعمد أحذك في صلاته فَيَبْرَكَ كا يرك الْجَمَل » . وهذا استنكا رلههذه الهيئة . ولعل 
هذا هو لفظ الحديث الأصلى . وبَلْحَظ أن كلا من اللفظين جاءا من طريق محمد بن 
عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة » واللفظ الأول من رواية 
عبد العزيز بن مد الدَراوَرْدي عن حمد بن عبد الله . وعبد العزيز « صدوق › كان 
يمحدث من كتب غيره فيخطئ .. » كا في التقريب » وإسناة اللفظ الثاني عن 
عبد الله بن نافع عن ممد بن عبد الله > وعد الله بن نافع « ثقة صحيح الكتاب في 


(۱) ابو داود : ۲۲۲/۱ » والترمذي : ؟/لاه ‏ 8ه › والنسائي : ۲۰۱/۲ ۲۰۷ . 
(0) الراجع السابقة وابن ماجه : ۲۸۷/١‏ » وابن خزية : 518/١‏ و۹٠۲‏ » وجعله ناسخاً لغيره . 
(۳) ابن خزية : ۳۱۸/۱ ۔ ۳۱۹ . والبخاري ( هوي بالتكبير حين يسجد ) 1١90/١١‏ . 


باب صفة الصلاة رفك 


ثم في أصل السند الذي عليه مدار الحديث كلام عند العاماء » فقد أعله البخاري 
في التاريخ والترمذي والدارقطني . قال البخاري : « مد بن عبد الله بن الحسن 
لا يتاع عليه » وقال : لا أدري ممع من ألي الزناد أم لا؟ » . 

وقال الترمذي : « حديث أبي هريرة حديث غريب لانعرفه من حديث 
أبي الزناد إلا من هذا الوجه . وقد رُوي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن 
ابد أن ی ا لزي اليه 
يحى بن سعيد القطان وغيره » . 

وأما الشاهد لهذا الحديث فلفظه « كان ابن عمر يضع يديه قَبْل رَُكُبَتيْه » هكذا 
هو موقوف في البخاري . ورواه ابن خزية مرفوعاً » لكن الراجح وقفه" . 

وأما حديث وائل بن حُجْرٍ فقد قال فيه الترمذي : « حديث حسن غريب » . 
وأشار الترمذي إلى مخالفة راويه بأن رواه غيره مرسلا لم يذكر فيه وائل بن حُجْر . 
الاستنباط : 


دل حديث أبي هريرة على أن المصلي عندما هوي إلى السجود يضع يديه على 
الأرض قبل ركبيته » ودل حديث وائل بن حجر على أن السنة العكس بأن يضع 
ركبتيه أولاً ثم يديه . وقد اختلف العاماء في ذلك فذهب الأمّة الثلاثة أبو حنيفة 
والشافعي وأحد إلى العمل بحديث وائل » قال الترمذي : « والعمل عليه عند أكثر أهل 
العام : رون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه > وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه » . 
وذهب الإمام مالك إلى العمل بحديث أبي هريرة ووافقه بعض أنئمة العم منهم الأوزاعي 
اسنتحبوا تقدع الندين عل الركين . 
)١(‏ انظر التفصيل في فتح الباري : ۱۹۷/۲ . 


(۲) انظر المذاهب في مراقي الفلاح : ١45‏ هامش الطحطاوي وشرح الرسالة ۲۴۲/۱ , والمجموع : 
7۳ _ ۲۹9 » والمغنى : ۵۱٩ _ ۵۱٤/۱‏ . 


باب صفة الصلاة of‏ 


وق طال البحث فى البسالة: جدا وادى كل فرريق رات ا را . وقال الإمام 
النووي في المجموع : « واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث ومن قال بعكسه 
ادت ول يظهر ترج أحد الد من كي ال »وال الشسوكان.: 
« والمقام من معارك الأنظار ومضائق الأفكار » . 

لكنا نرى ترجيح حديث وائل : 

أما من حيث السندٌ فلأنه ليس فيه الاضطراب والتقد » ولا الاختلاف على الراوي 
الذي في حديث أبي هريرة » لذا قال الترمذي في حديث أبي هريرة « غريب » وقال 
في حديث وائل « حسن غریب » . 

وأما من حيث المتن فرجّح الإمام الخطابي حديث وائل بن حُجْر فقال في معام 
الننن!" +« فذهب أكثر الغلداء إل وضع الركبتين قبل اليدين » وهذا أرفق بالصلي » 
وأحسن في الشكل وفي رأي العين » . ثم قال : « قلت : حديث وائل بن حُجْرٍ أثبت 
من هذا » يعني أثبت من حديث أبي هريرة » . ش 

ورجح أبن القم العمل بحديث وائل بن حُجْرٍ بمرجحات أطال في سردها في كتابه 
زاد العاد : منها أن في حديث أبي هريرة علة > هي أنه مما انقلب على بعض الرواة 
نة +:وأطله لعله «اوليضم ركبته قبل يديه :..واسعدل عل :ذلك بأول الحديث وهو 
قوله : « لا يَبْرك م يرك الْبَعير » » فإن المعروف من بُروك البعير هو تقدي اليدين 
على الرجلين""' 

% % # 


. نيل الأوطار : ۲۸4/۲ طبع الحلي‎ )١( 


)ا( ۱ 

(۳) زادالمعاد :۲۲۷۱ ء وانظرتعلیقه على سنن أبي داود ٠٠٠ 595/١:‏ » وتأمل تعقب أحمد شاكرفي شرحه 
للترمذي . وفي زاد المعاد تحقيق طویل مهم جداً : ۲۲۲/۱ ۔ ۲۳۱ . أما زع أن النهي هوأن هبط على الأرض 
بقوة كالبعير » فلا يجدي » لأن اليئة المذكورة في الحديث فيها تشبه بالبعير » فالأولى تركها جميعاً . 


بان فة الصلاة o‏ 


القعود والإشارة للتشهد : 


۰ - وعن ابن عمر رضي الله عنها : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا ققد للتعون وضع فة المشرى عل كه التبرى + ووم يده الم عل 
كته الْيّمْتَى » وعقد ثَلانَةَ وخسين » وأشار بالسبّابّة » . 

أخرجه مسار( . 

وني رواية له : « وَقَبَضَ أَصَابعة كَلّها » وأشارٌ بالتي تلي الإبْهَامَ » . 

الاستنباط : 


دل الحديث على أنه يُسَنُ للمصلى إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى ويده المنى على ركبته الينى » ويَعقد ثلاثة وخسين » وهو إشارة إلى رمز 
العرب للأعداد بأصابعهم » وعقد ثلاثة وخسين هو : أن يَقبضَ أصابع اليد ويجعل 
الإبهام مفتوحة تحت المسبّحة . 

ووردت في وضع اليدين والإشارة بالإصبع هيئات أخرى : 

منها : أن يقبض كل الأصابع ويشير بالسّبّابة . 

ومنها أن يشير بالسبابة ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى يُحَلّقَ بها حلقة . 

ومنها مافي رواية لحديث وائل بن حُجْر من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم بن 
كلّيب بن شهاب عن أبيه عن وائل بلفظ : « .. ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق 
حَلْقَةَ »ثم رَفَعَ إصْبَعة فاته يُحَرّكُها يَدْعُو بها » أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة 

(0 

وابن حبان . 
٩۱ ۹۰/۲ )۱(‏ » والترمذي : ۸۸/۲ - ۸٩‏ ء والنسائي : ۲۳۷۲ ۔ ۲۳۷ ء وفيه قصة وأبن ماجه : ۲۹۵/۱ . 


ولفظ « عقد ثلاثة وخمسين » عند مسام 7 
(۳) المسند : ۳۱۸/٤‏ » والنسائى : ۲۷/۲ » وابن خزية : ٠٠٤/١‏ ء وأبن حبان : ٠۷١/۵‏ . 


باب صفة الصلاة حك 

وقد اتفق العاماء على سنية وضع اليدين في القعود على الركبتين : اليد الْيّمنى على 
الركبة المنى » واليد اليسرى على الركبة اليسرى . واتفقوا على سنية الإشارة » ثم اختار 
كل فريق منهم كيفية لها : فقال الحنفية : يشير بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند 
النفي أي قوله « لاإله » ويضعها عند الإثبات « إلا الله » » وذلك لأن المقصود 
بالإشارة التوحيد » وهذا الطريق يوافق ذلك . وعند الشافعية والحنبلية اختيارات 
اا الأول اخ الل عقي اة سين وو ذلك هن أقوال عند 
المالكية . 


وقد كَرةَ المهور والأكّة الأربعة تحريك المسبحة عند الإشارة بها حتى قيل : إنه 
يطل الغلاة وهو قولف مدهت مالك #اوق فول احرف التهب الالى رشحه 
كثير من المصنفين في مذهب مالك أنه يحركها , والختار أنه يحركها لآخر التشهد 
فقط'"! +-وذلك للعمل بحديت وائل بن شر 

ويرجح مذهب المهور في هذا أمور كثيرة منها : 

١‏ - إن كل ماورد عن الصحابة في وصف الإشارة ١‏ يذكر التحريك » مع أن هذا 
عمل يومي متكرر كثيرأ . 

١‏ حديث عبد الله بن الزبیر « أنه صلى الله عليه وسم كان يُشير بِإصْبّعه إذا دعا 
ولا يُحَرَكها » أخرجه أبو داود ا . وإسناده صحيح ؟ ذكر النووي في 
المجموع . ش 

؟ ‏ أنه جاء حديث وائل بن حُجْرٍ نفسه بلفظ : « وأشار بالسبابة » » ونحوها 
أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرم من أوجه كثيرة جداً » فتكون رواية التحريك 
شاذة . 

2» ۲٤۸/١ : وشرح الرسالة بحاشية العدوي‎ » ٠١١ : أنظر المذاهب في مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي‎ )١( 

والجموع : 5507 558 » والمغني : 055/١‏ . 


(۲) أبو داود : ۲۹۰/۱ ء والنسائي : ۲۳۷/۲ » وفي السهو : ۲۷/۴ 58 . 


باب صفة الصلاة oY‏ 
بل إن طرق حديث وائل بن حجر تدور كلها على عاصم بن كليب بن شهاب عن 
أبيه عن وائل بن حجر » وكليب صدوق وابنه عاصم صدوق أيضاً . وروی هذا الحديث 
عن عاص أزيدٌ من عشرة من الثقات » لم يذكروا التحريك . 
منهم أَمُةَ الحديث جبال الرواية : شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن 
نة + ومنهم سبعة من أعى مرائ ب الشوثيق ق وصف صف كل منهم بأنه « ثقة ثبت » 
ونحوها من التوثيق للؤكد »ثم خيرم من حك بأنه د ن EE‏ ل ا دون . 


وکلهم يروي الحديث عن عاص عن أبيه عن وائل » مما يلزم أن المروي واحد والنص 
)00 


واحد 


فإما أن نسلك طريق الترجيح » وهذا يوجب أن تكون رواية زائدة بن قدامة 
« حر ركهاء 6 شاذة مردودة مهيا كان زائدة ثقة . ا أن ثقة رواة الأحاديث عن الصحابة 


u‏ لك حرق ری بن رابات ۴ ك ایی فت :اه 
م قر عر ا ا م ان للتوحيب + درن رار ةا الريك ن 
الروايات هم ها وأمنا الالال وة ل 
إصبعه بشكل دائري فعجب من الاستدلال » لأدلة حاسمة نذكر منها : 


1 أنهالايسج مع نظن رواية زائدة بن اة لوساننا المنل بها ولنظهنا 
« وعقد ثنتَيْن من أصابعه وحَلّق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها .. » . فإنه على زع 
المستدل بها يكون قد حرك الإصبع حركة مستديرة قبل رفعها للتشهد لانه قال « ثم 
رفع إصبعه » » وهذا من محال الفهم . 
() انظرها في المراجع الشهورة الآنية : أبو داود 95/٠‏ ء والنسائي ۲ : ۲۲ ۳١‏ » والمصنف لعبد الرزاق 

( ۲۲۲۲ ) » والمسند : 5١7/5‏ و۲۱۸ و١٠۲‏ ء وأبن خزيمة ( 1۹۷ و1948 ) والمعجم الكبير للطبراني : 


؟اردلاء كلا A۰‏ › ۸۱ وله وك و۸۵ و٩٩‏ »> وأبن ماجه ( ٩۱۲‏ ) › وأبن حبان ( ١546‏ ) . 


(۲) السنن الكبرى : ٠١۲/۲‏ . 


باب صفة الصلاة ردك 
- أنه يصادم الروايات الصحيحة لحديث وائل » وكلها ذكرت التحليق هكذا : 
« حلق الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة »" أو« حلق الإإهام والوسطى ورفع التي 
f‏ 95 0 
ا ا الى 
وما الامعدلال يابا د نتنغة القيطنان © واه اد عليه من اديه 
فالإشارة الموصوفة بدون تحريك هي المقصودة › لأنها إثبات للتوحيد وهذا مقمعة 
للعيظان وهو دعل من ا لخدو 


3 1 3 
دعاء التشهد : 

۳1۱ - عن يداه بن مود رضي الله عنه قال : الْتَفْتَ الينا رسول الله صلى الله عليه 
وسام فقال : :» إذا صلّى أحدكم فَليَفَلٍ : التحيّات لله وَالصّلّوَات وَالطْيّبات »› 
السلا e‏ علينا وعلى عباد الله 
العتاطين - فانک إذا قلع ذلك أصاب كل عبد في السماء ا والارضن. 
أشهد أده لاإلة إلا الله اشد ان عدا عجذة و .نّم يتخيّر من الدعاء 
أَعْجَبّهُ إليه فِيَدْعٌُو » . متفق عليه واللفظ للبخاري . 


وللنسائي : « كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التَشَهّدُ » 


8 :» أن الني صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ التشهد وأهززة أن ع ا 

٤ الناس‎ 

¥ السند : 7518/5 ء والبيهقي : ۱۳۱/۲ ء والطبراني ۷۹/۲۲ و٩۸‏ . 

(۲) المسند : ۶ وابن خزية رق 1٩۷‏ . 

(۲) انظر مصادر التخريج فيا سبق من شرح الحديث » وة جموعة كبيرة تفصيلية في هذه المسألة وفي بعض 
المسائل الشاذة نرجو أن ييسر الله تعالى إخراجها . 

(5) البخاري : 178/١‏ و۱۱۴ » ومس : ۱۲/۲ - 15 » وأبو داود : 854/١‏ » والترمذي : 41/7 ء والنسائي : 
7۲ -_ ۲۲۸ » وأبن مأجه : ۲۹۰/۱ ۔ 355١‏ , والمسند : ۲۸۲/۱ مطولا . 


باب صفة الصلاة لاك 
سبب ورود الحديث : 


سبب ورود الحديث کا في الصحيحين عن عبد الله قال : « كنا إذا كنا مع النى 
صلى الله عليه وسم في الصلاة قلنا : السلامٌ على الله من عباده » السلام على فلان 
وفلان » فقال النبي صلى الله عليه وسل : « لاتقولوا السلام على الله فيان الله هو 
السلام » ولكن قولوا : التحيات لله ... إلى آخره »7 . 


أما لفظ دعاء التشهد فقد اتفقت جميع رواياته عن ابن مسعود على تقله على لفظ 
واحد » لااختلاف بينها في شيء منه » حتى كان هذا مزية لتشهد ابن مسعود على كل 
روايات التشهد الأخرى عن الصحابة كلها . 

قال الترمذي : « وهو أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسم في ذلك 5 

وقال الحافظ؟" : « قال البزار لما سل عن أْصَمٌ حديث في التشهد قال : « هو 
عندي حديث ابن مسعود » رُوي من نيف وعشرين طريقاً » . ثم سرد أكثرها › 
وقال : « لاأعل في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا » اه . ولا 
اختلاف بين أهل الحديث في ذلك » ومن جزم بذلك البغوي في شرح السنة » ومن 
مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره » وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه › 
بخلاف غيره » وأنه تلقاه عن الني صلى الله عليه وسم تلقيناً » فروى الطحاوي من 
طريق الأسود بن يزيد عنه قال : « أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه 
وسام ولِقَنَبيه كامة كامة » . وقد تقدم أن في رواية أبي معمر عنه « عامني رسول الله 
صلى الله عليه وس التشهد وكفي بين كفيْه » . ولابن أبي شيبة وغيره من رواية 
جامع بن ابي راشد عن أبي وائل عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه سم يعلّمنا 
0 - مكنا وق الكاري سيب ادرت مخ ال لتم و كرا ونا لادان اغا ای حجر ی 

بلوغ الرام ساق مقدمة التشهد هكذا : « التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى 

أحدكُم » لكن هذا السياق ليس فيه عند البخاري « ثم يتخير من الدعاء ... » . 
0( في فتح الباري : ۲٠١/۲‏ » وانظر نصب الراية : ۱ . 


باب صفة الصلاة 00٠‏ 


التشهد كا يعامنا السورة من القرآن » . وقد وافقه على هذا اللفظ أبو سعيد الخدري 
وناق بلق ابن مسفود وأخرجه الطتحاوق: .لكن هذا الأخيرقبت متلق ديف 
المغردات والمعاني والبلاغة : 

التحيات : لفظ التحية مأخوذ من الحياة » والمعنى البقاء » ثم استعمل تحية لقاء 
لتعظم الوك » فجعل الاستعال فيها دلالة على التعظم . ومن هنا كان الأجود بالمقام 
هنا إرادة أنواع التعظم كلها . والبقاء الأبدي من جلتها » وهكذا جاءت العبارة على 
لون من البلاغة جامع لكل تلك المعاني إذ عَجَزت سائر العبارات عن ذلك . قال 
الخطابي : « لم يكن في تحياتهم شيء يصلّح للثناء على الله » فلهذا أيهم ألفاظها واستعمل 
منها معنى التعظم » فقال : قولوا « التحيات لله » » أي أنواع التعظم لله » . 

الطيبات : فُسرّت بأنها ماطاب من الكلام وحسن أن يُثنى به على الله » أو 
الأقوال الصالحة » أو الأعمال الصالحة . والأولى إرادة العموم » قال ابن دقيق العيد : 
« ولعل تفسيرها با هو أع أولى » فتشمل الأفعال والأقوال والأوصاف ٠‏ وَطَيْبُهَا كوثها 
فة ع خالضة من الشوائب © 

السلام عليك أا الني : تخصيص الني صلى الله عليه وسم بالسلام لعظم حقه 
عليهم » لذلك قَبِدّم على التسلم على أنفسهم » وعلى كل عبد لله صالح في السماء 
والأرض . ثم عامهم أن يخصصوا أنفسهم أولاً لأن الاهتام بها أهم ؛ ثم أمر بتعمم السلام 
على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم . وإنا قال : 
أها الني ولم يقل أنها الرسول » لأجل أن يخاطبه بالخطاب الخاص »في مقام 
الخصوصية . 

والسلام : اسم من أممائه تعالى » وضع المصدر موضع الاسم مبالغة ٠‏ والمعنى أنه سال 


باب صفة الصلاة 00١‏ 


من كل عيب ونقص » أو أنه المسلّم أولياءه من الآفات والمهالك › لذلك نام عن التسلم 
على الله وأمرمم أن يصرفوه إلى الخلق . 

ورحمة الله : أي إحسانه . 

وبركاته : أي زيادته من كل خير . 
استنباط الأحكام والفوائد : 


› » الحديث دليل على وجوب دعاء التشهد لقوله : « إذا صلّى أَحَدَكُمْ فليقل‎ ١ 
وفوله في الرواية الأخرى : « قولوا التحيات .. » . وقد عمل بذلك الحنفية فقالوا‎ 
بوجويه فق القمود ين عل اضطلاحه ف الوآنين!"" .,وقال الشاقفية «التشيند :الأول‎ 
سنة بعض لأنه يجبر بسجود السهو ا ورد من فعله صلى الله عليه وسام حيث سها عنه‎ 
فم يعد إليه » والتشهد الثاني واجب أي ركن . وأساس المذهبين واحد هو العمل‎ 
بحديث ابن مسعود ولكن الشافعي وجد قرينة على السنية في التشهد الأول فعمل‎ 
وة لدان ما موك وهي يبلقف مع الح انه يتحار‎ 
١ تة الوق الا‎ 

۲ قوله : « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه » يدل بظاهره على وجوب الدعاء قبل 
السلام » لكن المهور على أنه للسنة بدليل حديث المسيء صلاته . لذلك ترجم له 
البخاري : ( باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب ) . 

؟ -انشيل بالحديث على أنه يجوز لمصل أن يدعو ۴ أحب من أمور الدنيا 
والآخرة ٠‏ لقوله « ليَتَخَيّرْ منَ الدعاء أَعْجَبّه » . وقال الحنفية والحنبلية : لا يدعو با 
يشبه كلام الناس » أي يطلبه الناس من بعضهم عادة » كأن يقول : « أعطني ألف 
(0 وهو مدهب الحتبلية في القعود الأول وقالوا فى الكاي : عو فرش قاف القتاع ٠:‏ وو .. 


(۲) شرح مراق الفلاح بحاشية الطحطاوي : ٠١١‏ » وشرح المنهاج : ٠١١‏ . 
(۲) حاشية العدوي : ۲٤١/١‏ . 


باب صفة الصلاة 00۲ 


ليرة » مثلا . أما إذا قال ارزقني رزقا واسعا ء أو حلالا فحسن » عملا بحديث : 
« لايصلح فيها ثيء من كلام الناس » . ولفظ هذا الحديث يشير إلى ذلك لقوله : 
تكو غا ا مرولا حلاف و ا كو الدع کل وان 
الأدعية المأثورة تجمع كل مطالب الدنيا والآخرة مع الذوق وتحريك الخشية في القلب » 
ما يقرب الإجابة » فعلى المسلم أن يكثر من استحفاظ الدعاء المأثور يتقرب به إلى الله . 


. في التشهد دليل جليل على فضل الصلاح وهو الاستقامة على أمر الله تعالى‎ - ٤ 
حيث تنال الصالح دعوات المصلين في مشارق الأرض ومغارها في أفضل مشاهدم أعني‎ 
الصلاة . ولفظ الصالحين يثمل جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة ومؤمني الجن والإنس‎ 
الصالحين » فينبغي لامصلي أن يستحضر ذلك وينوهم ليوافق قصده قوله . ومن اراد‎ 
أن يثمله هذا السلام الذي يسامه الخلق في الصلاة فليكن عبداً صالحاً » وإلا حرم هذا‎ 
. الفضل العظم‎ 

ه ‏ دعاء التشهد دليل على خطورة الصلاة » وأن تركها يضر بجميع المسامين › 
لأن المصلي يدعو هم » فيكون تاركها مقصرا في خدمة الله » وفي حق رسوله » وفي 
حق نفسه » وفي حق السامين جميعهم » ولذلك عظمت المعصية بتركها" . 

ى 0 سه 


۲ _ ولمساء(") عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « کان رسي الله صلى الله 
عليه وس يُعلْمّنا التشهد يا يعامنا السورة من القرآن فكان يقول : 


: » وقد نسب الصنعاني للحنفية أنه لايجوز أن يدعو إلا بما في القرآن وفي الفتح « با كان مأثوراً‎ )١( 
» ١45: وليس هذا إيجابا » بل هو إرشاد » إنغا مذهب الحنفية ماذكرناه انظر مراقي الفلاح‎ . ۳۲ 
. 0٤6۸/١ : والمغنى‎ 

)( انظر الشرح والفوائد : في شرح مسلم : 1١9 - ١١١/1‏ » وفتح الباري : ۲۰۹/۲ ۔ 7١6‏ و۲۱۸ » وغيرهما 
من الشروح وكتب الفقه . 


٤/۲ )(‏ »۰ وأبوداود : ۱ ۲ » والترمذي : ۸۳/۲ » والنسائی : ۲٤۲/۲‏ ۔ ۲٤۳‏ , وابن مأجه : ۲۹۱/۱ . 


ہاب صفة الصلاة oof‏ 


« التحيات المباركات الصَّلوَات الطَيّبات لله » السّلامٌ ليك أيُها الني 
ورحمة الله وبركاته » السَلام وري انكاس ل َد أن لا إله إلا 
الله » واشهد أن عمداً رسول الله “)0 . 
الروايات : 

هذا لفظ التشهد عند مسام وأبي داوة + ورواه 'الترمنذي بلفظ « سلام ٠٠.٠‏ 
كرا #ورواء الا كذلك « سلام ... » منكراً » وفي آخره « وأشهد أن مدأ عبده 
ورسوله » . وكذا عند ابن ماجه » لكنه رواه بلفظ « السلام » معرفاً بأل . 
الاستنباط : 

5 تفاوت بعض ألفاظ التشهد دليل على أنه يتوسع فيه » وفي مصادر السنة ألفاظ 
أخرى للتشهد › فاختار الحنفية وأكثر أهل العم والحديث تشهد ابن مسعود لما عرفت » 
واختار الإمام الشافعي تشهد ابن عباس . 

« وقال الشافعي زفقل وق فق اا هه او غا لا راد واا د 
وَمَعَْه عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجح وأكثر لفظاً من غيره فأخدذت به » غير 
مفلل لتر راكد ا مم 0" 

» ر مالك تشهد سيدنا عر بن الخطاب وهوه التحيّات لله » الزاكيات لله‎ E 
الطَيّبات الصلوت لله > السلامٌ عليك أيها النبي ورحمة الله او علينا وعلى‎ 
'» عباد الله الان أعية أذ لاإله إلا الله رغه أن عمد عبده 'ورسوله‎ 


وجه اختياره أن عر عامه الناس على الْنْبّر » بحضور الصحابة فيكون إجماعاً . 
)١(‏ انظر الرسالة رم : 707 . أورد الحافظ كلام الشافعي بعناه . 


)( الموطأ ( التشهيد في الصلاة ( N:‏ وإسناده صحيح . وانظر نصب الراية اث . وشرح سالة 
ابن أبي زيد : ۲٤۲ ۲٤۱/۱‏ . 


باب صفة الصلاة 00 


ونرى هنا أن يعمل بالكل » لما أن الأمر واسع » کا ذكر الإمام الشافعي » وفي 

هنا التنويع عون على الحضورأيضاً . 
# * جو 

تعظمم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسام : 

1۲ - وعن قضالة بن عُْبَيْدٍ رضي الله عنه قال : سمح رسول الله صلى الله عليه وسام 
e GS‏ 
« عَجَّلَ هذا » ثم دعا » فقال له أو لغيره : « إذا صَلّى أَحَدٌ O E‏ 
َيه جل وعز والثناء عليه , ثم يُصَلّي على النيّ صلى الله عليه ولم » نه يذ 


اا ١ن‏ . 
رواه أحمدُ والثلاثة وسّححة الترمذيً [ وابن خرية ] وابنٌ حِبّانَ والحاك١)‏ 
الاستنباط : 


› دل الحديث على وجوب ماذكر» وهو تمجيد الله تعالى » وذلك بالتحيات‎ ١ 
. والصلاة على الني صلى الله عليه وسام والدعاء في التشهد الأخير‎ 

وقد يُقال : ليس في الحديث أن ذلك كان في قعدة التشهد ؟ والجواب : أن هذه 
الأمور تكون في قعدة التشهد » وهو أمر واضح . 

وقد قيل بوجوبها كلها . والقائلون بعدم وجوب آي متها سارن بحديث تعلم 
المسيء ء صلاته » بأنه م يذكر فيه » وسبق تى الكلام في التشهد , وتاي أحاديث الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسم والدعاء . ومطابقة هذا الحديث للتشهد أن في التشهد 


)١(‏ السند :8/6 » وأبوداود أواخر الصلاة ( الدعاء ) : 77 » والترمذي في الدعوات ( جامع 
الدعوات .. ) : 017/0 ».وقال : حسن صحيح . والنسائي في السهو ( التحميد والصلاة على النى صلى 
الله عليه وس ) : ٤٤/7‏ » وابن خزيمة : ٠۵٠/١‏ » والإحسان ۲۹٠/١‏ » والمستدرك ۲۳١/۱:‏ و٣“‏ 
ووافقه الذهبي . واللفظ لاي داود » وألفاظهم متقاربة » لاتوافق لفظ بلوغ المرام . 


باب صفة الصلاة 000 


تمجيد الله تعالى والثناء عليه » وقد جاء لفظ ابن خزية « بتتجيد ربه والثناء عليه » » 
ولعله أولى . 

؟ ‏ إن حق السائل الداعي لربه أن يتقرب إلى الله قبل طلب الحاجة ويُبْلعْ في 
الف كن انيع فى اعات لل و اة عاي #افوزييدا العا أوالسؤال قبل 
تقديم الوسيلة بالشناء على الله وقجيده وذكر نعمه » والتقرّب بالصلاة على الني 
صلى الله عليه وسال فقد استعجل"' . فكن حاضر القلب في تقديم الوسائل للدعاء 
واستحضر افتقارك وعبوديتك تكن مجابا » ؟ أشار لذلك قوله : [ إياك نعبدٌ وإياك 
نسنعين ‏ » فقد عامنا التوسل بالعبادة لإجابة الاستعانة . 

9 جاو % 


الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام : 


1٤‏ - وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : قال بشيرٌ بن سعد ارتا الله 
تعالى أن نصلي عليك يارسول الله ؛ فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى تَمَنَّيْنَا أنه لم يسأله » ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : 

« قولوا الهم صل على مُحَمَّد مُحَمَّدِ وعلى آل جمد کا صلَيْت على آل إبراهم 
ا ا 


مجيد » . 
» والسّلامٌ ما قد علمتم 6 . رواه مسام . 
سے ر ت 52 س اص ت ت ت 
ELA E r‏ 
صَلاتنا ؟ ». 


. ٤٤/۳ : السندي على النسائي‎ )١( 


باب صفة الصلاة 001 


الروايات : 

في صيغة الصلاة الإبراهيية روايات متعددة › منها هذه الى قدمناها› وفي 
کدی اكت ی الهم صل على تمد وعلى آل جمد ک) صليت على إبراهم وعلى 
آل إبراهم إنك حميد مجيد » اللهم بارك على مد وعلى آل مد ا باركت على إبراحم 
وعلى آل إبراهي إِنك حميدّ ميد » أخرجه الستة وهذا لفظ البخاري . 

وأخرج الشيخان عن أبي حُمِيدٍ الساعدي أنهم قالوا : يا رسول الله كيف تُصَلَي 
عليك ؟ قال : قولوا : ٠‏ اا ا ل 
إبراهم » وبارك على مد وعلى أزواجه وذرّيته كا باركت على آل إبراهي إنّك حميد 


3 


مخد ». 


وأخصر صيغة هي ما أخرجه النسائي عن زيد بن خارجة قال : أنا سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « صلوا عل واجتيدوا في الدعاء » وقولوا : اللهم 
صل على عمد وعلى آل عمد ۲ . 
الغريب : 

اللهم صل على مد : الصلاة من الله قيل معناها الرحمة وهو مشهور . لكنا نختار 
قول صاحب النهاية : « عظمه في الدنيا يإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته › 
وقي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته » . 

آل تمد : اختلف العاماء في المراد من آل الني صلى الله عليه وسلم هنا على أقوال : 
() مسلم: ۱۷/۲ و۱۷ » وأبو داود : ۲۵۷/۱ و۲۸ » والترمنذي : ٠١۲/۲‏ » والنسائي : ٤٥/۴‏ ۔ ٤۷‏ 

و١٤‏ - ٤۸‏ » وابن ماجه : ۲۹۳/۱ » وابن خزية : ۲۵۲/۱ . 

ولفظ حديث كعب الذي ذكرناه أخرجه البخاري في الأنبياء من بده الخلق : ۲۳۹/۲ بحاشية 


السندي > وهو عنده في الدعوات والتفسير بلفظ آخر كلفظ مسلم . ونلحظ أن البخاري م يخرج شيا 
من أحاد يث الصلاة الابراهيية قي أبواب الصلاة . 


باب صفة الصلاة ooY‏ 


أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من الحققين أنهم جميع الأمة » والثاني بنو هاثم وبنو 
المطلب » والثالث : أهل بيته صلى الله عليه وسلم وذريته . ذكره النووي/" . 

وبارك : معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة . 

حَميد : صيغة مبالغة » بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل » والمعنى على الأول : إنك 
مود بمحامدك اللائقة بقدسك وعظمتك » ومن محامدك إنزال أنواع العنايات وزيادة 
البركات على نبيك صلى الله عليه وسلم » والمعنى على الثاني : إنك حامد لمن يستحق أن 
يُحْمّد » وحمد صلى الله عليه وسل أحق مَن ب يستحق أن يُحْمَدَ من خلقك . 

مجيد : مبالغة من المجد وهو الشرف . 
الايختنياظ:: 


١‏ اتدل بالحديث على سنَيّة الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو 
قول الحنفية والمالكية وقول لأحمد . وذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أا واجبة عقب 
التشهد الأخير لو تركت لم تصح الصلاة » وقد رجع أحمد عن القول بالسنة كا حقق ابن 
ا 

قال الخطابي'" : « وفي قوله عند الفراغ من التشهد : « ثم ليَتَحَيّرْ من الدعاء 
أعجبه إليه » دليل على أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة في الصلاة 
ولو كانت واجبة لم يخل مكانها ويخيره بين ماشاء من الأذكار والأدعية » فاما وَكَل الأمر 
ف إل ا م ا بطل ان م وغل عدا اقول جات الفقياء إلا لشاف اة 
قال الحلا هل التق ف التقهه الاخ وة نم يمل غلية بظلت صاتة: 


. ۱۲١ : شرح مسلم‎ )١( 

(۲) انظرالمذاهب في مراقي الفلاح : ٠١١‏ » وشرح الرسالة : ۲۶۲/۱ » وشرح المنهاج ٠١١ 1561/١١‏ » 
والمغني : ٠٤١ 541/١‏ » وزاد الشافعية سنية الصلاة بعد التشهد الأول . 

(۲) في معالم السنن : ۲۲۷/١‏ . والخطابي من أهل مذهب الشافعي . 


باب صفة الصلاة ممه 


وقد قال إسحاق بن راهويه نحواً من ذلك أيضاً , ولا آعم للشافعي في هذا قَدْوّة . 
وأصحابّه يحتجون في ذلك بحديث كَعْبٍ بن عَجْرَة وقد رواه أبو داود » . وتكلم في 
تفرد الشافعي بهذا الطبري والْقَشيْرِي وجماعة من العلماء . 

ال التووف!"" #اندوقن تن فاع القافمى ره اله فال ى هنذا إلى اة 
ال بصع اه مدهب انی و ذكرنا ارال ودع هارا" : 

«« وف الاستدلال لوجويها خفاء وأصحابنا يحتجون بحديث أي صعود الأنصاري 
رضي الله عنه المذكور هنا أنم قالوا كيف نصلي عليك يارسول الله ؟ فقال قولوا : 
اللهم صل على عمد إلى آخره » قالوا والأمر للوجوب . 

وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا صم إليه الرواية الاخرى : « كيف نصلي 
عليك إذا نحن صَلْيّنا عليك في صلاتنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : قولوا اللهم صل 
على عمد وعلى آل عمد .. » إلى آخره » وهذه الزيادة صحيحة رواها الإمامان الحافظان 
أبو حاتم بن حبّان بكسر الحاء البّسْتِي والحام أبو عبد الله في صحيحيها . قال الحاك : 
هي زيادة صحيحة » واحتج لا أبو حاتم وأبو عبد الله ايضا في صحيحيها با روياه 
عن فَضَالّة بن عْبَيْدِ رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي م 
يحمد الله ولم يُمِجَّدْهُ ولم يصل على الني » فقال الني صلى الله عليه وسم : عَجل هذا 
ثم دعاه الني صلى الله عليه وسا فقال : « إذا صلى أحدك فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه 
وليصل على الني صلى الله عليه وسل وَلْيَدْعٌ ماشاء » . قال الحا : هذا حديث صحيح 
على شرط مس . 

وهذان الحديثان وإن اشقلا على مالا يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية 
)١(‏ نصب الراية : ٤1۷/١‏ . 


0) في شرح مسم YE YW:‏ . 
(9) المرجع السابق ٠١١‏ . 


باب صفة الصلاة 00۹ 


والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بها » فإن الأمر للوجوب › فإذا خرج بعض ما يتناوله 
الأمرعن الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب ٠‏ والله أعلم » انتهى كلامه » فتأمله . 

؟ قدا ز ها خضل به السنة عند المهون والفرض عند القافعى :+ الله صل عل 
مد » » وكأن وجههم في ذلك أنه يحصل أصل المقصود وهو الصلاة على الني صلى الله 
عليه وسلم » وقد ذكر النووي في شرح مسل الإجماع على سنية الصلاة على الآل . لكن 
الصنعاني" نازع في ذلك » وادّعى وجوب الصلاة على الال » وأضاف إلى ذلك قوله : 
« وكذلك بقية الحديث من قوله : « ا صليت إلى آخره » يجب » إذ هو من الكيفية 
المأمور بها » ومن فرق بين ألفاظ هذه الكيفية بإيجاب بعضها وندب بعضها فلا دليل له 
على ذلك » . 

لكن هذا الادعاء ضعيف لم يقل به أحد » يدل على ضعفه ماسبق أن ذكرناه » ا 
أن تفاوت الأحاديث المروية في صيغة الصلاة يدل على أن المقصد الأصلي يحصل بأدفى 
صيغة . والله أعلم . 


ونما يدل على عدم الوجوب ماجاء في سنن أبي داود عن ابن مسعود في آخر 
حديث التشهد « إذا قلت هذا أوقضيت هذا فقد قضيت صلاتاك » إن شئت أن تقوم 
فَقُمْ » وإ شئت أن تقعد فاقعّذ » . وهو وإنْ حُكم عليه بالوقف لكنه لا يزال صالحاً 
للدلالة » کا أنه يقويه الاستدلال بحديث المسيء صلاته . 


0 ا‎  # 
: الدعاء قبل التسلم‎ 


10 - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رول الله صلى اله عليه وسلّم : « إذا 
ا تشهد أَحَدَكُم ا : يقول : الهم إني أَعُودُ بك مِنْ عَڌاب 


(۱) سبل السلام : ۲۹۷/۱ . 


باب صفة الصلاة 01۰ 


جهنم ومن عذاب الْقبْرء ومن فثنّة المَكْيا وَالْمَمَات » ومن فر فثنة المسيح. 

وفي رواية لمسام : « إذا فرع أحدك من التَشَهد الآخر 1 

7 - وعن أي بكر الصديق رضي الله عنة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسام 
1 . قال 0 0 0 
« . متفق عليه ) . 
الاستنباط : 


١‏ قوله : « إذا تَشَهّدَ أحدكہ ينعد ..» يدل على وجوب هذه الاستعاذة 
وقيدته رواية مسم بالتشهد الآخر فيعمل .ها . وهو مذهب الظاهرية » وقال به 
طاووين بن كَيْسَان من التابعين » وأمرابنه بإعادة الصلاة لما لم يَسْتَعِذ فيها فة 
الدلالة التعبير بالمضارع المقرون بلام الأمر . لكن الماهير قالوا باستحبابه » استدلالاً 
بحديث المسيء صلاته وغيره . 

- افتقار الإنسان إلى حماية الله من أنواع الفتن أي الاختبارات . وأن يتعوذ به 
أي يحي ويتحصن يعني يطلب الجاية والوقاية من فتنة الحا والمات » . 

أما فتنة الحيا أي الحياة فتشمل كل ما يعرض للإنسان من زينة الدنيا التي تغريه 
بخالفة الشرع » كربح مال أوشهوة جنس أو بطن أو جاه » أو ضلال عقيدة يُرَوٌج 
له » أو انحراف فكر » أو غير ذلك . 

)١(‏ البخاري بنحوه مختصاً في الجنائز ( التعوذ من عذاب القبر ) : 55/6 » ومسلم بلفظه في الساجد 

( ما يستعاذ منه في الصلاة ) : ؟/55 > والنسائي في السهو : 0۸/۲ . 


)١(‏ البخاري في الأذان ( الدعاء قبل السلام ) : 171/١‏ > ومسلم في الذكر والدعاء ( استحباب خفض 
الصوت .. ) :8 والترمذي في الدعوات ( باب ٩۷‏ ح رق 505١‏ ) : 580/0 ء والنسائي : ٥۴/۲‏ . 


باب صفة الصلاة 61١‏ 

وأما فتنة المات فا يكون في القبر من السؤال مع الحيرة والدهشة » أعاذنا الله 
وثبتنا « بالْقَوْل الثابت في الحياة الدُنيا وفي الآخرة » . 

وأما فتنة المسيح الدجال : فالمسيح الدجال سمي بذلك لأنه رقن و 
لأنه ممسوح العين الهنى . وفتنه ما يتبعه من أساليب التضليل عن الدين الحق » 
وإظهار خوارق يصطنعها بأنواع من السحر العجيب والاستعانة بالجن » حتى يدعي 
الألوهية . والأحاديث في ظهوره آخر الزمان ونزول السيد المسيح الحق عيسى بن مريم 
وقتله للدجال » وانتصار المسامين وعزّه متواترة » فاعلم ذلك" . 

؟ ‏ دل حديث الصديق رضي الله عنه على شرعية الدعاء في الصلاة - باستثناء 
ماعرفت في الركوع ‏ ومن محلاته آخر الصلاة قبل السلام وفي السجود . 

- التوسل إلى الله تعالى بالافتقار إلى مغفرته » وبالإقرار بالذنب والظلم » وإذا 

كان الصديق يعامه البي صلى الله عليه وسام ذلك وهو الصديق الأكبر في هذه الأمة فلا 
يخلو أحد من البشر عن ظم نفسه › بارتكاب عخالفة أو تقصير في مطلوب . 

ونث اقول ايها التو اا الله ا لحن جت الاد طاو انها 
ومثل التوسل باسم الرازق ل وارزقنا وأنت خير الرازقين ‏ » وهكذا . 

وعلك أن حفر لافار وتك هن رة الأدضية الاو 


0 1# % 
التسليم عن الهين والثمال : 
۷ دوعن اکل ين حر ريدي الل عله قال ٠‏ صليت مع النى صن الله غلينة 


. انظر لزاماً كتاب التصريح با تواتر في نزول المسيح لمولانا مد شفيع جزاه الله كل خير‎ )١( 
. خذ من كتاب الدعاء لفضيلة أستاذنا الشيخ عبد الله سراج الدين » والأذكار للإمام النووي وغيرها‎ )( 


باب صفة الصلاة 01 
وسام فكان يُسَلمْ عن يَّمينه السّلامُ عليكم وَرَحمة الله وبركاته ء وَعَن شماله 
السام عَلَِيكم ورحة الله © . رواه أبو داود بسند صحیح() . 
الإسناد : 


ذكر ابن حجر في التلخيص أن الحديث ‏ بزيادة وبركاته في التسلية الأولى ‏ من 
رواية « عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه » . ونقل ذلك عنه الشوكاني في نيل 
الأوطار"' ول يُعَقَبِ عليه . 


أبيه » فصح السند وزالت العلة » وترجح قول الحافظ في بلوغ المرام : « سند 
حي 1 
الاستنباط : 


١‏ الحديث يدل بظاهره على وجوب السلام آخر الصلاة . وهو متفق عليه من 
حيث الملة » لكن الحنفية قالوا : إنّ قَطّعَ الصلاة ما يقطعها ركن وجعل ذلك بلفظ 
« السلام » واجب . وقيل إنه سنة بدليل حديث المسيء صلاته » ولحديث ابن عر أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رفع الإمامٌ رأسّه من السجدة ثم أَحْدَث قبل التسلم فقد 


ورد الانتدلال ديت المتىء صلاته دأنه عخصض بادلة وجوب التسلم . 

وأجيب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف باتفاق العاماء » قال الترمذي : « هذا 
حديث إسناده ليس بذآك القوي » وقد اضطربوا في إسناده » ثم تكلم في راويه 
(۱) ( باب في السلام ) : ۲۹۳/۱ . 


0) التلخيص الحبير : ٠١6‏ » ونيل الأوطار: 7۲ طبع الحلي . 


فا فلس يض 
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عبد الرحمن بن زياد الإفريقي فقال : « عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي وقد 
ضعفه بعض أهل الحديث » منهم يحى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل » . وضعفه 
غير الترمذي أيضاً كالخطابي في معام السنن والزيلعي في نصب الراية!" . 

ونسب الصنعاني القول بسنية التسلم إلى الحنفية » ومذهب الحنفية هو الوجوب 
كا ذكرناه » وقد عمل الحنفية بأدلة وجوب التسلم طبقاً لقواعدهم » وذلك لأن الدليل 
على وجوبه ليس قطعيا »› كيف وقد عارضه حديث المسيء صلاته » وحديث 


E ا‎ ET 


ابن مسعود في التشهد : « إذا قَضَيّْت هذا فقذ قَضَيْتَ صَلآتَك » » وإن رُجَّح وقفه على 
ان غود ٠‏ 

» ظاهر الحديث يدل على وجوب التسليتين لفعل الني صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
ولثبوت مواظبته على ذلك في جملة وافرة من الأحاديث . وبذلك قال الحنفية‎ 
والحنبلية . وذهب الشافعية وهو قول عند الحنبلية إلى أنه لا يجب إلا تسلية واحدة‎ 
ونسبه النووي إلى إجماع العاماء الذين يعتد بهم . وقال مالك والليث بن سعد إنا يسن‎ 
تسلية واحدة » وهذه التسلية فرض للإمام وا منفرد » وتسليتان لامقتدي يرد بالشانية‎ 
. على الإمام قُبالته » وعلى مَنْ سَلّم عليه على يساره'"‎ 

قال النووي تعليقا على القول بالتسلية الواحدة : « وتعلقوا بأحاديث ضعيفة 
لاتقاوم هذه الأحاديث الصحيحة › ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان 
جواز الاقتصار على تسلية واحدة »7 . 


)0( معام السنن : ٠١١/١‏ » ونصب الراية : 1۲/١‏ 3775 . 

(۳) سبل السلام : 7507/١‏ . وسبق لذلك النووي في شرح مس : 85/0 . 

)2 خلافا لمن أطلق التسلية الواحدة عند مالك كالنووي انظر شرح الرسالة 5537/١:‏ 547 » وكشاف 
القناع : ۲۸۸/۱ - 585 » وقارن المغنى : 565/١‏ . 

(۶) شرح مس : 80/6 ء وانظر أحاديث التسلية الواحدة والكلام عليها في نصب الراية 455/١:‏ 500 » 
والدراية : ١٠69/١‏ . 
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ومن قبل سبق الحافظ أبو عمر بن عبد الْبَرّ الفقيه المالي وسرد الدلائل من السنة 
عل التتئلية الواخدة فى كاه الاسقد كان وها ٠‏ ول الانعاد فى ذلك عل عل 
أهل المدينة وتوارثم . 
٣۴‏ في الحديث مشروعية زيادة « وبركاته » في السلام » وهي زيادة تفرد بها 
حديث وائل » ورواية عن ابن مسعود . ولم تثبت في أحاديث الصحابة الآخرين 
E E‏ محف قلا دادمو SON‏ 
x % %‏ 


الذكر والدعاء بعد التسلي : 


۳۸ - وعن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثاً وقال : « اللهُمٌ أنت السّلآمٌ » ومنك السَلاَمّ » تَبَارَكْتَ ذا 
الجلآل والإكرام » . 


رواه مسام | والأربعة ]() . 


eS‏ من قرا 
ية كيو" ير كل مل مكو لم ينه ب خول الإ إلا الوت » . 


رواه النسائي وصححه ابن حبان : 


وزاد فيه الطبراني : و ل قل هو الله أحد 74 

ل للا 

0) مسل : ۹٤/۲‏ وأبو داود : ۸٤/۲‏ » والترمذي : ۹۸/۲ ء والنسائي : 38/9 54 » وابن ماجه : 
۱ › وابن حبان : ۲٣٤/۵‏ . 

)١‏ النسائي في عمل اليوم والليلة : ٠۸١‏ - 187 ط الرسالة والطبراني في الكبير : ١١4/8‏ بأسانيد أحدها 
جيد ؟ في جمع الزوائد ٠ ٠١/٠١‏ وصححه للنذري في الترغيب : ٤٥١/۲‏ . وله شواهد عن جماعة من 
الصحابة تشهد لصحته في المرجعين السابقين والدر المنشور : ۲۲۳/١‏ . وانظر مناقشة في اللالئ 
المصنوعة : ۲۳١۰/۱‏ . 


بات فة الصلذة 0 


| وأخرج أبو داود حديث المعوذات ] 


نا - وعن أي هريرة رضي الله عنه عن رَسُول الله صلى الله عليه وسام قال : « هَن 
0 لله بر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » وَحَمِدَ الله تَلاثاً وثلاثين » وكير اله 
اا ولان تلاك ت و وال تنام الان ئة لالهلا الله وحده 
لاڈ شريك له له املك وله المد وهو على كل شيء قديرٌ عفرت له حَطاياءٌ وإن 


8 ساس 


كانت مثل زبّد الْبَحْر» . 
رواه مسا( . 
١‏ - وعن المغيرة بن شَعْبَة رضي الله عنه أن الذي صلى الله عليه وسام كان يقول في 
بر كل صلاة مكتوبة : « لاإله إلا الله وحدة لاشريك له > له الملك ولة المد وهو 
على كل شيء قديرٌ ؛ الهم لآمانع لما أعطيت » ولا مُعطي لما َنَت » ولا 
SS‏ «. 
متفق عليه . 


eS YY 
يامعاذ والله إنيى لأُحيّك أوصيك يَامَُاذ لاعن في ير كل صلاة تقول‎ 1 


الله أعني على ذكُرك وشكرك وحُسن عبّادتك ١ن‏ . 


رواه أحمد وأبو داود والنّسائي بِسَنَدٍ قوي .[ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ١0]‏ 


() ۹۸/۲ » والنسائي في عمل اليوم والليلة رق ٠١١‏ ؛ وللوط) موقوفا : ۲۱۰/۱ . لكن له حك للرفوع . 

(0) البخاري في الصلاة ( الذكر بعد الصلاة ) : ١75/١‏ ء والدعوات ( الدعاء بعد الصلاة .. ) : ۷۲/۸» 
والرقاق ( مايكره من قيل وقال ) : ٠٠١/8‏ » والقدر ( لامانع لما أعطى الله ) : ۱١١۸‏ » والاعتصام : 
9 » ومسلم في للساجد ( استحباب الذكر بعد الصلاة .. ) : ٠١/۲‏ » وأبو داود : ۸۲/۲ » والنسائي : 
اللا د الا 

0) المسند : ٠٤١ - ۲٠٤/١‏ » وأبو داود أواخر الصلاة ( باب في الاستغفار) : 42/1 » والنسائي : 57/9 » 
وابن خزيمة : ۳۱۹/۱ » وأبن حبان : 575/5 115ل والمستدرك : 777/١‏ » وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي ‏ لكن كامة « دير » ليست في النسائي 
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7 وعن سعد بن أي وقاص رضي الله عنة أن النبي صلى الله عليه وسام كان يوذ بهن 
دُبرَ كَل صّلأة : « : د الهم إني أَعُودَ بك من الل » وأعُودُ بك من الْجَبْنِ » واعود 
بك من أن ار د إلى أزذل الْعَمَرِء واعود بك من فثنَة الدنيَا » وأغودٌ بك من 
عات الق . 

رواه البخاري). 
المفردات واجمل : 

أنت السلام : أي المتصف بالسلامة من كل نقص » ووّصّف تعالى ذاته بالمصدر : 
السلام ؛ لامبالغة في تنزهه عن النقائص والآفات . أو الْصَمَلْم عباده من الآفات . 

ومنك السلام : أي منك تُطْلْبْ السلامة من شرور الدنيا والآخرة . 

تناركت £ اتضفح بغاية الفظمة . 

ذا الجلال : الذي لاعلو ولا كال ولا هيبة إلا له . 

دير : بضم الدال وسكون الباء » وبضها نقيض القبّل » وهو عَقبُ كل شيء 
ومُوخْرّة . 

لاينفع ذا الْجَدّ : المشهور « الْجَدَ » هنا بفتح الجم » ومعناه : لا ينفع ذا الغنى 
والحظ الكثير في الدنيا منك في الآخرة غناه وحظه . وهكذا فر البخاري الجد 
بالغنى . 

كفرلة ساف ی وا 
)١(‏ البخاري في الدعوات ( التعوّذ من عناب القبر ) : ۷۸/۸ وانظر ۷١‏ و5 » والترمني ( دعاء الني 

صلى الله عليه وسلم وتعوذه ) : 517/5 » والنسائي : ۸ ليس عندم كلهم لفظ « دبر كل صلاة » . 


فلينظر . 
)2 على مااختاره ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام : 540/١‏ » وانظر الفتح : ۲۲۷/۲ » والنووي : 50/0 . 
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« منك » يجب أن يتعلق بينفع » على أنه قد صن معى ينع » وما قاربة . ولا يجوز أن 
يتعلق منك بالجد ء كقولك : حظي منك كثير » لأن المعنى لا يستقم على هذا 
التقدير » لأن الحظ من الله تعالى نافع . 

ادل الْعَمّر : بلوغ حال الْهَرَم والْخَرف » بضعف البنية وسخف العقل عياذاً بالله 
تعالى . لذلك ورد الدعاء :» امتعني سمعي وبصري ماأحييتني واجعله الوارث مني » . 

فتنة الدنيا : الرغبة بشهواتها وزخارفها حتى تلهي الإنسان عن واجباته التي خلق 
ذا "دوق غا الله وا ف الخال و السام و الوه و الت 
والشهرة وغير ذلك 52 


الاستنباط : 


ع 


١‏ الأحاديث دليل على استحباب هذه الأذكار والأدعية دُبّر الصلوات . وهي 
له عط الاه غدل حنها كر مهن الاس لاد ر ادر من تفي ها : 

وقوله في حديث ثوبان : « إذا انصرف من صلاته » ظاهر الدلالة على أن الذكر 
بعد السلام » لكن قوله في بقية الأحاديث : « دير كل صلاة .. » يحقل أنه في آخر 
الصلاة قبل التسلم » لأن دَبْر الحيوان منه > ويحقل أنه بعد التسليم . وهذا متعين 
بالنسبة لآية الكرسي والمعوذات » والتسبيحات والتهليل » لأن قبل السلام ليس موضعاً 
لها > وقد جاء في حديث المغيرة عند مس « إذا فرغ من الصلاة وسام دە يا 
« إذا قضى الصلاة » أي فرغ منها . 

وفي رواية للبخاري في الدعوات :» خلف الصلاة « . 


أما الدعاء « اللهم أعني .. » و « أعوذ بك من البخل » ونحوها فيحةل الأمرين . 
وفي صحيح مسام عن أبي هريرة التعوذ من عذاب القبر نحو حديث سعد وفيه « قبل 
السلام » . 


باب صفة الصلاة o۸‏ 


۲ - قوله : « دبر كل صلاة مكتوبة » يفيد التعقيب فور الانتهاء منها » فهل 
فلح للك a a‏ للا E‏ وان الاك اس كفنا رشنا فا سلا 


ثم الظاهر أن يقول ذلك وهو قاعد ‏ وهو كال السنة - ولوقاله بعد قيامه وفي 
ذهابه فالظاهر أنه مصيب للسنة أيضاً ‏ إذ لا تحجير في ذلك . ولو شّغل عن ذلك ثم 
تذكره قل كر الاه خصول اخ اداع له اه و أن قت لمر امال 
تركه عدأ ثم استدركه بعد زمن طويل فالظاهر فوات أجره الخاص ٠‏ وبقاءُ أجر الذكر 
الاق 070" تاخرص عل انو من الذكن واه غا 

۳ - يتعلق بقوله « دبر كل صلاة » وبحديث ثوبان « إذا انصرف من صلاته 
ا ميم مستت ا ق ال ٠‏ 

عن أبي ذر الغفاري أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : « مَن قال في دَبْرِ صلاة 
لْفَجْرِ وهو ثان رجليه قبل أن يتك : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الْمَلْكَ وله 
امد يُحِي ويميت وهو على كل شيء قديرٌ » عشرّ مرات » كتب الله له عثرٌّ حسنات » 
وعا عنه عشرّ سيئات » ورفع له عشرّ درجات » وكان يومّه ذلك کله في حزز من كل 
مَكروه » وخُرس من الشيطان . ول يَنْبَْ لذنب أن يدْركَه في ذلك اليوم إلا الوك 
بالله » . أخرجه الترمذي وقال حسن غريب صحيح . وأخرج نحوه في دبر صلاة 
ال 

فإن ظاهر قوله : « قبل أن يتكلم » أن يقول هذا التوحيد قبل الاستغفار 
وقول : « اللهم أنت السلام .. » الخ ... لكن الذي يناسب أن يقول بعد السلام 
الانتعفار فلاثا » م« اللهم أنت السلام.... » .ثم يعدها التوحيد الذكور في الحديت :. 
والمتبادر من قوله : « قبل أن يتكل » أنه بكلام الناس . 


(۱) کشاف القناع : ۲٣۵/۱‏ . 
(۲) في الدعوات : ٥۱۵/۵‏ و٤٤‏ . 
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> - سلية قراءة آية الكربي و ا قل هو الله أحد ‏ » وثبت في حديث عَقْبَةٌ بن 
عامر أنه قال : « أمَرني رسو الله صلى الله عليه وسل أن اقرا بالْمُعَوّذات بر كل صلاة » 
أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وصححه ابن خزية وابن حبان ا 

- سنية التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة مكتوبة » وهو ظاهر جداً 
من حديث أبي هريرة . وقد اختلفت الروايات في ترتيبها وفي جمعها وتفريقها , مما 
يجعل الجال للتنويع مفتوحا » وهو يساعد على الحضور » وما رَجّحَ التفريق والترتيب 
العروف حديثٌ مب بن عَجْرَة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ولم قال : 
« مَعق بات لا يخيب قائلهن أو فاعلنَ دبرَ كل صلاة مكتوبة و 
وثلاث وثلاثون تَحْميْدَة » وأربعٌ وثلاثون 5 كير ا 


مُعَشَّاتَ : ا معقّب بكسر القاف ماجاء عقب ماقبله » ومُعَقَبات أي كامات 
عقب الصلاة . لا خيب قائلهن : لا يَخْسَر 


3 


وفي رواية للبخاري لحديث أبي هريرة ذَهَب أَهْلَ الدُنوْرٍ بالأجور قال الني 
صلی الله عليه وسام : « تسبحون في دبر كل صلاة عثرا » وتحمدون عشرأ » وتكبرون 

وفي رواية لمسم عن سهيل يقول : « إحدى عشرة » إحدى عشرة » إحدى 
عشرة » . 

وورد لكل منهما شواهد 0 . وورد أن يقولوا كلا منها خمساً وعشرين 
ويزيدوا « لاإله إلا الله خساً وعشرين » أخرجه النسائي" . 


: والنسائي : ۲ » كلهم باللفظ أعلاه . وابن خزية‎ » ۱۷٠/١ : أبوداود : 0/9 » والترمذي‎ )١( 
: كلهم بلفظ : « اقرؤوا العوذات .. » وقال الحا‎ ١057/١: والجام‎ » ۲٤٥/۵ : وابن حبان‎ » ۱ 
ا‎ 

./£ 0 

(م) انظرها في فتح الباري : ۲۲۲/۲ 356 . 

)6( ارتلا 
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وفي ذلك دليل على جواز أي عدد من هذه الأعداد للصيغ الواردة » وأن الستة فيها 
لها حَدٌ أعلى وأدفى . وفي ذلك دلالة على تأكيدها وأن لايتركها المسلم ولو أن يقولما في 
أقل عدد من الأعداد الواردة » ي لايحرم فضل هذه الأذكار والأدعية حال الاضطرار 
إ الا هار : 


١‏ في الذكر الذي رواه المغيرة : « اللهم لامانع لا أَعْطَيْتَ ....» تقريرٌ قواعد 
جليلة في العقيدة » لها أثرها العميق في تربية العرةعند المسام ورفع مته » فإن فيه نسبة 
المنع والإعطاء إلى الله وتام القدرة لله وحده » وذلك يجعل المؤمن عزيزاً بالله » بعيداً 
عن الذلة لغير الله » فافهم ولا تتبع العوام الخاملين في سوء فهمهم لتبرير سوء تقاعسهم . 

واشتهر على الألسنة زيادة : « ولا راد لما قَضِيْتَ » بعد قوله : « ولا مُمْطِىّ لا 
وو تكفا فيه لبر« کی ا ولاه شيع و 
حُمَيْد وفي الطبراني » وقد حقق ذلك الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة7" . 


- قوله صلى الله عليه وسل لمعاذ بن جبل : « لانَدَعَنَ في بر كلّ صلاة أن 
تقول : اللهم أعني .. » يدل بظاهره على وجوب الدعاء المذكور » لأنه نهى عن تركه 
هيا مؤكدا » والنهي عن الشيء أمر بضده . وقيل إنه واجب في حق معاذ خاصة . 
والأكثر أن المراد الإرشاد والاستحباب . 

- في حديث سعد دليل على عظم خطر الْبُخْل والْجَبْن وشدة التحذير منها . 
والمقصود من البخل منع مايجب بذله من المال شرعاً أو في عادة أهل التدين والتقوى › 
وهو يؤدي إلى ترك فرائض مالية هلك الإنسان بتركها كالزكاة وغيرها من الواجبات 
المالية . 


وأما الْجَبْنَ فهو الخوف والمهابة من الأشياء والتأخر عن فعلها » ويؤدي إلى التأخر 


)١(‏ المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة ص ٠ ٤٠١‏ وانظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس ا 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني : ؟/58؛ . 
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عن الجهاد ضد العدو والتأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن النصيحة التي 
هى الدين . فالجبن كبير خطير يؤدي إلى فساد الدين والدنيا ‏ عياذاً باللّه . 

وجمع الحديث التعوذ من هذه الخسة هنا لأنها أعظم حائل بين الإنسان ومقاصده 
الخيرة الصالحة » في الدنيا والآخرة . اللهم أعذنا منها ومن كل سوء . 


# اجو اجو 
[- وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
02 ع م 3 س 

« صَّلوا ۴ رأيتمُوني اصلى » . رواه البخاري ] . 


نوق هذا الخدية فداه عن موضعه ها إل مطل :طق الطلاة اة تأصبل 
أحكامها فارجع إليه ( رق 557 ) . 
صلاة المريض : 
[ - وعن عمران بن حُصَينِ رضي الله عنها قال قال لي النبي صلى الله عليه وسام : « صل 
قا » فإن م تَسْتَطعْ فقاعداً » فإن م تستطع فعلى جنب » . 
رواه البخاري . 
- وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسام قال لمريض صلّى على وسادة 
فرمى بها وقال : « صل على الأرض إن استطفت ¢ والا فأوم إيماء واجعل 
رواه البيهقي بسند قوي ولكن صح أبو حاتم وَقَفَهُ ] . 
أورد الحافظ ابن حجر هنا حديثي عمران بن حصين وجابر بن عبد الله رضي الله 
عنهم » لكن أخرناها إلى بحث خاص بعنوان صلاة المريض في قسم الصلوات الخاصة . 
والحديثان دليل على وجوب القيام في الصلاة وأنه يسقط للعذر . وهو متفق 
عليه . يأتي مزيد تفصيل لذلك إن شاء الله . 


باب صفة الصلاة o¥Y‏ 


تلخيص مهم : 
في ختام دراسة أحاديث شروط الصلاة وصفتها تقدم تلخيصاً مها نستكل فيه 
بيان جملة أحكام الصلاة . 


ذلك أن أعمال الصلاة الداخلة فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة »وهي : 

القسم الأول : أركان مفروضة تبطل الصلاة بترك شيء منها مدا » ولا تنجبر 
بسجود السهو بالترك سهواً > ويجب تداركها » على تفصيل في كيفية هذا التدارك عند 
النقهاء + لانظيل نه هنا ؛ 

وهذه الأركان عند الحنفية ستة هي : تكبيرة الإحرام » القيام › القراءة » 
الركوع » السجود » والقعود الأخير قدر التشهد . 

وعند المالكية أربع عشرة : النية » تكبيرة الإحرام » القيام لها » قراءة الفاتحة , 
الركوع » الرفع منه » السجود › الجلوس بين السجدتين » القعود للسلام » السلام ؛ 
الطأنينة في جميع الأركان » الاعتدال » وهو عندهم رجوع المصلي ؟ كان » فيجب بعد 
الركوع والسجود وحال السلام وتكبيرة الإحرام » ترتيب الأركان . 

وعند الشافعية ثلاثة عشر ركنا : النية » تكبيرة الإحرام » القيام » قراءة 
الفاتحة » الركوع » الاعتدال قائًاً مطمئناً » السجود » الجلوس بين سجدتيه مطمئناً . 
التشهد وقعوده إن عقبها سلام » والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره . 
السلام » ترتيب الاركان . 

وعند الحنابلة أربعة عشر ركنا : تكبيرة الإحرام » القيام » قراءة الفاتحة , 
الركوع » الاعتدال بعده » السجود » الاعتدال منه › الجلوس بين السجدتين » الطمأنينة 
في الركوع وما بعده » التشهد الأخير » الصلاة على الني به بعده عند كثير منهم . 
الجلون له وللتسليتية:: الليتان ٠‏ رتيب الأركان.:. 


باب صفة الصلاة نفك 


ولم يذكر الحنفية والحنبلية النية لأهم بحثوها في شروط صحة الصلاة . 

القسم الثاني : أعمال مطلوبة لكن يكن جبرها وأسماها الحنفية والحنبلية 
» واجبات ©" . 

وواجبات الصلاة عند الحنفية : 


هي ما ثبت بدليل غير متواتر أو فيه احتال ما . وهي توجب العقاب بترك شيء 
منها عمداً » لكن لاتفسد الصلاة » ويجب إعادتها في الوقت . وإن تَرَكَ الواجب سهواً 
يجب سجود السهو ء لجبر نقص الصلاة بترك الواجب » وإن لم يسجد للسهو يجب 
إعادتها » وإلا يكون فاسقا آم . 

وواجبات الصلاة عند الحنفية هي : لفظ : الله أكبر » تعيين قراءة الفاتحة » قراءة 
سورة قصيرة أو قدرها من الآيات بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفرض › ضم 
الأنف إلى الجبهة في السجود » مراعاة الترتيب فيا شرع مكرراً من الأفعال في الصلاة » 
أما مالا يتكرر في كل ركعة أو في كل الصلاة فإن الترتيب فيه فرض » كترتيب القيام 
والركوع والسجود الأول ٠‏ والقعود الأخير . 

وعلى هذا لو ركع قبل القراءة صح ركوعه » لأنه لا يشترط في صحة الركوع أن 
يكون مترتباً على قراءة في كل ركعة » ويسجد للسهو ء ولو سجد قبل الركوع مثلاً م 
يصح سجود هذه الركعة » لأن أصل السجود يشترط تَرَتبه على الركوع . 

الاطمئنان في الأركان » القعود الأول وقراءة التشهد فيه » وفي الجلوس الأخير » 
القيام إلى الركعة الثالثة من غير تراخ بعد التشهد » لفظ ( السلام ) مرتين آخر 
الصلاة » جَهْرٌ الإمام بالقراءة في الجهرية وإسراره والمنفرد في السرية » قنوت الوتر » 
تكبيرات العيدين » إنصات المقتدي . 


وواجبات الصلاة عند الحنابلة : تبطل بتركها عمداً » ولاتبطل سهواً أو جهلاً » 


باب صفة الصلاة لاه 


ويجبر تركها سهواً بسجود السهو وهي : 

التكبيرات للانتقال » قول : « سمع الله لمن حمده » للإمام وا منفرد » و« ربنا لك 
ال مد » لكل مصل » تسبيح الركوع » وكذا السجود › دعاء : « رب أغفر لي » بين 
المجدتن + التشهن الأول» اللو له 

ونحو الواجب عند الشافعية سنة البعض : وهذه تُجبر بسجود السهو » وهي : 

التشهد الأول » والقعود له » والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده » وعلى 
آله بعد التشهد الأخير » والقنوت في الصبح » وفي وتر النصف الثاني من رمضان » 
والقيام للقنوت » والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم وآله بعد القنوت . 

ومذهب المالكية قريب من مذهب الشافعية : فالسنة عند المالكية : ماطلبه 
الشرع وأكّد أمره وعظم قدره وأظهره في الماعة » ويثاب فاعلّه ولا يعاقب تاركه › 
كالوتر » وصلاة العيدين . 

وسنن الصلاة عند المالكية أربع عشرة › منها ثاني سنن مؤكدة تنجبر بسجود 
السهو . وهي : السورة ٠‏ والجهر » والإسرار » وتكبير الانتقال › والتحميد ( أي قول 
سمع الله لمن حمده ) » والتشهدان . والجلوس لما . 

وماعدا ماذكرنا في كل مذهب سنن ومندوبات ٠‏ لايحتاج تركها سهواً إلى سجود 
ينيو ولا وز أن فح نا الهف 


xi جلو‎ x 


يريد الحافظ من قوله ( غيره ) سجدة التلاوة » وسجدة الشكر . 
سجود السهو : 
الهو لغة : الغفلة عن الشيء ونسيانه . 
وسجود السهو : سجود في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل . 
Y۲‏ - عن عبد الله بن بُحَيْنَة رضي لله نة « أن الي صلى الله عليه وسلّم صلّى 
م الظهر ققام في الركعتين الأولتين وَل لس فقا الاس معة حتّى إذا قضي 
الصّلاة واننظر الاس اله كيز وا هُوَ جَالس وَسَجَدَ سَجدتين قبل أن ا 
e‏ أخرجة السّبعة وهذا لفظ البّخاري . 
وني رواية لملم : و ا ا 
سجدها اناس معة مكان ما نسي من الْجُلُوسِ ٠‏ 
الروايات : 
اتفقت روايات حديث ابن بُحَيْنَةَ وهي أمه واسم أبيه مالك على أن سجود السهو 


)١(‏ البخاري بلفظه في صفة الصلاة ( من لم ير التشهد الأول واجباً .. ) : ٠١١/١‏ » وبنحوه ( التشهد في 
الأولى ) : ٠١١‏ » وفي السهو : ٠۷/۲‏ و 54 »> ومسل في المساجد ( السهو في الصلاة .. ) : 875/5 ٤۸ء‏ 
والموطأ ٩۷ 3/١:‏ » وأبو داود ( من قام من ثنتين .. ) : ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ » والترمذي ( سجدتي السهو 
قبل التسلم ) : ۲۲۰/۲ ۔ 71 وفيه زيادة مسلم . والنسائي ( ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ) : 
۳ _ ۲۰ » و ۲٤٤/۲‏ ء وأبن ماجه في إقامة الصلاة ( فين قام من اثنتين .. ) : 581/١‏ »2 والمسند: 
٥‏ و1658 من أوجه متعددة . 


باب سجود السهو وغيره فد 


كان قبل التسلم . واختلفت في تعيين الصلاة ففي كثير منها الاطلاق عن التعيين » وفي 
ها اا الظهن» وق "عضيس العض :وق يمينا افك م الف روات 
ا هريرة في الأمرين ٠‏ کا نبينه في دراسته فها يأتي . 


۳ _ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى الني صلى الله عليه وسا إحدى 
صلاتي العَثيّ - قال جمد وأكبر ظني العصرّ ‏ ركعتين » ثم سلُم , ثم قام إلى 
خشبة في مق السجد فوضع ينه عليها » وفيهم أبو بكر وعبر رضي الله عنها 
EE‏ . وخرج سَرَعَان الناس فقالوا : أَقَصَرَت الصلاة ؟ . ورجل 
يدعوه الني صلى الله عليه وسم ذا اليدين فقال : أنْسِيْت أم قصرَتْ ؟ فقال : 
٠‏ أنس ول تُفْصرْ » قال : بلى قد نَِيْت . « فَصَلَى ركعتين نم سل » ثم كبر 
فسجة مثل سَجُوده أو أطول » ثم رفع رأسَه فكبّر » نم وضع رأْسَة فكبّر فَسجَدَ 
ثل وده أو اطول ثم رفع رأسة وكان»:: 


متفق عليه [ مع بقية السبعة ] واللفظ للبخاري . 


وفي رواية لمسام : « صلاة العصر » . 

ولأ داود : « فقال :أضتدق ذو اليدين اا : أي نعم » . وهي في 
1 ن لكن بلفظ :« فقالواأ » . فى روايةله :« ولم يسحد حح يَقَنْهُ الله ذلك بللا 
لصحيحين لکن ب ولي رواب وم يسجد حى ب 


۲٤‏ - وعن عمران بن حّصَّين رضي الله عنها « أن الي صلى الله عليه وسم صَلّى 
بهم فسّها » جد سجدتين ثم تشهد ثم سَلّم » . 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحام وصححه . وأصله في مسام في قصة ذي اليدين") . 


() البخاري في السهو : 78/١‏ ومواضع أخرى > ومس : 43/7 ۸۷ » وأبو داود : 560/١‏ » والترمني : 
7 » والنسائي : ۲۰/۲ ۔ ۲۵ » وابن ماجه : ۳۸۲/۱ » والمسند مختصر : 587/9 من طريق أبي سامة 
عن أبي هر يرة » وفيه ال جزم أنها الظهر أقَصرّت الصلاة  :‏ بفتح القاف وضم الصاد » أوضم القاف وكسر الصاد . 

)( مسم : كلام لحف وأبو داود : ۲۱۷/۱ 2 a‏ ( التشهد في سجدتي السهو) : ۲٤٠/۲‏ › وان 
حبان : ۲۹۲/١‏ » والمستدرك : ۴۲۲/۱ ووافقه الذهبي وذكر رواية بعد السلام . 
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الروايات : 

هكذا وقع | لشك في الحديث الأول من عمد وهو ابن سيرين راوي الحديث عن 
أبي هريرة - في الصلاة التي وقع فيها السهو أهي الظهر أو العصر »ثم قال : « اکر 
ظني العصر  »‏ في البخاري » ووقع اختلاف الرواة في ذلك . ولكن في حديث 
عمران بن حُصَّين عند مسم في هذه القصة أنها كانت صلاة العصر دون شك » لكنه 
قال :« فسلّم في ثلاث ركعات » وقال في آخره : « فصلى ركعة ثم سم » ثم سجد 
سجدتين ثم سلم » . 

وقد يوفق بينها بتعدد الواقعة » لكن الظاهر أن القصة واحدة » فيكون الراجح 
أن السو كان عل ران ر کن 6 خرف عليه مه ديت أن مرو فين ال 
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وفي سان أبي داود : فقيل محمد : « سم في السهو ؟ فقال : لم أحفظه عن 
أي هريرة » لكن نبت أن عمران بن حُصين قال : ثم سل » . 

وفي رواية في صحيح مس بعد الحوار مع ذي اليدين : « فأقبل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يارسول الله » وفي سنن 
أن دواد :» فأومؤٌوا أي نعم . وإسناده صحيح : 

واختلفت الروايات أيضاً في موضع سجود السهو في حديث أبي هريرة وحديث 
عمران وعقد لذلك النسائي باب خاصاً »> لكن الراجح ماهو صريح في الصحيحين عن 
أبي هريرة أنه كان بعد السلام » وهو أكثر الروايات في أحاديث هذه الواقعة . وقد 
عرفت أن حديث ابن بُحنية فيه سجود السهو قبل التسلم » دون خلاف . 

كذلك ل يذ كر التشهّدٌ في هذه الأحاديث . وفي سنن أبي داود عن سامة بن علقمة 
قال قلت يعني محمد بن سيرين ‏ : « فالتشهد ؟ قال : / أسمع في التشهد » وأحب 
أن مشه » »لذلك ضعفت رواية عمران « ثم تشهد » بالشذوذ » وورد التشهد في 
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جردو ان ودغ دان داود »لكنهمنقطع »ورجح وَقْفَه > وعن المغيرة عند 
a E‏ )0 
البيهقي »فقد تتقوّى وترق إلى الحسن . 
غريب الحديث : 


على هلان العثّ : العثي عند العرب ما بين زوال الشيس وغروبها أي صلاة 
الظهر أو العصر . 

انا أن يكلماه اتا مشيلا لها جاه وقدره رضي الله عنها 
وزادها . 


تَرّعان الناس : بفتح السين والراء : أوائل الناس الذين يتنازعون إلى الثيء 

ويقبلون عليه بسرعة . والمراد هنا السرعون إلى الخروج . 
8 ع و 

ذواليَدَين : هو الخرْبَاق بن عمرو» ورواه الزهري ( ذو الشالين ) » ونسب فيه 
إل الوق »+ لكن توج الزهرق عل هنذا تابعه غمران بن أي أ .وب هذا 
اللقب أنه كان في يديه طول . 
مشكل الحديث : 

استّشكل حديث أبي هريرة من ناحيتين : 

١‏ قوله صل الله عليه وسا :« لم أنس ولم تقصر » وني رواية أخرى :« كل ذلك م 
يكن » . هذا مشكل با ثبت من حاله صلی الله عليه وسا فإنه يستحيل في كلامه الف ؟ 

والجواب أنه خرج على حسب الظن » فإن الغالب في بيان أمثال هذه الأشياء أن 
يجري فيها الكلام بالنظر إلى الظن » وهذا لاغبار عليه . 
)١(‏ فتح الباري : 16/١‏ . 
)2 انظر في هذا شرح السيوطي والسّندِي على النسائي : 75/5 ٠١‏ » وفي كلام السيوطي مزيد توسع . 


() بتصرف عن السندي : ۲٠/۴‏ وانظر شرح السيوطي ففيه أقوال أخرى وتفصيل مفيد ‏ وفتح الباري في 
( باب من يكبر في سجدت السهو ) : ٠١١/5‏ طبع السلفية . 
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؟ - كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم يقين نفسه إلى قول غيره » ولا يجوز 
للمصلي الرجوع في قدر الصلاة إلى قول غيره ؟ 

قال السيوطي في الجواب : « إن النبي صلى الله عليه وسلم سأهم ليتذكر » فما 
ذکروه تذكر » فعلم السهو وبنى عليه » لاأنه رجع إلى مجرد قوهم » ولو جاز ترك يقين 
نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين حين قال له الني صلى الله عليه وسلم : 
» م أنس وم تقصر » . ويؤيده مافي أبي داود > ولفظه : « ولم يسجد سجدني السهو 
حتى يقنه الله ذلك » . 
الاستنباط : 

هذا الحديث برواياته عن ابن بُحَيْنَة وأبي هريرة وعمران بن حُصين يشتل على 
فوائد كثيرة متنوعة » وقد دارت حوله أبحاث مطولة في السند وفي المتن » أتينا على 
أصول هامة منها في السند وفي شرح مفردات لفظ متنه ومشكله » ونقتصر في الاستنباط 
منه على أم ما يتعلق بموضوع البحث هنا وهو الصلاة : 

١‏ - إن الخروج من الصلاة وقطعها على ظن المصلي أنه أقها لا يبطل الصلاة ولو 
سم التسليتين » وهو ظاهر من الحديث ٠‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة . 
وعلى ذلك جمهور العاماء . 

7 إن الأفطنال الكقيرة الى السك كو عسي ال اوقم امن ال وني 
لكان أنه افر صلاقه نن فة ور رك الا عل فة راتان 
الجهور » لكن اشترطوا ألا يطول الفاصل على اختلافهم في تقدير الفاصل الطويل . 

٣‏ - إن النقص من الصلاة سهواً ينجبر بسجود السهو . وقد اتفقوا على أن الجبر 
خاص ببعض أعمال الصلاة سبق بيانها قريباً في كل مذهب فانظرها [ ص 018-0177 ] . 

؟ - وجوب سجود السهو وأنه سجدتان لجبر ما نقص من الصلاة سهواً . وبذلك 


. وتأمل مناقشة السندي للسيوطي في ضوئها‎ . ۷١ )١( 
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قال الحنفية والحنبلية . وقال الشافعي ومالك هو سنة . وجه دلالة هذا الحديث على 
الوجوب فعله صلى الله عليه وسلم » لقوله : « صلُوا كما روني أصَلّي » » وقد جاء 
الأمر به صريحاً في حديث ابن مسعود الآتي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « وإذا شك 
أحدم في صلاته فَلْيتَحَرُ الصواب فليم عليه , ثم لِيُسَلْمْ » ثم يَسْجّدْ سجدتين » متفق 
عليه واللفظ للبخاري . 

واستدل للقول إنه سنة بما في رواية لأبي داود : « كانت الركعة نافلة والسجدتان»7") 


- إن سجود السهو لا يتكرر بتكررالسهو ولو اختلف الجنس » وهو مذهب 
جمهور العاماء خلافاً للأوزاعي » والحديث ظاهر الدلالة على ذلك جداً . 

- إن سجود السهو بعد السلام لقوله : « فصلى ركعتين ثم سلّم ثم كبر فسجد 
مثل سجوده .. » . وقد عارض ذلك حديث ابن بحينة » وكذا بعض أحاديث ورد 
فيها سجود السهو قبل التسلم ۴ نوضح بحثه فيا يأتي . 

- في حديث عران أنه يتشهد بعد سجود السهو » قال به الحنفية والمالكية 
والحنبلية . ولم يقل به كثيرون لعدم وروده في الروايات المشهورة . 

xX #*# #* 

موضع سجود السهو : ) 

٥‏ _ وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام :» إذا شك 
e 0‏ ب على 
ل ل NE‏ 0 


() وقيل عند الالكي بوجوب سجود السهو الذي قبل السلام . 

. ۲/۱ )( 

إفية مسم : CAE/Y‏ وأبو داود : ۲٣۹/۱‏ » والنسائي : ۲ ۰ وأبن مأجه : ۳۸۲/۱ . قوله : « يسجد» 
ضبط بضم الدال وبسكونا . 
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57 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ٠:‏ صلی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - قال إبراهم : زاد أوتقص - فاما سَلّم قيل له : يارَسُولَ الله أحدث في 
الصلاة شيء ؟ قال : « وماذاك ؟ » قالوا : صليت كذا وكذا . قال : فثنى 
رجليه واستقبل القبْلة فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن ثم سلّم »م أقبل علينا بوَجْهه فقال : 
« إنْه له لوحَدث في الصلاة شيء انبتكم به » ولكن إا أنا بشر أَنسى ؟ تون , 
فإذا نيت فَذَكْرُوني » وإذا شك أحدكم في صَلاتِه فَلْيَحَرٌالصّواب ب فلت 


عَلَيُه م لیسجد سَجِدتيْن » . متفق عليه [ مع بقية السبعة ] واللفظ لمسام . 


وفي رواية للبخاري ٠:‏ فليم عليه م ليسلا ثم سج » اوت أن الى 
صلى الله عليه وسام سَجَدَ سَجْدَتي الهو بَعْدَ السّلام والكلام ٠‏ 


: ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن مقر رضي الله عنه مرفوعاً‎ - YY 
.» من شك في صلاته جد سَجُدتين ن بعدما يُسَلْم‎ « 


وصححه ابن خريمة9) . 


الإسناد : 


قوله في إسناد ابن مسعود : « قال إبراهم : زاد أو نقص » إبراهم هذا هو 
إبراهيم بن يزيد النخعي راوي الحديث عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود . 

وفي رواية : « إذا نسي أحدك فَلْيَمْجُدْ سجدتين » . 

وأما حديث عبد الله بن جعفر ففي سنده عندهم عبد الله بن مُسَافع عن 


» ۸٤/۲ : مختصراً > ومسل‎ 18/١ : وفي السهو‎ 6/٠ البخاري في القبلة وفيه أقرب لفظ فهذا‎ )١( 
وابن مأجه:‎ » ٣٣و‎ ٣ و‎ ٣۰ » ۲ : والترمذي ختصراً ۲۲۸/۱ » والنسائي‎ ٢» ١ : وأبو داود‎ 
. ٤٤4و‎ ٤۳۸ و‎ ٤۲۸ و £1۹ و‎ ٤0٩/۱ : والمسند‎ ۰» ۱ 

)م( أبو داود من قال بعد التسلم : TYVY‏ « والنسائي : ۲ 0 وابن خزيمة : ۱۱۱/۲ و١١٠‏ وصحح اسم 
الراوي عتبة بن عمد لاعقبة .. 
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مُصْعَب بن شيبة وهو لَيْنْ » عن عقبة بن مد » والصواب عتبة » وهو مقبول » وهذا 
سند لايحتج به . إغا يقوى بشواهده . ثم إن ابن خزيمة صححه بلفظ « فليسجد 
الاستنباط : 


١‏ استدل بالحديثين وغيرها على أن الخلل الذي ينجبر بسجود السهو هو ما كان 
سهواً أوشكاً » لقوله : « إذا نسي .. » وقوله : « إذا شك أحدك .. » » فلا ينجبر الخلل 
المتعمد » بل لا بد من إعادة الصلاة › إذا كان مما يوجب إعادة الصلاة » وهو محل اتفاق 
العاماء . 


١‏ - اتدل بحديث أبي سعيد على أن الصلي إذا شك في صلاته م صلى وتساوى 
عنده الطرفان يَبْني على ما استيقن وهوالأقل » فإن شك أصلى ثلاثا أم أربعاً مثلاً يبني 
عل الثلات » .وهكذا : لان هذا هو المتيمن > وهو محل اتفاق المهون: 

۲ ۔ اتدل بحديث ابن مسعود على أن مَن شك في صلاته م صلى وغلب على ظنه 
أحد الطرفين بأن شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً وتحرى فغلب على ظنه ثلاث أتم برابعة » أو 
غلب على ظنه أنه صلى أربعاً عمل على حسب غلبة ظنه . وهذا التحري واجب عليه 
لقوله « فَلْيَتحَرّ » . وبذلك قال الحنفية . وقال به الحنبلية في حق الإمام فقط » لأن 
للإمام من ينبهه . 

وذهب الشافعية والمالكية إلى أن حكه حك سابقه > يَبْنِي على المتيقن › ولا يرجع 
في فعله إلى ظنه ولا إلى قول غيره » والأصح عندهم أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه 
وبه قال الحنبلية في حق المنفرد » لكن لا يسجد إذا زال شك . 


() مراق الفلاح : 151 » وشرح المنهاج : ٠ ۲١٠/١‏ وهذا عند الحنفية لمن كان الشك عادة له بأن سبق بمرة 
أو مرتين . أما أول مرة فتبطل به الصلاة عندهم . ا سيأق . وانظر كشاف القناع 403/٠١‏ 07 . 
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استدل الحنفية بحديث ابن مسعود فإنه صريح في وجوب التحري والبناء على 
غالب ظنه . واستدل الشافعية ومن معهم بحديث أبي سعيد فإنه لم يفرق بين من غلب 
ظنه على شيء ومن ام يغلب ظنه على شيء بل أوجب البناء على اليقين مطلقا » فيلزمه 
لاان : 

وأجاب الشافعية عن حديث ابن مسعود با قاله النووي"" : « وحملوا التحري في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه على الأخذ باليقين الوا ۶ والتحرق هو القصل+ 
ومنه قوله تعالى : 3 فأولئك لفك تحر وا حرا رَشْدَأ > [ الجن N‏ » فعنى الحديث فليقصذ 
الصواب ب فليعمل به » وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أب سعيد وغيره . فان قالت 
الحنفية : حديث أبي سعيد لا يخالف ماقلناه لأنه ورد في الشك وهو مااستوى طرفاه » 
ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع » بخلاف من غلب على 
ظنه أنه صلى أربعاً مثلاً ؟ فالجواب أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إغا هو اصطلاح 
طارئ للأصوليين » وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكاً > سواء 
الستوي والراجح والمرجوح ٠‏ والحديث يُحْمَلَ على اللغة مالم يكن هناك حقيقة شرعية 
أوعرفية » ولا جوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح » والله أعلم » انتهى . 

والحاصل أن الشافعية فسروا حديث ابن مسعود وجعاوه بمعنى حديث أي سعيد . 
أما الحنفية فإنهم جعلوا حديث أي سعيد : « فَلْيَطرحَ الشّكَ وَليبن على مااستيقن 
فيا إذا م يترجح عنده شيء » وجعلوا حديث ابن مسعود فين غلب على ظنه أحدٌ 
الطرفين المتردد فيها » ويدل على صحة هذا التفسير الروايات المتعددة لحديث ابن 
مسعود في صحيح مسلم » ؛ فإنها ظاهرة في أنه وارد فين توصل بالتحري إلى ترجيح أحد 
الأمرين التردد فيها . مثل رواية « فَلْيَنظر أَحْرَى ذلك للصواب » » « فليتحر أقرب 
ذلك إلى الصواب » » « فليتحر الذي يُرَى أنه الصواب » . 

٤‏ الحديثان أطلقا الحم على من طرأ له الشك » دون تفصيل بين ماإذا كان 
(۱) شرح مسلم :55/6 1٤‏ . 
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الشك طرأ له لأول مرة ول يكن معتاداً له » وبين من تكرر منه الشك وكثر » فيكون 
ال ميع واحداً في العمل با أوجبه عليه النص . وبذلك قال الشافعية والحنبلية والمالكية 
عدا مايأقي فمن كثر شكه وسهوه . 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا كان أول ماعرض له الشك تبطل صلاته" . وهذا تقييد 
لإطلاق الحديثين » يحتاج إلى دليل . ومن الدليل على ذلك ماأخرجه ابن أي شيبة عن 
ابن عمر قال في الذي لا يدري صلى ثلاثاً أم أربعاً : « يعيد حتى يحفظ » . وأخرج نحوه 
عن سعيد بن جبير » ومد بن الحنفية » وشّريح”" . فان لحديث ابن عر حك الرفع » 
ففسروه على المبتدئ في الشك ٠‏ وجعلوا حديث التحري فين يستطيع الترجيح › 
وحديث الأمر بالبناء على الأقل فيا إذا عجز عن ترجيح أحد الاحتالات » توفيقاً بين 
السا : 

وقال المالكية : من كثر شكه بحيث صار يعتريه الشك كل يوم ولو لمرة واحدة 
وجب عليه الإعراض عنه » وأن يبني على التام وجوباً » ويسجد للسهو » إذا لادواء 
هذا الشك إلا الإعراض عنه . 

هذا بالنسبة لكثرة الشك . أما من كثر سهوه بحيث يعتريه كل يوم ولو لمرة 
واحدة فيصلح صلاته إن أمكنه الإصلاح › وإلا فلا يصلح ولا يسجد للسهو . 


توضيح ذلك بمثال : كن سها عن سجدة في ركعة وقام إلى التي بعدها “ثم تذكر 
قبل عقد ركوع الثانية أنه ترك سجدة من السابقة فإنه يعود إلى الجلوس ليأتي اء ثم 
يقوم ويعيد القراءة وجوباً . أما إن م يكنه الإصلاح كأن كان عقد ركوع الركمة 
الأغزق انقلبك :الركفة القانية أول > نولا ينكد يعوو الحهو رق ا 
)١(‏ شرح مراقي الفلاح 0A:‏ . 
(۲) انظر نصب الراية : ۲۷۲/۲ » والدراية 3١8/١٠١‏ . 


(9) فتح القدير :۳۷۰/۱ . 
8) فقه العبادات ۱۸٤:‏ . 
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ه ‏ أفاد حديث أبي سعيد الخدري أن سجدت السهو قبل السلام » لقوله :«ثم 
يسجد سَجَدَتَيْن قبل أن يلم » . وجاء حديث ابن مسعود مطلقاً في اللفظ التفق 
عليه » م يبين موضع سجود السهو » لكن رواية البخاري وأبي داود والتسائي عَيْنتة 
بعد السلام لقوله فيها « ثم لِيُسَلُمْ ثم يسجد سجدتين » » وسبق في حديث أبي هريرة 
سجوده صلی الله عليه وسا بعد السلام أيضاً » وهكذا اختلفت الأحاديث اختلافاً كثيرً 
في موضع سجود السهو » ما أدى أيضاً إلى اختلاف الفقهاء في هذه السألة حتى تشعب 
إلى مانية مذاهب في هذه المسألة » بسبب اختلاف مناهجهم في حل هذا الخلاف » 
نابي قاكل بالشك : أو اخ أو الترجت #.واستا ترون هنا سظها لأن ذلك غا 
يطول بحثه . لكن نقتصر على ثلاثة مذاهب رئيسة منها » يظهر في كل واحد منها 
منهج في حل اختلاف دلالات ظواهر الروايات » وهذه المذاهب هي : 

مذهب الشافعية أنه يسجد للسهو قبل السلام أيَأْ كان نوع سهوه ترجيحاً 
للأحاديث الدالة على أنه قبل السلام » لأنه ورد في حديث قولي وهو مقدم على حديث 
أن هويرة وو ن الو لتدارك الخلل ف الصلاة وهو قبل ارت غا 

ومذهب المالكية أن كل سهو بنقص يسجد له قبل السلام > وكل سهو بزيادة أو 
شك يسجد له بعد السلام » ومن نقص وزاد سجد قبل السلام " توفيقاً بين 
الأحاديث » حتى قيل : « إنه أقوى المذاهب هنا »'' . لكن يشكل عليه حديث 
أبي هريرة في قصة ذي اليدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نقص من الصلاة » ثم سجد 
للسهو بعد السلام . 

المذهب الثالث : مذهب الحنفية والحنبلية : أنه يحزئ السجود للسهو قبل السلام 
أو بعد السلام » أيا كان السهو المقتضي لسجود السهو . لكن السنة أن يسجده بعد 


(0 شرح لمنهاج 5١1/٠‏ 7386 . 
(۲) شرح الرسالة : ۲۷۷/۱ ۔ ۲۷۹ و ۲۸١‏ . 


)"( شرح مسم : 0/0 . 
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السلام عند الحنفية » وقبله ندباً عند الحنبلية لاخلاف في جواز الأمرين : السجود قبل 
السلام وبعده » إلا إذا سجد لأنه سام قبل إقام صلاته بركعة أو أكثر أو إذا بنى على 
غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام ندبا عند الحنبلية" . وهو مبنى على التوفيق بين 
الأحاديث في الحم نفسه » لابالنظر إلى نوع السهو كا فعل المالكية ومن سلك سبيلهم » 

حتى تشعبت المذاهب بن وفق هذا التوفيق ق» وکن أن ينتقد أي غير ين أنواح السيق 
بأنه لماذا يوجب هذا السهو السجود قبل السلام » وذاك يوجبه بعده ؟ والظاهر أنه 
لا ينهض دليل على هذا القييز» مما يرجح مسلك الحنفية والحنبلية ومن وافقهم على 
جواز سجود السهو قبل السلام أو بعده . والله تعالى أعلم بالصواب . 
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۲۸ - وعن المغيرة بن شَعبة رضي الله عنة أن رول الله صلى الله عليه وسام قال :« إذا 
شك أَحَدُ حَدْكُمْ فقام في الرَكْعتَيْن فاسْتتَم قاما فيض » ل ن فان 
م يسنم ا بالكل واس عليه يت 


رواه أبو داود وابن ماجه والدّارقطني واللفظل له بسند ضعيف 1 . 


۳۹ - وعن عمر رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسام قال : « ليس على مَنْ 
خلف الإمام سَهُوٌ » فإن سّها الإمامٌ م فعَليه فعليه وعلى من es‏ 

رواه البزَارٌ والبيهقي بسند ضعيف' . 

۳۰ - وعن بان رضي الله عنة عن النبي صلى الله عليه وسام قال :« لكل سو 

تان بَعْدَ ما يُسَلّمٌ » . رواه ©[ أحمد و ] أبو داود واب ماجه بسند ضعيف) , 


)0( فتح القدير : 500/١‏ » وكشاف القناع 203/١١:‏ . 

(9) أبو داود ( من نسي أن يتشهد ... ) : ۲۷۲/۱ » وابن ماجه ( فين قام من اثنتين ناسياً ... ) : ۲۸۱/۱ » 
والدارقطنى : ۱ -_ ۴۷۹ » والترمذي بمعناه : ۱۹۸/۲ » والمسند : ۲۵۲/۲ و ۲۵٤‏ . 

9). البيهقي معلقاً ۲٠۲/۲‏ » والدارقطنی ۳۷۷/۱ . 

٠ 9#‏ أبوداوة للوضع السابق واين ناجه ( غين سجدها يمد انلام ٠‏ 916/6 «اللسئن 9/02 , 
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الاإسناد : 


سبب ضعف حديث لمغيرة بن شعبة :«إذاغك أحدم 35 »أن قي ده 
جابر بن يزيد الجعفي » وهو متهم » ذكر الإمام الأعظم أبو حنيفة أنه ما رأى « أكذب 
من جابر الْجُمْفِي » . 

لكن أخرج أبو داود والترمذي الحديث من طريق صحيح غير طريق جابر 
الجعفى هذا بلفظ آخر عن زياد بن علاقة قال : « صلّى بنا المغيرة بن شعبة » فاما صلى 
ركعتين قام ولم يَجْلِسْ » فَسَبّحَ به مَنْ خلفه » فأشار إليهم أن قوموا » فاما فرغ من 
صلاته سلّم وسجدّ سَجْدَت السهو » ويلم . وقال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال الترمذي : « حسن صحيح 0 

إيرادُ هذا أولى » وكأنّ ابن حجر أورد ذلك اللفظ › لأن فيه زيادة : « فإن م 
يتئم قائًاً فأيجلس ولاسهو عليه » . 

وأما حديث عر : « ليس على مَنْ خلفة الإمام سهو .. » فسبب ضعفه أن في 
تدا رمعاي رو فريك نوعو د ا فليا E‏ ب نا زو لبن انوي 

وورد في المسألة عن ابن عباس لكن فيه عُمَرٌ بن مرو الطحان العسقلاني » وهو 
متروك . فلا يصلح جابراً مقويا”" . 

وأما حديث ثوبان : « لكل سهو سجدتان » فسبب ضعفه أن في سنده إسماعيل بن 
عَيَاشُ تکام فيه : « صدوق في روايته عن آهل بلده مخلط في غيرهم » . 


. ۲١٠/۲ أبوداود للوضع السابق والترمذي‎ )١( 
وانظر الحديث من طريق عر بن عمرو هنا في‎ . ١١ : انظر الكلام على الطريقين في التلخيص‎ )( 
.« وقال :» هو في عد اد من يضع الحد يث‎ › ۵٥ الكامل لابن عدي‎ 
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1 پو کے اي کے 
قلت : وهذا وإن رواه إسماعيل عن راو من أهل بلده ففيه ضعف لاختلاف 

إسماعيل فيه » وهو صدوق وضعّف > وفيه عبيد الله بن عبيد صدوق أيضاً » وزهير بن 

بالرفية لن 

الاستنباط : 

١‏ دل حديث المغيرة بن شعبة على أن الإمام أو المنفرد إذا سها عن التشهد الأول 
فسبح المقتدون للإمام فتذكر أو تذكر بنفسه أو تذكر المنفرد بعد انتصابه قايا لزمه أن 
يستمر » ولا يرجع إلى القعود > ويسجد سجدتي السهو . وإن حصل التذ كر قبل انتصابه قائًاً 
( فليجلس ) أي يلزمه الرجوع إلى الجلوس :« ولا سهوّعليه »أي لا يسجد للسهو . 

وعلى هذا عمل جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة » واستدلوا بالرواية الصحيحة 
لحديث المغيرة وبما سبق من حديث عبد الله بن بُحينة . ولأنه تَلَبّس بركن فلا يتركه 
إلى ماليس بركن . ويُلْحَقَْ بذلك ماإذا كان أقرب للقيام . 

أما إذا حصل التذكر قبل انتصابه قامًاً » فالدليل ليس هذا الحديث لما عرفت من 
شدة ضعفه » لكن لأنه مازال في حك الجالس للتشهد فيؤديه . 

؟ ‏ دل حديث عر بن الخطاب « ليس على من خلف الإمام سهو .. » على أنه 
لا يجب على المقتدي سجود السهو إذا سها في أثناء صلاته مع الإمام » وإنا يجب إذا سها 
الإمام فقط . وهو مذهب المهور ومنهم الأربعة والزيدية . 

« وذهب المادي من الزيدية إلى أنه يسجد للسهو لعموم أدلة سجود السهو للإمام 
والمنفرد والمؤتم » » ومال إليه الصنعاني لعدم ثبوت حديث عمر هذا « فالقول قول 
اهادي . 


فيه نظر» . فهذا منه غفلة عن دراسة بقية السند ( فضلاً عن إغفال الاحتياط فين قيل فيه : 


« صدوق ») . 
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وهذا من الصنعاني عجيب » لأنه قد ثبت حديث « إفا جُعل الإمام لِيُوْتَ 
ي14"' تت عن أذلة جره اله قافر تون او ب ال ا ار 
« وأجمعوا على أن ليس على مَن سها خلفة الإمام سجود ٠»‏ 
د قد يخ م حويف لكل نهو سجدتان ,> أنه اذا تخت الهو الذي 
يحتاج إلى سجود » فإنه بلعداشدو ا ا 


لكن جماهير الفقهاء على أنه يسجد للكل سجدتين فقط » ا لو كان السهو واحداً . 
واستدلوا بحديث ذي اليدين السابق » لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلّم من الصلاة 
وتكم ومثى › وم يسجد إلا سجدتين فقط . 


واجایوا غق ديف« لکل سو سجدتان 8 »- لو سّلم - بأن المراد منه العموم 
لكل ساه » اي أن كل من سها في صلاته بأي سهو کان » يُشرَعٌ له سجدتان . 

وقد ناقش الصنعاني!" ذلك قال : « لك أن تقول : إن حديث ذي اليدين ل يقع 
فيه السهو المذكور حال الصلاة » فإنه محل النزاع » فلا يعارض حديث الكتاب » » قلنا 
هذا غير معقول » لأن الصلاة ل تنقض بَعْدُ » فالسهو قد وقع في الصلاة » فتم الاستدلال 
. ل( ١‏ 
ال : 


. حديث متفق عليه يأتي في الماعة إن شاء الله تعالى‎ )١( 

0) الإجاع لابن للنذر :20 . 

(9) سبل السلام الوضع السابق . 

(5) انظر أحكام سجود السهو في الهداية وفتح القدير : ۳۷١ 505/١‏ » والفتاوى الهندية : 21١5 ١50/١‏ 
ومراقي الفلاح : ۱۹١۲ _ ١‏ » ومواهب الجليل : ٠١ ١5/١‏ . وشرح الرسالة بحاشية العدوي : 
57 584 » وشرح لأنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة : ۲۰١ ١505/١‏ ء ومغني الحتاج ۲۱١ 7١5/١:‏ » 
ونهاية المحتاج : ۱ _ ٤۷۷‏ » والمغني لابن قدامة : ۱۲/۲ ۔ ٤٤‏ » وكشاف القناع : 23٠١ 559 /١‏ . 


سجود التلاوة وحكه : 

هو السجود الذي سببه تلاوة آية من آيات السجود . 

والإضافة هنا من إضافة الشيء إلى سببه . وهي سجدة واحدة فقط بالإجماع . 

_ عن عمس بن الخطاب رضي الله عنه قال : « ياأَيُّها الاس » إنا تَمَرٌ 
بالستُجود » فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أصَاب » ومَن لم يَسْجدْ فلا إِنْمَ عَلَِيه » . 

رواه البخاري . 

وفيه : « إن الله تعالى لم يَفْرض السجود إلا أن نشاء ».2 وهوفي الموطأ. 
الإسناد والروايات : 

ا و كد كن 
ربيعة بن عبد الله بن الْهُدَيْر اللقهي ... ما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قرأ يوم المعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد 
الناس » حتى إذا كانت المعة القابلة قرأ بها »> حتى إذا جاء السجدة قال : « ياأيها الناس 
إنا نمر بالسجود ... » إلى آخره . قال البخاري : « وزاد نافع عن ابن عمر رضى الله 
عنهها : « إن الله لم يفرض السجوة إلا أن نشاء » . 

أما رواية مالك" فهي عن هشام بن عروة عن أبيه أن تمر بن الخطاب قرأ 
سجدة وهو على المنبر يوم المعة فنزل فسجد .. إلى آخر الحديث » وقال في آخره : 


« وَمنَعَهُم أن يسجدوا » لك إسناد مالك منقطع » لأن عروة بن الزبير م يسبع من 
لفق : 


. ٤١/۲ البخاري أواخر سجود القرآن‎ )١( 
: ۲۰۱/۱ ) ف الموطأ في كتاب القرآن ( ماجاء في سجود القرآن‎ 
. ۳۷۸/۲ (م) قتح الباري‎ 
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وقول البخاري : « وزاد نافع عن ابن عمر .. » هذا ليس معلقاً ۴ ادعىبعض أهل 
العم » بل هو متصل بالإسناد الأول إسناد الحديث عن عمر» وقد بين ذلك 
عبد الرزاق في مصنفه" . 


الاستنباط : 


الحديث يدل على عدم وجوب سجود التلاوة لمن قرأ آية السجدة في غير الصلاة » 
ORES‏ خال الكافط يسمه E‏ ا 


وقال الحنفية : سجود التلاوة واجب » واستدلوا با أخرج مسل" عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « إذا قرأ ابْنَ دم السجدة 
فسجد اعْتَرْلَ الشيطان يبكي » يقول : ياويه » أَمرَ ابن آدمَ بالسجود فسجد فله 
اة وامزت اجر ا فل الان 

واستدلوا بآيات السجود » وبَيّانها سجوة الكائنات لله تعالى . قال الال ابن 
امام الحنفي : « والأصل أن الحكم إذا حكى عن غير الحكم كلاماً وم يُعَقَبْةَ بالإنكار 
كان دليل صحته » فهذا ظاهر في الوجوب ٠‏ مع أن آي السجدة تفيده أيضاً » . 

وسجدة التلاوة مطلوبة عند الحنفية على التراخي » لكن الأوْلّى تعجيلّها ؛ لا 
يؤدي التأخير إلى نسياها وتركها . وعند غيرهم على فور قراءة آية السجدة بتامها , 
وسمح بفاصل قصير ء فان طال فاتت ولا تَسْجَدُ ولو کان تأخيرها بعذر عندهم . 


. والمرجع السابق‎ ۲١٠/١ انظره في المصنف‎ )١( 

0) المرجع السابق المكان نفسه . 

() مسل في الإيمان 71/١‏ » وابن ماجه في سجود القرآن ٠ 554/١‏ وأحمد ٤٤۲/۲‏ . 
(59) فتح القدير ۳۸۲/۱ . 
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أما سجدة التلاوة لآية السجدة يقرؤها المصلي في صلاته فاا على الفور لاتأخير 
فيها اتفاقاً . 
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۲ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسام يقرا عَلَيْنَا ارآ فإذا مر بالسجدَة کر ود وسَجَدنا «( . 
رواه أبو داود بسند فيه لين . [ وأصله في الصحيحين ] . 
الإسناد : 


الحديث من رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عر أخرجه عنه 
عبد الرزاق ٠‏ قال أبو داود : قال" عبد الرزاق ٠:‏ وكن الشوري يعجبه هذا 
الحديث + قال أبو داود :» يفجبه لاله كين 


والخديت ضيفت لان العمرئ نذا هو الك وهو ضعيف . وقوهم » المكبر » 
لتييزه عن عبد الله الضغر أي بضيغة التضغير لان الضعر فة عجليل : 
فقه الحديث : 


الحديث يدل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة » فقال الشافعية : تكبيرة 
الإحرام شرط على الصحيح في مذهبهم وكذا السلام في الأظهر بدون تشهد » قياساً على 
الصلاة » وقال الحنفية والمالكية والحنبلية : الواجب فيها السجود » ويسن أن يكبر 
قبله وبعده تكبيرة . بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسل" . وظواهر الأحاديث تدل هم » 


() ( باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب ) ٠٠/۲‏ » وانظر الصنف ٠٠٠/١‏ » وتعليق احق . وأخرجه 
أيضا البيهقي ۲ » واصل الحديث في الصحيحين من حديث عَبَيد الله ( المصغر) عن نافع اتم من 
هذاء لكن ليس فيه « كبّر » : البخاري في سجود القرآن ۲ » ومسل في المساجد ( باب سجود 
التلاوة ) ۸۸/۲ . 

() مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي : ۲۷١‏ » وشرح المنهاج ۲١۷/١‏ . 
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لآن الأحاديث ل تذكر إلا السجود » والقياس على الصلاة بعيد للفرق الواضح بينها . 


واتفقوا على فرضية شروط الصلاة : النية واستقبال القبلة والطهارة من النجس 
والحدث وستر العورة .. 

و3 فق الذكن والذ عانق ا ر وقد ورد 
فيه أيضاً ذكر خاص عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسام يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مراراً : سَجَدَ وَجْهِي للذي خلّقه 
وشق ممْعَهُ وبَصَرّهِ بحؤله وفوته » اخرجه الثلاثة » وقال الترمذي : حديث حسن 
عبد نوسن او عا و ا وبي تدك چ 
وضع عَنْي بها وزرا » واجْعَلّها لي عندك دُخرا » وتقبلها مني ك تَقَبّلتها من عَبْدِكَ 
داو ارخ لای وابن ماجه"" وقال الترمذي غريب . وفي بعض النسخ « حسن 
غريب » . ويؤيده أنه أخرجه ابن حبان وابن خزية في صحيحيها والحا؟ وصححه 
ووافقه الذهي . 


7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « سَجَذنا مع الني صلى الله عليه وسا 
في < إذا النّماء انشقت € و« اقرا بامم رَبك » . ا 


(0 أبو داود 50/١‏ » والترمذي ٤۷٤/۲‏ » والنسائي ۲۳۲/۲ » وصححه الحا على شرط الشيخين 7١/١‏ » 
ووافقه الذهبي ولفظ « يقول في السجدة مراراً » لأبي داود . 

0) الترمذي ٤۷۳/۲‏ ۔ ٤١٤‏ » وأبن ماجه ٤٤٤/١‏ . 

(۳) ابن خزية 885/١‏ ء وابن حبان ٤۷٤/١‏ » وللستدرك 37٠0 5١9/١‏ » وانظر تعليق أحمد شاكر على 
الترمني والتعليق على جامع الأصول 577/0 » وفي تصحيحه نظر » لأن في سنده الحسن بن محمد بن 
عبيد الله » قال الحافظ : ( مقبول ) » وهذا يقوله لآدنى مراتب التعديل » فيحتاج إلى تقوية » فلعل 
تصحيحه أو تحسينه بالنظر لأصل قصة الحديث في سجود التلاوة ومشروعيتها . 

(8) مم في للساجد ( سجود التلاوة ) : ۸٩/۲‏ » وأبو داود في الصلاة ( في السجود ) : 55/7 » والترمذي :- 
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oS‏ يس من عَزائم 
السّجُود » وقد رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسا د سحن يَسْجّدُ فيها » . 
رواه البخاري') . 
ل ا و سَجَدَ بالنجم » . 
رواه البخاري" ) . [ وتمامه : « وَسَجَدَ مَعَهُ الْمَسْلِمونَ والْمُشْرِكُونَ والجن والإِنْسٌ» ] . 
امرض - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : « أنه قرأ على النبي' صلى الله عليه وسل 


. ولخو فلم يد فيا » . متفق عليه‎ (١ 


۷ _ وعن خالد بن مَعْدَانَ قال : « فضلت سُورَةَ المج على الْقرآن 
مسجد رواه أبو داود في المراسيل9) . 


۸ _ ورواه أحد [ وأبو داود ] والترمدي موصولاً من حديث عقبة بن عامر رضي الله 


عنه وزاد : « ومن لم يَسجَدهما فلا يَقْرَأَهًا » . وسنده ضعيف . 
الإسناد : 


حديث خالد بن معدان في سجدتي سورة الحج مرسل : خالد بن مَعَْدَانَ تابعي 
ثقة عاب » يُرْسِل كثيراً . والمرسل ضعيف . قال أبو داود : « وقد أسند » ولا يصح » . 


وحديث عقبة ليس من طريق خالد ۴ قد يتوم من قول الحافظ : « ورواه » . 


روات شرن » والنسائي في الافتتاح : ۱۱۱/۲ 211575 وابن ماجه : ۳۳۷۱ » وتأمل التعليق عليه في 
أبن ماجه ؟! . 

(۱) البخاري : ٠۰/۲‏ » وأبوداود : ٥۹/۲‏ » والترمذي : 515/1 ء والنسائی : ۱۹/۲ . 

. ٤1٤/۲ : والترمذي‎ » ٤۱/۲ : البخاري‎ )۲( 

(5) البخاري ( من قرأ السجدة ولم يسجد ) : ٤١/١‏ » ومسم : ۸۸/١‏ » وأبو داود ( من لم ير السجود في 
المفصّل ) : ٩/۲‏ » والترمذي : ٤1۷۲‏ 2 والنسائي 4" 

9©) المراسيل : ١١9‏ . ط . دار المعرفة . بيروت . 
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بل هو من طريق آخر عن عقبة بن عامر قلت : « يا رسول الله فضلّت سورة الحج بأن 
فيها سَجْدتَيْن ؟ قال : نعم » وس لم يَسْجَدْهَا قلا يقرا »'" . 

وفي سنده عندم عبد الله بن لَهيعَة عن مشْرّح بن هَاعان : وابن لَهِيعَة صدوق 
اختلط بعد احتراق كتبه » فحديثه ضعيف . ومشرَّح « مقبول » کا في التقريب › وهذا 
الاستنباط : 

أولاً : أورد الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث في مواضع اختلف فيها هل هى 
مواضع لسجدة التلاوة أوليست مواضع لما . وجملة ما ورد أنه موضع لسجدة التلاوة 
خسة عشر موضعاً » نفصلها فيا يأتي : 

» مواضع لسجدة التلاوة متفق عليها > وهي عشرة في السور الآتية : الأعراف‎ - ١ 
الرعد » النحل ؛ الإسراء > مريم > الحج الآية الشامنة عشرء الل › السجدة,‎ 

؟ - مواضع اختلف الفقهاء في السجود عندها وهي خمسة في السور الآتية : 

أ - الآية الأخيرة من سورة الحج ل ياأيّها الذي آمَنُوا اركَمُوا واج دوا واعْبَدُوا 
ربكم < € . 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يُسْجد للهذه الأية من سورة الحج أيضاً » فيكون 
هذه السورة سجدتان . واستدلوا نحديث خالد بن مَعَدَان وعقبة بن عامر, وقيه : 
« سن ل يَمْجُدْهًا فلا يَقْرَأهًا » » وهو زجر يدل على تأكيد سجودها . 


›» والمستدرك : ۲۲۱۷/۱ و۳۹۰/۲‎ » ٤۷١ وَأ داود : ۸/۲ » والترمذي : 7غ‎ » ٠٥٥و‎ ٠١۱/٤ : المسند‎ )١( 


قال : « وقد صحت الرواية فيه من قول عر ... » وأشار إلى آثار موقوفة . 
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وأيدوا ذلك بأنه قول عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وابن مسعود .... وغيرهم 
5 ذكرالحام. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لاسجود في هذا الموضع الثاني من سورة الحج . 
و دة ا بن كعب رضي الله عنه أنه عد السّجّدات التي سمعها من رسول الله 
صلى الله عليه وسم » وعد في الحج سجدة واحدة ٠‏ 


وعن عبد الله بن عباس وعبد الله بن حمر رضي الله عنهم قالا : « سجدة التلاوة في 
الحج هي الأولى » والثانية سجدة الصلاة « . أي التي أُمِرَ بها في الصلاة ركنا من ١‏ ركان 
الصلاة . 


وأيدوا ذلك بأن السجدة مت فرت مع الركوع كان امراد ها سجدة الصلاة » 6 
في قوله تعالى  :‏ يامَرْيم اقنتي لِرَبك واسْجّدي وَارْكعِي مع الراكعين > [ آل عران: 
ér/r‏ [ . وبأنه م يسجد فقهاء الدينة وقُرَاوْم فيها . 


ب سجدة سورة ( ص ) : 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن السجود لآيتها مطلوب » استدلالاً بمحديث 
عباس المذكور : « ( ص ) ليس من عزام السجود .. »أي سجود آية سورة 
لا ص € ليس من عزام السجود » واستداوا فمل النبي صل الله عليه وم واسشداوا 
بغيره . لكن الحنفية قالوا في الصحيح عندم : السجود عند قوله تعالى : © فَغَفَرْنَا له 
لك وله متنا لز وحن مأب 16 من م ] . وقال المالكية : السجودٌ عند 
قوله تعالى : [ وظَن 1و5 أن فتاه استغْفَرَ ريه وخر راكعاً وناب > 1 [ص :۲6/۲۸ ] . 
وذهب الشافعية والحنبلية إلى أن سجدة [ ص » ليست من عزام السجود : أي 
ليفك من متأكداته » بل هي سجدة شكر SES‏ :« ( ص ) 
ليست من عزاتم السجود » . وبغيره » وبناء على ذلك قالوا : ب تحب أن جد هنا إن 
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قرأها في غير الصلاة » وإن قرأها في الصلاة ينبغي ألآ يسجد » وإن سجد لها في الصلاة 
عامداً عالأ بطلت صلاته على الأصح ؛ لأا سجدة شكر. 

وذهب طائفة من كبار الشافعية والحنبلية إلى ها من عزائم سجود التلاوة »> يسحد 
مَنْ تلاها أو سمعها كغيرها من السجدات المعتدة . 

ويؤيد ذلك أن کون سجودها شكراً في حقنا لا ينافي وجوب السجود أو سه » 
فكل الفرائض والواجبات وجبت علينا شكراً لله تعالى . 

ج ‏ السجدات في سور الْمّقَصّل من القرآن : 

والمنكل من اول سر 3 ا اقا لكر ل وت د 
سجدات : في سورة النجم » والانشقاق » والعلق . وقد دلت أحاديث أي هريرة 
وابن عباس وغيرهما على أنها مواضع سجود . وهو مذهب المهور . ' 

وذهب المالكية إلى أنها ليست من عزاء م السجود » فلا يسجد للها » وهذا مع قوم 
في المج سجدة واحدة يجعل الستّجدات الطلوبة كلها عندم إحدى عثرة . قال 
مالك( ' ٠:‏ الأمرٌعندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عَشْرَةَ سجدة » ليس في لقصل 
منها شيء » . وقالوا فين سجد لها ماقاله الشافعية والحنبلية في ¥ ص » . 

واستدل المالكية بحديث زيد بن ثابت : « أنه قرأ على الني صلى الله عليه وسم 
( والنجم » فلم يسجد فيها » ٠‏ وبما روي عن أبن عباس وابن عمر قالا : « ليس في 
الل سجدة » » ويحديث آي الدرداء أنه قال« سد مع النبي صل الله عليه 
وسل إحدى عَثْرة سَجْدة ليس فبها من الفصّل في » :افرع ات" 


واب عن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه بأن ترك السجود في هذه الحالة 


. ۲١۷/۱ للوطا‎ )١( 
۳/۷ 
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لايدل على عدم شرعيته » لاحتال أنه كان صلی الله عليه وسار على غير وضوء » أو كان 
الوقت وقت كراهة ٠‏ أو لبيان جواز التأخير على قول الحنفية » ولعله أولى!" . 

وأجيب عن الأحاديث والآثار الأخرى بأنها ضعيفة كلها لم يثبت منها شيء » فلا 
تقاوم أحاديث البخاري ومسام » لاسها وأنها نافية وأحاديث البخاري ومسل مثبتة › 
والثبت مقدم على النافي . 

انا رت الاحناديك لب م ان ارا وا السو 
لقوله : « سَجَذنا مع الني' صلى الله عليه وس في إ إذا لاء انشقت ‏ » » أي من 
أجل قراءة السجدة فيها » وهكذا الأحاديث الأخرى . 

ذهب الثلاثة إلى أن سجدة التلاوة لاتطْلَّب ولا تصح قبل الانتهاء إلى آخر الآية 
ولو بحرف واحد ؛ ولو سجد قبل قراءة آخرها لم يصح سجوده ا يكون قد سجد 

وذهب الحنفية إلى أنها تجب بقراءة آية السجدة » وأن قراءة حرف السجدة مع 
كابة قبله أى بعده من آيتها توجب السجود + كقراءة الأية بتافها, 

الثا : دلت الأحاديث على أنه يطلب من سامع آية السجدة أن يسجد للتلاوة 
وأن حكه حك تاليها » وبذلك قال الحنفية ولو كان غير قاصد ‏ وتجب السجدة لو 
سمعها من الحائض والنفساء والجنب والكافر والصي المميز . وإن كانت لا تجب عليهم لو 
قرءوها > عدا الجنب > فإنها تجحب عليه . 

ومذهب الشافعية أن تسن سجدة التلاوة للسامع ولو غير قاصد » ولو كان القارئ 
امرأة أو مُحْدثاً أو كافراً أو صبياً ميزً . 
(۱) عن فتح الباري بتصرف : ۲۷۷۲ » وفيه رد على دعوى إجماع أهل المدينة» بإثبات عمل اة منهم 

بالسجود في سجدات الفصل فانظره . 
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ولا م 0-5 التلاوة لاستع عند المالكية إلا بثلاثة شروط 4 
١‏ أن يكون المستع قاصداً السماع : إما للتعم أو الحفظ أو الثواب أو المدارسة » 
فإن لم يكن قاصداً السماع فلا يسن له السجود . 
- أن يكون القارئ صالحاً للإمامة في الفريضة أي : ذكراً بالغاً عاقلاً > مساماً 
E‏ 
- أن لا يكون قد القارئ إسماع الناس حسن صوته . 
واشترط الحنبلية لمطالبة الستمع بسجدة التلاوة الشرطين الأولين فقط : قصد 
آلا ع وط اقا رع اة وون الق اقا مع خرو لا" 


¥ % ص 


سجدة الشكر : 
هي سجدة واحدة يفعلها الإنسان عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة . 
۹ 7 وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام 1 أنة كان إذا 
جَاءه أَمْرَمّرَوْر ء أو بُكّرَ به حر ساجدا شاكرا لله » . 
٠ ١ 1‏ أخرجه الأربعة إلا النسائي() 


6 - وعن عبد الرحمن بن عَوْفٍ رضي الله عنه قال NESE‏ الله صلى الله 
عليه وسام فَأَطَالَ السّجود ثم رَقَع رأسَه فقال : « إن جرال انان وري ¢ 


» ٠٠١ 195: انظر أحكام سجدة التلاوة في الهداية وفتح القدیر : ۲۸۰/۱ ۔ ۲۹۲ » ومراقي الفلاح‎ )١( 
وشرح المنهاج بجاشيتي‎ » ۲۲١ وشرح الرسالة بحاشية العدوي : ۳۱۸/۱ ۔‎ » ١١ _- - : ومواهب الجليل‎ 
» 1۲۷ 737/١ : والمغني‎ › 555 _ ٥١١/١ : ء والمجموع شرح الممذب‎ ۲١۸ - ۲۰۵/۱ : قليوبي وعميرة‎ 
_ ٤٤0/١ : وكشاف القناع‎ 

(۲) أبو داود في الجهاد : ۸۹/۲ ء والترمذي : 161/6 » وابن ماجه في الصلاة : 6645/١‏ . 
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فقال : إن الله عر وجل يقول : مَنْ صَلّى عَليْكَ صَلَيْتَ عليه » ومن لم عليك 
سَلْمت عليه ات ل ع ول ر 1 أخرجه أحمد والحاك ١7‏ . 


e a ۳٤١ 
: ذلك ». رواه البييقي راك قاري‎ 
: الإسناد‎ 

الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسم إذا جاءه أمر سرور من رواية بكار بن 
ال ی ين أي تكرة كن مع نة فال الترمدق فيه و هذا حدية 
حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز ».. 
وبكار بن عبد العزيز بن أي بَكْرَةَ مقار الحديث » . وصححه الحام وقال : بكارٌ 
صدوق » وللخبر شواهد ... فذكرها » ووافقه الذهي على ذلك كله" . 

ولفظ الحديث المذ كور هو رواية أبي داود » ولفظه عند الترمذي « أن الني صلى 
لله عليه وسم أتاهُ أمرٌ فَسَرّ به » فخر لله ساجداً » . 

أما الحديث الثاني فقد أخرجه الإمام أحمد والحاكم » ولفظه في المسند : عن 
عبد الرحمن بن عوف قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسم فتوجّه نحو صّدقته › 
فين كه قينا ف رت قلتت ب ف اعا متها + عر عه 
() المسند مكرراً : 1512/١‏ » والمستدرك :۲۲۲/۱ . 
(۲) البيهقي : ۳٠۹/۲‏ » والبخاري في المغازي ( بعث علي وخالد إلى الين ) : ٠٠١/١‏ . وأخرج هذه التة 


للحديث الإسماعيلي في مستخرجه کا في الفتح : 18/8 . 
0) المستدرك : ۲۷١/١‏ . والحاكم يدخل الحسن في الصحيح › فتنبه 
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الرحمن . قال : ماشأئك ؟ قلت : يارسول الله سَجَدْت سَجُدَة خَشيْت أن يكون الله 
هر ويه تتق تنك قينا فقن بوي افتسدويل أناق تون قال E‏ 


وقال الحا في المستدرك : « صحيح على شرطها ول يخرجاه » ولا أعلم في سجدة 
الشكر أصمّ من هذا الحديث » ووافقه الذهي على ذلك كله . 

وأما حديث البراء في سجوده صلى الله عليه وسم لإسلام أهل الين فقال فيه 
الببهني « سجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه » أي البخاري لأنه من 
طريق إسناده : 


الاستنباط : 


تدل الأحاديث على مشروعية سجدة الشكر وسنيتها لفعل النبي صلى الله عليه 
وسلم » وبذلك قال جماعة من العاماء » منهم الشافعية وصاحبا أي حنيفة والحنبلية وهو 
امفتى به عند الحنفية . ورُوي عن أبي حنيفة أنه قال : لاأراه شيئأ » وقد قيل في تفسير 
كلامه : إنه م يرِدْ به نفي شرعيتها قَرْيَةَ » بل أراد نفي وجو ا شكراً ؛ لعدم إحصاء 
نعم الله تعالى » فتكون مباحة » أو لا يراها شكرأ تامأ » وتام الشكر في صلاة ركعتين » 
5 فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة . وقال الأكثرون : إنها ليست 
بقربة عنده بل هي مكروهة تنزياً . وقال مالك : مكروهة تحرها . واستدل بأن الله 
تال فم عل. وله سل ال عة وا ول الما قا يعت أن الخد مثيم سجيلا:: 
وأجيب لما عن الأحاديث بأنها منسوخة . وقد رد ذلك الطحطاوي الحنفي فقال : 
« مردود بفعل أكابر الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم » كسجود أبي بكر لفتح الْيَمَامَة 
وقتل مُسَيُلمة » وسجود عمر عند فتح اليرموك » . 

ومواضع سجود الشكر : عند هجوم نعمة ظاهرة » كأن رزقه الله ولداً بعد يأس » 
أو اندفاع نقمة وبلية > أن شفي له مريض على خطر » أو وجد ضالة أونجا هوأو 
ماله من حريق أو غرق » أو لرؤية مُبْتَلَى ببلاء عاف الله الرائي منه . وسواء في ذلك 


باب سجود السهو وغيره ۲ 


أكانت النعمة الحاصلة أو النقمة الندفعة خاصة به أو بنحو ولده » أو عامّةً على 
المسامين ‏ كالنصر على الأعداء » أو زوال وباء فشاك .ونحوه . وهضذه عند الحنفية 
والشافعية والحنبلية » وزاد الشافعية رؤية عاص يتظاهر بعصيانه . 

وهي مشروعة على الفور من الإخبار ؛ لأنها شرعت لأمر عارض EE‏ 
الا خر 

وكيفية سجود الشكر مثل سجود التلاوة في غير الصلاة عند الفريقين » ولا بد 
للسجودين من استيفاء شروط الصلاة عند الفريقين" . ولا يجوز أداء سجدة للشكر في 
الصلاة . 1 

وفقنا الله لشكر نعمه بمنه وكرمه . 


() انظر أحكام سجود الشكر في الفتاوى الهندية : ٠١6 ٠١١/١‏ وشرح مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي 
عليه : ۷۱ - ۲۷۲ » وشرح المنهاج ۱ ۲۰۹ ۰ والمغنى : 1۲۸-١‏ » وحاشية الدسوق على 
الشرح الكبير : 5١8/١‏ . وانظر للاستزادة زاد المعاد : ۳۹۰/۱ 9ج" . 


باب صلاة التطوع 
فضل صلاة التطوع : 
e‏ - عن ربيمة بن كفب الأمللبي قال : « كنت بيت مح رول الله صلى الله 


عليه وسام » اينه وئه وحَاجته » فقال لي : « سل » E‏ : « أشألك 
مُرَاقَقَنَكَ في الجَنة › . قال ٠:‏ أُوَغَيْرَ َلك » قلت ٠:‏ هو داك » . قال : 


ع # 


« فَأعني عَلَى نفسك بِكَثْرَة السّجُود » . رواه مسا( . 
اللغة والشرح : 

ربيعة بن كَعْبٍ الأسامي رضي الله عنه كان يخدم الني صلى الله عليه وسام 
ويلازمه » ۴ في المسند والطبراني'"' : « كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسم نهاري 
فإذا كان اليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبت عنده » فلا أزال 
ا رن ان الله ان ادان رق دعق امل أو تی عق 

وقد ذكر هنا في حديث مسل أنه أت النيّ صلى الله عليه وسم بِوَضْوْئِه #أعاماء 
يتوضأ به ويتطهر , وحاجته أي مايحتاج إليه مثل السواك وغير ذلك » فقال لي : 
« سل » أي إنه الآن ينال ما يدعو به » والني صلى الله عليه وس يريد أن يكافئه › 
وق ووا الان قال يوا :يا رت سل اليك فتلت اغ عق 


() باب فضل السجود : ۲/۲ » وأبو داود ( وقت قيام الني صلی الله عليه وسلم ) : 75/7 والنسائي : 
۲ * 

(۲) لكن في سنده مد بن إسحاق سبق الكلام فيه ؛ صدوق مدلس . انظر المسند : 05/64 » وجمع الزوائد : 
۲ » واللفظ للطبراني . وانظر المطالب العالية ١١2/١٠١‏ . 


باب صلاة التطوع 1 
الظن» وتذكرف أن الدشا فائية سقطلعة » أي شرت وتديرت ما اطا وقد كزت أن 
الدنيا فانية منقطعة . « فقلت : أَسألك مُرَافَقَنَكَ في الجنة » في الطبراني بلفظ آخر» 
وهذا أولى لموافقته جواب الني صلى الله عليه وسلم » وهو قوله له : « أوغير ذلك » . 

والمعنى : تسأل ذلك أو غير ذلك ؟ وأجا: زالحافظ منلا علي القاري فتح الواو في 

« أو » على أن تكون الهمزة للاستفهام » والمعنى يا وان 

غيره ؟ قال ::« وهذا ابتلاء وامتحنان ؛ لينظر هل يبت بلبتامل ذلك الطلوب لمم 
الذي لا يقابله ثيء » فن الثبات على طلب أعلى المقامات من أتم الكالات ٠»‏ وهو 
ل ل وفقال : « أوَغير ذلك » هو 

بفتح الواوا . وبه تعام تساهل ضبط النسخ بسكونها . 

قلت : « هو ذاك » أي سؤالي مرافقتك هو سؤالي لاغيره . أما على تقد 
الاستفهام فالعنى : مسؤولي ذلك لاأتجاوز عنه الال لني حل لابه وير 
« فأعِني عَلَى صك » أي على تحصيل مطلوب نفسك « بِكثْرَة السجود » . 
الاستنباط : 


١‏ - الحض على صلاة النافلة والتطوع » لما هما من الفضل العظم » حتى إنها توصل 
ا EG e‏ 
ولهذه المناسبة صدَرَ الحافظ ابن حجر باب صلاة التطوع هذا الحديث » ووجه دلالته 
على ذلك أن السجود بفرده غير مشروع إلا ما سبق من مناسبات » فكان ذلك قرينة 
على أن المراد به الصلاة مجازاً » من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل » ولا كان الإتيان 
بالفرض لا يد«منه لكل سب > كان ذلك دليلاً على أن المراد هو صلاة النفل . وف هذا 
الع احاديت كثيرة جدا لاتطيل رى , 

. ٠۲/۲ : من مختصر شروح مسلم بحاشية المتن طبع استانبول‎ )١( 


)6 شرح مسم ا 
9) انظرلزاماً كتاب الترغيب والترهيب للإمام الْمََّذْري . 


باب صلاة التطوع 10 


كدق ا علق رة اه الى ل اللاعلية وا وو ن 
خير الدنيا والآخرة » لأن ربيعة قال له : « أسألك مرافقتك في الجنة » » ومعلوم أن 
ذلك لايلكه أحد إلا الله » إفا أراد دعاء الني صلى الله عليه وسم الى لا 
وشفاعته له بذلك » ول ینکر عليه الني صلی الله عليه ولم ذلك .وف الوضوع دلائل 
كثيرة لمن أنصف » ولم يتعسف » ذكرنا طرفاً صالماً منها في كتابنا هدي الني صلى الله 

عليه وآله وسام في الصلوات الخاصة!" . 


x * #*‏ 
النوافل الراتبة ( التابعة للفرائض 
157 عن ابن عَمَرَ رضي الله عنها قال : « 0 الله عليه وسم 


ْرَ كعات : كتين قبل الطفر » وك و دعاو ا 
7 م الصا 


متفق عليه (؟) : 


11 


3 


8 
وفي رواية هما : « وَبَعْدَ الجمعة سد 6 . 


ترام م تع خاب عر عن E‏ زب الل متو فداه ٠‏ كان 


شرل اله مراف ع وط ال بسن إلا كمه 
0 لذ ١‏ 
“ ع0« ٠.‏ 
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(0) في بحث صلاة الاستسقاء : ۱۵۷ ووه( ٠١١‏ . 

(۲) البخاري ( الركعتان قبل الظهر ) : ؟/ 58‏ 05 ومواضع أخرى › ورواية ركعتى المعة في المعة 
( الصلاة بعد المعة وقبلها ) : ٠١/۲‏ > ومسام ل \Y : Yg‏ ؛ وذكر ركعتي ا في بلوغ المرام 
بلفظ أخر . واللوطا : ١77/١‏ . وأبو داود : ۲ ء والترمذي : ۲۹۸/۲ » والنسائي : ۱۱۹/۲ أخرجوه 
بالأسانيد الأصح » منها مالك عن نافع عن ابن عمر. 

() مسلم : ۱٥٩/۲‏ من حديث أبن عر عن حفصة . ولم يوضح ذلك في بلوغ للرام . 


باب صلاة التطوع 3 
الاستنباط : 

١‏ الحديث ظاهر في سنية الركعات التي كرت » وأنما مَوكّدة » لمحافظة الني 
صلى الله عليه وسام عليها . وهو أمر متفق عليه . ورجح الحنفية تأكيد سَيّة أربع قبل 
الظهر لما سيأتي في حديث عائشة وأم حبيبة » وقال المالكية : هي غير محدودة العدد › 
ويكفي في تحصيل الندب ركعتان والأوْلّى أربع ركمات » إلا بعد الغرب فست 
ركعات . لكن لا تزيد سنة الفجر على ركعتين . 

۲ - قوله : « وَرَكعتيْن بُ الغرب في بيه » وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العشّاء في يته » : 
هذا التخصيص دليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ماسواهما في المسجد . وهو 
يدل على أن قوله : « أَفْضَل صَلاة الْمَرء في بيته إلا الكتوبة » ليس على إطلاقه . 

۴ - الحديث يدل على المواظبة على السنن والرواتب » والحكة فيها جبر ما يقع من 
تفريط في أثناء أداء المكتوبة » والقهيد لها بالقبلية » وتحصيل القرب إلى الله ورسوله 

؛ - قوله : « لا يلي بعد طْلوْع الجر إلا رَكْعَنَيْنِ حَفِيْقَنَيْنِ » يدل على سنية 
التخفيف في سنة الفجر الْقَبيِّة » ؟ يدل على أنه لا يسن أن يصلّ الإنسانٌ زيادة 
عليها » ويكره التنفل بغيرهما وذلك كله موضع اتفاق . 


9 ص ص 


0 2 وعن عائشة رضي الله عنها : « أن النبي صلى الله عليه وسام كان لا يَدَعٌ 
أربغا قبل الظهر وركمتين قبل الْعَدَاة «. أخرجه البخاري() . 


. ۲۵۲ وأبو داود : ۱۹/۲ ء والنسائي : ۲۵۱/۲ ۔‎ , ٥۹/۲ : ) البخاري ( باب الركعتان قبل الظهر‎ )١( 


باب صلاة التطوع 1¥ 

الإسناد : 

حديث عائشة هذا أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من أوجه من رواية 
الثقات عن شعبة عن إبراهم بن مد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة . 

أخرجه النسائي أيضاً من رواية عثان بن تمر قال حدثنا شعبة عن إبراهم بن 
مد عن أبيه عن مسروق عن عائشة » فأدخل عثان بين جمد بن المنتشر وبين عائشة 
مسروقاً . والإسناد صحيح بحسب الظاهر »عفان هو عثان بن عمر بن فارس ثقة أخرج 
له الجماعة . 

لكن في سنده هذا علة لشذوذه في هذه الزيادة ٠‏ وقد حك عليه بالوم . قال 
السا و مغ الف اة ضا ت هيه عو دو هذا الحديث فلم يذكروا مسروقاً » . 
ثم قال في الإسناد الذي ليس فيه ذكر مسروق : « هذا الصواب عندنا » وحديث 
» ويؤيده أنه وقع في رواية وكيع عن شعبة عن إبراهم عن أبيه معت عائشة » أخرجه 
الإسماعيلي » وفيه تصريح عمد بالسماع من عائشة » وتابع مد بن جعفر وكيعاً على ذكر 
التصريح بالسماع  »‏ أخرجه عنه الإسماعيلي أيضاً »''" . 
الاستنباط : 


١‏ في الحديث تأكيد ركعتي سنة الفجر » وبماهما « قبل الغداة » أي قبل صلاة 
فرض الغداة » وهي فرض الصبح . 

۲ دل الحديث على أنه صلى الله عليه وسام كان يواظب على أداء سنة الظهر 
الْمبْيّة أربع ركعات » وهو خلاف مادل عليه حديث ابن عمر من كونها ركعتين . 


)١(‏ فتح الباري : ٨/۴‏ » وانظر بحث الزيد في متصل الأسانيد في علوم الحديث :581 ۲۸۸ » ومنيج 
النقد رم ٠٠١ 555: 5١‏ . 


ہاب صلاة التطوع 14 


أجاب بعض العاماء عن ذلك بأنه يحل أن يكون نسي ابن تمر ركعتين من 
الأربع . ولا يخفى بعد هذا الجواب . 

قال الحافظ : « والأؤلى أن يُحْمَلَ على حالين : فكان تارة يصي ثنتين وتارة 
يصلي أربعاً » وقيل : هو مول على أنه كان في المسجد يقتصر علن ركعتين وفي بيته 
٠‏ يصلي أربعاً » ويحتل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد 
فيصلي ركعتين » فرأى ابن عمر مافي المسجد دون مافي بيته واطلعت عائشة على 
الأمرين . ويقوي الأول مارواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة : « كان يصلي في 
بيه قبل الظهر ارا م رج" 

فقال الحنفية : السنة المؤكدة قبل الظهر أربع ركعات » وقال غيرم : 0 
والأحاديث دليل لمن قال بالأربع . وأخرج أبو داود والترمذي في الثمائل وابن 

عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسم قال : « أربع قبل ا 
فيهن تسلم تتح هن أبواب السماء »!"ا 


x % و‎ 


E3‏ - وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت معت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول : « مَنْ صَلَى اثنتَي عَشْرَة رَكْعَةَ في يمه وَلَيْلّنه ني لَه بهن بَيْت في 
الجنة ۰ رواه مسام . 


وفي رواية لمسام : » E‏ غ . 


. فتح الباري : الموضع السابق‎ )١( 

(۲) أبوداود : 71/7 ء وابن ماجه : ۳٣١ 775/١‏ » وقد ضعف أبو داود الحديث » وفي سنية الاربع 
ركعات أحاديث صحيحة وحسان كثيرة » لكن الضعف في خصوص التصريح بعتم التسليم بينهن » 
وقد ورد من أكثر وجه ضعفت كلها » انظر نصب الراية : ٠١١ - ۱٤۲/۲‏ . 


باب صلاة التطوع 1۹ 


وللترمذي نَحُوٌه وزاد : « .. أربع قبْلَ الطَهْر» ور یر متها وَرَكْعَين 
بد الْمَْربِ » وَرَكْعمَيْنٍ بعد العشّاء » وَرَكْعَمَيْنِ قبل صلا ة الْقَجْر»"" 

۷ - وللخمسة!") عنها قالت :قال رسول الله صلى اله عليه وسام : « مَنْ حافظ 
عَلَى أرب ر عات قَبْل الظّهْر » ربع بَمُدَهَا حَرَمَهُ الله عَلَى التار » . 

۸ - وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « ررحم 
لله مرا صَلّى قبل الْعَصْرأَرْيَعَاً » . 


رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحَسَنَهُ واب خَرَيمة وصححه [ وابن حبان ]9) . 


الاستنباط : 
١‏ في الحديثين عن أم حبيبة فضل الحافظة على الصلوات السنن وأا سبب 
لدخول اة ع:وامان هن لفان 
- في حديثي أم حبيبة تأكيد الأربع ر ت قبل الظهر › وقد سبق بياها . 
؟ ‏ في حديث أم حبيبة الثاني الحض على أداء السنة بعد الظهر أربعاً » وقد مله 
العاماء على الزيادة على الراتبة المؤكدة . بدلالة ماسواه من الأحاديث » فتكون 
مستحبة غير مؤكدة : 


۷) مسل : 17078 ء وأبو داود : ۱۸/۲ » والترمذي : ۲۷٤/۲‏ › وقال حديث حسن صحيح . وفي مسلم فائدة 
في تسلسل سند الحديث فلينظر » والنسائي : ۲ _ ۲٣۵‏ وفيه بحث مطول في إسناد الحديث 
والاختلاف فيه . 

(۲) المسند ۲۲/۱۰ و۲۲۵ » وأبو داود : ۲۲/۲ ء والترمذي بلفظه : ۲۹۲/۲ » والنسائي : ۲۱١/۲‏ ۔ ۲١١‏ » 
وابن ماجه : 777/١‏ » قال الترمذي : « حسن غريب » . وصححه أبن خزيمة : VY‏ > والحام : 
۱ . 

(۴) المسند : ۱۱۷/۲ » وأبو داود : ۲۲/۲ » والترمذي : ۲۹/۲ ۔ 5951 » وابن خزية : ۲۰۹/۲ » وان حبان : 
1 
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» دل حديث ابن عمر « رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصر » على استحباها‎ - ٤ 
وقد ثبت فيها حديث علي رضي الله عنه قال : « كان الني صلى الله عليه وسم يُصَلّْي‎ 
قبل الْعَصْر أَرْبَعَ رَكَعَاتِ يي‎ 
المسامين والمؤمنين 0 اجه الترمذي وابن‎ 

وباستحباب التطوع قبل فرض العصر قال الأئمة رضي الله عنهم > ووسعوا في أمر 
العدد . ١‏ 


هل يتطوع قبل المغرب : 


۳۹ - وعن عبد الله بن مغقل اني رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسام قال : 
» صَلُوا قبل صلاة الغرب » قال في الثالثة : د لمن شاء « > كراهية أن يتخذها 


الاس“ ا رواه البخاري . 


2 5 5 a 
وفي رواية ابن حبّان : « أن رسول الله صلى الله عليه ولم صل قَبْلَ المغرب‎ 
. ركعتين‎ 


٠‏ - هرعن أنس رضي الله عنة ٠:‏ كتا صي على عَهْد اني صلى الله 
اا ا رانا فَلم 
مُرْنا ولم يَنهّنا » . 
الإسناد والروايات : 
حديث عبد الله بن مغقل أخرجه البخاري وأبو داود وابن خزية وابن حبان 


)۱( الترمذي مختصراً : ۲ 2 وحسله > ومطولاً : ٤‏ وحسنه أيضاً 0 وعلق عليه أجد شاكر بتصحيحه 
خلافاً ل هو معروف من الكلام في عاصم بن ضَمَرَةَ وقد وثقه » وابن ماجه : ۳٣۷/۱‏ مطولاً جداً بذكر 
ست عشرة ركعة تطوعاً بالنهار . 
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والدارقطني والبيهقي من طرق ليس عند أحد « أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
قبل المغرب ركعتين » . وأخرجه ابن حبّان من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن 
عبد الوارث بن سعيد عن أبيه عن جده حدثنا حسين المعلّم عن عبد الله بن بُرَيْدَة أن 
عبد الله الْمَرَنِي يعني ابن الْمَُقَل حدثه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسام صلى قبل 
المغرب ركعتين , ثم قال : « صلوا قبل المغرب .. » إلخ الحديث . 

وعبد الوارث بن عبد الصمد صدوق » خالف الثقات » وقد روى غيره الحديث م 
ا 
أعل" 


أما حديث أنس فقد اختصره الحافظ ابن حجر › وفيه قول الراوي لأس :» أكان 


ا ل كا يزان ا نا ولم يننا » . 
وله أصل متف علية عن أت 1 
الاستنباط : 


دل الحديثان على مشروعية ركعتين قبل فرض المغرب » واستحباها » لصيغة 
الان وقول دن قاد هاا ينعد فا الغا س وه أي طزيفة لازي 
ويهذا قال متأخروا الشافعية تبعاً للإمام النووي . وقالوا : يُمْتَحَبُ تخفيفها » لما دلت 
عليه الأحاديث أنهم كانوا يصلونها بين الأذان والإقامة وم يكن بينها شيء . 
وذهب الحنفية والمالكية والإمام الشافعي إلى أنها تكره ‏ واستدلوا بأنه صلى الله 
)١(‏ البخاري في التطوع ( الصلاة قبل المغرب ) : 05/7 » وآخر الاعتصام بالكتاب والسنة : ۱١١/۹‏ » 
وأبو داود : ۲١/۲‏ » وابن خزيمة : ۲٣۷/۲‏ » وابن حبان : 453/4 و ٤٥۷‏ » والدارقطنى : 
۲٢١ _ ۱‏ ء والبيهقي : 274/1١‏ . وانظر ترجمة عبد الوارث في التهذيب :243/6 ٤٤٤‏ . 
) ملم آخر صلاة المسافرين : ۲۱/۲ و ۲٠١‏ » والبخاري في الأذان ( كر بين الأذان والإقامة): 
٠۲١ _ ١‏ ء وأبو داود الموضع السابق . 
)٣(‏ فتح الباري : ۳۹/۲ . 


باب صلاة التطوع 1۲ 


عليه وسلم لم يفعلها » ؟ أشار لذلك حديث أنس » وبأن الصحابة م يفعلوها بعده  »‏ 
أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عر 

وذهب الحنابلة إلى أا جائزتان » لقوله : « لمن شاء » » والمستحبات لاتترك 
لمشيئة الإنسان » وكذا قوله : « فلم يأْمُرْنا ولم يَنهنا » . 

قال الإمام أحمد : « إنه قال : « لمن شاء » فن شاء صلى . وقال : هذا شىء ينكره 
الناس » وضحك كالمتعجب ! وقال : « هذا عندم عظي 7.0" . 


% % 4 
تأكيد سنة الفجر وآدابها : 


١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت :« لم يكن الني صلى الله عليه وسلم على 
من التوافل أشد تعاهداً منة على ركعتي الفَجْر » . فق غ 


۲ _ ولمسام عنها مرفوعاً : « رکعتا الجر خَيّرٌ من الدُنيا ومافيها 9 
الشرح والاستنباط : 


إن رسول الله صلى الله عليه وسار ل يكن على شيء من النوافل أي السنن أشد تعهداً 
ولفظه في السئن « معاهدة »أ “ أي محافظة « منه على ركعتي الفجر» , اة الجن 
القبلية » وهو دليل على عظيم فضلها . وكذلك دل الحديث الثاني على ذلك حيث 


: وغنية المتلي‎ » ۳۲۱۸-١ انظر التوسع في الاستدلال هم ومناقشة خالفيهم في فتح القدير:‎ )١( 
. وانظر سنن أي داود الوضع السابق‎ » ۲۸۷ 0 

(؟) المغني : ٠١١ ١١9/6‏ » وكشاف القناع : ٤٠٠١ 275/١‏ ء وإليه ذهب ابن خزية : 3807/7 . 

(9) البخاري بلفظه ( باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاً ) : ۷/۲ » ومسم : 770١‏ ء وأبو داود : 
۲ -. 

(8) المكان نفسه . والترمذي : ۲۷۵/۲ , والنسائی : ۲۲/۲ . 

)0( عزاها الحافظ لابن خزية ولم يعزها للسنن انظر الفتح : ٤٠/١‏ طبع السلفية . 


باب صلاة التطوع 11۳ 


1 5 ' وإلا فف e‏ 5 لاتساوي الدنيا I‏ 1 


وفي الحديث الأول دليل على أن ركعتي سنة الفجر من النوافل 3 الزوائد على 
الفريضة » وأنها ليست فرضاً . وهنا يرد على من زعم أنما فوض ۾ . وقد ترجم 
البخاري للحديث « باب تعاهد ركعتي الفجر وم من سماها تطوعاً « . 


7 3 3 


Yor‏ - وعن عائشة رضي اله عنها قالت : » كان التي صلى الله عليه وسم يُحَقفَ 
الركن الل قبل صلاء المي إني لأكول ا 


متفق عليه( . 


fot‏ - وعنأبي هريرة رضي الله عنة : » أن سول الله صلى الله عليه وسل قا في 
كني ال عن ا و قل موالله ا 
و 
30> دون فاه وني انه عنها قالت :» کان الني صلى الله عليه وسم إذا صلى 
ركعي الفجر اضطجَح على شقه الاين ١‏ . رواه البخاري©) . 


. ٠٠۲/۲ : بتصرف عن حاشية السندي على النسائي‎ )١( 

(0) نقله الحافظ في الفتح : ۲١/١‏ عن آبي حنيفة أنه لا يصح أداؤها جالساً بغير عذر › وهو مبني على رواية 
غير معتّدة عنه بوجوها . والمعقد عنه أا سنة مؤكدة غاية التأكيد . انظر مراقي الفلاح : ١١5‏ 
واا 

() البخاري ( مايقراً في ركعتي الفجر ) : ۵۷/۲ » ومسلم : 170/7 ء والموطاً : ٠١١/١‏ » وأبو داود : 
۲ ۰ والنسائي VY:‏ . 

١١١ ١١١/١ )9‏ وأبو داود والنسائي في الموضعين السابقين . 

(ه) البخاري في التطوع ( الضجعة على الشق الاين .. ) : ٠٥/۲‏ » والنسائي : ۲۲/۲ _ ٠٠۲‏ » وابن 
ماجه : ۳۷۸/۱ » ومسلم في أثناء حديث : ٠١/۲‏ كلهم من طريق عروة عن عائشة . 
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١‏ _ وعن أبي هريرة رضي الله عنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذأ 
صلَّى أَحَدُكُمٌ الرّكعتين قبل البح فَلْيَضطجع على يمينه » ب 
رواه أحمد وأبوّ داود والترمذي وصِحّحَة(0. 


الاستنباط : 

١‏ - استحباب تخفيف صلاة سنة الفجر » وأن يقرأ فيها من قصار المفصل » مثل 
سورة الكافرون والإخلاص . وحديثا عائشة وأبي هريرة ظاهران في ذلك . 

؟ - استدل بقول عائشة : « حتى إِنِي لأَقُولٌ هل قَرَأ بأمٌ الكتّاب » على الاقتصار 
عليها في سنة الفجر » وهو مذهب الإمام مالك بل بالغ بعض الشواذ فقال : لا يقرأ فيه 
اب 

وذهب جاهير العاماء إلى أن حك القراءة في سنة الفجر كغيرها : الفاتحة وسورة أو 
شيء من القرآن » للأدلة العامة الصحيحة الصريحة في كل صلاة . 


وهذا هو الصحيح » لأن حديث عائشة هذا ليس المقصود به نفي قراءة غير 
الفاتحة > ولانفي قراءة الفاتحة » بل المراد بيان مبالغته صلى الله عليه وسم في تخفيفها : 
وسرعة القراءة فيها » وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يَمّدَ القراءة حتى تكون 
السورة أطول من أطول منها » وسياق الحديث ظاهر في ذلك جداً » فلاداعى لأن 
تترك دلالات السنة الصحيحة الصريحة . ۰ 


يؤيد ذلك حديث « قرأ في ركعتي الفجر« قل يَاأَيّها الحافرُون ) و« فل هو 


= وأخرجاه عن أهي سامة عنها « كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني » وإلا اضطجع حت يُوْذْنَ 
بالصلاة » . البخاري في الصفحة السابقة ومسلم ( صلاة الليل وعدد رَكّعات الني صلى الله عليه 
وسام ( : VY‏ . 

() المسند : ٠٠١/١‏ » وأبو داود بلفظه ( الاضطجاع بعدها ) : ۲٠/۲‏ ء والترمني : ۲۸/۲ وابن ماجه 
نحو حد يث عائشة الصفحة نفسها . 
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اله أحد ‏ » وقد وردت أحاديث تفيد إكثاره من قراءتها في ركعتي سنة الفجر عند 
این اماه وابن أى شه والترمدي والنسنائي ¿٠‏ 

؟ ‏ دل حديث السيدة عائشة الثاني على أن يضطجع المصلي في بيته بعد سنة 
الفجر على شقه الأيمن أي جانبه الأين » لفعله صلى الله عليه وسم » وهو مذهب 
الشافعية والحنبلية . 

ودل حديث أبي هريرة على وجوب ذلك عليه سواء في البيت أو في السجد » لأنه 
جاء عاماً « إذا صلّى أَحَدَكُم .. » وبالمضارع المقرون باللام « فليضطجع على 
يَمينه » » وهذا يفيد الامر › والامر للوجوب . 

وقد أفرط ابن حزم وقال بوجوب هذه الضجعة » وأن مَّن تركها عمدأ أو نسياناً 
م تجزئة صلاة فرض الفجر » فإن لم يصل ركعتي سنة الفجرم يلزمه أن 
يضطجع » ؟!!. وقيل : إنها مستحبة » والمراد الفَصْلَ بينها وبين الفريضة ء واختاره 
النووي » وعلى ذلك يكفي أي فاصل كالمشي والحديث ٠‏ وقيل : للاستراحة من قيام 
الليل » وقال كثير من العاماء : ليست الضجعة سنة ولا مستحبة » وكرهوها في المسجد 
لأن الني صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في السجد » وهو مذهب الحنفية والمالكية'" » 
وصح عن عبد الله بن عمر« أنه كان يَحْصِبٌ من يفعله في المسجد » » أي يرميه بالحصى 
زعا له ا 


وأجابوا عن حديث أبي هريرة « فَلِيَضْطَجِم على يَمِيْنه » بأنه تفرد به 
عبد الواحد بن زياد » وفي حفظه مقال » ورد ذلك ابن حجر بأنه تقوم به الحجة" . 
)١(‏ انظرهافي الفتح ٠۷/۲:‏ . 
(۲) انحل ۱٤۲/۳:‏ . 
(۲) وصرح المالكية بكراهتها إذا فعلّت استناناً » أما إذا فعلت للاستراحة فلاتكره . الدسوقي : ۳۱۷/۱ . 
)٤(‏ فتح الباري : ۲۷۲ . 
(5) الموضع السابق . 
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قلنا : لكن للحديث علة أخرى هي أنه من رواية سليان الأعمش › وهو ثقة › 
لكنه مدلس » وقد روى ب ( عن ) › ولم يصرح بالسماع » والمدلس إذا لم يرو با يدل 
على السماع لا يُقَبَلُ حديئّه » ولا يصلح لجيره رواية ابن ماجه من غير طريق الأعش 
ا ا ی ا ال 0 
عنها 


والناظر الحقق في هذه المسألة يرى أنه إغا وقع هذا الاضطجاع من الني صلى الله 

عليه وسا في البيت » وكان ا هو معلوم من حاله يجتهد في قيام الليل » فيأتي هذا 
الاضطجاع استراحة يتقوى بها لتطويل صلاة الفجر » وأن حديث أبي هريرة لو ثبت 
بلفظ الأمر » فإغا هو إرشاد للصحابة للاستراحة في البيت » استعداداً لصلاة الفجر 
بال جاعة وكانوا أهل تهجد » يؤيد هذا أنهم لو فعلوها في المسجد لتواترت الرواية بها › أو 
اشتهرت › فدل على ماقلنا . ا يؤيد ذلك حديث السيدة عائشة نفسها في 
الصحيحين : « فإن كنت مستيقظة حدثني » وإلاً اضطجع .. » . والاضطجاع عل 
من أعال الجبَلّة أي الطبيعة البشرية » لايوصف بالوجوب » الذي توهمه ابن حزم 
موده » إا تحب لالنفسه بل الراك من نينا لام ناك اطي عليه 
التي سل الوا ية افر 


. هذا رد على جواب الشوكاني في نيل الأوطار‎ )١( 

)2 وأما استدلال ابن حجر ۲۷۲ على المواظبة برواية المسند ( ۲۵/۱ ١١‏ ) : « كان يصلّي من الليل » 
فإذا فرغ من صلاته اضْطّجَمَ فإن كنت يقظانة تحدّث معي وإن كنت نائة نام حتى يأتية اللمؤدْن » » 
فلايصاح › لأنه إن كان هذا الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر فيجب أن يفسّرَ با لمشهور عنها في 
الصحيحين وغيرهما ٠‏ وإن كان غير ذلك من استراحته بعد التهجد کا ثبت في أحاديث أخرى 
فلاإشكال . 

() انظر مع ماسبق الحلى لابن حزم بتعليق أحمد شاكر : 155/6 ٠٠١‏ ء ومطبعة الإمام : 
۱٤١ _ 7۳‏ » ونيل الأوطار : ۲۷/۲ 764 . 
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كيف صلاة الليل : 


۷ _ وعن ابن عُمر رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « صلاة 
اليل منتى مَثنى » فإذا خشى أحدة الصّبّحَ صلى ركعة واحدة توترٌّلة ماقد 
ل متفق عليه [ مع بقية السبعة ]7 . 

م ن 3 
وللخمسة وصححة [ ابن خزهة و] ابن حبّان") : « صلاة الليل والنهار مَثى 
مثنى » . وقال النّسائي : « هذا خطأ » . 


الإسناد : 


حديث ابن عمره صلاة الليل مثنى مثنى » أخرجوه من طرق عن ابن عر » منها 
أربعة حُكمَ أا أصح الأسانيد مطلقاً هي : سلسلة الذهب : مالك عن نافع عن 
ابن عمر باللفظ المذكور » وعَبَيْدٌ الله عن نافع عن ابن عر » وأيوب عن نافع عن ابن 
عمر » والزهري عن سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن تمر » وكلها عند 
البخاري لم يجمعها أحد غيره . ورواه غير البخاري ببعضها ومن غيرها . كلهم بلفظ 
« صلاة الليل مثنى .. » . 


اهنا روات صلاة الليل والنهار مثنى » فتفرد بها علي الأزدي > وهوه علي بن 
عبد الله البارق الأزدي » صدوق ربا أخطأ » . قليل الحديث » روى له مسلم حديثاً 
واحداً له شواهد » فحك الأعة على عل الأزدي بالخطأ في زيادته « والنهار» » تحالفته 


)١(‏ البخاري في المساجد ( الحلق والجلوس في المساجد ) : ٩۸/١‏ » والتهجد ( كيف كانت صلاة النبي صلى 
الله عليه وس ) : 51/7 ء والوتر ( ماجاء في الوتر ) بلفظه من طريق مالك : ۲۲/۲ › ومسلم في صلاة 
المسافرين : ۱۷۱/۲ - ۱۷۲ ء والموطاً ( الأمر بالوتر ) 1١/١:‏ » وأبو داود : 51/1 » والترمهذي : 
° ال والنسائي : ۷۲ و ۲۲۸ ء وأبن مأجه : 8١8/١‏ 515 › والمسند : ۲۷۲ و١7‏ و ٣٣‏ 
ومواضع أخرى . ش 

0) المسند : ۲۷۲ و ١ه‏ ء وأبو داود ( صلاة النهار ) : ۲۹/۲ » والترمذي : ٤۹۱/۲‏ » والنّسائي : 55/9 » 
وابن ماجه : 4١5/١‏ » وابن خزية : ۲۱٤/۲‏ ء وأبن حبان 571/1 و ۲۴۲ و ۲٤١‏ . 
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جبال الحفظ في روايتهم عن ابن مر" » وخالفته ماثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي 
بالليل مثنى وبالنهار أربعاً . لذلك اعد الحافظ ابن حجر قول النسائي : « هذا 
نل 1 

وأا ية أفضل الضلاة بعد الفريظنة :6 فيو رمن ديك ذكرفيه 
فضل الصوم في شهر الحرم » فاقتصر الحافظ على ما يناسب الباب . 
سبب ورود الحديث : 


سبب حديث عبد الله بن عمر ثبت في روايات أصح الأسانيد : « أن رجلاً قال : 
يا رسول الله كيف صلاة الليل ؟.. » وفي رواية : « أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسم عن صلاة الليل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى 
مثنى ..» . هكذا ورد الرجل مبهما م يُعْرَف انمه في شيء من طرق الحديث » والظاهر 
أنه من الأعراب ا في النسائي" . 

والمراد من سؤاله كيفية الصلاة من حيث وَصلّها وفَضْلّها ؛ لذلك جاءه الجواب : 
« مثى مثنى » . وقيل : مُراذه تبي عَدَّد الصلاة » وهو بعيد » لأنه غير متفق مع 


الوا 
الاستنباط : 


ا دل ديف فة الل ى من غل أن عة الل بالل تمان 
)١(‏ وقال ابن قدامه : « وقد رواه عن ابن عر نحو من خمسة عشر نفساً لم يقل ذلك أحد سواه » . 
(0) وأورد الزيلعي متابعات وشواهد للازدي في نصب الراية : ٠١١ ١45/١‏ » لا تخلو من ضعف قوي » 
فلاتنهض لمقاومة دلائل الأمة . 
ورأى أحمد شاكر في تعليقهه على الترمذي صحة زيادة « والنهار » بناء على ثقة علي الأزدي وثقة 
عبد الله العمري في متابعته للأزدي في رأيه » وهو مخالف لرأي أئمة الحديث في هذين الراويين » 
والقضية دقيقة جدأ يتسرب فيها السهو كثيراً ‏ مما يشير إلى ترجيح رأي الترمني والسائي وأمثاهما . 
( انظر مناقشة تعيين السائل في فتح الباري : ۲۲۷۲ . 
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ركن فط ر كن الأ رل دق امعوول نه عن اتن اتن مكررا ودا 
يدل عل ماقلتاه »:وتكران لفط « مقى » مبالغة في التاكيد : 

رتد خا اة الل ي امن أن لاتصلى الا ر کن ركسي + وهو 
هنا من حصر المبتدأ في الخبر » فيقتضي ذلك حَمْرَ صلاة الليل فيا هو اثنتين اثنتين » 
وهو ينافي الزيادة على ركعتين!" . 


وقد فسّره راوي الحديث ابن عر عددما سكل +« مامعق مثنى مثتى » ؟ فقال : 

وقد أخذ بظاهر الحديث مالك » وقال : لا ياد في صلاة النفل على ركعتين 
بتسلية" . وقال الحنبلية يكره ذلك » لكن أجازوا جمع ركعات الوتر » وأباحوا 
الصلاة النفل بالنهار أربعاً دون كراهة”" . 

وقال أبو حنيفة : يُخَيّرٌ بين ركعتين أو أربع أو ست أو كان في صلاة الليل » وأما 
ف النها ل #الافضن رن أرب عه وغد اج٠‏ 


وقال الشافعية : الأفضل أن يسم من كل ركعتين ليلا أو نهارأ » ووافقهم على 


» ۲۹۱ وانظر المعونة على مذهب عام المدينة للقاضي عبد الوهاب : ۲۹۰/۱ ۔‎ . ١ : إحكام الأحكام‎ )١( 
. ۱۹۹٩ ط. دار الفكر‎ 

(9) حتى لو نوى أربعاً لزمه أن يسم في ركعتين » ولو نمض إلى الشالثة ساهياً فإن تذكر قبل ان يركع 
يجلس ويسجد بعد السلام » وإن تذكر بعدما ركع استر وأكل أربعاً وسجد لاسهو قبل السلام . انظر 
المسألة في المدونة : ٠۳۷/١‏ و١٤٠‏ ومواهب الجليل : ؟/8؛ مع التاج والإكليل بحاشيته » وأسهل المدارك 
لأ بكر بن حسن الكتناوي : ۲۹۲/۱ » ط.. دار الفكر . 

«) المغني : ۲-_ ۱۲۵ و ۱۵۸ » وكشاف القناع : ٤۱۷ - ٤١٦و ٤۳۹/۱‏ ء وفي جمع ركعات الوتر 
تفصيل 1 نطول به › فانظره : 

() الهداية 5١5/١:‏ ۔ ۳۲١‏ مع شرحه فتح القدير. 


(0) مغن المحتاج : ۲۲۸/۱ . 
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ذلك أبن يوشف ود اة لضلاة اليل > وفضلوا الأربع ف شل التار برعل 
مذهبه) الفتوى عند الحنفية » عملا بهذا الحديث . 

استدل الجميع لجواز أكثر من ركعتين في النفل با ثبت من أحاديث صحيحة في 
ذلك ليلا ونهاراً . 

فما ثبت في نفل الليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها « .. يصلي أربعاً 
فلانَسَل عن حَسِْنَ وطولهن » ثم يصلي اربع فلاتسَل عن نهن وطولهن » ثم يصلي 
ثلاتاً :3 التق عل 

وعن أم سَلَمَة رضي الله عنها قالت : « كان الني صلى الله عليه و يُوترٌ بخمس 
أو سبع لا يقصل بتسلم » أخرجه النسائي'" وغير ذلك . 

اماف لارا ماو فة ار اا ول وة البح : 
اماق ق سلاد الطحي ارا 


)١(‏ البخاري في الصوم ( فضل من قام رمضان ) : ٤٥/۲‏ » ومسلم في صلاة المسافرين : ٠١۷/۲‏ ويأتي بحثه 
مفصلاً في الصلوات الخاصة إن شاء الله . 

VY (P 

() فاستدل الإمام أبو حنيفة بذلك على مذهبه في التخيير في صلاة الليل » واستدل هو وصاحباه » لتفضيل 
الأربع پارا بما عرفت » وضعفوا رواية « صلاة الليل والنهار مثنى » . 
وفسّر الإمام أبو حنيفة حديث : ٠‏ صلاة الليل مثنى » على معنى أن تكون شفعاً لاوتراً » أي لاركمة 
واحدة » ولاثلاث ركعات ٠‏ عدا الوتر . ( فتح القدير : 771/١‏ ) وذكر جواباً آخر . 
وجعل الحنبلية هذه الأحاديث دليلاً على استثناء الوتر » وإباحة الأربع هارا . 
وأخذ الشافعية بحديث « صلاة الليل والنهار مثنى » وفسّروه أن المراد به الأفضلية » وفسّروا الأحاديث 
الأخرى بأنها لبيان الجواز . 
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وقد طال البحث في المسألة في شروح الحديث والفقه بما يحتاج إلى تأليف » نلخص 
تحقيقها بأندا إذا نظرنا إل هاور على زواية الأزذي « صلاة الليل والتهان» هن 
الطعن » وثبوت ما يخالفها من الأحاديث » فإننا نستطيع القول : 

أولاً : إن حديث « صلاة الليل مثنى مى » مراد به أفضلية الفصل بالتسلم بين 
كل ركعتين في نافلة الليل » لثبوت الأحاديث بالوصل فيها » وعلاً بتفسيرابن عر 

ثانياً : أفضلية الوصل بين كل أربع ركعات من نفل النهار بتسلمة › لثبوت 
الخاد تتف ذلك وت ما يعارضها : 

ثالثاً : جواز الفصل في نفل النهار » والوصل في نفل الليل » وأن يأخذ المتطوع 
بتعدد الحالات » عملاً بالأحاديث جميعها » واستعانة على الخشوع والحضور »› با يناسب 
لحفظ أفكاره » واسترار حضوره وخشوعه » فذلك جوهر عظم فيه سر الفلاح » ۴ قال 
تعالى : 3 فد فلح الْمُْمنُونَ » الذين هُمْ في صَلاتهم خاشعون © [ المؤنون :+/1] اللهم 


وقد فصّل الني صلى الله عليه وسم ذلك كله بقوله وفعله ؛ بياناً للأفضل › 
وتعليا للجواز » وإرشاداً لأمته إلى التوسعة في هذا الباب العظم من أبواب الخير» 
جزاه الله عنا أفضل ماجزى نبياً عن أمته . آمين . 
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10 5-2 ا 5-2 ت 2 ط ن 3 

۸ _ وعن أبي شريرة رضي الله عنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ « أفضل 
الصّلاة بعد الفريضة صلاة اليل » . أخرجه مس1 واخمسة](0. 
۹ 2 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسام : « يَاعِبِد الله لاتكن مثل فلآن ؛ كان يقومٌ من اليل فترك قِيَامَ 
الليل » . متفق عليه9) . 


سبب الحديث : 


سبب ورود حديث أبي هريرة ا في صحيح مس : « سل أي الصلاة أفضل بعد 
الكتوبة ؟ وأيّ الصيام أفضل بَمْدَ شّهر رَمضان ؟ فقال : أفضل الصلاة بعد الصلاة 
المكتوبة الصلاةٌ في جَوْف الليل . وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شَهْرِ 

وسبب حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يبالغ في قيام الليل فلا ينام » ويصوم 
ويتابع الصيام » فوعظه الني صلى الله عليه وسلم وكان ما وعظه التحذير من الترك › 
کا حصل لبعض الأشخاص . وقد جاء « فلان » هكذا مُبَْاً م يُذکرِ اسمه > وكأن ذلك 
للستر عليه" . وهذا دأب الصحابة رضي الله عنهم . 
الاستنباط : 


١‏ قوله : « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » يدل بظاهره على عوم 


)١(‏ مام في الصيام ( فضل صوم الحرم ) : ۱۱۹۷/۲ » وأبو داود : ۲۲۲/۲ » والترمني في الصلاة ( فضل صلاة 
الليل ) : ۲١٠/۲‏ » والنسكّي : 50775 - ۲۰۷ » وللسند : ۲٤٤/۲‏ » وأخرج أبن ملجه منه فضل الصوم 
فقط 500/١:‏ , 

0) البخاري في التهجد ( مايكره من ترك قيام .. ) : 04/١‏ م ومسام في الصيام ( النهي عن صوم 
الدهر .. ) : ۱۹6/۳ » والنسائي : ۲ » وابن ماجه رق ١١١‏ ج/١‏ ص 559 . 

(۳) فتح الباري : ۲٥/۲‏ . 
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أنضليتها عل سائ ضلوات التطوع وها الراتية»:وصلاة الفجزع لان ضينتة ضيفة 
عموم » لقوله : « بعد المكتوبة » . وقد قرر العاماء أن تطوع الليل أفضل من تطوع 
التيان: 

ل بعض السنن » > مثل صلاة الكسوف › ومنهم مَن قدم السنن 
الراتبة!'! ؛ لأنها تشبه الفرائض . لكن ظاهر الحديث وما ورد في قيام الليل في القرآن 
والسنة يدل على ترجيح الأول » وهو الأوفق للحديث . 

کک مثل فلان مده يال عل اق نة ا 
يقلدهم الإنسان في خطأ وقعوا فيه . فكن على حذر . 

٣‏ - قوله : « كان يَقُومُ مِنَ اللّيل ثم تركّه » : فيه تأكيد الدوام على مااعتاده 
المؤمن من العمل الصالح . وكراهة قطع قيام الليل لمن اعتاده » وكذلك أي عمل صالح 
كالصوم والصدقة وغير ذلك » يكره قطعه وإن لم يكن واجباً . لأنه يدل على زهد 
التارك في العبادة وثوابها العظيم . 

والطريق إلى التخلص من قطع الأعمال النافلة الصالحة أن يلتزمها الإنسان 
بالتدريج حتى ترسخ في نفسه ٠‏ وألا يبالغ فيلتزم مالا يستطيع المواظبة عليه في حال 
شغله . بأن يؤدي إلى تقصيره في أحد الأمرين . لذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
« عَلَيْكُمْ منَ الأعمال ما تطيقون : ان 


أحاديث الوتر والتراويح : 
أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا تسعة عشر حديثاً في الوتر» بينها 


)0( انظر شرح النووي : 50/8 » وكتب الفقه . 
(۲) البخاري في الصفحة نفسها . 
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ماهو مشترك بين الوتر والتراويح › فحوّلناها إلى مواضعها في قسم الصلوات الخاصة . 
فانظرها تجدها هناك » إن شاء الله تعالى . 


% % و 
5 
صلاة الضحى : 
0۹ وعن عَائِشة رضي الله عنها قالت : » کان رسول الله صلى الله عليه وسا 
صل الى أرَيعا و يريد مَاشَاء الله 6 . روا مسلم7) . 
۳1۰ - وله( عَنْها ري الله عنها ٠‏ أنها سيت : هل كان الني صلى الله عليه 
وسام يُصَلّي الضحى ؟ قالت : « لاء إلا أن يَجيءَ من مَغِيبه » . 
۳۹1 - وله" [ [ وللبخاري ] عنها ري الله عنهاٍ ا رسّول الله صلی الله 
عليه وسام يُصَلَ ةلذ قط ا : اميا » 
۲ وو زی ا امرض الأعة ل رمو لوس ال له ول قل ۲ حل 
الأوايكة حين تَرمَض ) الفصال 6 . رَوَاهُ الترمذي [ مسام ]9) . 
۹۳ - وعن أنس رضي الله عنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام عل 
الضكن في عدر رَكعة تى الله لَه قَصْراً من ذهب في الجئة » . 
رَوَاهُ الترمذِي واستغربه [ وابن ماجه ° . 
)١(‏ في صلاة للسافرين ( استحباب صلاة الضحى .. ) : ۱٥۷/۲‏ › وابن ماجه ٤۳٩/۱:‏ 3550 . 
(0) الباب السابق : ٠١١‏ » وأبو داود ( صلاة الضحى ) : ۲٢/۲‏ . 
(0) الباب السابق والبخاري في التهجد ( تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل .. ) : 0٠/۲‏ , 
وأبو داود (صلاة الضحى ) : ارخا e‏ والنسائي في الصوم :6/5 . 
9) كنا في بلوغ المرام وشرحه أيضاً » وليس هذا الحديث عند الترمذي إما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 


( صلاة الأوابين .. ) : ۱۷١/۲‏ » وكذا خرجه جامع الأصول من مسلم : 114/8 . 
(ه) الترمذي في الصلاة ( صلاة الضحى ) : ۳۳۷/۲ - ۳۳۸ » وابن ماجه ٤۳۹/۱:‏ . 
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1٤‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل ول الله صلى الله عليه وسام 
ی فصل الف تمان ركقات 76 رَوَاهُ ابن حبّانَ في صحيحه) . 


الإسناد : 


حديث أنس : « من صَلّى الضحى ثنتي عشرة ركعة .. » قال فيه الترمذي : 
« حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . وهذا يشير إلى ضعف الحديث عنده › 
لأنه لوارتقى لقال فيه « حسن غریب » مثلاً » | هي عادته . 

وفي سند الحديث يونس بن بُكَيْر : قال النسائي : « ليس بالقوي » » وقال 
مرة : « ضعيف » وذكره ابن حبان في الثقات'' . وهو متساهل لذلك ل يجنه 
الترمذي . وإن كان في صلاة الضحى أحاديث كثيرة » لكن هذا اللفظ غريب . 

اا توي ضائقة الح دقل 0 
الضحى ان كمف » ففي سنده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال النسائي 
« ليس بذاك القوي ويكتب حديثه e‏ وهو من رواية الْمُطُلب بن عبد لله بن 
الطلب بن حَنطب » والاحتال الأكثر أنه لم يسمع من عائشة . وقد خالف الحديث 
المشهور عن عائشة أا لم تر النبي صلى الله عليه وسم يصلي الضحى » وخالف المشهور 
أن هذه الركعات الثانية صلاها الني صلى الله عليه وسم في بيت أم هانئ » فاختلط 
الامر على الراوي وجعله عن عائشة . ما يجعل الاصل في عدد ركعات الضحى حديث 
أم هانئ » وهو أصح حديث فيها . 


. o ر‎ ۷/۹ )۱( 

(۲) تهديب التهذيب : ٤۳٤/١١‏ . 
(0) التهذيب : ۲۹۸/۰ . 

() المرجع السابق : ۱۷۸/۱۰ ۔ ٠۷۹‏ . 
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مختلف الحديث : 

اختلفت الأحاديث في صلاة الضحى إثباتاً ونفياً > وإطلاقاً عن أي شرط أو حال 
سوى وقت الضحى أوكقنهدا وات U‏ مما يفيد تأكيدها فى حق من 
تفوته صلاة الليل » أو بالقدوم من سفر » وكان يقدم نهاراً » ويبدأ بالسجد فيصلي 
فيه > فتكون في الضحى > وعدداً بأربع أوثمان “رمق عن عد توق أدى ذلك إلى 
اختلاف العاماء في شأنها . وجمع الإمام الحام النيسابوري الأحاديث الواردة في صلاة 
الضحى في جزء مفرد › وذکر لغالب الوا مَستنداً » وبلغ عددٌ رواة الحديث في 
إثباتها نحو العشرين نفسأ من الصحابة 7 

وقد اختلف العاماء في كيفية المع بين هذه الروايات عنها إلى مسالك!" : 


أ ترجيح حديث « ما رأيت النيّ صلى الله عليه وسم سَبّح .. » لأنه اتفق قله 
الشيخان » وقالوا : إن عدم رؤيتها لذلك لايستلزم عدم الوقوع ‏ فَيْقَسمْ حديث 
الصحابة الذين رووا الإثبات » وهو رأي أبن عبد البر وجماعة . 

أن الراد بقولها : « مارَأَيْنُه سَبّحها » : أي داوم عليها . وقولها : « وإِنى 
اتڪيا أي اوم عليه . ويدل عليه بقية الحديث من طريق أخرى صحيح عندهما 
أنها قالت : « إِنْ ¿ كان لَيَدَعَ العمل وهو يُحبُ أن يَعْمَلَ به خشيّة أن يَعْمَلَ به الناسٌ 
فَيُْرَضَ عليهم » » وهو رأي البيهقي . 

ج - قولها : « ماصلاها » معناه مارأيته يصليها . والمع بينه وبين قولها : 
« كان يُصَليها » : أا أخبرت في النفي عن مشاهدتها » وفي الإثبات عن غيرها » وهو 
ا اا اشن »نوهد ی امراب الأو برهو افو قا و 
() فتح الباري : ۳۷۲ ۔ ۳۷ ذكر الأقوال ستا . وانظر : زاد المعاد فقد ذكر أريعة : ۲۲۵/۱ - ٠٠١‏ » وتوسع 


في الاستدلال لها واختا رأا لاتفعل إلا لسبب . 
(۲) فتح الباري : 50/5 - 388 . 


باب صلاة التطوع 11۷ 


الاستنباط : 

١‏ - حديث عائشة بعد أن بحثنا مشكل اختلافه أصبح دليلاً على أن صلاة الضحى 
سنة مستحبة » لفعله عليه الصلاة والسلام » وتَركه إياها في بعض الأحيان على ماوقع 
في حديث عائشة لا يدل على عدم سنيتها . لما عرفت من قوها : « إن كان لَيَدَعْ العمل 
وهو يحب أن يَعْمَل به خشية أن يعمل به الناس فَيُفْرَضَ عليهم » 

وسميت « سُبّحّة » تشبيهاً ها بالتسبيح » لأنها نافلة . 

وقد استفاضت الأحاديث جداً في إثبات سديتها + حتى بلغ رواتها من الصحابة 
عشرين نفساً » ما لا يدع لإنكار استحبابها موضعاً : 


اخ رچ الارن و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أوصّاني حَليلي بثلاث 
دهن حق اموت : صوم ثلاثة أيَام من كل شهر , وصلاة الضحى » ونوم على 


¢ () 
وتر ( . 


وأخرج التريذى" عن أبي الدرداء وأبي ذر عن الرسول صلى الله عليه وسم عن الله 
عز وجل أنه قال : « ابن آدم ارك لي أز بَعَ ركعات من اول النهار أكفك آخره » . 

وأخرج مس" عن ل ا رضي الله عنه فال : « اغا حبيي صلى الله عليه 
وسلم بثلاث لن اَن ماعشت عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وصلاة الضحى » 
وا لاأنام حتى أؤْترَ » 5 

۲ دل حديث السيدة عائشة على استحباب صلاة الضحى أريع ركعات » وجواز 
الزيادة > وهذا يشعر بأن الأربع هي الأصل » وقد قيل إنه الأفضل . وقيل ثمان 
)١(‏ البخاري : ۲ » ومسل : 10۸/۲ . 


(۲) وقال : « حسن غریب » » وفيه اختلاف النسخ : ؟/,4؟ . 
5) 104/۲ . 


باب صلاة التطوع 11۸ 


ركعات » لحديث أم هانئ : « أن الني صلى الله عليه وس دخَل بيتها يوم فتح مَكَة » 
فَاغْتَسَلَ وصلّى ثاني ركعات » فل أَرَ صلاة قط أخف منها » غير أنه يم الركوع 
ال ع و ج و ال ول اقل اتا 
فف ركد + ووا كارف ادت ا عة لدي دفن :صل ال ت 
عو وكية إلى الله له قض] من قن في الج 6 وف انان عة احاديث وكها 
طذاف :اما افلا فيو ركان 

وظاهر قول السيدة عائشة : « ويّزِيدٌ مَاشَاء الله » : أنه لاحدّ لأكثرها » لكن 
تحديد أقصى ما ورد فيها باثنتي عشرة ركعة يقيد هذا الإطلاق في حديث عائشة . وقد 
ذهب جماعة من أنئّة الحديث إلى أن أفضلها أريعٌ ركعات » لكثرة الأحاديث الواردة في 
ذلك » كحديث عائشة هذا » وكحديث أبي الدرداء وأبي ذر السابق » وعن عقبة بن 
عامر الجُهَني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل يقول : « ياابن 
آدَمْ اكفني أُولَ النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخرّ يومك » أخرجه أحمد وأبو يعلى 
ورجاله ثقات'' » وهو مروي عن عدد من الصحابة بأسانيد رجالها ثقات » وغير ذلك 
فى الا خاد د لاريم كات" 

؟ ‏ قوله في حديث زيد بن أرق : « صلاة الأوَابينَ حين تَرْمَض الفصال » يدل 
على فضيلة صلاة الضحى » لأنه ممّاها « صلاة الأوابين » » أي الرجّاعين إلى الله تعالى › 
لأنهم في هذا الوقت توجهوا من الدنيا إلى الله تعالى » لذلك كان هذا الوقت مناسباً 
للتعويض من فوات قيام الليل . وذلك يشير إلى تأكدها على من يفوته قيام الليل › 
فإنها كالبدل منه . 


البخاري : 9۸/۲ › ومسم : ك/لاةا  10A‏ . 


جمع الزوائد ۳٣٠/۲‏ . 
الرجع السابق TTT _ Po:‏ . 


کر اا ب جر 
€ 
تيت 


زاد العاد : ٠٣۷۱‏ . 


خائمة 11 


ويدل هذا الحديث على وقت صلاة الضحى » وأنه وقت ارتفاع الس وقوة 
حرارتها » لقوله : « حين تمض الفصال » أي تحترق أخفاف قوائها من شدة الحر في 
بلاد الحجاز » فتبرك . والفصال جمع فَصيل » وهو ولد الناقة » ورَمض يَرْمَض على 
وزن عَلم يَعْلَمٌ إذا احترق من شدة الحر . وهذا الوقت هو الأفضل » أما جوازها فن 
ارتفاع القمسس فد رم او رخن إل الاستواف» أي مابين وقتي الكراهة هذين . 

والحكة في هذا أن يكون لهذا الربع من النهار عبادة » كا للربع قبل المغرب » 
صلاة العصرء لهذا كان الأفضل ها منتصف الوقت بين شروق الثمس والاستواء » کا في 
الحديث . وبالله تبارك وتعالى التوفيق » ومنه الفضل والقبول . 


0 ¥ 0 


خاتمة مهمة : 

في مشروعية صلاة التطوع حكمٌ جليلة » وأسرار جميلة » في تكيل الفرائض » 
والازدياد من قرب العبد إلى الرب » نلخص مهات منها فيا يأتي : 

١‏ مشروعية السنن الراتبة القبلية » فيها « معنى لطيف مناسب » لأن الإنسان 
يشتغل بأمور الدنيا وأسباها » فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب 
في العبادة » والخشوع فيها » الذي هو روحها » فإذا قَدّمت السّئن على الفريضة تأَنْسَت 
النفس بالعبادة » وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع > فيدخل في الفرائض على حالة 
حَسَنة » م تكن تحصّل له » لول نُقَدّم السّنّة » فإن النضسَ مجبولة على التكيّف بماهي 
فيه + ولاسها إذا كثر أو طال . 

١‏ - مشروعية السنن البعدية : يفسرها ما ورد في الحديث أن النوافل جابرة لنقص 
ارا ا ا ةلايب أن رقع مده ها ا اللا رتم فيد 


خاقة 1° 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
« إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عَمَلِه صلانّه » فإن صَلَحَتَ فقد أقلح 
وأنْجح » وإن فَسَدَت فقد خاب وخسر . وإن انتقص من فريضته شيئاً قال الرب 
تبارك وتعالى للملائكة : انظْرٌوا هل لعَبْدي من تطوع ؟ فَيكَملَ .ها ماانتقص 
الفريضة » ثم يكون سائر عَمَله كذلك » أخرجه الأربعة وحسّنه الترمذي وصححه 
الحا ووافقه الذهي !"ا 

ل اف الخاض يكل ئافلة عا اوغ الا خاد وة ذكرنا عضا 
منها . 

SS CSE CET‏ ي الصحيح الذي أخرجه 
النخاري :وما جرال دى قر بإ بالنوافل حق أيه » فإذا أيه كدت 
سمعة الذي يسمع به » ويَصَره الذي يبصرٌ به » ويه التي يَبْطِش بها » وجل التي يشي 
پا وان سال لاغظينه »وتن اشادن لأعيدئه . 


اللهم اجعلنا منهم . 


(۱) الترمذي : ۲۷۰/۲ ۔ ۲۷۱ » وأبو داود : ۲۲۷۱ » والنسائي : ۲۳۲/۱ » وابن ماجه 608/١٠:‏ , وأحمد : 
۲ و ۲۷۷ » والمستدرك : ۲۱۳/۱ . 

(۲) في الرقاق ( باب التواضع ) : ٠١5/8‏ » وانظر شرحه في كتداب ( الصلاة في الإسلام ) :5-26 وبحثاً 
موسعاً عن التقرب بالنوافل في كتتاب ( التقرب إلى الله تعالى ) كلاهما لأستاذنا الشيخ عبد الله 
سراج الدين أمتع الله به . 


الى رس العا 
فهرس الآنات 
فهرس الأحاديث 
فهرس ا لاعلام المترجرهم 
فهرس الفوائد الحديثية 


فهرس الموضوعات 


]١٤٤/۲ةرقبلا[‎ 


]٠١۸/۲ةرقبلا[‎ 


[البقرة۱۷۳/۲] 


[البقرة۱۸۷/۲] 


]١95/7ةرقبلا[‎ 


[البقرة۲۲۲/۲) 


ذا ری تقب وَحْهاتَ في الما فوك وة ترضاها وَل 
وَحْهَّكَ شَطْرَ الَجد الْحَرامٍ وَحَيْث ما کم ولوا ووک 
شَطْرهُ 3 الَذِينَ وتوا الكتاب يمرن أنه هُ الْحَقّ من رهم وما 
الله بغافِل عَمَا يَعْملُونَ 


إن ؛ الما لسر بن عابر اله فمن حح يت أو اشر قلا 


4َ or 


EE‏ حَيْراً فَإِنّ الله شاكرٌ 


إنما حَرّمٌ ع كم امه وَالدَمَ وَلَحْمّ الْحنزير وما اَمِل به به غير 
لون اطع باغ ولا عام نلاا ع اة عقر 
دا 
اک م ية الصيام اليقث إلى يِسابِكم م لباس کم واش 
ا ھن عل الله ایک کے تجائرة اشک شاب لیک 
وَعَفا عَنْكُمْ قَالآن باشيرُوهُنٌ واوا ما كنب الله لَكُمْ ركلوا 
وخر نط ينان لك لسلا تيده ضّ من الْحَيْط الأَمْوّدٍ من 
الجر ثم موا الصا إلى اليل وَلا تباشروهُنّ وتم عاكفون 


ان ور ل 


في المَساجد َلك حُدُودُ الل فلا تقربوها كَذَلِكَ ين الله آباته 


لتاس لَعلَهُمْ تقون 


E O NOI O NE E‏ و 
واتموا الحَج وَالعمرَة لله فإن حرم فما ايسر ِن الذي 
را ملقو رورس حي لم الذي مَل فمن ان 


ر که 6ك م و ت . ھە 
مَريضا أو به أذى مِن رَأسِه فيدية ِن صيام أو صدقة أو نكر 


35 
= 8 
5 


0 م اي 


فإذا اتم فن تمَنعَ بالعمرَةٍ إلى الْحَجّ فما أسَيْسَرَ مِنّ الْمَذي 
من لم جذ قصِيمُ َل يام في الْحَحوَسَبِعَ إذا رَحَعَْمْ تلك 
عَشَرَة كايلة ذلك لمن لَمْ يكن هله حاضيري المَسجا الْحَرام 
راتوا اله وَاعْلَمُوا اَن الله شدي الْعقابِ ۰ 1 
رساك عن ايض فل هر أذ اروا اللساء فى 
الْمَحِيِضٍ وَلا روسن حتی هرن فإذا هرن اتوم مِنْ 


ل = 5 ر 4 ا 2 0 مم 7 
حَيْث أمْركم الله إن الله يحب التوابينَ ويب المتطهرين 


١همل‎ 


شم ۱۳ ۱۲۹ 


۷٦ 


Y1 e1۸ 


فهرس الآيات 


]۲۷١/۲ةرقبا[‎ 


[آل عمران؟/؟] 
[آل عمران؟/١1؟)‏ 


[آل عمران؟/7؛) 
[النساءة/١١)‏ 


[النساءة /437 ) 


]1٥/ [النساء؛ة‎ 


[المائدةه/ه ) 


[المائدةه/>] 


14 

ين يَأكلُود لبا لا يشمو إلآ كما قوم الذي َه to‏ 
التنطان من الم ذلك باهم قالوا إنما لبن من ثل الرّبا وَأَحَل 
اله ل وَحرم الا فمن حاءة فة بن ريه انى فل ما 


11 0 


وأمره إلى الله د وَمَنْ عاد فأولِّكَ أُصْحابُ النار هُمْ فيها 


حالِدُونَ 
نل عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَّدَقا لما بین يديه وَأَنُوَلَ اورا ۱۹۱ 9د 
والإنجيلٌ 


فل إن كسم کیرد الل حاتري شنكم ال و ك4 
تويك رلته عور رجي 


وسار 


با مریم افنټي لرك وَاسسْجْدِي وار کي م مع الراكمين ۹ 
د الذي أكون أنوال اليتائى طلم إنما أكون في طونم AY‏ 
نار سلون س 


يا اھا الین اموا لا قروا الصّلاةَ وأ سُکاری حتی تَعْلَمُوا ۲۷۵» ۲۸۲ 
ما ولون ولا حا إل عايري سبي حى تيلوا وإن كم 
ل 9 ا 


مرْضَى أو على سر أو جاءً اح نكم مِنَ امفاِطم لامستم 


السا فلم تحذوا ماءً سوا هيدا يا فامْسَحُوا وجوه 8 


مه م 


ريدي إن الله كان عقوا غفورا 


اكاك وا ع O‏ ون ١ OE‏ 

يَحدُوا في شيهم ححا مما صت يلموا ليما 

اليم أل لَكُمْ الات وَطَعام اين أُونُوا اساب جِل لَكُمْ ٠٠١‏ 

رَطَعامُكُمْ حل لَهُمْ وَالمُحخصنات من الْمُريناتِ وَالْمُخْصّناتُ 

مِنَ الّذِينَ أوثوا الكتاب ِن فلكم إذا موُن أَحُورَمُنَ 

مُحْصِنَ غَيْرَ مُسافِجِينَ ولا مذي أحدان ومن يكف بالإيمان 

ف خافن ولوقي اين العام 

يا يها الَذِينَ آمنْوا إذا ق قم إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 3° AVY AEA IYA‏ 
ودیک م إلى الْمَرافِق وَامْسَحُوا بوسر EE‏ كَمْ إلى A۹ TAT‏ ۹91 °1 
الكَعْبيْنِ وإ نعم حنبا فَاطْهرُوا وان کم مراضى أو على سق 

أَرْ جاءً اح مِنْكُمْ يِن الغائط أو لامَستَم النساءً قَلَمْ تَجدُوا ماءً 


ا ي و 


فَيِمّئُوا صعيدا طا فَامْسَحُوا بوحوهكم وَأيدِيكُمْ مِنهُ ما يُرِيِدُ 


[المائدةه/91] 


]١45/5ماعنألا[‎ 


]٣٠/۷فارعألا[‎ 


])٠١١۷/۷ [الأعراف‎ 


]۲٤/۸لافنألا[‎ 


[التوبة۲۸/۹] 


] ٠١۸/۹ [التوبة‎ 


[یوسف۷۰/۱۲] 


[الإسراء۷۰/۱۷] 


[الإسراء۷۸/۱۷] 


1۳٥ 


لله عل عَلَيكُمْ من حر وکن بريد لمطه ركم وليم ِعْمَتَهُ 

يكم لعلْكُمْ تَسْكُرُون 

يوا لَه يوا لرل ردروا ا ول فطلو ئا ٠٠١‏ 

عَلَى سنا ابلاغ امن 

َل لا اح ني ما أُوحِي ي مُحَرّماً على طاعم يَطْمَمُهُ إلآ أذ ٠١‏ 
كود ماز دما سو أو لخم رم ف ر أز فقا 

أل لع الله ب فم اضر غير باغ ولا عاو َد بك عَفُورٌ 

رجیم 

ا يي آم دوا یتم ند كل مح وكلوا واشربوا رلا نوع 
رفوا اه لا يجب امرف 

الْذِينَ يتبون اسول الي امي اي يدوه مكتوباً عند ھم ٤٣‏ 

في اتراق والإنجيل يَأمُرْهُمْ بالْمَعْرُوفٍ ریهاشم عن لمك 

رل لهم الات بحرم نوم البائ رَيَضَ نهم 

امرحم وَالأَعْلالَ اي كانت عَلَيْهِمْ لين آمنوا به وَعَرَرُوه 

وتصرُوة واوا ثور الذي رل مع اوليك هُمُ المُْلِحُونَ 

يا ايها لَذِينَ منوا ا دَعاكُمْ لما ٠۲‏ 
خیم E E AE E‏ 

تَحْشَرُونَ 

يا يها لين آمنوا إنما الْمُشرٍكون نجس فلا يقرو الْمَمْحِدَ 245 40١‏ 
حرام بعد عابهم هذا ونا جف غيل سف فيكم اله من 

له إن شاءً إن اله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

لا تم نيه بدا لحد أنسْس على اللّْرَى مِنْ اول يَوْمٍ احق Yor‏ 

أذ قوع فيه فيه حال بون أن يَتَطَصرُوا وال يب 

تا رُم هام حمل اسقاب ي رَخْل أيه 
مُوَدْنٌ ينها لمر إنَكُمْ لسارو 

ولذ كرا بني آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ في لر حر َررَقَاهُمِنَ َ۸ 
الطيّبات ۽ ماهم عَلَى كثير مسن لقنا فضا 

قم الصّلاة دلوك اشن إلى عستي اللثل وران الجر إِنّ وهم 


ثم أذن 1 


[المؤمنون؟؟/1] 
[النور٤ ])*5/١‏ 


] ٤۸/۲ [الفرقانه‎ 
]۲٠/۳٣بازحألا[‎ 


]۳۸/۳٦سی[‎ 


]۲٤/۳۸ص[‎ 


]١5/؟١ص[‎ 
]٤١/ ٤٠ [غافر‎ 
]٤ ٦/٤١ [غافر‎ 


[التحريم1/57] 


]۲١/۷۷تالسرملا[‎ 


1 


قران الفجر كان مَشهودا 
قد فلح المُؤمنون 1۲۱ 
في يبرت ذذ الله أن ترقعَ ويُذْكر فيها اسْمُهُ يُسَبْحُ لَهُ فيها >٠٤‏ 


1 
1 


بالغ 


2 


و والآصال 

ْو لني أَرْسَلَ اراح ثرا بين يديأ رحسي وارلا مِنَ 7 
الماع ماع طهورا 

لَقَدْ کان لَكُمْ في رَسُول الله سوه حسنة لِمَنْ كان يَرْحُو الله ۸ه 
وليو لآير وَذْكرَ اله كيرا 

والس تجري مسةر لها دك تقادير اريز الْعلِيم ۳۹ 
قال لذ ظَلَمَكَ بسُوال نَعْحَبِك إلى نعاحه وَإِذَّ كثِيراً مِنَّ ٠۹٩‏ 
الْخلّطاء لي بَمْضُهُمْ على بض إلا لذن آمُوا وَعَمِنُوا 
الصَالحات وَقلِيلٌ ما هُمْ وَس دوو أنما تناه انعفر رَه 

وخر راكعاً وناب 

فغقرنا له ذلك ولد له عِندَنالَرْلمَى وَحُسْنَ ماب 30 
فوقاه الله سيّئاتٍ ما مَكَرُوا وَحاق بآل فِرْعَوْنَ سُومُ العذابي ٤4۹ ٠‏ 
النار يعْرَضُون عَلَيها غدوا وعَشيا يوم تقوم السّاعة أَدْعِلوا آل ١49‏ 
يا ايها الِينَ آمنوا فوا َنْفسَكُمْ َأَمْلِيكُمْ تازا وَقُويُها الناسٌ 5ه 
والسجحازة عَلَيها مَلائْكَة غلا شدادٌ لا يصون اللّهَ ما رمم 
يفعلُونَ ما مرون 


2 فر 


أل خلقكم مِنْ ماء مَهِين ۱۰۸ 


أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً ٠١5‏ 
ابدؤوا ما بدأ الله به /1ه ١‏ 

أبردوا بالظهر» فإن شدة الحر من فيح جهنم “8 
ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار 1۲۷ 


أتانا كتاب رسول الله ي قبل موته: ألا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ۸٩‏ 


اتخذ البي يه حاتم من ورق ثم ألقاه ۲۲٠‏ 

أتصلي المرأة في درع وحمار بغير إزار 751 

اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي 
يتحلى في طريق الناس ۲۲۱ 

اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد» وقارعة الطريق 
والظل 77١‏ 

أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: نعم» فتوضا من لحوم الإبل 
۲۰۹ 

تي الني يي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه 4۸ 

أنى البي ل الغائط» فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ۲٤۳‏ 
أنيت البي و أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر 
55 

احتجم البي ب فصلى ولم يتوضأ ٤‏ ۲۰ 

أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فاللجراد والحوت 74 
أحذت التشهد من في رسول الله ي ولقنيه كلمة كلمة 
4 

ادرؤوا الحدود بالشبهات ٠١‏ 


إذا أتي أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضاً بينهما 
وضوءا ١/ا؟‏ 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ۲۳۸ 
إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدر ۲۷١‏ 

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستشر ثلاثاً ١ 4٠‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتسى 
يغسلها ثلاثا الا ۱۲۸ ۱٤۳‏ 

إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الجر ٠۳۹‏ 

إذا أعجلت وأقحطت فلا غسل عليك» وعليك الوضوء 
۷ 


إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
۹ 

إذا بال أحدكم فلینتر ذكره ثلاث مرات ۲٣۱‏ 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم 
8ه 

إذا توضأ أحدكم ولبس حفيه فليصل فيهما ۱۸۲ 

إذا توضأ العبد المسلم -أو المومن- فغسل وجهه نخرج مسن 
وجهه ١١١‏ 

إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك f0‏ \ 

إذا توضأت فمضمض ١٤١‏ 

إذا توضأتم فابدۇوا.عيامنكم ١١1‏ 

إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر» فإن رأى في نعليه 
۷ 

إذا حاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدئت فليقل: 
كذبت ۲٠١‏ 

إذا حلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 
9 

إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ۳۷١‏ 

إذا ديغ الإهاب فقد طهر ۸١‏ 

إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 
۹ 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسحد 45١‏ 

إذا رفع الإمام رأسه من السجدة ثم أحدث 7ه 

إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرها ۳٤۹‏ 

إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم 
9۹ 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ٠٤١‏ 

إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب ٠۲٦‏ 

إذا سحدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ٠۲۷‏ 

إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض ٠۲۹‏ 

إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول المؤذن ۳۷۹ 

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا <١‏ 


فهرس الأحاديث 
إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض 


۸٦ 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلانا أم أربعاً‎ 
OA. 

إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصراب OA.‏ 

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 
يجتاز ٤۲۷‏ 

إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته ٤۲۷‏ 

إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على بمينه 
515 
إذا صلی أحدكم فلیبداً بتمجيد ربه عز وجل 4 هه 

إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد ربه والثناء عليه ٠١۸‏ 

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وحهه شيئاً رت 

إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات 
44 

إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضاً ٠۸۹‏ 

إذا قال الإمام: مع الله لمن حمده فقولوا 7ه 

إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم ۲۳۷۹ 

إذا قام أحدكم في الصلاة فلا بمسح الحصى o‏ 

إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم 
بحمدك 43١‏ 

إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب ٤٣٣۳‏ 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ٠۹١‏ 
إذا قرأتم: الحمدٌ لله فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠٦‏ 
إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك و9هه, 
o۳‏ 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر 
1 


إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناحي ربه ٤۳۹‏ 

إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح ٣١۲‏ 

إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهرر قدميها 531 

إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 5ه 

إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا ميامنكم ١١۳‏ 

إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته ١34‏ 

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه 
شيء أم لا 5١54‏ 


ل 


إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما الراب ۰۷> 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه 
۷٦‏ 

اذهبوا بخميصي هذه إلى أبي جحهم ٤٤۲‏ 

ارحع فأحسن وضوءك ٠١١‏ 

ارحع فصل فإنك لم تصل ٤1۷‏ 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وا حمام ٤٠۳‏ 

إسباغ الرضوء في المكاره» وإعمال الأقدام إلى المساحد 


o۲ 
أسبغ الوضوي وحلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق‎ 
1١45 


استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه ٤١‏ ۲ 
أصبت السنة [في السح على الخفين في السفر أسبوعاً] 
۱۸۱ 

أصبت السنة وأجزأتك صلاته .ع 

أصبحوا بالصبح» فإنه أعظم لأحوركم ٠٠١‏ 

أصيب سعد يوم الخندق فضرب رسول الله ي حيمة في 
المسجد ليعوده ٤)٥٣‏ 

أطعم أهلك من مين حَمْرك ١٠١‏ 

أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب 45٠‏ 

أعتم البي َو ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل 579 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت .بالرعب مسيرة 
شهر 585 


اغتسل بعض أزواج البي و في جفنة فجاء ليغتسل منها 
كه 


أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها ٠٠٢‏ 

أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل 1۲ 

أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ٠٠٦‏ 

افعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري 57١5‏ 

أقبلت راكباً على حمار أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام ٤۲۳‏ 

اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب 14١9‏ 

اقرأ ما تيسر معك من القرآن ٠.۲‏ 

أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام ٠١٠١‏ 

أكثر عذاب القبر من البول ۲٤۷‏ 


1۳۹ 


ألا إن العبد نام ٠۷۲‏ 
ألا واني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساحدا ٠٠۸‏ 
الذي يشرب ف إناء الفضة, إنما يجرحر في بطنه نار جهنم 
م 

اللهم اغفر لي وارحمي وعافينٍ واهدني ١ه‏ 

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونئئٍ عليك ولا نكفرك 
ا 

اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت ذا الجلال ٤‏ ٦ه‏ 
اللهم إني أعوذ بك من البخحل» وأعوذ بك من الجن ٦ه‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ۲۲۷ 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت ٥٦۰‏ 

اللهم اهدني فيمن هديت» وعافي فيمن عافيت ٥۳۹‏ 
اللهم باعد بين وبين حطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب ٤۸۹‏ 

اللهم رب هذه الدعرة التامة الصادقة المستجابة ٣۸۸‏ 
اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض 71ت 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم هده 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم “5ه 

اللهم صلّ على محمد وعلى أزواحه وذريته ٦٥د‏ 

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم 775 

أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 555 

أمر رسول الله ول يبناء المساحد في الدور 45 ؟ 

أمر البي يبد ثمامة بن أثال أن يغتسل حين أسلم 7517 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ٠٠١‏ 

أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الك كينت 
نصلى عليك ههه 

أمرنا وسول الله إل أن نقذ المساجد ف ديارنا >٤۷‏ 
أمرني رسول الله له أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة 
53ظ 

امكني قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي 7١١‏ 
أمن جبريل عليه السلام عند البيت مرتين ٣٣١‏ 

أميطي عتا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره 4151١‏ 


فهرس الأحاديث 


أن أبا طلحة سأل البي يل عن أيتام ورثوا مرا ۹۸ 
إن الله أعطى كل ذي حق حقه» ولا وصية لوارث ٠١5‏ 
إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء ٠۹۰‏ 

إن الله لا يستحبي من الحق» هل على المرأة من غسل 


1۰ 

إن الله لا يقبل صلاة الآبق ۲۹۲۳ 

إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها 
رحس ۱۰۲ 

إن الله يث عليكم؟ فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء ٠٠۲‏ 

إن أميّ يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء 48 ١‏ 
إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته 
.۳ 

إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصاح فمات 454 

أن بلالا أذن قبل الفجر» فأمره الني أن يرحع فض 

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا ۳۷۱ 

إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: مسن 
صلی عليك ۰۹۹ 

إن دم الحیض دم أسود يعرف ۳۰۸ 

أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ ٠٠۸‏ 

أن رجلاً مر ورسول الله يله يبول فسلم فلم يرد عليه 
۳ 

إن رسول الله وَل أمر بلالا أن يشفع الأذان 4 

أن رسول الله ي صلى قبل المغرب ركعتين 31١‏ 

أن رسول الله له قرأ في ركعي الفحر (قل ياأيها 
الكافرون) 5317 

أذ رسول لله ذقنت شهراً بعد الركوع 1+ 

أن رسول الله ل كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً 
۷۲ 

أن رسول الله ي كان إذا سافر فأراد أن يتطوع 40١‏ 
أن رسول الله يله كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه 
0 

أن رسول الله يِه كان إذا صلی فرج بين يديه ٥۲۷‏ 

أن رسول الله لو كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى 
44 


أن رسول الله ی كان يتنفس ف الإناء ثلاثا ۲۳۷ 


فهرس الأحاديث 

أن رسول الله ب کان يرفع يديه حذو منكبيه 4515 
أن رسول الله ود كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم 
0.4 

أن رسول الله بي كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله 
عنها 5ه 

أن رسول الله يو مسح أعلى الخف وأسفله ٠۷١‏ 

أن رسول الله يلد نهى أن يصلى في سبعة مواطن ٤٠۳‏ 


إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين 
4۹¥ 


أن عثمان دعا بوضوء فتوضأء فغسل كفيه ثلاث مرات 
يل 

أن عمر رضي الله عنه مر محسّان وهو ينشد الشعر في 
المسجد 45١‏ 

إن في الصلاة لشغلاً 4٠١‏ 

أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يه لعمرو بن حزم أن 
لا بعس القرآن إلا طاهر 7١9‏ 

أن قدح البي بي انكسرء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة 15 

إن كان الثوب واسعا فالتحف به هوم 

إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد البي وَل >٠۸‏ 

إن كنت فاعلاً فمرة واحدة ٤٠١‏ 

أن لا يمس القرآن إلا طاهر ۲٠۹‏ 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء ٤٤‏ 


5 


إن الماء لايجنب 5ه 

أن البي وله اتخذ ححائما من ورق ثم ألقاه ۲۲١‏ 

أن البي يل أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه ١٤۸‏ 

أن النبي و احتجم فصلى ولم يتوضا ٠١4‏ 

أن الي وَْدٌ أعجبه صوته فعلمه الأذان 77 

أن البي وَل أمر ببناء المساجد في الدور 4145 

أن البي يله بعث علياً إلى اليمن -فذكر الحديث وقال: 
فكتب علي بإسلامهم ٠.٠‏ 

أن الي ي توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة ٠١٠١‏ 


5 


أن البي وله توضأ من مزادة امرأة مشركة ٩ ٤‏ 


155 


أن البي ي دحل بيتها [أم هانىء] يوم فقح مكة فاغتسل 
11۸ 

أن البي كيد سال أهل قباء فقال: إن الله يي عليكم ۲٠۲‏ 
أن الي ي سجد بالنجم ٤‏ ۹ه 

أن الني ي صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
۳۹ 

أن البي ود صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين 
o¥o‏ 

أن البي ب صلى بهم فسهاء فسجد سجدتين ٠۷٦‏ 

أن البي يد صلى يوم الفطر ركعتين» لم يصل قبلها ولا 
بعدها 451 

أن البي ي علمه الأذان [لأبي محذورة] 771 

أن البي يد بل بعض نسائه» ثم حرج إلى الصلاة ولم 
يتوضأ ٠٠١‏ 

أن البي م كان إذا ركع فرج بين أصابعه ۰ ۳ه 

أن البي ب كان لا يدع أربعاً قبل الظهر .+ 

أن البي ب كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم 5ه 

أن البي ي كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ 
بك من البخل 55ه 

أن البي ي كان يخلل لحيته في الوضوء 417 ١‏ 

أن البي ب كان يطوف على نسائه بغسل واحد ۲۷۲ 
أن النبي ي كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي 
وار مي خرن 

أن المي يي كان يقرل في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا 
الله وحده هده 

أن البي ك نهى أن يتوضأ الرحل بفضل طهور المرأة ۷ه 
إن البي ولو نهى أن يستنجى بروث أو عظم ۲٤٤‏ 

أن النبي ب نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعة ۳٤١۷‏ 

أن البي وي وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد 
لله رب العالمين .٠ه‏ 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 108» 
۹ 


إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر 
58 


إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء فإن لم تجدوا 
فاغسلوها ٩۱‏ 

أن وليدة سوداء كان ها حباء ف المسجد >٥٣‏ 

إن اليهود تفعله [الصلاة مختصراً] 457 

أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم م يؤاكلوها 7٠١‏ 
أنا رأيته -يعبي الأذان- وأنا كنت أريده» قال: فأقم أنت 
۳۷٦‏ 

أنت إمامهم واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذناً لا يأحذ على 
أذانه أجرا ۳۹۸ 

أنتوضاً ما أفضلت الحمر؟ قال: نعم» وبما أفضلت السباع 
1۸ 

أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر ٠۷٦‏ 
انكسرت إحدى زندي» فسألت رسول الله ؟ فأمرني 
أن أمسح على الحبائر 7٠١ ٤‏ 

إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة 5١11952‏ 

إنما كان الماء من الماء رحصة في أول الإسلام» ثم نهي عنه 
9۸4 

إا كان يكفيه أن يتيمم» ويعصب على جرحه خرقة» ثم 
بعسح عليها ۳١ ٤‏ 

إا الماء من الماء ۲١٠‏ 

إئما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام 
۳1۰ 

إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن ٤٥٤‏ 

إنما الوضوء على من نام مضطجعاً ٠۸۹‏ 

إنغا يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثیات ۲۷۹ 

إغما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض 
4۲ 

إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم ۲١۸‏ 
أنه رأى التي يلد يصلي فإذا كان في وتر من صلاته ١لاه‏ 
أنه ا رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في المسح على 
الخفين] ۱۸۳ 

أنه يلد كان إذا جاءه أمر سرورء أو شر به خر ساجداً 
5315 

أنه ی كان إذا صلی كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن ی ركع 


EE 


فهرس الأحاديث 
أنه ليه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وحهت وجهي ٤۸٦‏ 
أنه د کان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها 145 ه 

أنه قرأ على البي يد والنجم فلم يسجد فيها 511 

إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأكم به» ولكن إما أنا بشسر 
امه 

إنه لوقتها لولا أن أشق على أميٍ 779 

أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام [أم قيس بت 
محصن] فأجلسه رسول الله في حجره ١١١‏ 

إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 4175 

إنها لرؤيا حق [في الأذان] ٠٠٠۰‏ 

إنها ليست بنجسء إنغا هي من الطرافين عليكم أو 
الطوافات 55 

إنهما لا يطهرن [الروث والعظم] ۲٣٤‏ 

إنهما يعذبان» وما يعذبان في كبير» بلى» كان أحدهما لا 
يستتر ۲٤۸‏ 

إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الحنابة ۲۷۹ 
إني كنت جنبا 07 

إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ۲۸١‏ 

أهرقها [ني حمر الأيتام] ٩۸‏ 

أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أمرت 117" 
أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن ما عشت 1۲۷ 

أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله ٣٠۴۳‏ 

أي الإسلام حير؟ قال: تطعم الطعام» وتقرأ السلام ومع 
أي بي محدث ف القنوت] /الاه 

أبما إهاب دبغ فقد طهر 5/ 


أينام أحدنا وهو جنب ۲۷۲۳ 

بأي شيء كان يبدأ البي و إذا دحل بيته ١74‏ 

البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها 155 

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
ا 

بعث رسول الله ك سرية» فأصابهم البرد» فلما قدموا 
۸۰ 

بعت ي مامة بن أشال إلى حمائط أبي طلحة فأمره أن 
يغتسل 017" 

بعث التي وَل خيلاً فجاءت برحل من بني حنيفة 60٠‏ 


فهرس الأحاديث 


بعثن رسول الله ييه في حاحة فأجنبت» فلم أجد الما 
فتمرغت في الصعيد ١91‏ 

التغاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم 41414 

تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر ۲۸۳ 
تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحى ثم تصلي فيه ١١4‏ 
التحيات لله الزاكيات لله» الطيبات الصلوات لله ماده 
التحيات البا ر كات الصلوات الطيبات لله oor‏ 

تد ع الصلاة أيام أقرائها 5١‏ 

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 
14 

تسبحون في دبر كل صلاة عشرا» وتحمدون عشراً 515 
التسبيح للرحال والتصفيق للنساء >١١‏ 

تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف 
o4‏ 

التفت إلينا رسول الله ي فقال: إذا صلى أحدكم فليقل 
۸ 

توضأ رسول الله ب ومسح على الحوربین والنعلين ۱۸١‏ 
توضأ كما أمرك الله فاغسل وجحهك ويديك ١17‏ 

توضأ البي ب من مزادة امرأة مشركة ٩ ٤‏ 

توضأ واغسل ذكرك ۱۹۸ 

توضأ واغسل ذكرك ثم نم ۲۷۳ 

توضؤوا منها [لحوم الإبل] ٠١١‏ 

توضئي لكل صلاة 1985 ۲۰۷ 

التيمم ضربتان: ضربة للوحه» وضربة لليدين ۲۹۲ 

ثلاث ساعات كان رسول الله يله ينهانا أن نصلي فيهن 
516 

ثم ادحل ی يده فمضمض واستنشق من كف واحد 
1۳ 

ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ل فصنع كما 
کان يصنع كل يوم 555 

ثم أفرغ على فرحه» وغسله بشماله» ثم ضرب بشماله 
الارض 7175 

ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ٠٠۲‏ 

ثم تمضمض ي واستنثر ثلاث بعضمض ويشتشر من الكف 
11۳ 


ثم توضئي لكل صلاة 01568 ۲۰۷ 
ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم 015 

ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ٠١۸‏ 
ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ٠۳١‏ 

ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ١19‏ 


ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والسساعد 
۹ 


جاء أعرابي فبال في طائفة الملسجد» فزجره الناس 5/4 

جاء رجل إلى البي يللد فقال: إني لا أستطيع أن آحذ من 
القرآن ١٠ه‏ 

جحاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله لد فقالت: 
يا رسول الله ١5‏ 

جعل رسول الله بل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ٠۷۸‏ 
جمع رسول الله يليد بين المغرب والعشاء بجمع 575 

حتى تطمئن قائما YY‏ 

حتى يحاذي بهما فروع أذنيه 491 

حفظت من البي يد عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر 
“o‏ 


حرج رجلان في سفر» فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 
Pr‏ 


خرج رسول الله کل فتوجه نحو صدقنه» فدحل فاستقبل 
القبلة 5٠.٠‏ 

حطبنا الني يد منى وهو على راحلته ولعابها يسيل على 
كتفي ٠١5‏ 

حمس صلوات كتبهن الله على العباد 455 

دباغ جلود الميتة طهورها 5/ 

دحل رسول الله يد بي فصلى الضحى ثمان ركعات 
1Yo‏ 

دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ١1/١‏ 

دعي الصلاة قدر الأيام الى كنت تحيضين فيها ١965‏ 

ذكاة الأديم دباغه ۸١‏ 

رأى النبي يله رحلاً وف قدمه مغل الظفر لم يصبه الماء 
١‏ 

رأيت بلالاً يوذن وأتتبع فاه 575 

رأيت رسول الله يلي إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه 
على شماله ٤۹٩‏ 


1 


رأيت رسول الله يدٌ توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول 
الله ٠۲١‏ 

رأيث رسول الله وه يضلي متزيعاً ٠۴١‏ 

رأيت رسول الله ل يصلي ونی صدره زیر 617 

رأيت رسول الله ي يفصل بين المضمضة والاستنشاق 
11۳ 


رایت رسول الله يصلي على 


E 

رأيتِ علياً توضأ ففسل كفيه حتى أنقاهماء ثم مضمض 
ثلانا ۱۳٤‏ 

رأيت الي ب إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره ١٤١‏ 
رأيت البي ب إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه of‏ 
رأيته ذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه 54.1 

رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعاً ٠.۹‏ 

رحص ية للمسافر ثلائة أيام ولياليهن [في المسح على 
الخفين] ۱۸۳ 

رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية» ويرش بول الغلام ١1١‏ 
رقيت على بيت أخب حفصة» فرأيت رسول الله له قاعداً 
لحاحته ۲۳۹ 

ركعتا الفجر حير من الدنيا وما فيها 7١١‏ 

د ا و ا MOE‏ 
سأل البي #5 أهل قباء فقال: إن الله به ين عليكم ١57‏ 
مالك حاب ين عبد اف عن نسم عتى ان قال 
السنة يا ابن أحي ٠١١‏ 

سألت رسول الله يل عن الالتفات في الصلاة >٠١‏ 
سألت البي ي أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على 
وقتها ۳٣۲۳‏ 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 5١3‏ ١٠د‏ 
سبحانك اللهم ومحمدك تبارك اسمك 531 

سجد رسول الله .فال السجود ثم رفع رأسه فقال 
۹4 


راحلته حيث توجهت به 


سجد البي 


يد بالنجم 94د 


سجد وجهي للذي حلقه» وشق سمعه وبصره ٥۹۳‏ 


ر 
سجدت مع الني يي إحدى عشرة سجدة ليس فيها من 
المفصل شيء ٠ ٥۹۷‏ 


فهرس الأحاديث 
سجدنا مع بالني وقد في (إذا السماء انشقت) و(اقرأ باسم 
ربك) ٥۹۳‏ 
سجدنا مع البي يل في (إذا السماء انشقت) ٠۹۸‏ 
سل فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة ٠٠۳‏ 
سمع رسول الله وله رحلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله 


oof 


في المغرب بالطور «o\۲‏ هاه 
ل 


سمعت رسول الله ود يقر 


سمعت الني ن قرأ: (غير 


فقال: آمين ٥۰۸‏ 

السنة وضع الكف على الكف ف الصلاة تحت السرة 5948 
السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب ١١+‏ 

سكل رسول الله وَل عن الخمر تتخذ حلا؟ فقال: لا ٩۸‏ 

سكل رسول الله يكو عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: 
توضؤوا منها 5١١‏ 

سئل رسول الله ود في غزوة تبوك عن سترة المصلي 41 
سكل البي ب أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ ٠۲۲‏ 


الشفق الحمرة 715 
(يل)» ليس من عزائم السحودء وقد رأيت رسول الله 206 
يسجد فيها ٥٩ ٤‏ 


الصعيد وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين ۲۹۷ 
صل على الأرض إن استطعت» وإلا فأومىء لعاء الاه 
صل قائماً» فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 


جنب الاه 

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ٠۲٤‏ 

الصلاة على وقتها [أي العمل أحب إلى الله] 01 ؟ 

صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا حشي أحدكم الصبح ٦1۷‏ 
صلاة الليل والنهار» مثنى مثنى ٦١۷‏ 

صلوا علي واجتهدوا في الدعاء» وقولوا: اللهم صل على 
محمد كده 

صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل >٠١‏ 
صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة: لمن شاع 551١‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلي »٥۷۱ ,558 2571 »٤۷۷‏ 
۸1 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
۲ 


فهرس الأحاديث 


صلى بنا المغيرة بن شعبة» فلما صلى ركعتين قام ولم مجلس 
/امه 
صلی رسول الله ب العصرء ثم دحل بي فصلى ركعتين 


Tov 

صلی رسول الله ي فلما سلم قيل له: يا رسول الله 
أحدث في الصلاة شيء؟ ٥۸١‏ 

صلى رسول الله ويد قبل المغرب ركعتين ٦٠١‏ 

صلى البي يي إحدى صلاتي العشي ركعتين» ثم سلم 
كلاه 

صلى البي يْدٌ بهم فسهاء فسجد سجدتين ٦۷هد‏ 

صلى البي ويد الظهر فقام في الركعتين الأوليين ه/اه 
صليت مع الني ي العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان 
<۷ 

صليت مع البي َد فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم 
0۲ 

صليت مع البي ي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى 
4۷ 

صليت وراء أبي هريرة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم 
قرأ بأم القرآن ٠.٥‏ 

طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول: الله أكبر "+٠‏ 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
:35 


الطهرر شطر الإبعان ٠٠٠٤‏ 

عرضت علي ذنوب امي حتى القذاة يخرجها الرحل >٥٦‏ 
علمنا رسول الله يل إذا دحل أحدنا الخلاء أن يعتمد 
اليسرى ۲٣۰‏ 

علمئ دعاء أدعو به ني صلاتي قال: قل: اللهم إني ظلمت 
.0 

علمني رسول الله ب كلمات أفوطن ف قنوت الوتر 5ه 
عليكم من الأعمال ما تطيقون ٠۲۳‏ 

العين وكاء السهء فإذا نامت العینان ٠۸۹‏ 

غسل الجمعة واحب على كل عتلم ۲٠٣١‏ 

غفرانك [كان ۶ إذا حرج من الغائط يقول: ] ١54١1‏ 
فأحذ لأذنيه ماء حلاف الماء الذي أذ لرأسه ٠١۸‏ 

فأعين على نفسك بكثرة السجود ٠٠٣‏ 


فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف ۲۳۹ 


غ5 


الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان 
oY‏ 

الفجر فجران: فحر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة ٠٠۲‏ 
فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين ٠۹ ٤‏ 

فضلنا على الناس بشلاث: حعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة ۲۹۰ 

فمسح الرأس كله من قرن الشعر ١1‏ 

فمضت السنة أن يرش بول الصبي» ويغسل بول الحارية 
11۳ 

قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ٤٤۸‏ 

قبل البي يلد بعض نسائه» ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضاً 
"٠.6‏ 


قد معت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت ۲٠٣۷‏ 

قد كنت أنشد فيه وفيه من هو حير منك 5451١‏ 

قدم علي مال فشغلنٰ عن الركعتين كنت أركعهما ٠١۷‏ 
قدم البي يد المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ۷۹ 

قرأ رسول الله دٌ ني ركعي الفجر (قل يا أيها الكافرون) 
11۳ 

قرأ على البي ي والنجم» فلم يسجد فيها ٤‏ 4ه 

قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت .وه 1 

قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ١٠ه‏ 
يسلمون عليه ه١4‏ 

قنت رسول الله يه شهرا بعد الركوع ٠٣۲۲‏ 

قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم ههه 

كان آحر الأمرين من رسول الله يليه ترك الوضوء مما 
غيرت النار 7١١‏ 

كان آحر ما عهد إل البي ي ألا أتخذ مؤذنا أذ على 
الأذان أجرا 84 

كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه 47 ٥‏ 

كان أصحاب رسول الله ل ينامون ثم يصلون ولا 
يتوضؤون ١1١‏ 

كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء حتى تخفق 
رؤوسهم ١85‏ 


ES 


كان بلال يؤذن إذا دحضت» فلا يقيم حتى يخر ج البي 3 
۳۷۸ 

كان رسول الله که إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاناً 
4 

كان رسول الله ل إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم 
ربنا لك الحمد ٥۲٣۳‏ 

كان رسول الله وه إذا سجد فرج يديه عن إبطيه /7ه 
كان رسول الله يل إذا صلی فرج بين يديه 11 

كان رسول الله ية إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين 
ان 

كان رسول الله ل إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين 
خفيفتين ۲٣۷‏ 

كان رسول الله کيل إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته 
وقال: آمين ٥۰۸‏ 

كان رسول الله له إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا 495 
كان رسول الله َل إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم 


۱ 
كان رسيؤل الله ب إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى 
o4‏ 


كان رسول الله ب إذا كبر في الصلاة سكنت هنية 4/49 
كان رسول الله ود يأمرنا إذا كنا سفراً ألا نزع خخفافنا 
۷ 

كان رسول الله و يأمرني فأتزر فياشرني وأننا حائض 
T1‏ 

كان رسول الله ك يدحل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي 
إدواة من ماع ۲۲۹ 

كان رسول الله ويد يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 


بالحمد 1178 

كمان رسول الله يليد يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر 
١د‏ 

كان رسول الله ي يصلي الضحى أربعاء ويزيد ما شاء 
الله ۲۶ 

كان رسول الله ب يصلي الهجير المي تدعونها الصلاة 
الأول ۳۳۸ 

كان رسول الله ي يصلي وهو حامل أمامة ببست زيب 
۷ 


فهرس الأحاديث 
كان رسول الله ي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة مسن 
القرآن ٥٥۰‏ 

كان رسول الله يلد يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة مسن 
القرآن فكان يقول: التحيات ٠١۲‏ 

كان رسول الله يه يعلمنا دعاءا ندعو به في القنوت ٥۳۹‏ 
كان رسول الله يد يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها 
٥٦‏ 

كان رسول الله يي يغسل المي ثم يخرج إلى الصلاة في 
ذلك الثوب ٠١١۷‏ 

كان رسول الله ي يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة 
كبر ٥۹۲‏ 

كان رسول الله ي يقول في سجود القرآن بالليل يقول في 
السجدة مرارا ٥۹۳‏ 

كان َة إذا اغتسل من الحنابة يبدأ فيغسل يديه ۲۷٤‏ 

كان يبد إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ١٠‏ 

كان يل إذا حرج من الغائط قال: غفرانك ۲٤۲‏ 

كان ا إذا دحل الخلاء وضع حائمه ١75‏ 

كان ويه يتنفس ف الإناء ثلاث ۲۴۳۷ 

كان علد يتوضاً بالمث ويغتسل بالصاع» إلى أربعة أمداد 
۱۸ 

كان ی يدير الماء على مرفقيه ١1٠‏ 

كان ي يرفع يديه حذو منكبيه 451 

كان ب يصلي بعد العصر وينهى عنها ٠١۸‏ 

كان ويد يطوف على نسائه بغسل واحد ۲٣۲‏ 

كان يلد يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً ۲۹۹ 
كان ويد يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 5117 

كان ی ينام وهو جنب من غير أن بمس ماء ۲۷۲ 

كان فلان يطيل الأوليين من الظهرء ويخفف العصر ٠١٠١‏ 

كان لي من رسول الله ييه مدحلان: مدحل بالليل 41١٠©‏ 

كان الناس يؤمرون أن يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى 
في الصلاة ٠١‏ 

كان البي يليد إذا ركع فرج بين أصابعه ٠ه‏ 

كان البي ی إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر ٠۲۸‏ 

كان البي #5 إذا صلى ركعي الفحر اضطجع على شقه 
الأعن ٠١۳‏ 


فهرس الأحاديث 

كان البي يلد كان لا يدع أربعاً قبل الظهر .> 
كان البي يلد لا يقنت إلا إذا دعا لقوم 9ه 
كان البي يه يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ 
بك من البخحل 55ه 

كان النبي وَل يخفف الركعتين اللقون قبل صلاة الصبح 
11۳ 

كان البي 4 بخلل لحيته في الوضوء ١٤١‏ 

كان البي که یذ کر الله على كل أحيانه ۲۲۲ 

كان النبي ب يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه 
۲ 

كان البي ي يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن 
بالتسليم 55٠١‏ 

كان البي ك يعجبه التيمن في تنعله» وترحله» وطهوره 
يل 


كان البي 4 يغتسل من أربع: من الحنابة, ويوم الجمعة 
۲ 


كان الي ول يقرأ في الفجر ليوم الجمعة (ألم قسنزيل) 
السجدة هاه 


كان البي ي يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمي 
الات 


كان الي ولد يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا 
الله وحده ٥٦٥‏ 

كان البي کل يكثر أن يقول ف ركوعه وسجوده سبحانك 
اللهم .٠ه‏ 

كان البي 5 يوتر بخمس أو سبع لا يفصل بتسليم 71١‏ 
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها 
الكرسف ۳۱۹ 

کان يرفع يديه في كل حفض ورفع 1455 

كانت النفساء على عهد البي ك تتعد بعد نفاسها أربعين 


یوما ۳۲۷ 
كنا إذا كنا مع البي ي في الصلاة قلنا: السلام على الله 
من عباده 45م 


كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً 107+ 
كنا مع النبي يإ في سفر في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة 
۳۹٦‏ 


كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر ٥٠۲‏ 


كنا نسلم على البي ية وهو في الصلاة 405 
كنا نصلي على عهد البي يد ركعتين بعد غروب الشمس 
11۰ 


كنا نصلي المغرب مع رسول الله ي فينصرف أحدنا 
TEY‏ 
كنت أبيت مع رسول الله يه »فأتيته بوضوئه وحاحته 
1۳ 


كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي ولف فيضع فاه 
YY‏ 


كنت أغتسل أنا ورسول الله ي من إناء واحد تختلف 
أيدينا وم ۲۸۲ 


كنت حادم البي ي فجيء بالحسن أو الحسين» فبال على 
صدره ١١١‏ 

كنت رجلا مذاي فأمرت المقداد أن يسأل البي کي فسأله؟ 
فقال: فيه الوضوء ۱۹۸ 

كنت مع البي ولو في سفر فأهويت لأنزع فيه ١١‏ 

لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 49١‏ 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ۲۸١‏ 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 8ه 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي 
وربعكيت ٥۸‏ 


لاء إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة 03192 ۲١۰۷‏ 

لاء إنما يكفيك أن تحني رأسك ثلاث حثیات ۲۷۹ 

لا تحزرى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ٠٠.١‏ 

لا تزرموه دعوه 1۹ 

لا تشربوا ثي آنية الذهب والفضة»ء ولاتأكلوا في صحافها 
۸۱ 

لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها >٠‏ 

لا تفوش افتراش السبع ٠۲۹‏ 

لا تقام الحدود في المساحد ولا يستقاد فيها 451 

لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساحد 409 

لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخخبثان ٤٤٤‏ 

لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس 745 

لا صلاة بعد صلاة الفجر 81 

لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعي الفجر ٠٠٠١‏ 


لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين د١٣‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ١.د‏ 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ٠١١‏ 

لا يبولن أحدكم ف الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه 
2 

لا تجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل ١117‏ 

لا يخرج الرحلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما 
يتحدثان 5١14‏ 

لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ٠۸۲‏ 

لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم 
يلتفت 4۳۸ 

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شي ۳۹۵ 

لا يغتسل أحدكم ف الماء الدائم وهر جنب ٤١‏ 

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 791 

لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم 474 

لا بعس القرآن إلا طاهر ۲٠۱۹‏ 


لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من 
الخلاء بيمينه 575 


لا يؤذن إلا متوضىء ۳۷۰٣‏ 

لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم ١.ه‏ 

لقد رأيت أصحاب رسول الله يليد يوقظون للصلاة ١9٠‏ 
لقد رأيتي أف ركه [المي] من ثوب رسول الله يبد فركا 
1۰۷ 

لقد رأيتي وإني لأحكه [المي] من شوب رسول الله صل 
1۰۷ 

لقد نهانا رسول الله ي أن نستقبل القبلة لغائط أو بسول 
۳۸ 

لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ٥۸٦‏ 

لم أنس ولم تقصرء قال: بلى قد نسيت ٠۷٦‏ 

م يكن البي يه على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه 
على ركعت الفجر 5١١‏ 

لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ٠۷٤‏ 


لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا رسول الله يل 
3ه 


لو أخذتم إهابها 5/ 


فهرس الأحاديث 


لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ٠55‏ 
لو كان الدّين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه ١175‏ 

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 
أربعين ٤۲۱١‏ 

لولا أن أشق على أميّ لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء 
۰ 

لولا أن أشى على أمي لفرضت عليهم السواك عند كل 
صلاة ١١+‏ 

لوى عنقه [بلال] لما بلغ حي على الصلاة 555 

ليبلغ شاهدكم غائبكم: لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين 
۳٦‏ 

ليس التفريط ني النوم» إغا التفريط على من لم یصلٌ ۲۳۸ 
ليس على من خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام 5/5 
ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ٤۲۳‏ 

لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 444 

ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة ١1/1‏ 

ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه» وما مات فيه وطفافلا 
تأكلوه ٤۳‏ 

ما أمرت بتشييد المساحد 409 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 749 

ما ترك البي ب السجدتين بعد العصر عندي قط ٠١۸‏ 
ما رأيت رسول الله ل يصلي سبحة الضحى قط ٠۲ ٤‏ 
ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله يهٌ من هذا 
۱۲ 

ما فوق الإزار [ما بحل للرجل من امرأته وهي حائض] 
۱ 

ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ۷۸ 

ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تحاس 408 

ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوءء ثم يقول: ١59‏ 
ما منكم من أحد يقرب وضوءه... ثم يغسل قدميه ١177‏ 
ما يحل للرحل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق 
الإزار ۳۲١‏ 

الماء طهور إلا إن تغيّر ريحه أو طعمه 44 

مثل مؤخرة الرحل [سارة الصلي] ۲۳ 

مر البي َيه بشاة يجرونهاء فقال: لو أحذتم إهابها ۸٦‏ 


فهرس الأحاديث 


مسح ي أعلى الخف وأسفله ١75‏ 
معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 
24 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة +54 

من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة 
د۳ 

من أدرك ماله بعينه عند رحل أو إنسان قد أفلس ١‏ ۲ 

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ٠٤٤‏ 
من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس 51414 
من أساء فقد أساء وظلم ٠١١‏ 

٠١ ٤ فليتوضأ‎ 

من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضاً ۳۹۰ 
من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به 
كذا وكذا ۲۸٤‏ 

من توضأ فأحسن الوضوء خرحت حطاياه من حسده 
٥١‏ 

من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين ٠٠١‏ 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 


۲٠٣ أفضل‎ 

من حافظ على أربع ر ات قبل الظهرء وأربع بعدها 
14 

من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا 
وثلاثين ٥٦٥‏ 


من سمع رحلاً وهو ينشد ضالة في السجد فليقل 401١‏ 
من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح ٠٠١‏ 
من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة 
۳.۷ 

من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم ٥۸۱‏ 
من صلى اثني عشرة ركعة لي يرمه وليلته بي له فيهن بيت 
في الجنة ٦ ٠۸‏ 

من صلى الضحى ثُنيَ عشرة ركعة بنى الله له قصراً 4 ۲ 
من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه 
o‏ 

من غسل میتاً فلیغتسل» ومن حمله فليتوضاً ۲۱۲ 


من قال حين يسمع الأذان والإقامة ٠۸۲‏ 


من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 


وحده ۳۸۸ 

من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
TAY‏ 

من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
TAA‏ 

من قال دبر صلاة الفحر وهو ثان رحليه قبل أن يتكلم 
۸ 


من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 
دخحول الحنة إلا الموت 1ه 

من مس ذكره فلیتوضاً ۲۰۲ 

الموذن أملك بالأذانء والإمام أملك بالإقامة ٠۷٠‏ 

نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) 
YoY‏ 


نعم الإدام الخل ٠٠١‏ 


نعم إذا توضأ [أينام أحدنا وهو جنب] 7177 


نعم إذا رأت الماء [هل على المرأة من غسل؟] ۲٠٠۰‏ 
نعم» وا أفضلت السباع كلها [أنتوضاً ما أفضلت الحسر] 
1۸ 


نعم ويتوضأ إن شاء [أينام أحدنا وهو حنب] 7177 

نهى رسول الله ي أن تغتسل المرأة بفضل الرحل» أو 
الرحل بفضل المرأة ١ه‏ 

نهى رسول الله يلل أن يصلي الرجل مختصرا 471 

نهى ي أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ٠1١‏ 

نهى يله أن يصلى ني سبعة مواطن: ف المزبلة 605 

نهى البي و أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ۷ه 

نهى الني ويه أن يستنجى بروث أو عظم ۲٤٤‏ 

نهى البي 5 عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس 
إلا يوم الجمعة ٣٤۷‏ 

هذا ركس [الروئثة] ۲٤٤‏ 

هكذا رأيت رسول الله ب يترضأ في غسل المرافق] ١١‏ 
هل كان البي يي يصلي الضحى؟ قالت: [عائشة] لاء إلا 
أن يجيء ٤‏ 1۲ 

هلا أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ۸۷ 

هن شقائق الرجال 551١‏ 

هو احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 475 


هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته 0307 ٤٠‏ 
هو مسجدكم هذا[ قوله تعالى(لسجد أسس على 
التقرى)] ٠٣۲۳‏ 

هو مسجدي هذا رف قوله تعالى (لسجد أسس على 
التقوى]) 707 

وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ٣۷۰‏ 

والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك 1۲۲ 

والشمس بيضاء نقية ۳۳۳ 

والشمس مرتفعة ۲۳۲ 

والعشاء أحياناً وأحياناً: إذا رآهم اجتمعوا ۲۳۹ 

والله لقد رأيت رسول الله ك يقوم على باب حجرتي 
fos‏ 

والله لقد رأيت البي ب يصلي وإني على السرير >۲١‏ 
وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله وي ملك إربه ۲۲٤‏ 
وجعل التراب لي طهوراً 51٠‏ 

وجعلت تربتها طهوراً ۲۹۰ 

وجهت وجهي للذي فطر السموات 485 

وضع يده على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ٠١۷‏ 
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله 
rrr‏ 

وكاء السه العينان» فمن نام فليترضاً ٠۸۹‏ 

وكان يرفع يديه كلما كبر ورفع ٤۹٥‏ 

ولتجلس في مركنء فإذا رأت صفرة فوق الماء 7١4‏ 
ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ۲۸۹ 

وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ٠‏ 1” 

ومن أتى الغائط فليسعترء فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً 
55 

ومن أذن فهو يقيم ۲۷٦‏ 


ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما [في سسجدتي سورة الحج] 
۹4 


وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك ۲١٠‏ 
ويل للأعقاب من النار 2155 ١55‏ 
يا ابن آدم اكفين أول النهار بأربع ركعات 1A‏ 


فهرس الأحاديث 


يا أيها الناس: إنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب 
0۹4۰ 


يا بلال: إذا أذنت فترسل في أذانك ٠۲۷١‏ 

يا بي إياك والالتفات في الصلاة ٤۳۷‏ 

يا بي عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ٠١١‏ 

يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: يوم 


١185 
يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب» نأكل في آنيتهم‎ 
1١ 
يا رسول الله: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء‎ 
4 
يا رسول الله: أنتوضاً من بثر بضاعة» وهي بغر يلقى فيها‎ 
<¥ 


يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة ۲۰۱ 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل ٠۲۲‏ 
يا معاذ والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن ٠٠٠‏ 
يا مغيرة» نخحذ الإدواة» فأحذتها فانطلق رسول الله وَل 
حتى توارى عني ۲۲۹ 

يأتي أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ لي مقعدته» 
فيخيل إليه أنه قد أحدث ١ ۲٠١‏ 
ياعائشة» أما علمت أن على كل شعرة حنابة 25414 

يبدأ وخر رأسه ثم مقدمه ۱۳۷ 

يتصدق بدينار» أو نصف دينار [في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض] ۲۲٤‏ 

يديم ذلك [ي قراء الفجر يوم الجمعة] ١ه‏ 

يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ٤٩۳‏ 

يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوهن 1۲۰ 

يطهرها الماء والقرظ ۸٦‏ 

يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل ٠٤۲‏ 
يغسل ذكره ويتوضأ ۱۹۸ 

يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام ٠٠١‏ 

يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب 1758 

يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود 4 47 

يكفيك غسل الدم» ولا يضرك أثره ١١4‏ 


ابن الملقن عمر بن علي ١3‏ 

أبو أمامة الباهلي: صدَيّ بن عجلان 45 

أبو تعلبة اللخشني 9١‏ 

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ٠١‏ 

أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان الخزرجي 
الأنصاري 645 

أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد التلمساني المعروف 
بابن الخطيب ۲۱ 

أبو قتادة: الحارث بن ربعي السلمي الأنصاري 5 

أبو هريرة [الصحابي] عبد الرحمن بن صخر الدوسي ٠٠‏ 
أحمد بن الحسين البيهقي ٠١‏ 

أحمد بن شعيب النسائي ١5‏ 

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 218 ٠۹‏ 
المعرو ف بابن دقيق العيد ٠١‏ 

ثمامة بن أثال 5514 

جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي ١17‏ 


الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى المغربي اليميي 
الصنعاني الزيدي ۲۲ 


ربيعة بن كعب الأسلمي ٠٠۳‏ 

سراج الدين عمر البلقيئي ٠١‏ 

سمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي ١8‏ 
تمس الدين محمد السخاوي ٠١‏ 

طلحة بن مصرف بن كعب بن عسرو ١١۳‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي ١١‏ 


فهرسس الأعلام المترجم لهم 


عبد الله بن محمد بن عيسى المروزي المعروف بعبدان ١١‏ 
عبد الحسق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي 
المالكي ٠١‏ 

عبد الرحيم بن الحسين العراقي ٠۹‏ 

عبد الغ بن عبد الواحد بن سرور المقدسي ٠١‏ 

علاء الدين مغْلطاي البكجحري 18 

علي بن عبد الله البارقي الأزدي 511 

علي بن عمر الدارقطني ٠١‏ 

قاسم بن فطلو بغا ٠١‏ 

كمال الدين بن الهمام ۲١‏ 

مالك بن أنس ١4‏ 

جحد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية 
۱۷ 

محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني» ثم الصنعاني 
۳ 

محمد بن إسماعيل الصنعاني ۲١‏ 

محمد بن الحسن الشيباني 4 ١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ٠١‏ 

محمد بن علي الشوكاني ۲۲ 

محمد بن عيسى الترمذي ٠١‏ 

محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج ٠١‏ 

محمد بن يزيد القزويئ [ابن ماجه] ٠١‏ 

محمد عابد السندي الحنفي 57 

نور الحسن بن صديق بن حسن حان ۲۳ 


ابدؤوا ما بدأ الله به ۱١۷‏ 
ضعف هذه الرواية لمخالفتها أحاديث الثقات مع اتحاد 
أحلت لنا ميتتان ودمان ۷٤‏ 
تضعيفه مرفوعا لأن مداره على عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف» ووروده صحيحا عن ابن عمر 
موقوفا 
إذا توضأ أحدكم ولبس خفیه فليصل ۱۸۲ 
مناقشة قول الحاكم: إسناده صحيح» رواته عن آخرهم 
ثقات» إلا أنه شاذ .كرة 
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً.. فليخط خطاً 
فت 
إعلال الحديث بالاضطراب» وإن قال ابن حجر: إنه 
جسن 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 455 
زاد يحيى القطان عن أبيه وجه قبول ورد هذه الزيادة. 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ٣ه‏ 
صححه الحاكم وهو معروف بتساهله والحديث 
مضطرب الإسناد والمين. 
إذا وجد أحدكم لی بطنه شيئا فأشكل عليه ۲۱٤‏ 


أخترجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح؛ وسهيل 

صدوق اختلط» لكن مسلما أخرج هذا الحديث 
شاهدا لحديث عبد الله بن زيد شكي إلى النبي ل 
الرحل يمخيل إليه وهو متفق عليه. 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ٤٠۳‏ 
تحقيق إعلاله بالشذوذ 

استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ۲٤۷‏ 
تصريب الدارقطي إرساله» والحديث صحيح لغيره 
'للأحاديث الواردة في معناه 

أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ۲٠١‏ 
ورود الحديث مرسلاً ومتصلاء وتطبيق لقانون زيادة 
الثقة: ترجيح رواية الوصل على الإرسال لمتابعة راويها 
ما يرفعها للاحتجاج. 

أكثر عذاب القبر من البول ۲٤۷‏ 


تصحيح الحافظ ابن حجر لإسناده هنا وهو الذي عليه 
العمدة مع نقله في التلخيص عن أبي حاتم إعلاله. 
أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان 574 
50 
قول الراوي أُمِرَ بلال له حكم المرفوع وإن كان ظاهره 
موقوفا. 
أمر رسول الله يي ببناء المساحد في الدور 4145 
ورود الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا 
ووروده موصولا من طريق زائدة بن قدامة عن عائشة 
والتنبيه إلى أمر دقيق: هو أن سلسلة هشام عن أبيه عن 
عائشة نسححة تروى بها أحاديث كثيرة» فيخشى في 
مثل هذا أن يكون الوصل ان 
إن الله لم يفرض السجود ٥۹۰‏ 
تحقيق قول البخاري: زاد نافع عن ابن عمر إن الله.. 
ليس معلقا. 
إن دم الحيض دم أسود يعرف ٠7٠١/8‏ 
إعلال الحديث لمخالفة راويه الثقات في سياقه ولفظهم 
ذلك عرق وليس بالحيضة. 
أن رسول الله لد تست شهرا بعد الركوع يدعو على 
أحياء من العرب oY‏ 
رواية لم بزل يقست حتى فارق الدنيا تفرد بها أبو 
جعفر الرازي» وتحفيق عدم الاحتجاج به وبزيادته هذه 
لمعارضتها أحاديث الثقات. وتحقيق رفع التعارض بين 
روايات القنوت في الصبح حمل الإثبات على طو 
إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على رجه وطعمه ولونه 
.1 
روي من أوجه كلها تدور على رشدين بن سعد وهو 
أن البي يل أني بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه ١٤۸‏ 
في سنده حبيب بن زيد شيخ شعبة بن الحجاج. قال 
أبو حاتم: صالح؛ وأبو حاتم متشدد والظاهر أن حبيبا 
حجة» لأن شعبة معروف بالتحري فيمن يروي عنهم 
داه 
ضعف هذه الرواية بالشذوذ بذكر ثم تشهد وورود 
التشهد في حديث ابن مسعود عند أبي داود بسند 


فهرس الفوائد الحديثية 
منقطع رجح أبو داود وقفهاء وعن المغيرة عند 
البيهقيء فقد تنقوى وترقى إلى الحسن. 
أن البي ل وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد 
لله رب العالمين 0ه 
حطأ الصنعاني في إعلاها بالمكاتبة» ثم بيان أن مراد 
الحافظ ابن حجر هو الإعلال بالاضطراب وأنه قد 
اندفع الاضطراب بتأويل روايات النفي بأن المراد بها 
قراءتها سرا. وبيان خنطأ الصنعاني في 


إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصب على حرحه خرقة ۳۰۲ , 


رواية هذا الحديث من طرق كثيرة مدارها كلها على 
عطاء بن أبي رباح» وتحقيق ذلك وتلخيصه. 

إنما الوضوء على من نام مضطجعاً ١/3‏ 
قال أبو داود: هر حديث منكر» وحاصل ما انتقد 
على هذا الحديث. 

إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 40/5 
استقصاء حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته» وتبين 
أن طرقه تدور على علي بن يحيى بن حلاد» وتحقيق 
البيهقي في اعتلاف رواته في السند. وفائدة هامة: لفظ 
اقرأ بأم الكتاب لم يروه عن علي بن يى إلا محمد بن 
عمرو وابن عجلا 

إنها لرؤيا حق [ في قصة الأذان] ٠٠٠۰‏ 
ورود الحديث من طرق كلها تدور على محمد بن 
إسحاق بن يسار صاحب المغازي. وتحقية في محمد 
هذاء وكيفية تخريج مسلم له وتصحيح حديثه. 

توضأ ولد ومسح على الحوربين والنعلين ٠۸١‏ 
ضعف الحديث» وإنكار الذهبي على الزمذي 
تصحيحه. والجواب على ذلك 

توضئي لكل صلاة ٠۹۰‏ 
حذف مسلم هذا الزيادة المي رواه البخاري من 
الحديث عمدا والرد على ذلك. 

التيمم ضربتان ضربة للوجه ۲۹۲۳ 
رجححان الوقف في حديث ابن عمر هذا لكون راويه 
أحفظ من راوي الرفع» وصلاحية الحديث هنا للحجية 
لتعدد طرقه وشواهده. 

ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة» ثم رفع إصبعه 

فرأيته يحركها ٥ ٤٥‏ 
تحقيق نقد رواية تحريك المسيحة عند التشهد لأنها 
مخالفة للأحاديث الأحرى وهي أصح منهاء ومخالفة 


1¥ 


لروايات الحديث نفسه حيث وردت دون ذكر 

التحريك من أكثر من وجه. 

حطبنا البي ب عنی وهو على راحلته ٠١5‏ 
ورد من طريق شهر بن حوشب» وثقه البخاري وابن 
معين وأحمد بن حنبل وتكلم فيه ابن عون والنسائي» 
وللحديث شاهد عند الترمذي وابن ماجه عند أبي 
أمامة. 

دحل رسول الله ي بي فصلى الضحى ثمان ركعات 

1Yo 
حالف الحديث المشهور عن عائشة أنها لم تر البي وه‎ 
يصلي الضحىء وخالف المشهور أن هذه الركعات‎ 
الثمانية صلاها النبي ي في بت أم هانىء» فاختلط‎ 
الأمر على الراوي وجعله عن عائشة. ما يجعل الأصل‎ 
في عدد ركعات الضحى حدي‎ 

دعهما فإني أدحلتهما طاهرتين -المسم على الخفين- ٠١١‏ 
روي عن المغيرة من ستين طريقاء وتواتر عن البي كَل 
رواه ثمانون من الصحابة 

ذكاة الأديم دباغه ۸٩‏ 


في إسناده حون بن قتادة لم يوئقه غير ابن حيان 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهي 
رايت :رشسيول الله َي يفصل بين المضمضة والاستنشاق 
1١617‏ 
حديث من نسخة (سلسلة) من رواية الأبناء عن الآباء 
تروى بها جملة أحاديث 
برأسه مرة ١514‏ 
مناقشة تصحيح ابن خزيمة تثليث مسح الرأس ما 
انتقده به أبو داود من المحالفة وأن رواياته لا تتقوى. 
الشفق الحمرة 51714 
ترجيح وففه لمحالفة راويه معظم الثقات الذين رووه. 
الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ۲۹۷ 
من الأصوليين 
زيادة وبركاته في تسليم الصلاة» وتحقيق أنها من رواية 
علقمة بن وائل عن أبيه» وقد “مع منه والسند صحيح. 


"or 


صليت مع البي و فوضع يده الي لتحبى غللى: بده اليستزئى 
4۹۷ 
بيان لفظة على صدره من وهم مؤمل بن إسماعيل. 
صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم ê‏ 
إعلال الحديث لتفرد نعيم ا حمر بهذه الرواية من بين 
أصحاب أبي هريرة وهم ثمان مئة. 
قبّل يلد بعض نسائه» ثم حرج إلى الصلاة ٠٠١‏ 
تضعيف البخاري له» سبب تضعيف الحديث» لكن 
للحديث طرق وشواهد تقوي صحته والاحتجاج به 
قدم على مال فشغلئ عن ال ركعتين كنت أركعهما Yo¥‏ 
رواية أحمد له من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن 
سلمة عن الأزرق وتصحيح ابن حبان له» وتحقيق أن 
فيه علة وهي أن حماد احتلطء ويزيد متأخر السماع 
منه يخشى أن يكون هذا معه منه بعد الاحتلاط. 
قلت لأبي يا أبة إنلك صليت خلف رسول الله وليه وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي.. فكانوا يقنتون في الفجر ٥۳۷‏ 
بيان صحة حديث طارق الأشجعي في القنوت أنه 
محدث وإن كان الصحابي قليل الحديث» ولم يرو عنه 


غير ابنه. 
كان أصحاب رسول الله يتنظرون العشاء حتى تخفق 
رؤوسهم ١89‏ 


روي من طرق تلتقي عند قتادة؛ وإن أدرج في بلوغ 
المرام رواية هشام في رواية شعبة. 
كان رسول الله وه يأمرنا إذا كنا سفراً ألا نتزع حفافضا 
نف 
تصحيح الحديث باعتبار تعدد طرقه» ففيه عاصم بن 
ابي النجود» صدوق له أوهام. 
كان رسول الله ويد يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله 4/6 
طعن ابن عبد البر في إسناد أبي الموزاء عن عائشة 
ودفع هذا النقد. وأنه ناشيء من الاحتلاف في الحديث 
المعنعن. وإعلال الصنعاني الحديث بانه: م طرق 
الأوزاعي مكاتبة» وكشف حطه» لأن الأوزاعي ليس 
له 


كان يلد إذا دحل الخلاء وضع خاتمه ۲۲۵ 
إعلال هذا الحديث» وسبب إعلاله. 


فهرس الفوائد الحديثية 
كان يليك لا يدع أربعا قبل الظهر ٠.٦‏ 
تصحيح سنده عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه 
عن عائشةء ووهم عثمان بن عمر في زيادة مسروق 
عن عائشة» وتحقيق أنه من المزيد في متصل الأسانيد. 
كان يله يخلل يته 417 ١‏ 
تصحيح الحاكم له من طريق عامر بن شقيق السدي» 
ونحسين البخاري له» واعترض عليه بتضعيف ابن معين 
له. فتحسينه أو تصحيحه بشواهده. 
كان يليه يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ٤٩۳‏ 
إسناد الزهري عن سالم عن أبيه» قال أحمد وإسحاق 
أصح الأسانيد كلها وبه ورد رفع اليدين في المواضع 
الئلائة في الصلاة. وبيان أن أحاديث الرفع بين 
السحدتين لا تقاوم الحديث المذكور وإن تقوت 


ببعضها لمخالفتها للرو 
كان البي ب يغتسل من أربع: من الحنابة» ويوم الجمعة 
1۲ 
علته الاضطراب» وهو ضعف يسير يصلح أن يعمل به 
في فضائل الأعمال. 


كنا لا نَعْدَ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ۲٠۷‏ 
قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا لا نفعل كذاله 
کم افرع 

كنا مع البي بإ في سفر في ليلة مظلمةء فلم ندر أين القبلة 

۳۹٦ 
تضعيف الترمذي رواية أشعث السمان» وتحسين‎ 
شارح النرمذي إياه لورود شاهد يقويه» تحقيقنا ضعف‎ 
الحديث لمخالفته الحديث الصحيح في نزول آية (فأينما‎ 
تولوا فثم وجه الله)‎ 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ١51١‏ 
ضعف الحديث» وتوهم الحاكم في تصحيحه كما قال 
ابن دقيق العيد» في انتقالىه من يعقوب بن سلمة إلى 
يعقوب بن أبي سلمة» وتحسين السافظ ابن كثير له 
لطرقه. 

لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ۲۸۲ 
في إسناده زيد العسي وهو سيء الحفظ وتحقيق أن 
الحديث حسن بطرقه ولذا صح تحسين الترمذي له. 

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ۳۹۲ 
رحح الدار قطي وقفه» لكن التحقيق أن له حكم 
المرفو ع» لذلك حسنه الترمذي» وصححه الحاكم. 


فهرس الفوائد الحديثية 

لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم ٤۲۸‏ 
إعلال الحديث يممخالفة راوي الحديث غيره» فجملة لا 
يقطع الصلاة شيء جاءت من كلام أ بي سعيد نفسه» 
وقاعدة أبي داود إذا تنازع الخبران 1 الحديثئان- عن 
رسول الله يله نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده 

لا يمس القرآن إلا طاهر 5١9‏ 
إعلال هذا الحديث» لأن راويه لم يسمع من البي وَل 
وتقوي الحديث بالشواهد» وتلقي الأمة له بالقبول 

لو أحذتم إهابها.. يطهرها الماء والقرظ ۸٦‏ 
في سنده عبد الله بن مالك بن حذافة» وثقه ابن حبان 
وقال الحافظ ابن حجر: مقبول» والحديث يتقوى ماله 
من طرق. 

لولا أن أشق على أمين لأمرتهم بالسواك ١7١‏ 
تعليق البخاري هذا الحديث بصيغة الجزم» وبلوغ 
أحاديث الحض على السواك وبيان فضله مرتبة التواتر 
المعنوي. 

ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ۷۹ 
وروده من طرق تدور على عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» وثق» وهو صدوق يخطىء» وتصحيح الحديث 
بشواهده. 

مسح ب أعلى الخف وأسفله ٠۷١١‏ 
إعلال الترمذي إياه بالإارسال» وصحة نقله عن أ أبي 
زرعة والبخاري في كونه مرسلاء وإعلال أبي داود 
وأحمد له بالانقطاع. 

من أتى الغائط فلي فلیستتر ۲٤١‏ 
حرجه في بلوغ المرام عن عائشة ولم نجده عنها 

من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي ٠١5‏ 
ضعف هذا الحديث لأنه رواه إسماعيل بن عياش عن 
الحجازيين» لكنه تعضّد بالشواهد 


من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء 5/6 
تحقيق صحة هذا الحديث عن علي. وتطبيق هام لقانون 
من احتلط من الثقات: عطاء بن السائب اخحتلط» 
وصح حدیثه هذا بواسطة معرفة الراوي عنه. 

من السنة ألا يصلي الرحل بالتيمم إلا صلاة واحدة ۲١۷‏ 
قوله من السنة تفيد أن الحديث مرفوع إلى البي وَل 

من غسسّل ميتاً فليغتسل» ومن مله فلیتوضاً ۲۱۲ 
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في الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا 
كما قال الحافظ ابن حجر 
نهى رسول الله يل أن تغتسل المرأة بفضل الرحل "ه 
انتقاده هذا الحديث من وجهين: إرساله وضعف داود 
بن يزيد الأزدي وتحقيق الحافظ ابن حجر صحة سنة 
الحديث 
نهى البي ب أن يستنجى بروث أو عظم ١414‏ 
قال الدارقطي: إسناده صحيح وهذا الحكم من أئمة 
المتقدمين لا يوحب صحة المكن» والحديث أخرجه ابن 
عدي في الكامل وأعله بسلمة بن رجاء. 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ۳۹ 
الاعزاض على تصحيحه بجهالة راويه وإرساله 
واضطرابه. و تحقيق صحته 
ولتجلس في مِركن» فإذا رأت صفرة فوق الماء ٠١٠4‏ 
في إسناده سهيل بن أبي صال» وهو صدوق تغير 
حفظه بآحره» وقد حاء في روايته هنا ما يستدكر» وهر 
قوله فإذا رأت صفرة فوق الماء فإنها لا تظهر لها 
مناسبة للحديث» وكأنها من وهم سهيل. 
يا أيها الناس» إنا تمي بالسجود... ومنعهم أن يسجدوا 
04۰ 
رواية أن عمر منعهم أن يسجدوا أي للتلاوة وهو على 
المنبر منقطعة» وأصل الحديث صحيح. 
يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم ١85‏ 
ضعف الحديث بالاضطراب لأن مداره على يحيى بن 
يتصدق بدينار أو بنصف دينار [نٍ الذي يأتي زوحته وهي 
0 
ضعف الحديث لاضطرابه سندا ومتناء وتصحييح 


الحاكم لاعتبار رواية الوصل والرفع زيادة. وتحقيق أن 
هذه القاعدة لا تطبق هناء وترجيح أن هذا الحديث من 


فتوى ابن عباس. 

يكفيك غسل الدم.. ولا يضرك أثره 5 ١١‏ 
في سنده ابن لميعة وهو عبد الله بن هيعة محدث منكر 
صدوق احزقت كتبه فاختلطت روایته» وهذا الحديث 
من سماع قتيبة بن سعيد عنه» وسماعه منه متأخر. 


"الآدمي 
«بوله حكمه ۷۰ 


"الآنية 


#آنية الذهب والفضة» استعماها» حكمه ۸۳ 


#آنية الکفار» استعماهاء حكمه ١454و‏ 
«إصلاح الإناء بالفضة» حكمه ٩۷‏ 
*الأذان 

«اتخاذ موذنين» حكمه ۲۷۳ 
#إحابة المؤذن» حكمها ٠۸١‏ 
«الأذان لجمع الصلوات» حكمه ٠۷١‏ 
«أذان المرأق» حكمه الام 
«أذان المنفرد» حكمه ۳۷۱ 
«الأذان والإقامة لأحل قضاء الفائتة ٠۷١‏ 
«ألفاظه 76م 
#بدؤه وكيفيته 1۰ 
«التثريب في أذان الفجر» حكمه ١64‏ 
«الترجيع فيه حكمه ۳۹٣۳‏ 
#حكمةه ١ ۳۹٦۳‏ 
«الدعاء بين الأذان والإقامة ۲۸۲ 
«سامع الأذان» ما يسن له ۲۷۹ 
«صفته المسنونة ۳٠۳‏ 
«صلاة العيدين» عدم الأذان فما ٠۷١‏ 
«الفجرء الأذان قبله» حكمه ۲۷۳ 
#كيفيته ۳٣٤‏ 
هما يؤذن له 554 
همالا يؤذن له ۳۷٤‏ 
#مستحباته ۳۷ 

التأني والتمهل فيه ۳۷۷ 

الفصل بين الأذان والإقامة //ا؟ 

من أذن فهو يقيم ۲۷۸ 

الوضوء ۳۷۸ 
«الموذن 

آدابه ۳۹۷ 

اختياره حسن الصوت ۲٠٦۷‏ 

عدم أحذه للأجر ۲۹۸ 

ما يستحب له ۳٦٦١‏ 


*الأرض 


«تطهيرهاء كيفيته ۰1۸ ۷۰ 


*الأسآر 


«سؤر حشرات الأرض» حكمه 1۷ 
سۇر الحمر الأهليةء حكمه ه١٠١‏ 
«سؤر الخنزیر» حكمه ٦٥‏ 

«سؤر الدحاجة المحلاةء حكمه ٦۷‏ 
«سور سباع البهائم» حكمه 58 /5 
«سور الكلب» حكمه ٠۰‏ 

«سؤر ما يؤكل لحمه. حكمه ٩۸‏ 
«سؤر الهرة» حكمه 55 


*الاستحاضة 


«تعريفها ۳۰۸ 

«تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة 8١17‏ 

«صلاة المستحاضة» حكمها 9١٠١‏ 

هما يلحق بالمستحاضة في الحكم من أصحاب الأعذار 
14۷ 

«المستحاضة تترضأ لكل صلاة ١95‏ 


*الاستنثار 


١4١ #«حكمه‎ 


*الاستنجاء 


«تحرعه بأقل من ثلاثة أحجار 0714٠١‏ 7148 
«تجرعه بالعظم 5157227151١‏ 

«تحرعه بالنبجس ۲٤۲۹‏ 

«تحرعه باليمين 714٠‏ 

«الجمع فيه بين الحجارة والماء ١54‏ 
«شروط تحصيله ٤١‏ ۲ 

«قيام غير الحجر مقامه ۲٤۷‏ 

#مشروعيته ۲۳۰ 


*الإقامة 


«الدعاء بين الأذان والإقامة ٠۸۲‏ 
«#صلاة العيدين» عدم الإقامة هما هام 
«مستحباتها ه/ا؟ 


1۵٦‏ الخل 


*البحر 
حیوانه» حكمه ٤۳‏ 
«ماؤه حکمه ٤۳‏ 


*البول 

«الاستبراع منه» حكمه ۲۵٣۱‏ 

«بول الآدمي؛ حكمه ۲٤۹ 27١‏ 

«بول الصغير» تطهيره» كيفيته ١١١‏ 

«التنزه منه» حكمه 149؟ 
* 

«البيع أو الشراء قي المسجد» حكمه 457 
*التسمية 
«التسمية في الوضوءء حكمها ٠١١‏ 
«التراب» حكمه بالنسبة للتيمم ۲۹۱ 
«الزتيب فيه حكمه ۲۹۷ 
«تعريفه ۲۸٦‏ 
«التيمم للجراحة أو القروح ٠٠۳‏ 
#دحول الوقت» حكمه بالنسبة للتيمم ۲۸۹ 
«ضرب اليدين بالتراب فیه» عدد الضربات ۲۹۰ 


ييل 


»كيفيته 5965 

هما يجوز التيمم به ۲۹۱ 

هما يصلى بالتيمم الواحد ٠١۷‏ 
هما يصلى فيه ۲۹۹ 

همدتە ۲۹۷ 

«المسح على الحبيرة ۳ 
شروطه عند الحنفية ١٠5‏ 
©#مشروعيته ۲۸٩‏ 


«مقدار المسح على اليدين فيه ۹٦‏ 
#رجدان الماء للتيمم بعد فقده» مسائله 8.1١‏ 
«رججوبه على من أجنب ولم يجد ماء ۲۹۷ 
*التيمد 
«استحبابه فيما کان من باب التكريم ١67‏ 
*الجلد 
#تطهيره بالدباغ» حكمه دل ۸۸ ٩٩‏ 
#جلد الخنزير» که AA‏ 
«جلد الکلب» حكمه ۸۸ 
*الجمعة 
#أوقات النهي عن الصلاة» حكمها يوم الجمعة عند 
الشافعية ٠٠١٠١‏ 


«غسلهاء حكمه ۲1۷ 
"الجنابة 
«اغتراف الجنب من الماء القليل» حكمه ٠٠‏ 
«الاغتسال بفضل الحنب» حكمه ٠٦‏ 
«الجنب: تعريفه ۲٣۵‏ 
«دحول الجنب المسجد» حكمه ۲۸۱ 
«قراءة الجنب للقرآن» حكمه ۲۷۰ 
«نوم الجنب» حكمه ۲۷۲ 
«وجرب التيمم على من أجنب ول يجد ماء ۲۹۷ 
۴ 
«الحائض» حجهاء حكمه ۲۲۷ 
*الحدث 
«قراءة القرآن من المحدث» حكمه ۲۲۲۳ 
هما يحرم على التحدث: مس المصحف ۲۲١‏ 
*الحدود 
«إقامتها في المسحد» حكمه 1517 
*الحمر الأهلية 
وسؤرهاء حكمه ه٠١‏ 
ولجمهاء حکمه ۱۰۲۳ 
“الحيض 
«أقل مدته 61١5‏ 
«أكثر مدته ۳۱۷ 
«تحريم الصلاة على الخائتض ١95‏ 
«تعريفه ۳۰۸ 
«تميبز دم الحيض عن دم الاستحاضة 6155 51١17‏ 
«جماع الحائض 
حکمه ۲۲٣۳‏ 
كفارته ۳۲٣‏ 
«الحخائض» حجهاء حكمه ۲۲۷ 
«دخول الحائض المسجد» حكمه ۲۸١‏ 
«الصلاةء تجرعها على الحائض ٠۲۹ 27*٠١‏ 
«صوم الحائض» حكمه ۲۲۷ 
«الطهر الذي بتخلل الدم في مدة الحیض» حكمه ۳٠۹‏ 
«قراءة الحائض للقرآن» حكمه 35 ۲۷۰ 
«الكدرة والصفرة» حكمها 5١48‏ 
هما يحرم على الحائض 575 
هما يحل من الحائض وما يحرم ۳۲۲ 
*خل 


«تولدها من خمر» حكمه 19 


"الخمر 
«تحوها إلى خل» حكمها ۹٩‏ 
«طهارتهاء حكمها ٩۲‏ 
«نحاستهاء حكمها ٩۲‏ 

“الخنزير 

ەجلدە» حكمه ۸۸ 

#سؤره) حکمه 0 


*الدباغ 
«تطهيره للجحلود» حكمه )8١‏ 288 855 
هما يدبغ به 8٠.‏ 
*الدجاجة المخلاة 
«سؤرهاء حكمه ٦۷‏ 
*الدعاء 
«الدعاء بعد الخروج من الخلاء ٤۳‏ ۲ 
#الدعاء بعد الوضوي» فضله ۱۷۰ 
«الدعاء بين الأذان والإقامة ٠۸۲‏ 
«الدعاء بين السجدتين» حكمه الاه 
«الدعاء عند دخول الخلاء ۲۲۸ 
«الدعاء في الصلاة .عا يشبه كلام الناس» حكمه 411 ٠١١‏ 
«الدعاء في الصلاة قبل السلام» حكمه ٠١١‏ 
«الدعاء في الصلاة لمناسبة الآيات ٠١٠١‏ 
*الدم 
«الكبد والطحال» حكمهما ۷٤‏ 
«نحاسته» حكمها ١١"‏ 
«نقض الوضوء بخروحه ٠١5‏ 
شروطه ۲۹۹ 
“الذهمب 
«آنيته» استعماها» حكمه ۸۳ 
«اتخاذ مصنوعات من الذهب بغير استعمال كالزينة» 
حكمه هم 
*سجدة التلاوة 
«التكبير هاء حكمه ٥۹۲‏ 
«حكمها ١9ه‏ 
«السجدات في سور المفصل من القرآن» حكمها ٥۹۷‏ 
«سجدة (ص) حكمها ۰۹٩‏ 
«شرط وحوب أو سنية سجدة التلاوة ٥۹۸‏ 
وفعلها من القارىء والسامع 0۹۸ 
«ما يسن فيها من الذكر والدعاء ٥۹۲۳‏ 


10¥ الصلاة 


«مواضعها المتفق عليها ٠۹٥‏ 

«مواضعها المختلف فيها ٠۹٠٥‏ 
*سجدة الشكر 

٠۰۲ کیفیتها‎ 

5٠١١ «مشروعيتها‎ 


*سجود السهو 
«التشهد الأول» عدم الرحوع إليه من الإمام إذا قام 
ويسجد للسهو /8ه 
ەتکرره» حكمه ١لمره)‏ 9ه 
ەحکمه ٥۸۰‏ 
ما يسجد للسهو عنه ٥۸۲‏ 
«المقتدي» عدم وحوب سجود السهو عليه إذا سهاقٍ 
أثناء صلاته مع الإمام .ممه 
#موضعه همه 
*السفر 
«صلاة النافلة للراكب المسافر» حكمها ٤٠۲‏ 
*السواك 
«السواك عند الصلاة» حكمه ٠١۲١۲‏ 
#السواك في الوضوء» حكمه ٠١١‏ 
«السواك للصائم بعد الزوال» حكمه ٠١۲‏ 
هما يسن له السواك ٠١١‏ 
*الشعر 
«إنشاده في المسجد؛ حكمه 157 
"الشعر 
«نقض المرأة لضفائر شعرها في الغسل» حكمه ۲۷۹ 
«وحوب استيعابه بالغسل في الغسل ۲۸۵ 
*الصلاة 
«أبعاضها عند الشافعية 4 لاه 
«أركانها تفصيلاً عند المذاهب ٠۷۲‏ 
«الاستعاذة فيهاء حكمها ٠٠٦٠‏ 
«استقبال القبلة فيهاء الواحب فيه 1٠٠‏ 
«الاطمئنان فيهاء» حكمه ٤)۷٤‏ 
«الأفعال الكثيرة لا تبطل الصلاة إذا ظن المصلي تمامها 
0۹4 
«الالتفات فیها» حكمه ٤۳۸‏ 
«الأماكن المنهي عن الصلاة فيها ٤٠۳‏ 
«أوقات الفرالض ٣۲۳‏ 
«الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 7145 


الصلاة 


«أوقات النهي عن الصلاة» حكمها يوم الجمعة عند 
الشافعية ٠٠١٠١‏ 

#أوقاتها المستحبة ۲۳۸ 

«البدء بالطعام إذا وضع عند حضور صلاة المغرب 
fo 4Y‏ 

«البصاق فيهاء كيفيته 411١‏ 

«البكاء فيهاء حكمه 4١14‏ 

«التأمين فيها عقب الفاتحة» حكمه 9.ه 

«التبكير بهاء فضله ماهم 

«التثاؤب فيهاء حكمه ٤٤٤‏ 

«التحري في استقبال القبلة في الصلاة ٠۹۸‏ 

«التحري فيها لمن شك فيها» حكمه ٠۸۲‏ 

«تحرعها على الحائض 2195 071٠١‏ 875 

«التحميد فيهاء استحباب ما كان يقوله البى ٤‏ ١ه‏ 
#نحية المسجد ١‏ 

أداؤها في أوقات الكراهة» حكمه 4517 

45١ حكمها‎ 

«التسبيح في ال رکوع» حكمه 9١ه‏ 

«التسبيح في السجودء حكمه ١٠ه‏ 

«التسبيح والتحميد عقب كل صلاة مكتوبة» حكمه 1ه 
«التسليم فیها» حكمه ٤۸۳‏ 

«التسميع فيها؛ حكمه ٠۲۲‏ 

«التسميع والتحميد فيها لكل مصل» حكمه ٠۲۳‏ 
«التشهد 

ألفاظه 4 هه 

تحريك المسبحة فيه» حكمه ٠٤٦‏ 

تمجيد الله فيه والصلاة على البي كلد ٥ه‏ 

وجوب دعائه في الصلاة ٠٥١‏ 

وضعية اليدين فيه ٥٤٠٥‏ 

«التشهد الأرلء عدم الرحوع إليه من الإمام إذا قام 
ويسجد للسهو /8ه 

«التشهد فيهاء حكمه 1/١‏ 

«تعريفها 7171 

«تغطية أحد عاتقي البدن مع ستر العورة» حكمه ١95‏ 
«التكبير في الانتقال وأذكاره ٠۲١‏ 

«التكبير فيهاء حكمه ٤۸۲ 10/١‏ 

© تنبيهة المصلي غيره» كيفيته 41۲ 

«التنحنح فيهاء حكمه 1١٠‏ 

#جلسة الاستراحة» حكمها ؟79ه 

«الجلوس بين السجدتين حال المرض ٠7ه‏ 

«الجلوس فيهاء كيفيته 1/857 

«الجهر فيها بالبسملة قبل الفاتحة» حكمه ٠٠۷‏ 


10A 


الصلاة 


«الحركات فيها 1١5‏ 
«حمل الصبي والصبية وغيرهما فيهاء حكمه ٤١١۷‏ 
«الخشوع فيها ٤۳۲‏ 

#دعاء الاستفتاح فيهاء حكمه 21489 ٤٩۱‏ 
«الدعاء بين السجدتين) حكمه ٥٣۳١‏ 

«الدعاء فيها يما يشبه كلام الناس» حكمه ٥١۱ 241١7‏ 
«الدعاء فيها قبل السلام» حكمه 00۱ وده 
«الدعاء فيها لمناسبة الآيات لازاه 

«دفع المار بين يدي المصلي يفت 

«الذكر فيها في الركوع والرفع منه والسجود والدعاء 
قبل السلام 448 

«الذكر والدعاء بعد التسليم» حكمه 5514 

«رد المصلي على غيره 1 

«رفع البصر فيها حال الدعاء وغيره» حكمه 41414 
«رفع اليدين فيهاء مقارنته لتكبيرة الإحرام ٤۸٥‏ 
رفع اليدين فيها بين السجدتین» حكمه ٤۹١‏ 
«رفع اليدين فيها عند التكبيرات» حكمه 4/868 
«رفع اليدين فيها عند التكبيرات» هيئته ٤٩۹۳‏ 
«سبق الحدث فيهاء حكمه ۲۹۱ 

«سررة الإمام سترة لمن حلفه ٤۲۳‏ 

«سترة المصلي 

47١ تعريفها‎ 

٤۲ ٤ حكم اتخاذها‎ 

47٠١ 2415 هيئتها‎ 

#السجود 

أعضاژه وكيفيته oo‏ 

كيفية الهوي له ٥٤۳‏ 

٥۲۸ هيئته‎ 

«السلام في آخرها 

٥٦۲ حکمه‎ 

زيادة وبرکاته» حكمها ۰٥٦٤‏ 

«السنن التابعة للفرائض “٠٠٠١‏ 

أداؤها في المسجد 5.5 

المحافظة عليها "2.59 5.9 

«سننها عند المالكية 4/اه 

«سنة الظهر البعديةء عدد ركعاتها 5.9 

«سنة الظهر القبلية» عدد ركعاتها لم258 5.9 
«سنة العصرء عدد ركعاتها "١١‏ 

#سنة الفجر 

"1١ آدابها‎ 

5١ ٤ استحباب تخفيفها‎ 

الاضطجاع بعدهاء حكمه ٠٠١‏ 


الصلاة 


التخفيف فيها 5.5 
القراءة فيها 4 "1١‏ 
المحافظة عليها ٦٠۷‏ 511 

«سنة المغرب القبلية» حكمها ٠١١‏ 

«السواك عندهاء حكمه ٠١۲‏ 

«شروطها 

استقبال القبلة 895 

ستر العورة ۲۹۲ 

الطهارة من الحدث ۳۸۹ 

«شروطها المتفق عليها ۳۸۹ 

«الشك فيها 

٥۸٤ تكرره‎ 

۵٥۸۲ حكمه‎ 

47١ «صفتها‎ 

«صفة صلاة رسول الله 141 

«الصلاة إلى القبر» حكمها ٤٠١‏ 

«الصلاة بمكة أوقات النهي عن الصلاة» حكمها ٠١١‏ 
«صلاة التطوع 

الحض عليها 5٠5‏ 

حكمها وأسرارها 5195 

«الصلاة حال مدافعة الأخبئين» حكمها ٤٤٥‏ 

#صلاة الضحى 

٩۲۷ حكمها‎ 

٦۲۸ فضلها‎ 

«الصلاة على البي ين الصلاة» حكمها لاهه 
«الصلاة على النبي وق الصلاة» مقدار ما تحصل به 
الصلاة ٥٥۹‏ 

«صلاة العيدين» النداء هما بقوله: الصلاة جامعة ٠۷۵١‏ 
«صلاة الفريضة للراكب المسافرء» حكمها ٤٠۲‏ 
«الصلاة فوق الكعبة» حكمها 1٠"‏ 

«الصلاة في الحمام» حكمها 1٠0‏ 

«الصلاة في قارعة الطريق» حكمها 1٠.6‏ 

«الصلاة في المزبلة والجزرة» حكمها 5٠65‏ 

«الصلاة في معاطن الإبل» حكمها >٠٠‏ 

«الصلاة في المقبرة» حكمها ٤٠١‏ 

«الصلاة في النعال والخفاف» جوازها ٤٠۸‏ 

#صلاة الليل 

1٠۲۲ أفضليتها‎ 

الزيادة فيها على ركعتين بتسليمة» حكمه 519 
كيفيتها ٦۱۷‏ 

«صلاة المريض الاه 
«صلاة المستحاضة؛ حكمها 


F1 


0۹ 


الصلاة 


«صلاة النافلة للراكب في الحضرء حكمها ٤٠۲‏ 
وك يا وجي كاتا 4 
«صلاة النافلة للماشي المسافر» حكمها ٤٠۲‏ 
#صلاة النفساءعء حكمها ۲۲۹ 

«الصلاة وأمام المصلي تصاوير» حكمها ٤٤۳‏ 
«الصلاة الوسطى» فضلها ؟ 5١‏ 

«الظهر 

قضاء سنته بعد العصر» حكمها ٠٠۷‏ 
وقته 7م 

وقته المستحب 3 

«عدم بطلانها e‏ اه 
#العشاءِ 

وقته ۳۳۸ 

وقته المستحب ٣٤۲‏ 

«العصر 

وقته ۲۳۷ 

وقته المستحب 8147 

«عورة المرأة في الصلاة ٠۹٤‏ 

والفجر 

كراهة الصلاة بعده ٣٠١۷‏ 

۳٣۲ وقته‎ 

وقته المستحب ٣٤۲‏ 

«قتل الحية والعقرب فيهاء حكمه 4١9‏ 

«قراءة آية الكرسي بعدهاء حكمه 559 

«قراءة البسملة قبل الفاتحة فيها» حكمها ٠٠.١‏ 

«قراءة الفاتحة فيهاء حكمها 25.١‏ ١ه‏ 

«القراءة فيها 416٠‏ 

التدرج في طرها في ركعات الصلاة 4 1ه 

قراءة السجدة والدهر في فجر الجمعة» حكمه ٠٠١‏ 
ما يسن قراءته في كل صلاة ٥۱٤‏ 

من عجز عنهاء حكمه ١١ه‏ 

«قراءة القرآن فيها في الركوع والسجود» حكمه ٠٠۸‏ 
«قراءة المقتدي حلف الإمام فيهاء حكمها ٠٠۲‏ 
«قضاء الصلاة في أوقات النهي» حكمه ٠٤۹‏ 

«قضاء النفل بعد صلاتي الصبح والعصر» حكمه ٠٠۸‏ 
«القنوت» صيغته المستحبة ٠٤١‏ 

«القنوت في الفجر» حكمه ٠٠١‏ 

«القنوت في النازلةء حكمه /الاه 

«كف الثياب والشعر فيها» حكمه ٠۲۷‏ 

هما ليس بواحب فيها ٤۷۲‏ 

هما يسجد للسهو لتركه 06 

هما يقال في ركوعها وسجودها ۵۱۸ 


صلاة الجماعة 


«ما يقطعها 75+ 
«متى تدرك ۳٤٤‏ 
«المرور بين يدي المصلي» حكمه ٤۲۲‏ 
«مس الخصى فيهاء حكمه 555 
#المغرب 
ما یقراً فيه ۳٤٤‏ 
وقته ۳۳۷ 
وقته المستحب ٣٤٣‏ 
#المقتدي» عدم وجوب سجود السهو عليه إذا سها في 
أثناء صلاته مع الإمام OAR‏ 
«النوافل؛ أداؤها في أوقات النهي ٣٤۹‏ 
«النوافل التابعة للفرائض “٠٠١‏ 
#راجباتها عند الحنابلة لاه 
#واجباتها عند الحنفية “لاه 
«الوتر» مشروعية القنوت فيه ٠٤٠‏ 
«وضع اليمنى على اليسرى فيهاء هيئته ٤۹۸‏ 
*صلاة الجماعة 
«حكمها ٤۳١‏ 


*الصوم 
«الخائض» صومهاء حكمه ۲۲۷ 
«السواك للصائم بعد الزوال» حكمه ٠١١‏ 
«صوم النفساء» حكمه ۳۲۹ 


*الطهارة 

«الإناء الذي ولغ فيه الكلب» تتريبه» حكمه ٠٤‏ 
«الإناء الذي ولغ فيه الكلب» كيفية تطهيره ۳ 
#بول الصغیر» تطهيره» كيفيته ١١١‏ 

«تطهير الأرض» كيفيته .54 ۷۰ 

«تطهير الخف الذي أصابته نجاسة» كيفيته ٤٠۸‏ 
#تطهير النجاسة بالماء» حكمه ١١١‏ 

«تعريفها ۳۷ 

«تقسيمها ۳۷ 

«الخمرء تحوها إلى حل» حكمه 49 

عرق المشرك» حكمه ۹٩‏ 

«الكلام فيها» حكمه ٤٠٠١‏ 

«لعاب الإبل» حكمه ٠١۷‏ 

«مأكول اللحم» طهارته» حكمها ٠١5‏ 

«المئي اليابس» تطهيره ١١۸ 21٠١107‏ 
“العورة 

«سترها في الصلاة» حكمه ۳۹۲ 

«عورة المرأة في الصلاة 4 89 


11 القبلة 


ييا 5 
00 المنشفة بعده» حكمه ۲۷۷ 
#استيعاب جميع البدن بالغسل» وجوبه ١/68‏ 
#الاغتسال بفضل الجنب» حكمه 5ه 
#الاغتسال بفضل طهور المرأة» حكمه لمه 
«اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد» حكمه وه 
#اغتسال النبي ص» كيفيته ٤‏ ۲۷ 
#الأغسال المسنونة ۲٠۹۳‏ 
«التثليث فيه» حكمه ۲۷۸ 
«تخليل الشعر فيه» حكمه ۲۷۷ 
#تعريفه ۲٣۵‏ 
«تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل» حكمه ۷٦‏ 
«حكمه في الماء الراكد .٠ه‏ 
#الدلك فيهء حكمه ۲۷۸ 
«دلك اليد بالأرض فیه» حكمه ۲۷٠‏ 
«غسل الجمعة) حكمه ۲۹۷ 
#غسل الفرج فيه حكمه 5/ا؟ 
«الغسل في إناء ذهب أو فضة» حكمه 5/ 
«الغسل لمن غسل ميتاء حكمه ١١‏ 
«غسل اليدين فيه قبل إدخاطما في الإناءء حكمه ۲۷۹ 
«الكافر إذا أسلم» غسله» حكمه ٠54‏ 
«المضمضة والاستنشاق فيه» حكمهما ۲۷۷ 
«موحباته 
الاحتلام ٦۱‏ 
الجماع /اه؟ 
«نقض المرأة لضفائر شعرها فيه» حكمه ۲۷۹ 
“الفضة 
#آنیته» استعماها» حكمه ۸۳ 
١«اتخاذ‏ مصنوعات من الفضة بغير استعمال كالزينة» 
حكمه ۸٥‏ 
#ضبة الفضة» حكمها ۹۷ 
"القبر 
«اتخاذ القبور مساحداء حكمه 444 
#الصلاة إليى حكمها 4.5 
«عذابه» إثباته 49 ؟ 
*القبلة 
«استقباها أثناء قضاء الحاجة» حكمه ۲۳۹ 
«استقباها في الصلاة» حكمه 595 
«البصاق باتحاهها في الصلاة حكمه 44١‏ 
«التحري في استقباها في الصلاة .892 


القرآن 
*القرآن 
«قراءته من الحائض والنفسای حكمه ۲۲۲ 
#قراءته من الحدث» حكمه ۲۲۲ 
«قراءة الجنب للقرآن» حكمه ۲۷۰ 
«قراءة النفساء للقرآن» حكمه 778 ۲۷١‏ 
«مسه للمحدث» حكمه ۲۲۱ 


*قضاء الحاجة 
«آدابه ٥‏ 
الاستتار في خلاء ليس فيه أحد ۲٤۲‏ 
الدعاء بعد الخروج من الخلاء 41 ١‏ 
عدم استقبال القبلة ۲۳۹ 
عدم إمساك الذكر باليمين ۲٣۳١‏ 
عدم التمسح من الخلاء باليمين ۲۳١‏ 
عدم قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم +55 
عدم الكلام Yo‏ 
«الاستبراء من البول» حكمه ۲۵۱ 
«الاستتار أثناءه» حكمه ۲٤۲‏ 
#الاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاحة + ؟ 
«استقبال القبلة أثناؤه» حكمه ۲۴۳۹ 
«الاعتماد فيه على اللجهة اليسرى ۲٠١۰‏ 
#إمساك الذكر باليمين» حكمه و 
تحريم اصطحاب الداحل إلى الخلاء قرآنا ۲۲۷ 
«التمسح من الخلاء باليمين» حكمه ۲۲١‏ 
«الجمع في الاستنجاء بين الحجارة والماء 4 ۲١‏ 
#الدعاء بعد الخررج من الخلاء ٤۳‏ ؟ 
#الدعاء عند دحول الخلاء ۲۲۸ 
#ستز العورة حال الخلاي وجوبه 775 
© كراهة اصطحاب الداحل إلى الخلاء ما فيه ذكر الله 
تعالى أو رسوله ۲۲۷ 
«الكلام أثناء قضاء الحاحة» حكمه ۲۴٣١‏ 
«منعه في طريق الناس أو ظلهم ۲۳۴۳ 

*الكعبة 
«الصلاة فوق الكعبة» حكمها 4.5 

*الكلب 
«الإناء الذي ولغ فيه الكلب» تتريبه. حكمه 54 
«الإناء الذي ولغ فيه الكلب» كيفية تطهيره 1< 
ەجلده» حكمه ۸۸ 
@سۇرە»› حكمه ٩۰‏ 


*اللحم 


«أكل لحوم الإبل» نقض الوضوء به حكمه ١١‏ 


51 المياه 


لحم الحمر الأهلية» حكمه ٠١٠‏ 


*اللهر 

#جواز النظر إلى اللهو المباح 455 
*المذي 

«نحاسته» حكمها ١98‏ 

«نقض الوضوء بخروحه ١95‏ 
*المسجد 

«اتخاذ القبور مساجداًء حكمه 448 

#إقامة الحدود فيه حكمه اه4 

#الإقامة فيه لعذر» حكمها 1514 

#إنشاد الشعر فيه» حكمه :ه45 

«اليصاق فيف حكمه 4٥۷‏ 

«البيع أر الشراء فيه» حكمه 4015 

«تحيته» حكمها 451١‏ 

«تحية المسجد الحرام 456 

«تلويثه ببصاق أو غيره» حكمه 414١‏ 

«تنظيفه وتطییبه» حكمه ٤٥۸ ٤٤۷‏ 

«دخول الكافر إليه» حكمه ٤٠١‏ 

«دخوله من الحنب والحائض والنفساء» حكمه ۲۸۱ 

#اللعب بالسلاح فیه» حكمه ٤٥٥١‏ 

«نشد الضالة فيه» حكمه ٤)٥۲‏ 

«نقشه وتزیینه» حکمه ٤۳‏ 4 0۹ 
*المسح على الخفين 

ەجرازە ۱۷۲ 

«شروط المسح هلاى \ASE‏ 

همدة حراز المسح ۱۷۸ء ١۸١‏ 

«مكان المسح ٠۷١‏ 

«نزع الخفين للجنابة» حكمه ١79‏ 
*مكة 

«الصلاة.مكة أوقات النهي عن الصلاة» حكمها ٠١٠‏ 
"المي 

#تطهیره» كيفيته ۱۰۹ 

«طهارته حکمها ۱۰۸ 
المياه 

«أنواعها 

الماء إذا أصابته نحاسة 614 

ماء البحر ۳۷ 

الماء المستعمل ١ه‏ 

الماء المستعمل: تعريفه ١ه‏ 


الميت 


«التبول فيها» حكمه ٠ه‏ 
«تعين الماء لإزالة النتجاسة ۷١‏ 
«القلتان» مقدارهما 56 ه 
«الماء القلیل» حكمه »٤۸‏ ۷۲ 
«الماء الكثير» حكمه ٤۸‏ 
«الماء المستعمل 
استعماله في الطهارة» حكمه ١ه‏ 
تعريفه اه 
«الماء النبجس» حكمه 644 
*الميت 
«دفن الميت لي أوقات النهي عن الصلاة» حكمه ٠٠٠١‏ 
*الميتة 
#الحراد والحوت ميتتهماء حكمها ٤‏ ۷ 
هما قطع من حي» حكمه 48١‏ 
هما لادم له سائلء میتته» حكمها ۷۷ 
«ميتة البحر» حكمها ٤٣‏ 
*النجاسة 
«آنية الكفار» استعمالطاء حكمه 4529١‏ 
«الإناء الذي ولغ فيه الكلب» تتريبه» حكمه 14 
«الإناء الذي ولغ فيه الكلب» كيفية تطهيره ٠۳‏ 
ەبول الآدمي» حكمه .لاء ۲٤۹‏ 
«تطهيرها بالماء» حكمه ١١5‏ 
«تعين الماء لإزالتها ١لا‏ 
«الخمر 
تحوها إلى حل» حكمه 49 
نحاستهاء حكمها ٩۲‏ 
«الدم» حكمه ١١١‏ 
«سؤر الكلب» حكمه ۲ 
«عين النجاسة» كيفية إزالتها ١١۸‏ 
«غسالتهاء حكمه ۷۱ 
لحم الحمر الأهلية» حكمه ١٠١٠7‏ 
هما لادم له سائل» ميتته» حكمها ۷۷ 
«المذي» نحاسته» حكمها ١918‏ 
«ة: النجاسة غير المرئية» طهارتهاء كيفيتها ١١4‏ 
*النفاس 
«دخول النفساء المسجد» حكمه 78١‏ 
«صلاة النفساء» حكمها ۲۲۹ 
«صوم النفساء» حكمه ۳۲۹ 
«قراءة النفساء للقرآن» حكمه ۲۲۳» ۲۷۰ 
TYA ane‏ 


11۲ 


الوضوء 


*النوم 
هنوم الحنب» حكمه ۲۷۲ 
*اهرة 
«سؤرهاء حكمه 55 
*الوضوء 
«إسباغه» حكمه ۱٤٩‏ 
#استحبابه لمن أتى أهلم ثم اراد المعاودة َف 
«استحبابه لمن حمل ميتا ۲۱۲ 
#استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة فيه بالغسل» حكمه 
3 
«الإسراف فيه كراهته ۱۹۸ 
«تحديده» مشروعيته ۲۱۲ 
#تخليل أصابع اليدين والرحلين فيه» حكمه ٠٤١‏ 
«تخليل اللحية فيه» حكمه ١٤۸‏ 
«التزتيب فيه» حكمه ۰۱۲۸ ۱۵۸ 
«التسمية فيه» حكمها ١١١7‏ 
«تطويل الغسل ورفعه زيادة على المفروض» حكمه ٠١١‏ 
«تعريفه ١١١‏ 
«تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل؛ حكمه 
۲۷٦‏ 
«التيمن فیه» حكمه ٠١٤‏ 
«وحكمه ۱۲۰ 
«دعحول المرفقين في غسل اليدين فیه» حكمه 2١79‏ 
۱۰ 
#الدعاء بعده» فضله ١7١‏ 
«الدلك فيه» حكمه ١59‏ 
#السواك فيه» حكمه ٠۲١‏ 
#الشك فيه» حكمه ۲۱۷ 
«صفته ۱۲١‏ 
#غسل القدمين فيه حكمه ٠۳١۲‏ 
«غسل اليدين قبل إدخافما الإناء في ابتدائه» حكمه 
١:‏ 
#فضله ۱١١‏ 
هلمس المرأة» نقض الوضوء به ۲١١‏ 
هما يلحق بالمستحاضة في الحكم من أصحاب الأعذار 
۱۹۷ 
«المستحاضة تتوضاً لكل صلاة ١95‏ 
«مسح الأذنين فيه 
حكمه ۱۳۹ 
كيفيته ۱۳۹ 
«مسح جميع الرأس فيهء حكمه ١55‏ 


الوضوء 1Y‏ الوضوء 


مسح الرأس فيه «الموالاة فيه» حكمها ٠١١‏ 

تثليثه» حكمه ه١٠١‏ «نقضه بالنوم» حكمه ۱۷۹ 
كيفيته ۱۳۷ «نواقضه 

مقداره ۱۳۰ تعريف الناقض ١84‏ 

«المسح على الحبائر فیه» حكمه ۱۸۰ حروج المذي ٠۹۹٩‏ 

«المسح على الحبائر فيه» شرائط جواز المسح ٠۸١‏ النوم ٠۹۲‏ 

«المسح على الحوربين فيه» حكمه ٠۸۷‏ «نواقضه المحتلف فيها 

«المسح على الخوربين فيه» شرائط جواز المسح ٠۸۸‏ أكل لحوم الإبل ٠٠١١‏ 

«المسح على الخفين فيه» حكمه ١1/١‏ روج الدم ٠٠١5‏ 

«المسح على العمامة فيه» حكمه ٠١١‏ حروج الدم» شروط نقض الوضوء به ۲٠۹‏ 
#المضمضة والاستنشاق فيه القيء ٠١5‏ 

تثليثئهماء حكمه ١6‏ لمس المرأة الأحنبية ۲١١‏ 
حكمهما م١١21 ۱٤۲‏ مس الذکر 7١3‏ ار 

صفتهما ١5114‏ هنوم المتوضىء جالساء حكمه ١97‏ 


«الوضوء في إناء ذهب أو فضة» حکمه Ao‏ 


من كتب المؤلف 


- علوم الحديث» للإمام ابن الصلاح ‏ الطبعة الخامسة -. 

المغني في الضعفاءء للإمام الذهبي طبعة جديدة بمقابلة جديدة-. 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكرء للحافظ ابن حجر تحقيق جديد ‏ 
الطبعة الثالثة -. 

- شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي ‏ الطبعة الرابعة- . 

- منهج النقد في علوم الحديث ‏ الطبعة الثامنة- . 

الحج والعمرة في الفقه الإسلامي -الطبعة السادسة-. 

- في تفسير القرآن وأسلوبه المعجز أدبياً وعلمياً الطبعة الحادية عشر-. 

- علوم القرآن الكريم طبعة منقحة فيها زيادات مهمة_الطبعة 
السابعة 

- المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام ‏ الطبعة الثامنة . 

- أبغض الحلال. الطبعة الثامنة -. 

- تفسير سورة الفاتحة في ضوء السنة وعلوم اللغة والبلاغة. 

- ماذا عن المرأة؟ ‏ الطبعة السابعة-. 

- إرشاد طلاب الحقائق. للإمام النووي. -الطبعة الرابعة-. 

- إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام . 


x xk * 


